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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 
أما بعد: فإذا كان يشق على عامة المسلمين وهم يقرؤون كتاب الله عز وجل أن يُحيطوا 
علماً بمعاني الآيات وما فيها من تشريع وجكم وأحكام وأسرارء وعبّر وهدايات› 
ومفردات» فلا أقل من أن يحيط المسلم علما بموضوع كل سورة» وما تتحدث عنه من 
عقائد وعبادات وأحكام وهدايات وقصص وتاريخ وأخلاق وآداب» ونحو ذلك من 
خصائص القرآن كالمكي أو المدني» وعد الآي وغيرهماء ويُّلمٌ القارئ بمحتويات السورة 
وأغراضهاء والربط بين آياتها وموضوعاتهاء لاسيما طوال السورء وهذا هو الهدف من 
هذا الكتاب» فقد وفقني الله تبارك وتعالى إلى إتمام تفسير كامل للقرآن الكريم يقع في 
خمسة عشر مجلداً يُسمّى «واحة التفسير» وقد استغرق هذا التفسير نحو عشرين عاماً من 
العمل الدؤوب. أسهبتٌ فيه من بيان المعنى الإجمالي المدعَم بالآيات المماثلة 
والمشابهة» وأسباب النزول» والأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين» والأحكام 
الفقهية» وربط ذلك بالأحداث المعاصرة وغير المعاصرةء تحت عناوين موضوعية» مع 
ذكر القراءات العشر المتواترة والمختلف فيه والمتفق عليه من عد الآي» مع التوثيق من 
المصادر الأصلية» وذكر ما جاء عن أهل الاختصاص في كُلّ. 

وذكرتٌ مقدمة في أول كل سورة تناولت فيها عناصر السورة وأغراضها ومقاطعها 
وموضوعاتها ومحتوياتهاء وعدد آياتها وكلماتها وحروفها وأسمائها وكونها مكية أو مدنية» 
ويستطيع القارئ من خلال هذه المقدمة أن يتعرف على ما في السورة من موضوعات» 
وأن يربط بين آياتهاء وما تتناوله من أحكام وهدايات. 

ولأهمية هذه المقدمة في «واحة التفسير» أفردتها في هذا الكتاب» ليسهل تناولهاء ويعم 
النفع بهاء وفي هذا تيسير لحفظ كتاب الله تعالى أو حفظ شيء منه» و فيه مساعدة على تقوية 
الحفظ وتثبيته» وإعانة على فهم آيات القرآن لكل قارئ له وتدبر معانيه والعمل بما فيه. 

والله أسأل أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع به الاسلام والمسلمين» 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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مقدمة سورة الفاتحة 


سُورَةٌ المَاتِحَةِ: مُقَدّمَةُ السُورَةٍ 

أولا: نزول سورة الفاتحة : الفاتحة أول سورة نزلت كاملةء دفعة واحدة» على النبى 
ب بمكة المكرمةء على ما عليه جمهور العلماء» وقيل: إنها نزلت مرة أخرى بالمدينة 
المنورة حين حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» ونزل قبلها مطلع سورة العلق 
والمزمل والمدثر والقلم. فهي خامس سورة في ترتيب النزول» وفيها براعة الاستهلال 
لافتتاح القرآن الكريم . 

ويؤكّد كونها نزلت بمكة» أن الصلاة فرضت بهاء وليس هناك صلاة بدون الفاتحة. 

وقد جاءت الاشارة إليها في سورة مكية هي سورة الججر في قوله تعالى: مِولْقَدَ ءاليك 
سَبعًا من المتافى وَالْفَرءَاتَ العظير#» [الحجر: ۸۷] والسبعٌ المثاني هي سورة الفاتحة على 
الأرجح؛ لأنها نُتنّى في الصلاةء فتقرأ في كل ركعة. 

وجمهورٌ العلماء على أن أول ما نزل من القرآن قولّه تعالى: افا باس رَيْكَ الى علق 
[العلق: ]١‏ الآيات الخمس الأول من سورة العلق . 

والفاتحة أول سورة في ترتيب المصحف؛ لأنها تشبه ديباجة الخُطبة» وتتضمن مقاصد 
القرآن» وهذا الترتيب للسور في المصحف» ترتيب توقيفي على الراجح؛ لأنه بأمر النبي 
ليده وهو يختلف عن ترتيب نزول القرآن» حسب الوقائع والأحداث. 

عدد كلماتها: سبع وعشرون كلمة. 

وعدد حروفها: مئة وأربعون حرفاء وقد بين النبي يي أن مَن يقرأ القرآن» له بكل حرف 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء والله يضاعف لمن يشاء. 

وعدد آياتها : سبع آيات باتفاق » فمن عد البسملة آية من علماء عد آي القرآن الكريم 
أسقط من العدد قولّه تعالى: لأنست عَلهِم4. ومن أسقط البسملة من العدد عد قوله 
تعالى : ان نعمت عَلهِم» آية» وقد عَدََ المصحف المكي والكوفي «البسملة» آية» وأسقط 
#أَنصَمتَ عله من العددء وأسقط بقيةٌ علماء العدد «البسملة» وعَدُوا َنَت نعمت عَلتْهم» آية . 

والمصحف الذي بأيدينا هو المصحف الكوفي؛ لأنه برواية حفص عن عاصم الكوفي» 
وهو أحد المصاحف التي أرسلها عثمان ذه إلى الأمصار الاسلامية. ٠‏ 





4 مقدمة سورة الفاتحة 





ثانيًا: أسماؤها: وقد ذكر المفسرون لسورة الفاتحة أكثرَ من عشرين اسمّاء ذكر 
القرطبي منها اثني عشر اسمّاء وعَدّد الزمخشرى في الكشاف عشرةً منهاء وذكر الألوسيٌ 
في روح المعاني والسيوطي في الاتقان أنها نيب وعشرون اسمّاء ومن هذه الأسماء: 

-١‏ الفاتحة: أو فاتحة الكتاب» أي: بدايته. 

3 وتُسمّى أم الکتاب : أو أم القرآن ؛ لأن القرآن يتبعغهاء كما يتبع الجيش أَمَّه أي : رايته. 

*- وتُسمى سورة الحمد: أي السورة التى ذكر فيها الحمدء كما يُقَالُ سورة الأنفال؛ 
لأن السورة تُسمَّى باسم بعضها . 

4 - وتسمی السبع المثانى : لأنها سبع آيات تی » أي : تکرر وتعاد فى الصلاة. 

ه- ومن أسمائها: القرآن العظيم؛ لاشتمالها على مقاصده الأساسية. 

5- ونسمّى سورة الرّقية: لمشروعية قراءتها في الرقية. 

¥ وتسمى : الشفاء والشافية والواقية ؛ وكلها بمعنى الرقية. 

۸- ومن أسمائها: سورة الصلاة؛ لحديث: «قسمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . 2 
الحديث .''' والمراد بالصلاة: الفاتحة» وسّمّيت سورة الصلاة؛ لأنها ركنٌ وشرط فيها . 

۹- وتسمّى الأساس: لآنها أساس القرآن وأصلهء وأول سورة منه. 

-٠‏ وتسمّى الكافية: أي التي تكفي عما عداهاء ولا يكفي عنها ما سواها. 

-١١‏ وتسمّى أيضًا؛ سورة: الكتزء والنور» والتفويض» والمناجاة وتعليم المسألة» وغير ذلك. 

عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله بي : «الحمد لله» أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». 

وعن أبى هريرة أيضًا أن رسول الله كل قال: (هى م القرآن › وهى فاتحة الكتاب» 
وهى السبع المثانى, وهى القرآن العظيم»”". 
)١(‏ يأتي ذكره وتخريجه في المبحث الثاني. 

(١؟١١)‏ وهو في «المسند» (9950)» والبخاري .)٤۷۰٤(‏ 
(۳) «المسند» (48ملاف ۹۷۹۰) قال محققوه : إسناده صحيح على شرط الشيخين › وأخرجه الطبري )1۰06/1( 
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مقدمة سورة الفاتحة 


فصل الُمَاتحة وَمَشْرُوعِيَةَ الرقَيّة بها 

أولّا: فضل سورة الفاتحة 

-١‏ إنها 0 سور قران الكريم 
فلم جب حتى صليتٌ» ثم أتيتة» فقال: «ما منعك أن تأتي؟» فقلت : 1 رسول اللهء اني 
كنت أصلي» فقال: «ألم يقل الله ا لين امنأ أسْتَجِيبوأ ل وَِرَسُولٍ ذا دعاك لِمَا 
يبڪ [سورة الأنفال :5] ثم قال : «الأعلمبّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن 
تخرج من المسحد» ثم أخذ بيدي » فلما أراد أن يخرج › قلت: يارسول الله ألم تقل : 
«لأعا مَك سورة هي أعظم سورة في القرآن». قال : و الد ل رب الات ھی 
السبعٌ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيئه»”" . 

؟- وسورة الفاتحة فتح لها باب خاص» وتزل بها مَلَّك خاص» غير جبريل اک 

عن ابن عباس وها قال : بينما جبريل #4 قاعدٌ عند النبي بل سمع نقيضًا من فوقهء 
فرفع جبريل رأسّه فقال : هذا باب من السماء ء فتح اليوم» لم يُفتح قط إلا اليو فنزل مله 
ملك فقال: هذا ملّك نزل إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم فسلَّمٌ وقال: أبْشر بلورين 
قد أوتيتهماء لم يُوتَّهما نبي قبلك: فاتحةٌ الكتاب» وخواتيمٌ سورة البقرة» لم َرأ بحرف 


إلا أوتيته”" . 


فسورةٌ الفاتحة نورٌء نزل بها ملك خاص» وفتح لها باب خاص» وحين نزلت سُمع 


)١(‏ أخرجه البخاري بأرقام: »٤٤۷٤(‏ 0005) وأبو داود )١508(‏ والنسائي (۱۳۹/۲) برقم (415) وفي 
«الکبری» (۸۰۱۰» )١١7095‏ وهو في «جامع الأصول» (۸/ 556) رقم )1۲۳١(‏ و«المسند» (۳/ 215٠‏ 
(T1 /t‏ برقم (IVAO1 c\oVT°)‏ باسناد صحيح على شرط الشيخين وابن ماجة )۳۷۸٥١(‏ والدارمي 
(۲/ 550) وار بن حبان (۷۷۷) والبيهقي (۳۱۸/۲) وغيرهم. 

(؟) أخرجه مسلم برقم )8١05(‏ والنسائي (1۳۸/۲) برقم )91١(‏ وفي «الكبرى» 234075١ »۸۰۱٤(‏ ۱۰۵۵۸) 
وابن حبان (۷۷۸) والطبراني )١1756(‏ والحاكم (008/1) وانظر: «جامع الأصول» حديث رقم (3779) 
والترمذي: (۲۸۷۵) و«المسند» (517/5) عن أبي بن كعب #ه. 


0 مقدمة سورة الفاتحة 





لإبليس رنّة7'' أي : صيحة حزينة. 

۳- وسورة الفاتحة لا يوجد مثلها في الكتب السماوية 

عن أبى هريرة ه أن النبي ييه قال لأبين بن كعب له : «أتحب أن أُعلّمَك سورةً لم 
يرل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟» قال: نعم» قال: 
كيف تقراً في الصلا 5 قال: فقرأ 13 القرآن» فقال رسول الله 5ي4: «والذي نفسي بيده 

أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء وإنها سبعٌ من المثاني والقرآن 
العظيم الذي أغطيئه)”" . 

4 - وفي حديث أبي هريرة كه قال: سمعت رسول الله يي يقول: قال الله 8#: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد 9الحمد لَه رت 
لْسَلَِنَ4 قال الله تعالى: حمدني عبدي وإذا قال: اتش اليج ر4 قال الله 8#: 
أثنى على عبدي» فإذا قال: «إمديكِ يوم ال قال: مجّدني عبدي»» وقال مرة: «فوض 
إلى عبدي» فإذا قال: ياك تعب وَإِيّاكَ يو قال : هذا بيني وبين عبدي» ر 
سأل» فإذا قال :٥هد‏ الصَرَط اي9 رط الي انصت عه عير لصوب علوم ولا 
الان قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سا 


6- وعن أنس 5ه ضيه قال : كان الني يي في مسير فنزل» ونزل رجل إلى جانبه» قال : 
فالْتقّت النبى ب فقال: (ألا أخبرك بأفضل القرآن؟) قال: بلى. فتلا #الحمد 05 رب 


)١(‏ جاء هذا عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة )٥۲۲ /٠١(‏ والطبراني في «الكبيرا )٤۷۸۸(‏ قال الهيثمي: شبيه 
بالمرفوع» ورجاله رجال الصحيح: ا مجمع الزوائد؛ .)91١/5(‏ 

() قال الترمذي :)۲۸۷٥(‏ هذا حديث صحيح» وهو في (صحيح سنن الترمذي؛ (۲۳۰۷) وفي «جامح 
الأصول» رقم (5757) ورواه أيضًا الامام أحمد في مسنده برقم (۸1۸1۲» )4۳٤١‏ باسناد صحيح ورجال 
ثقات وبنحوه النسائي في «الكبرى» )١١71١2(‏ ومالك في «الموطأ' حديث رقم (37770. 1۲۳۷) ااجامم 
الأصول». وعند ابن خزيمة )85١(‏ وصححه البغوي في اشرح السنة» )۱١۸١(‏ وهو في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم ١45”‏ . 

(۳) «صحيح مسلم» برقم )۳۹١(‏ ومصنف عبد الرزاق (1/597؟) واسنن النسائي الكبرى» برقم )80١15(‏ 
و«١المسند» )۷۸۳١(‏ وأبو داود )۸۲٣(‏ وصحيح أبي داود )۷۳٤(‏ والترمذي (59157) والنسائي (908) وفي 
صحيح سنن النسائي (۲۷۲) وابن ¿ ماجة (£€ ۳۷۸( وصحيح سنن ابن ماجة )٠١١(‏ وابن حبان .)۷۷١(‏ 


مقدمة سورة الفاتحة ١١‏ 


الما 0 

وجاء في الأثر: أنزلث علي آية لم تنزل على نبيّ غير سليمان بن داود وغيري» وهي : 
نے ام ال اي 

ومن أجل هذا الفضل الذي اختّصَّثٌ به سورة الفاتحة شرع الله لنا قراءتها في كل صلاة من 

- 200 و 0 

بين سور القرآن كلهاء وتوقفٌ قبول الصلاة على قراءتهاء ومن لم يقرأها في الصلاة فصلاته 
باطلة» فضلًا عن مشروعية قراءتها في الصباح والمساءء والاستشفاء بهاء ونحو ذلك . 

ثانيًا : الرّقية بالفاتحة: وسورة الفاتحة يُرقى بهاء ويُستشفى بها من المرض»› ومن العيْن 
والحمّى» ولدغ الحيّة والعقرب» ومن كل داء وسم . 

ولذا فإن من أسمائها: الشفاء والشافية والرقية والواقية والكافية. 

أخرج الامام مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدري ا قال : تزا منرلا فأتثنا امرأة. 
فقالت: إن سيد الح سَلِيعٌ (لُدغ) فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل مناء ما كنا نظلّه 
يُحسن رقية» فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرأء فأعطّره غنمّاء وسَمَوْنا لبتاء فقلنا: أكنتٌ تحسن 
رُقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب» قال: قلت: لا تُحرّكوها (أي: الغنم) حتى نأتي 
النبى ل فأتينا النبى عة فذكرّنا ذلك لهء فقال: «ما كان يذريه أنها رقية؟! اقسمواء 
. ضف 
واضربوا لي بسهم معكم» '". 

وفي رواية البخاري: أن الرجل أمِرَ لَه بثلاثين شاةء وأن النبي بيه قال: «خذوها 
. €3 
واضربوا لي بسهما . 
وفي البخاري وغيره عن ابن عباس كه أن النبي ية قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 


)١(‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ١524‏ ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم . 

() البيهقي في «الشعب» (۲۳۲۸) وأبوعبيد في «الفضائل» ص ١١5‏ وابن مردويه» ورواه الدار قطني برقم 
(۲۹) وفي سنده عبدالكريم ويزيد بن أبي خالد» متكلم فيهما . 

() «(صحیح مسلم» برقم )5١١1١(‏ وفي البخاري برقم .)٥۷٤۹ »0۷۳٦(‏ 

.)۲۲۰۱( ومسلم‎ )٥۰۰۷ .۲۲۷٦( البخاري‎ )5( 


۱۲ مقدمة سورة الفائحة 


كتابٌُ الله“ أي: على قراءته فى الرقية» على ألا يَمتهن الإنسان ذلك ويتخذها وسيلة 
للتكسّب» ومعاودة الرقية وبيع الماء والزيت والعسل وغير ذلك» وعلى ألا يختلي بمن يرقيها 
من النساءء ولا ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه» كأن ينفث مباشرة فى صدر المرأة مثلا . 
الد لله رب اميك أي : سورة الفاتحة» قال: فكأنما أَنْشِطَ من عِقَالٍ. 

وفي رواية الترمذي : أن أبا سعيد هو الذي رقاه» وأنه قرأ سورة ##الحَمدٌ سبع مرات. 

وكان أبو سعيد ضِمْنَ قر من الصحابة في سفرء وقد نزلوا هذا الحيئّء فأبى أهلّه أن 
يضيّفوهم ») فلدغ سيد هذا الحي» وبحثوا له عن راي أو علاج؛ فأبى أبو سعيد أن يرقيّه 
إلا بأجر ؛ جزاء لهم وعدم استضافتهم لھ" . 

5 5 را ممع ر مم رص م 0 رر ور تو 3 

قال تعالى : #چوننزل من لْمْرْءَان م ما هو شقاء ور حمة ومين ول زد الاين إلا َس خسار 
[الاسراء: .[AY‏ 

والمراد بالظالم: الكافر» فهو الذي لا ينتفع بالقرآن ولا يستفيد منه؛ لأن الله تعالى جعل هذا 

5 1 + ورور و 
القرآن شفاءً ورحمة للمؤمنين لا لغيرهم» كما قال تعالى : يه هدى لمنقين [البقرة: .]١‏ 

وقال سبحانه : مكايا الاس د جََتَْ مَوْعِظَةٌ ين ریک وشتاء انا فى الضذور هذى ويم 
لِلْمْؤْمِنِينَ# [يونس: .]٥۷‏ 

وقال جل شأنه: يقل هو لیے ءَامَيوَاْ هذى وشا ولیت لا مُؤمئوت فى انهم وقر 
وهو عليه مى [ذ فصلت: 44]. 

ثالنًا : الرقية بالتسمية وحدها: 

وكما تشرع الرقية بالفاتحة» فإنها تُشرع أيضًا بالبسملة وحدها. 

عن عثمان بن أبي العاص الثقفي 5 که أنه شكا إلى رسول الله و وجعًا يجده في جسده 
منذ سكم فقال له رسول الله اة : ضع يدك على الذى تألَّمَ من جسدكء وقل: يسم الله 


(۱) البخاري )٥۷۳۷(‏ والبيهقي (T/0‏ 
(۲) ينظر: طرق الحديث وروايته في «جامع الأصول» (077/19) حديث رقم .)٥۷۲١(‏ 


الرقية بالفاتيحة ۳ 





ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقُدْرَتِه» من شر ما أجِدُ وأحاذر»» وفي رواية «أعوذ 


بعزة الله وقدرته. . .»0 . 


وفي حديث ابن عباس ك أن النبي بي قال: «مَن عاد مريضًا لم يحضر أجله» فقال 
عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيّك إلا عافاه الله 8# من 
ذلك المرض» . 


-١‏ عن أبى سعيد #ه: أن جبريل عليه السلام أتى النبي بيا فقال: «يا محمد اشتكيتَ؟ 
قال: نعمء قال: بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين 
حاسدء الله يشفيك» بسم الله أرقيك»”” . 

- وعن عائشة وا قالت: كان إذا اشتكى رسول الله ية رقاه جبريل يلاء قال: ابسم 
الله يُبريك» ومن كل داءٍ يَشفيك؛ ومن شر حاسد إذا حسد» وشر كل ذي عین»“ . 

-٠*‏ وعنها #ا: أن النبي بي كان يقول للمريض: «بسم اللهء رة أرضناء بريقة بعضناء 
يُشَقَى به سَقِيمُنا بإذن ربنا»””'و في كلام النووي الآتى شرح لهذا المعنى. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يدل على أنه يك كان يتفل عند كل رُقية . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۲۰۲) وابن ماجة )١۲۳(‏ ومالك في «الموطأ» (؟/ 457) والترمذي )5١8١(‏ وأبو 
داود )74١(‏ وهو في اجامع الأصول» (۷/ )٥٦٤‏ حديث رقم (0118) وفي «المسندا (۷١۱۷۹)ء‏ إسناده 
صحيح ورجاله ثقات» وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ۰ 

(؟) حديث صحيح أخرجه أبو داود )۳٠٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ١٠١54‏ والطبراني في الدعاء )١١١5(‏ 
والحاكم »)٤۳۲/۱(‏ والمسند (۲۱۸۲۰۲۱۳۷) وهو حديث صحيح . كما قال محققوه» والترمذي (۲۰۸۳) . 

(۳) أخرجه مسلم (TIAD‏ والترمذي (۹۷۲) وهو في «جامع الأصول» (۷/ )٥٦۳‏ حديث رقم (6الاه) 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»» )٠٠٠٠(‏ وابن ماجة (70171) بأسانيد صحيحة . 

(5) في صحيح مسلمء برقم 6 وانظر مسند أحمد )۲٥۹۲۷۲(‏ وابن سعد (۲۱۳/۲) وعن ابي سعيد 
الخدري في مسلم 5١87(‏ وأبي هريرة في المسند (۹۷0۷)ء وهو برقم )١147(‏ في "مختصر صحيح 
مسلم» للمنذري بتحقيق الألباني . 

(4) أخرجه البخاري )٥۷٤٥(‏ ومسلم (۲۱۹۲) وأبو داود )۳۸۹٥(‏ و المسند (581711). 


٤‏ لازم وعلاج 
وثقل عن النووي: أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السّبابة» ثم وضعها على التراب 
فَعَلِقٌ به شيء منه» ثم مسح به الموضع العليل» أو الجريح . 

قيل: إن التراب ينفع في تجفيف الجروح» وإيقاف الدم» قَلْتُ: والمواد الطبيّة تُؤدي 
الغرض نفسّهء أما النقْتٌ أو الريق: فلبركة أسماء الله الحسنى» وبركة الرسول يكل وما 
يُتلى من القرآن» والأدعية من الراقي» والمراد بأرضنا: أرض المدينة» والصحيح أنه 
يشمل كل أرضء قال القرطبي: فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام”" . 
رابعًا : تلازم وعلاج: 
تشتمل سورة الفاتحة على العبادة والاستعانة. وبالعبادة والاستعانة تتحقق السعادة 

الأبدية للعبدء وينجو من الأمراض المهلكة. 
فأعظم أمراض القلب: الرياء والكبرء ودواء الرياء: ©إبَّاكَ تعب ودواء الكبر ياك 


تنتيم4. 

يقول ابن تيمية: ولإيّاكَ عبد تدفع الرياء «وَإِيَّاكَ سين تدفع الكبرياء» فإذا عُوفي 
العبد من مرض الرياء ب هإيّاكَ نبد ومن مرض الكبر ب #إوإياك فَسَعِينُ» عُوفي من 
أمراضه وأسقامه» ورفل في ثوب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من الْمَنْمَم عليه 
غير المغضوب عليهم: وهم أهل الفساد في القصدء الذين عرفوا الحق وعَدَلوا عنهء ولا 
الضالين: دمم أهل ف فساد العم الذين جهلوا الحق 07 عرفو ر وق لسورة تشتمل على 
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ET 


من 58 وشفاء لم فى الصَدُور ودی ورم غز5 © ر قصل آله وري قِدَلِكَ فلفرحوا 


عل اس دعر 


ھر حَنيٌ َا يجمعون [يونس : ۵۷» .[o۸‏ 


)۱( «فتح الباري» )1۷۰/۱۰( ط دار إحياء التراث العربي» ببروت . 


مقاصد سورة الفاتحة 1٥‏ 





مَقَاصِدُ سُورَة الْمَاتِحَةَ 

اشتملت سورةٌ الفاتحة على أهم مقاصد القرآن الكريم على وجه الاجمال» ثم فصل ما 
أجملته في القرآن كله؛ فقد اشتملت الفاتحة على التوحيد والعبادة وطلب الهداية» 
الأشقياء» وقد نزل القرآن لبيان حقوق الخالق على خلقه» وحاجة الخلق إلى خالقهم. 
وتنظيم الصلة بين الخالق والمخلوق. 

وهذه جملة المقاصد التي جاء بها القرآن الكريم» بل التي جاءت بها الكتب السماوية 
والشرائع الالهية جميعا: ٠‏ 

قفي اياك نَعَبَد وَإِياكَ نعي بيان لحقوق الله تعالى على خلقه. 

وفي لأهيئا الط الْمَْييِمَم تنظيم للصلة بين المخلوقين والخالق. 

وفي طلب الهداية بمناجاة العبد ربه قائلا: أهينا اَلصَرْط الْمتَفِيمَ» بيان لحاجة 
الخلق إلى خالقهم . 

وفي غير المضوب لهم ولا ان4 إشارة إلى جميع طوائف المَبطلين الخارجين عن 
الصراط المستقيم » وبيانٌ أسباب هذا الخروج»› وهي لا تتعدى الغضب عليهم . أو وقوع 

وبهذا استحقثٌ الفاتحةٌ أن يطلق عليها (أم القرآن» بل «القرآن العظيم» . 

وقبل الإشارة إلى حقوق الخلق والخالق» وتنظيم الصلة بين العباد ورب العباد قررت 
السورة توحيد الله تعالى» واستحقاقه لهذه العبادة وحده دون سواه. 

وبيّت سورة الفاتحة أن الناس محاسبون ومَجْرَوّن على أعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن 
شرا فشر. 

اشتمالها على جميع ما جاء في القرآن الكريم : 

والفاتحة متَضمئة لمجْمل ما فصّل في القرآن الكريم : 

-١‏ فالإاشارة إلى توحيد الألوهية جاءت في لفظ الجلالة «9آسَر)ك. 


۱٦‏ مقاصد سورة الفاتحة 





. والاشارة إلى توحيد الربوبية جاءت في لفظ مرب الْعلَوينَ)‎ -١ 


۳- والاشارة إلى الأسماء والصفات وجميع صفات الكمال جاءت في آية ات 
ليج ر . ولفظ (الحمد) 

-٤‏ والاشارة إلى اليوم الآخرء وما فيه من عدل وفضلء» وما فيه من بعث وحشر 
ونشر» وحساتب وجزاءء» جاءت في آية #إمبلك وم آل4 . 

. والاشارة إلى كافة أنواع العبادات والاخلاص فيها جاءت في آية فإإياك نبد وَإيّاكَ سين‎ -٠ 

5- والإشارة إلى إثبات النبوات» وإلى قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين» وإلى 
إثبات صفة القدرء وأن العبد حرّ مختارء والرد على أهل البدع والضلال» جاء ذلك في 
قوله سبحانه: هدنا ارط المسقير» . 

۷- وجاء الحثٌ على السيّر على نهج الأنبياء والصالحين والاهتداء بهديهم في قوله جل 
شأنه : «صرط الت أنمنت علهم» . 

۸- والحديث عن أهل الكتاب وأهل الزيغ والضلال» جاء في نهاية السورة: «غير 
لصون لهم ولا الصصَآإنَ) . 

وعلى هذا ففى سورة الفاتحة خمسة مقاصد: 

المقصد الأول: تَوحِيدٌ الله سبحانه: اشتملتٍ السورة على التعريف بالمعبود جل في 
غلا وعلى توحيد الخالق سبحانه » وَتَضمّنتٌ سورة الفاتحة خلاصة وجيزة لعقائد 
الإاسلام» واجتثاث جذور الشرك التي كانت فاشية في الآمم» ومقتضى ذلك توحيد 
العبادة» والتوجه بها إلى الله سبحانه » فهو جا شأنه المعبود بحق دون سوأه» برشل إلى 
ذلك قوله تعالى: 8 الْحَمدُ يه رب العنلييت) . 

ففيها تعليم وإرشاد إلى كيفية التمجيد والثناء والحمد لله تعالى» ولا يكون ذلك إلا عن 
نعمة» وأهمها نعمة الحَّلق والإيجادء ومَنْ كان كذلك فهو جدير بالعبادة وحده؛ ولذلك 
فقد اشتملت السورة على ثلاثة أسماء لله تعالى» هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات 
العلياء وعليها مدارهاء وهي : (اللهء الرب» الرحمن). 


مقاصد سورة الفاتحة 17 


والحمد يتضمن الاعتراف بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات وتوحيدها . . . إلخ. 

وربوبيته سبحانه لخلقه ليسثْ مبنية على القهر والجبروت» بل مبنية على الرحمة» فهو 
سبحانه الرحمن الرحيم» وهذا بيان لحقيقة العلاقة بين الله تعالى وبين خلقه» وأنها مبنية 
على الرحمة التي تَعْمْرٌ الخلائق كلهم» وبخاصة العبد المؤمن. 

وقد فصّل القرآن الكريم جانب التوحيد» ونهى عن الشرك في عشرات السور منهء 
واعتنى بذلك أيما عناية» حيث كان التوحيد هو المهمة الأساس فى الفترة المكية» وهى 
أطول مُدَّتى الرسالة . 

المقصد الثاني : الإيمان باليوم الآخر: واشتملت السورة على أهم أركان الايمان» بعد 
الايمان بالله تعالى؛ وهو إثبات المعاد والجزاء على الأعمال» والايمان باليوم الآخر وما 
فيه من بعث وسؤال وحشر ونشر وحساب وجنة ونار» وغير ذلك مما فصّله القرآن الكريم 
فى العديد من السور والآبات» لا سيما القرآن المكي» الذي يعنى بغرس العقيدة في 
النفوس أوّلاء في مثل جُرْأَيْ (عمّ وتبارك) . 

وإذا كان في الدنيا نوع من التقاضي بين الناس» وألوانٌ من الجزاء على الأعمال» فإن الله 
سبحانه هو الْمُتفرد بالحكم العادل يوم القيامة» وهو سبحانه مَك هذا اليوم ومالكّه . 

ومّن يملك مصير العباد» وماآلّهم الدائم يوم الآخرةء فهو المالك الحقيقي لما قبله في 
الدنيا من باب أولىء وإذا كان في الدنيا نوع مُلْكِ لبعض ملوك الأرضء فإن الْمُْكَ كله 
لله تعالى في الدنيا والآخرة» وهو ملك حقيقي لا يحول ولا يزول وإلى هذا يشير قوله 
تعالى سك بوم ال4 . 

ويوم الدين هو يوم الحساب والجزاءء الذي يدان فيه العباد إلى رَبّ الأرض والسماء. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى الايمان بالله تعالى والايمانٍ باليوم الآخرء إلى جوار 

العمل الصالح في كثير من آياته» وبيّن أن ذلك هو أساس الفوز بالسعادة الأخروية» قال 

تعالى: ل لذن َامَنُاْ ولد عَادُوأ وَالتٌسَرَئ أبعت من ام بال ايوم الأخر وَعَيِلَ 
2 


صلخا كَلَهُمْ ارم عند رَيْهِمْ ولا حَوْكُ عَم ولا هُمْ حرو [البقرة: 35]. 
والمراد: إيمان كل أمة برسولها قبل أن تسخ رسالنّه» ولا يقبلٌ الله تعالى إيمانَ 


| 


3 
ي من 


أرباب الشرائع السابقة بعد مجيء الرسالة الخاتمة» إلا بالايمان بمحمد ييه والعمل 


قال تعالى: و يبتع عر الإسكلم دِينًا فلن يبل ينه وهو في الأخرق مِنّ الْحَيرِنَ» [آل 
عمران: [A٥‏ . 


وما من أحد يسمع برسالة محمد ييه ثم لا يؤمن بها إلا مات كافرًا والعياذ بالله. 

المقصد الثالث: التكاليف الشرعية: أما جانب العبادات: مما يتعلق بالصلاة والزكاة 
والصيام والحج والأذان والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والرجاء والخوف 
والتوكل والاستعانة وما إلى ذلك» وتوجيه هذه العباداتٍ إلى الله تعالى وحده» فقد أشار 
إليه قوله تعالى: لإِيَّاكَ تَحْبَدُ وباك َيه . 

وقد تَصَمَّنتْ هذه الآية عهذًا وثيمًا بين الناس وربهم» يُحمَقُ يُحمَّقُ رسالتّهم في الوجودء فلا 
عبادة إلا لله» ولا توكل إلا على اللهء ولا استعانة إلا بالله» وقد فصل القرآن الكريم 
أنواع العبادة في أكثر سُوَرِوِء في حديثه عن أركان الاسلام الأربعة» وفصّل القرآن 
الاستعانة بالله تعالى في آيات التوكل والانابة ونحوها. 

المقصد الرابع : قصص الأنبياء والمرسلين: أما جانب النبوات والرسالات في سورة 
الفاتحة» فيشير إليه قوله تعالى : اهي الورك اَي @ رط الل إتت علهم» . 

فالقرآن الكريم كتابٌ هداية وإرشادء يهدي للتي هي أقوم» ويدعو إلى الطريق 
المستقيم» ويأمر بالعدل والقسط والوسّطية والاستقامة» والسعادة في الدارين لا تتم إلا 
بترك الانحراف والضلال وسل الغواية والاعوجاج ؛ ولا يكون ذلك إلا عن طريق الرسل 
والكتب المنزلةء والرسل هم اول الذين أنعم الله عليهم» ولا سبيل إلى هداية البشرء ولا 
إلى معرفة الحق من الضلالء والخيرٍ من الشرء إلا عن طريق الرسل. 

وقد فصل القرآن الكريم ما أجملتّهُ سورةٌ الفاتحة من الحديث عن أنبياء الله ورُسْلِهِ في 
عشرات السورء إلى جانب الحديث عن الصٌّدّيقينَ والشهداء والصالحين» مما يأخذ بيد 
المسلم إلى طريق الهداية وسبيل الرشاد» وطريق الذين أنعم الله عليهم من | 
والصٌّدّيقين والشهداء والصالحين وحَسّنَ أولئك رفيقًا . 





مقاصد سورة الفاتحة 14 


وهذا الجانب من قصص الأنبياء والمرسلين تناولتّة السور المكية» فالهداية هى التطبيق 
العملي لدعوة الأنبياءء وهي طريق الانسان إلى معرفة ربه سبحانه . ۰ 

ولعل هذا هو السر في اختيار هذه السورة؛ ليقرأها المسلم في صلاته وجوبًا في اليوم 
الواحد سبع عشرة مرّة» ثم يُكثر منها في النوافل وغيرها ما شاء الله له. 

المقصد الخامس : أهل الكتاب: 

أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين فصّل القرآن الكريم الحديثٌ عنهم في سُوَّره 
المدنيّة» وأوضح زيْعَهُم وضلالهم» وأسباب غضب الله تعالى عليهم» فقد أجملت سورة 
الفاتحة هذه المعاني في قوله تعالى : عير الَْنْصُوبٍ علوم ولا الصآلين» . 

ومعلوم أن مقاصد القرآن الكريم تتناول جانب العقيدة والنبوة والرسالة والعبادة 
والهداية» التي هي الهدف من القصص والأخبار القرآنية» وهذا ما أجملله سورةٌ الفاتحة» 
وَفَصَّلَهُ القرآنُ الكريم . 


۲۰ فَضل سورة البَقَرَة 





9 


سُورَة البَقَرَةِ 1 


أ- في قصل سُورَة البقرَة 

-١‏ وسورة البقرة هي سنام القرآن» ومن الأحاديث الواردة في فضلهاء ما جاء في صحيح 
مسلم وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: 
«اقرؤوا القرآن» فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه , افرؤوا الزهراوين : البقرة وسورة آل 
عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فِرْقان من طير 
صَوَافء تحاجّان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فإنّ أخذها بركة. وتركها حسرةء ولا 
يستطيعها البطلة)”" . 

والغياية: كل شىء أظلك فوق رأسك كالسحابةء والؤهراء : النيّرة المضيئة» والغمامة: 
السحابة والفرقان: بكسر الفاءء القطيعان أو الجماعتان والبطلة: هم السحرةء سُمُوا 
بطلة : لأن ما يأتون به باطل» فسمُوا بطلة باسم عملهم» وصواف: أي مصطفة متضامنة. 

وسورة البقرة فيها إبطالُ للسحرء وفيها بيان أن تعليمه وتعلمه كُفرء وفيها إبطالٌ للعين 
أيضًاء ولا يستطيع السحرة أن يفعلوا شيا في البيت الذي يُداوّم فيه على تلاوة سورة 
البقرة» كل ثلاثة أيام . 

؟١-‏ وفى حديث بريدة رضى الله عنه مرفوعا قال: كنت جالسًا عند النبى مل ذ قفسمعته 
يقول : «تعلّموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان» تظلان صاحيهما يوم القيامة. 
كأنهما غمامتان»' . 


)١(‏ «صحيح مسلم» برقم )۸٠٤(‏ و«المسند» برقم ١7‏ وابن حبان )١1١5(‏ والطبراني (Vo)‏ والحاكم 
(054/1) والبيهقي (۳۹۰۱۲). 

(۲) أحمد (5/ 007 برقم (960؟5) بإسناد حسن» من حديث طويل» والدارمي في «فضائل القرآن» (۲/ 
٠١‏ ) وصححه الحاکم (۱/ *01( على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث بريدة» ولفظه بزيادة 
(أوغيايتان» أو فرقان من طير صواف) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١4375(‏ حسن 
صحيح» وأخرجه البغوي في شرح السنة (۱۱۹۰۰) والتفسير .)۳۳/١(‏ 


فصل سُورَةٍ البَقَرَةٍ ”١‏ 


ففي الحديث بيان أنهما يُظْلان قارئهما يوم تدنوا الشمس من الرؤوس» ويوم لا ظل إلا ظل 
الله تبارك وتعالى» كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلة . 

۳- وفى الحديث عن النواس بن سمعان رضى الله عنه أن رسول الله ىة قال: «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء تَقَدْمُهُ سورة البقرة وآل عمران كأنهما 
غمامتان» أو تان سؤداوان تُحاجّان عن صاحبهما)”' . 

ومن فضل سورة البقرة أنها تطرد الشياطين من البيت الذي ثَفُرَأْ فيه» وحدّدث بعض 
الأحاديث طرذ الشياطين» بثلاثة أيام نَقْرَأْ فيها سورة البقرة في البيت» كما في الحديث 
الآتي» كي يعاود المسلم قراءتها في بيته بين الحين والآخرء كل ثلاثة أيام. ش 

-٤‏ ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة كه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليا 
تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

ولفظ الترمذي «وإن البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان»”". 

وجَعْلٌ البيوت كالقبورء يكون أيضًا بترك صلاة النوافل فيهاء وبترك قراءة القرآن فيهاء 
وتعميرُها يكون بقراءة القرآن وبالصلاة فيهاء إن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة . 

ومن يحفظ سورة البقرة فهو أمير القوم ولو کان أصخرهم»› وقد مر النبي يي صغير 
السن الذي يحفظ سورة البقرة» على كبار القوم» وكان ييه مدمه على غيره في صلاة 
الجنازة» والقرآن يشفع لقارئه يوم القيامة . 

والملائكة تشارك المسلم في الاستماع للقرآن» والدواب تخشع وتهتز حين ثقرأ سورة البقرة: 


-٥‏ فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما ما معناه: أن (أَسَيد بنَ ححضِير) كان يقرأ سورة 


)١(‏ ينظر الحديث في «صحيح مسلم» (600) والترمذي (۲۸۸۳) وأحمد )۱۸۳/٤(‏ برقم (1757171) والترمذي 
.(YAAT)‏ 

(۲) أخرجه مسلم عن أبى هريرة برقم )۷۸٠(‏ في صلاة المسافرين والترمذي في «فضائل القرآن» برقم 
(۷۷) والنسائي في «السنن الكبرى» برقم )۸٠٠١(‏ وأحمد )۷۸۲١(‏ وغيرهم» وهو في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم .)١508(‏ 


۲ قصل سُورَة البقَرة 


البقرة في الليل» وكانت عنده فرسسٌ مربوطة» كلما قرأ جالت الفرس وتحركت» فإذا 
سكت سكنتٌ» وكان ابنه (يحيى) قريبًا منهاء فخاف على نفسه أن تطأه الفرس» فابتعد 
عنهاء فرفع (أسيْدٌ) رأسه إلى السماءء فإذا مثل الظلّة فوق رأسهء فيها أمثال المصابيح» 
وعرجت الفرس في الجر ولم يرهاء فلما أصبح (أسيدٌ) حدّث النبي بيه بما حصل» فقال 
له النبي بي «أوتذري ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنث لصوتك. ولو قرأتَ 
لأصبحث ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». 

فهؤلاء هم الملائكة المكرمون يقتربون من (أسيد) يستمعون لسورة البقرة. 

وهذه هي الحيوانات تخشمٌ وتتأثر وتهتزٌ لسماع القرآن» كما أن الجبال تتصدّعٌ من 
خشية الله تعالى» لو آلا هذا آلمُرَانَ عل جَبَلٍ لرام حَيِعًا مُتَصَدْعًا من حَشْيَةَ ا 
[الحشر ١؟]‏ فما بالكم بالانسان وما أودع الله فيه من عقل وفكر؟! 

5- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية إن لكل شيء سنامًا وإن 
سنام القرآن سورة البقرة»”") 

۷- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ية قال: «إن الله كتب كتابًا قبل 
أن يخلق السموات والأرض بألفيٰ عام» أنزل منه آيتين ختم بهما سورة (البقرة) لا يقرآن 
في دار ثلاث ليال فيقربُها شیطان»"“ 


)١(‏ ينظر النص في «صحيح البخاري» معلا برقم (0014) و«المسند» )4١/5(‏ و«صحيح مسلم» (45لاء 
١‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» برقم )١40(‏ وفي «الكبرى» »48١0١5(‏ 8514) والطبراني في 
«المعجم الكبير) برقم )٥٦1(‏ وما بعذه. وابن حبان (VV7)‏ و«المستدرك» (٥06/1)‏ ولهذا الحديث 
ألفاظ وهو فى صحيح الترغيب والترهيب برقم ,)١858(‏ 

)۲( رواه ابن حبان في صحيحه » ورواه الترمذي عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال: 
حديث غريب» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم )١477-١4571(‏ حسن لغيره. 

(۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والنسائي وابن حيان والحاكم» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب برقم .)١451(‏ 


مقدمة سورة البقرة وف 
m27 0 2 e:‏ 

ب - مقدمة السورة 

سورة البقرة هي السورة الثانية في ترتيب المصحف. والسابعة والثمانون في ترتيب 
النزول» نزلت بعد سورة المطففين وقبل سورة آل عمران. 

وسورة البقرة أطول سورة في كتاب الله عز وجل» فهي جزءان ونصف الجزء وهي أول 
ما نزل بالمديئة . 

ابتدأ نزولها بعد الهجرة» وظل مفتوحًا حتى نزلت آخر آية فى القرآن» وفيها أطول آية 
في القرآن الكريم» وهي آية المداينة» وفيها أفضل آية في كتاب الله جل شأنه» هي آية 
الكرسى» وسورة البقرة ست وثمانون ومئتا آية فى المصحف الكوفى الذي بين أيديناء 
۰ لااء 00 
وَفقَ رواية حفص عن عاص . 

وكلماتها: ستة آلاف ومئة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها: خمسة وعشرون ألفاء 

وسّمَّيت (سورة البقرة) لذكر قصة البقرة فيها . 

وفي حديث عبد الرحمن بن زيد أن ناسًا كانوا يكرهون أن يقولوا: سورة البقرة» وآل 
عمران» حتى يقولوا: السورة التي يُذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمرانء 
فسمعوا عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرات مستقبل الكعبة يقول: والذي لا إله غيره» 
رمى الذي أَنزلتُ عليه سورة البقرة" . 


وما ورد في ذلك عن أنس رضي الله عله : لا تقولوا سورة البقرة» ولكن قولوا: السورة 


: وسبع وثمانون ومئتا آية في المصحف البصري» وخمس وثمانون ومئتا آية في بقية المصاحف وهي‎ )١( 
المدني الأولء والمدني الأخيرء والمكيء والشامي. وهي المصاحف التي أرسلها عثمان كه إلى‎ 
الأمصارء وسبب هذا الاختلاف: أن النبي ب وقف على آيات دائمّاء ووصل كلمات دائمّاء فلم يختلف‎ 
في الوقف على الأول ووصل الثاني» وهناك آيات وقف عليها النبي بيه مرة ووصلها مرةء فأخذ بعضهم‎ 
بالأول» وأخذ الآخرون بالثاني.‎ 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في «المسند؛ )٤۱۱١ :4٠89(‏ والبخاري (11/419. )1١96٠‏ ومسلم )١593(‏ وأبو 
داود )١51/4(‏ والترمذي (401) والنسائي (۳۰۷۱) وابن ماجه (7070). 





۲٤‏ مقدمة سورة البقرة 


التي يُذكر فيها البقرة» فهو أثر ضعيف”'. 

وقد صح ذكر اسم السورة مباشرةً في كثير من الأحاديث» منها حديث عوف بن مالك 
الأشجعي» قال: قمت مع رسول الله ية ليلةَ فقام» فقرأ سورة البقرة؛ لا يمر بآية رحمة 
إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذء ثم ركع بقدر قيامه» يقول في 
ركوعه: «سبحان ذي الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم 
قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ ب (آل عمران) ثم قرأ سورة سورة 

وهي سورة مدنية بالإجماع› ابتدأ نزولها على رسول الله ية بعد الهجرة النبوية» بعدما 
أقيمت الدولة الاسلامية فى المدينة النبوية واجتّثت جذور الوثنية فى مكة» وأصبحت 
الدولة بحاجة إلى منهج إلهي يرسم لها الطريق والشريعة التي تسير عليهاء فكانت سورة 
البقرة» حيث قسّمت الناس في أولها إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين» ثم دعت الجميع إلى 
عبادة الله الواحدء فقد ذكر الله سبحانه أن أصناف الخلق ثلاثة : 

-١‏ المؤمنون المستجيبون لله والرسولء وهم | لمتقون المقرّبون الأبرار. 

۲~ والكفار الذين جحدوا واستكبروا عن الايمان بالله ورسوله. 

۳- والمنافقون في عقيدتهم وفي سلوكهم وأعمالهم. 

وين سبمحانه أن هذا القرآن يستفيد منه ويهتدى به أهل التقوى فقط› فقال تعالى: 

نه هَدَّى فين . 


وقد أنزله الله تعالى لهداية الناس كافة فهو ودی ل لاس 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


أما الكفار فإنهم لن يهتدوا به أبدًا مسو هم َأَندَرتَهُمْ آم لم درش لا يوون . 


ومنافقو العقيدة كفارٌ أيضًاء قال تعالى ونه حيطا ألْكَفرين 4 . 
وبعد هذا التقسيمء دعاهم جميعًا إلى عبادة الله وتوحيدهء فهي الغاية التي خلقوا من 
)1( وقد أخرجه الطبراني (o¥00)‏ والبيهقي» المجمع الزوائد» )١5585(‏ قال الهيثمي : وفيه عيسى بن ميمونث 


وهو متروك. .)۱٥۷/۷(‏ 
(؟) «صحيحه الألباني» سنن أبي داود؛ (5/ا/) وهو في سنن الترمذي (۲۹۸) والنسائي .)١١731 0231١448(‏ 


بدء الحديث عن بنى إسرائيل ۲o‏ 


أجلها وما حلَقَتُ علقت ن ولاس إل يدون( [الذاريات: ]٠١‏ 
وقد خاطب الله المؤمنين ين المتقين في أربع آيات» وخاطب الكفار ذ في فى آیتین اثنتين » » 
وخاطب المنافقين في ثلاث عشرة آية» وضرب لهم الأمثال الموضحة؛ لأن المنافق 
مير له ظاهرٌ وباطنٌ. غير معلوم الحقيقة لعامّة الناس» كالمؤمن والكافرء فكلاهما 
وذكرت السورة بعد ذلك قصة خلق آدم» وبيان فضله بالعلم والمعرفة» وامتناع إبليس 
من السجود له حسدًا وكيرًا وعلدًا . 
ج - بدء الحديث عن ب بني إسرائيل (اليهود) : 
وتحدثت سورة البقرة في نصفها الأول عن ب بنى إسرائيل › وهم أول شعب ذو رسالة كبرى. 
بعد الحديث عن بدء الخلق وقصة آدم وإبليس؛ ومن نّم إلى الحديث عن القبلة وتحويلهاء 
فخصّئْهم بأول حديث يُوجّه من القرآن إلى اليهود المجاورين للنبي به في المدينة وما 
حولهاء تخاطبهم وتحدثهم وتدعوهم إلى الايمان بالله وحده. وتشير في أول آية منها إلى 
أنهم ليسوا على شيء بما زيّفوه» وأن هذا القرآن هو كتاب الهداية للبشر جميعا . 
د - اثنتا عشرة وصية لليهود بعد النداء الأول لهم في القرآن: 
وفي أول نداء لبني إسرائيل أوصاهم الله تعالى باثنتئ عشرة وصية» وهي : 
-١‏ وجوب الوفاء بالعهود والموائيق مإوَأَزا يتبيكة أُوفٍ بيك . [الآية: ]٤ ١‏ 
؟- وجوب الخوف من الله تعالى : وى كَأرْكَبُونِ؟. [الآية: .]1١‏ 
۳- وجوب الايمان بخاتم الرسول ڳل واوا مآ أَنرّلْتُ مُصَدْكَا لما مر . [الآية: ١‏ 
-٤‏ عدم الكفر بخاتم النبيين وولا مَكُونوا اود كاف 0 [الآية: .]٤١‏ 
ه- عدم بيع الآخرة بالدنيا ملول نرا بى تمتا تلبلا . [الآية: ]4١‏ 


- الأمر بتقوى الله تعالى #إوإتى كمون . [الآية: ]٤١‏ 





1 الحديث عن بني إسرائيل 





۷- عدم خلط الباطل بالحق رل ليسا الْحَىّ بالطل . [الآية: 17] 
۸- عدم كتمان أوصاف النبي بيا الموجودة لديهم في التوراة الأصلية 
ل بست ور اه مس ر و 4 2 
و وکوا لحن وأنتم تَعَلمُونَ» . [الآية: ]٤١‏ 
4- الأمر بإقامة أصول الاسلام وفروعه كالصلاة والزكاة 
موَأَقِيمُوأ ألصّكدةَ واوا الركرةً [الآية: ]٤١‏ 
-٠‏ الركوع مع الراكعين من أمة محمد بل موَاركمُوأ مع لكين [الآية: ]٤١‏ 
-١‏ عدم مخالفة الأقوال للأفعال تامرو الاس بير وَتَسَوْنَّ أك . [الآية ]٤٤‏ 
- الاستعانة بالصبر والصلاة على أمور الدنيا والآخرة 
وَأسْتَِئأ ألصَبْرٍ الود . [الآية: ٤٥‏ ] 
ه - عشر من نعم الله تعالى على اليهود: وتحدثت السورة في الربع الثالث منها عقب 
النداء الثاني لبني إسرائيل عن عشر من النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم» وهي : 
١‏ - نجاتهم من ظلم فرعون وبطشه ولد بتڪم ين ءال فرعوت وموک سوه الْعلاب»# 
[الآية: .]٤۹‏ 
؟- فَرْقُ البحر وجَعْلهُ طرقًا يابسة بعدد أسباط بني إسرائيل 
ورذ رقا يك الجر كفتك وأغرقآ ءال فو [الآية: .]٠١‏ 
“- عفو الله عنهم بعد عبادتهم للعجل م عَكَونَا 2 يَنْ بَْدِ دَلِكَ؟ [الآية: ؟5]. 
4- نزول التوراة على موسى عليه السلام واد َاتينَا مُوسى الككب وَالْفْدَانَ لعل تود 
[الآية: 67], 
- - - 7 ردم ا سا سل 5 يس ص ررس 
- قبول توبتهم من عبادة العجل مورا إلى اريك إلى قوله تعالى: فاب عكري 
[الآية: 64]. 
-١‏ بَعْث من مات منهم بالصاعقة حين طلبوا رؤية الله تعالى جهرة 
غ بعکم من بد مويك مڪ كرون [الآية: 5ه]. 
۷- تظليل الغمام لهم وهم في صحراء سيناء «إوَظلََا عَلَنِكُمْ آلْسَمَام.  .‏ [البقرة:1ه] 


الحديث عن بنى إسرائيل ۲۷ 


2 


. لع م و ار سم سر ةس شا 042 
4- الروك المن والسلوى عليهم: #وأنرلنا یکم الم وَالسَلَوَقُْ وا من يبت ما 
6٠ ٠ 6‏ [البقرة ov:‏ 
1- دغول ایسا اریت امس و ل کا جار لْقريَدَ ڪا ينها يت شنم َد 
دلوا البتابت سسككدًا فووا حل نوز لَك يكم وَسَأَِيدُ لتحي [البقرة: 08] 


و در تفجير الحجر وخروج الماء منه بعدد الأسباط : 


رت امه ر ر رم 


فقلتا اضرب بعصالك الحجر فانقجرت مه آثننًا عشرة م عا [البقرة: ۲٠۰‏ 


و - اثنتان وثلاثون مخالفة من اليهود في أوائل سورة البقرة: 
٤ 0‏ 
وتناولت السورة إحدى وثلاثون مخالفة من مخالفات اليهود ذكرت فى الجزء الأول 
منهاء ومجمل هذه المخالفات ھی : 
-١‏ عدم إيمانهم بالتوراة إلا تحت وطأة التهديد برفع الجبل فوقهم قال تعالى: 
لدَإِذ اذا كشك وتا موقم آلظُورٌ خُدُوا مآ +اتنتككُ قرو ودک ما فيه لم 
مون البقرة : : [1Y‏ 
وقال سبحانه: ولذ اڏا ميقم وَرَمَمَنَا وڪم الطور حُدُوأ ما يڪم بِمُرَّرْ 
وَآسْمَعُوا الوا سِعْنَا وَعَصَيْنَا .  .‏ [البقرة: ۹۳] 
وقال جل شأنه : «إوَإد نقتا ابل وهم كانم ظله وظتوا نم اقم بهم خدوا مآ اتيم يفو 
وََدْكْيُوا ما [الأعراف: .]١۷١‏ 
- صيد السمك في يوم العبادة وقد نهوا عنه» ا اوقد عنم لن اعدا نک 


r 


في ألسَبْتِ َقَلْنَا لَهُمْ کا قردة خَليِِنَ # [البقرة: 6 


4 


وقال سبحانه : #إوَسكلهُم عن الْقَرْيَةٍ الى كان َة لخر ل عدوت 


= 
15 

1 يع 
0 
1 


تَأْتِهِرْ جتائھم بو سَيتهم شما ووم لا سيت لا تأ 
کاو يُسَمُونَ [الأعراف: 13]. 

۳- التشدد والتعنّت في ذبح البقرة» مع قسوة القلب وعدم الاعتبار بإحياء الموتى 

قال تعالى : وڈ قر كنا ادم فیا وال رج ما كسم تكنو © قفتا اضر غا 


هقا الحديث عن بني إسرائيل 





> و ومو e‏ سر 2ع ت م 2ل سه رم عم ام اب 
كلك يحى اله ألموف وريڪم ٤يو‏ که تعقو ست كم ينا بد َلك فهىَ 
اج 2 رص لَمَا َه و »و 


جار أذ مد َه وإ بن اجا :آنا يله بذ ائ وإ ا لما لسمى فيحرح منه 
الما وَإِنَّ نا لَمَا بط من ية أله وما اله فلي عَمَا نَمو 42 [البقرة] . 

- تحريفهم لكلام الله تعالى ذ فى التوراة» كتغيير عقوبة الزانى ي المحصن من الرجم إلى 
الجلد والتشهير به» قال تسای ا يووا کم ود کن قري نهم لمعو معو 


رر لبر و 


ڪلم اله ثُرّ حرفو من بعد ما عَمَلُوهُ وهم يموت ل6 [البقرة]. 
وقال سبحانه : ويل يَلَذِنَ يود لکد ايديم تقوو ندا من عند أله لِيسْترُوأ په 
تما لبلا هوَيْلُ لهم مَمَا كَيَبتَ يديهم وونل لَّهُم مما كسب (402 [البقرة]. 
4- رؤساء اليهود يخيرون أوصاف النبي يي في التوراة» والجُهال يتبعونهم : 
قال ا مولا لوا الد امنا الوا امتا ولا خلا بَمْصّهُح إل بَعْضٍ مَالُوَا ادوم يما 
ا یک لاجو بوه عند رد 3 ألا نحَقِلُونَ © [البقرة] 


5 ا أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة هى التى عبدوا فيها العجل: 


قال تعالى حكاية عنهم : ا کن مَسَسَّنَا ألكارٌ إل أنهامًا مدو فل اذم عند أله 
عَهَدَا فن خلت الله عهْده أ ولون عل أله ما لا تكرت © [البقرة] 


وقال سبحانه : لِك باهر الوا ل تمتا ألثَارٌ 5 ناما مَعْدُودَاتَ وغم ف دنهم س انا 
يروت 409 [آل عمران]. 
قال تعالی : 7 اذا م بن إترويل لا يدوت إلا آله الول إعسائًا دَذِى 
لْمُرْىَ واليتدئ لسن فووا لاس حا [البقرة: ۸۳]. 

- أربعة أمثلة لنقض اليهود عهودهم. ومن ذلك قتل اليهودي لليهودي المتحالف مع قبيلة أخرى» 
وإخراج اليهودي المتحالف مع غيره من داره» وكل ذلك مخالفة لما ورد فى التوراة: 


32 ° 


کر ص سے 00 5 سرو رباص عي . م رص ر 
قال تمالى : ورذ اذا مِيكَفَكيٌ لا بک وا من کرک م أفرم 
تَنْبَدُودَ © ثم آَم ستولا تفوت سکم مَعْرْجُونَ َريقًا نكم ين ديرم تَظهَرُونَ 


0 سيره راس 


7 لومم عم وَالْعَدُونِ وَإِن 5 57 ey‏ وهو مرم عَلْحَكُم رجهم كمون 


الحديث عن بنى إسرائيل 





بغي الككب گت يجني كما جز من بقل کرلک ونم إلا يئ ف الكيزة 
3 يد اة يبون إل د عات وما مد يِلٍ كا نرد @4 [البقرة]. 

4- تكذيبهم لرسل الله وقتلهم لهم كقتل زكريا ويحيى عليهما السلام: 

قال تعالى : اگما جایکم رَسُولٌ يمَا لا تجو سدم استكيتم ریا كَدَبم وريا تفوت 


ك4 [البقرة]. 


س 


وقال سبحانه: وذ نر موی أن نَصْيرَ عَنَ طعام جر کان ا ر ميج لَنَا ما بْب 
م رر رر رظ ساس )مام 01 ل اوس ب 02 ص 
لْأَرْسُ من بقلها واب وميا وَعَدَيسَا وَبَصّلِهَا قال اتتا أأزى هو ادت يأأِم هو 
و 2 5 2 ر و 
حر أَشيطُوأ م 0 


9 2 مدو و ل كرد 2 ج ال کک عه روم ردي رم 34 
قال تعالى : #وكَالوأ و 0 م الله بگفرھم مَيََِا ما بيو © وکنا جام كب 


<2 

ن عند أله تمیق لا مھم واوا ين یل يتنك عل ان كا لما بجآءهم تا 
عَرَوُا مروا ي َة لَه عل الكفزيرت 469 لبر 

وقال سبحانه: ولا جَآءَهُمْ رشو ن دد او صق لما مهم ب 
الك كب اله ورا ا کت آ يمور 4 [البقرة] 

ا ل ع 324 عتا و ورت يما وه وهی 5 را ر ت الت [البقر 

5- عبادتهم للعجل الذهبي قال تعالى: ا ولقد ةكم موی الت ثم ا ليجل 

ين بيو انتم موت 47 [البقرة] 
َر 56 


وقال سبحانه : ##وائتخذ قوم موسو من بكرو من لهم عِجَلَا جسدا لم خوار ألم يروا اَذ لا 


ووو مك له وهم وس غيم 2 وه 
لمم ولا دمم سبلا اذوه ورادا يريت 4027 [الأعراف] 


2 


وقال جل شأنه: إن لذي أتخذوا ليجل ساط حصب عَصَبُ من رَيهِمْ وذلة فى السو الدد 
وَكَدلِكَ حى الْمَفْرِيَ 4)©9 [الأعراف] 


۳٠۰‏ الحديث عن بنى إسرائيل 





م ر 2 20 


وقال تعالى حكاية عنهم: فالا ن برح عله عَكدِينَ حى بنج إا مو 469 [طه] 
17 رل لس ينا في ارا وملا اساد 
قال تعالى: ول اَذ كفك ورتا وڪم الظور حُدُوأ مآ ابتكم يفو و اغا 
الا ینتا رتبت اضرا ف ايوم انهل بطري شل بصا يارب 
55 إن كر مومت ®4 [البقرة] 
وقال سبحانه : م ولیہ يل بند لك فلولا صل الله یکم وة کم ين ليره 
469 [البقرة]. 
-٤‏ دعواهم حق الامتياز على البشرء وأنهم شعب الله المختار: 
7 تعالى: موقل إن كنت كم الدَار الْآجِرَهُ عند آله حَالِصة من دون الاس فتتوا 
ك إن َنم صدقيت (©4 [البقرها 
وقال سبحانه : موقل يلها الت هادا إن رَعَنْتح اکم ليسا يِه ين دون الاس هتوا 
ألَوْتَ إن ك صَدِقِينَ © [الجمعة] 
6- شدة حرصهم على الدنيا : قال تعالى: ولد اخ الاك ل تدز کیت اليك 
ما 


© 


رة هو 


ب أن يعمر والله بصي 


1 Kt ر‎ 


شرا دود أحدهُم لو يمسر مَمَرُْ آلب سو وما هو بمرخزحدوء م 
يسَملوت ل4 [البقرة] 
7- عداوتهم لرسول الوحي جبريل - عليه السلام - لأنه ينزل على الأنبياء بالعذاب: 


5 


قال تعالى : مول مَن كات عدوا یریل نم رم عل كبك بِاِدْنٍ الله مُصَدِهًا لَمَا بيت يديه 
وَهُدّى ورك اریت 9 من کان عَدُوَا له رڪيه وريږ وَل وَمِيكدلٌ إت 


لَه عَدُوٌّ لِلَكَفْرِِنَ 462 [البقرة] 
۷- ر نقض اليهود د اللات للعهود والموائيق. فكلما عاهدوا عهدًا نبذة فريق منهم: 
ال ا اس وا ھا يك ا ب 8 رهم لا ينوت 49 [البقرة] 


۸- تعلم السحر وتعليمه والعمل به: قال تعالى : 0و وآتیعوا ما َل ل لين ل ملي سُلَتِمان وَمَا 


4 


كدر سُلتمن وليک البرك كتا م قات الست وتا أرل عل اڪن ب ابل 





الحديث عن بنى إسرائيل ۳١‏ 


هَْرُوتٌ وروت وَمَا لمان من أَحَدٍ حى يفول إِنمَا ن فشحة فلا كك .  .‏ [البقرة: ]٠١٠١‏ 
۹- إساءتهم ومغالطتهم للرسول وة وتلاعبهم بالمصطلحات : : قال تعالى : یناما ایت 
اموا لا ولوا رتا وَقُولوأ أنظرًا وَأَسْمَمُوا لزب عََدَابٌ أي 409 [البقرة] 

: حسدهم للنبي الخاتم بي لآن الرسالة قد انتقلت منهم إلى العرب‎ -٠١ 

قال تعالى : تا يود ایت كتا يِن اَهَل الكتب ولا روي أن رل مَليِحكُم ين ڪر 
من تن ريم والله صل بيَحَمَيوء س کا وَأنّدُ دو ْمَل امير 40 [البقرة] 

-١‏ - تشكيكهم في الاسلام والطعن فيه بسبب قضية النسخ في القرآن: 

قال تعالى: ا سح من اي أو ثُنِِهَا َأتِ ير منهآ أ مقا مثلها ينيهاً آم مَل نَّ اله ڪي كل شَيْءٍ 
درب (4)3 [البقرة] 

وقال سبحانه: ولا بدلا ٤ا‏ مكار َايَةٌ واد ألم يما بر قَالُوا إِنَّمَآ أت مف 
بل كر لا يَنلُونَ ه40 [النحل]. 

؟- الكشف عن نوايا اليهود تجاه المسلمين بتمنيهم كفرهم: رَد كَيْدٌ ين اَهَل 
ألكتب لز لو بوتکم يا بعد ایمیک کارا سا من عند انيهم من بعد ما بين لَهُمْ 

لحف . . .© [البقرة: ]٠١4‏ 

وقال سبحانه : #إودوا لر تَكثرونَ كما کقروا تكو سو [النساء : : ۸۹[ 

وقال جل شأنه: «إإن تقفو يكوا لک أعدله ویسطوا لک لدي وأليتهم السو وودوا لو 
: م 4 ا 

۳ زيم أن الجة علقت لهم : وتال لوا کن ذل الْبَنّدَ للد س کن هوا أو مرانک 
أَمَانِكُمُع ف هاا رمم إن نىر يفت 1409البترة:]. 

-٤‏ تكذيب كل من اليهود والنصارى للآخر وات الْبَهُودٌ لَبِسَتٍ التمكرئ عل سىء وَقَالَتِ 
التصرى ليست اهود عل سىء وَهُمْ َون الْكِتَبٌ * [البقرة: ]١١۳‏ 

05- تخريب مساجد الله » وعلى رأسها المسجد الأقصى : 
قال تعالى : ومن آظلم می كَنمَ مسد أله أن یدگ ہا اشم وَسَى فى حَرَايهاً وليك 


۳۲ الحديث عن بنى إسرائيل 





مم آن يَدَعْلُوها إلا ايت لَه في اذا خر وَلَهُمْ في ارو عَدَابُ ب عَم 40 [البقرة! 
قال تمالی: «وثالوا أت اه وا ل سبح [البقرة :17[ 
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5- قولهم عزيز ابن الله 
وقال جل شأنه: «#إوقاي اليهود عر ابن اسوه [التوبة:0] 
۷- مشابهة اليهود للوئنيين في جرأتهم على الله تعالى وطلبهم رؤيته عيانًا : 


ر 


وقال جل شأنه: ولذ فشر يمومئ أن نُوْمِنَ لك حَيٍّ رَى اله جه ادت ] 
أب تون 469 [البقرة] 
وقال سبحانه: وال ألَدِنَ لا يتَلَمُونَ ارلا کلمت اله أو ایتا ٤ای‏ کدرا 


ره س 


من لهم مَثْلَ وله بهت فوب د يكنا الأب نت قور ويرت € 
قال تعالى: مولن رَضَئْ ع ا ر ألتصارى حى َع ملم [البقرة: ]١١‏ 
وقال جل شأنه : ودا لر قرو كما کفروا فتن سر [النساء : 88] 
۹- - إعراضهم عن الايمان بمحمد بيا وهو دعوة إبراهيم عليه السلام وس رع عن م ا وهر 
إلا س سَههَ َس وقد اميه في اليا وَإِنَّمُ فى اة لَمِنَ ِي 402 [البقرة] 


۰- دعواهم أن دينهم أفضل الأديان» و نبيهم أفضل الأنبياء» وكتابهم أفضل الكتب : «إوََالُوأ 
حوبا هُودًا أو تصدرئ يدوا هل بل مآد عر نیا وا 06 م الْمُمْركِينَ )4 [البقرة] 


رو کے 


۳١‏ التشكيك في الإسلام بسبب تحويل القبلة: «سيقول السمَهاءُ يِن الاس ما وهم عن 
لهم أل كوا لیا ثل ب اقرف وَالْمَترب بی من یکا إل مر کیہ 49 [البقرة] 

۲ كفرهم بمحمد 5 مع شدة معرفتهم له «#الَدِنَ ءاتيتهم أ لتب رفوتم كما يَعَرهُونَ 
9 نكم ون ر عنقم 1 كمون لحن وَهُمْ يعَكَمُونَ (@6 [البقرة] 

في قوله تعالى : وما وذ يت كفا . ين آل اذكتب ول نک أن ثل ّم ين 

ڪي ٿن رڪم وله ص كيو من کا2 واه ذو لْعَسْلٍ الْعَظِيو 49 [البقرة] 


وأثارت السورة الخلاف بين اليهود والنصارى وادعاء كل فريق منهم أنه المحق : 


الحديث عن بني إسرائيل 





وتات اهود ليست التَصرَئى عل ىء وقالت التَْرَى لست اهود عل سىء وَهُمْ يشون 
ألكسب [البقرة: ]١١‏ 
وتحدثت السورة عن فضائل المسجد الحرام» وعن إبراهيم الخليل الذي رفع قواعد 
البيت» وبينت أن الإسلام هو دين التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام» وأن اليهود 
وبعد الحديث عن اليهود بإسهاب رسمت السورة المنهج الرباني للبشرية جميعًا . 
وبينث ما يتعلق بجانب العقيدة» وتحدثت عن أركان الإسلام الخمسة» وعن أركان 
الإيمان الستة. وبينت ما يتعلق بجانب العبادة: من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وغير 
ذلك» كما بينت أحكام المعاملات بين الناس: من بيع وشراء وربا ورهن وغير ذلك» 
وبينت أحكام الاأسرة المسلمة: من زواج وطلاق ومتعة وخلع وخطبة وعدة ورضاع وغير 
ذلك» وتناولت حكم الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. 
وتكررت مادة التقوى في هذه السورة بضعًا وثلاثين مرة» ولا تشبهها سورة أخرى. 
- وأقامت سورة البقرة خمسة أدلة محسوسة على البعث بعد الموت: 
۰ 7 0 5 اا 4 و ر 02 مه سمه مدل صو 
-١‏ في توبة عبدة العجل القائلين لموسى ا لن نَؤْمِنَ لك حى رى أله جَهرةً [البقرة] 
فكانت عقوبتهم أن أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» فماتوا عن آخرهم 
عن بتکم ين بعد مويك لمڪم كرون 469 [البقرة: 055] 
- وفى قصة البقرة» فى شأن القتيل الذي أحياه الله تعالى حين ضرب ببعضها : 
ع كَدَِكَ بح اله الْمَوْقّ؟ [البقرة: ]۷٣‏ 
-٣‏ وفي قصة: 8وألذِينَ خَرَجُوأْ من ويره وهم اوی عد 
مه حه % [البقرة: ]۲٤۳‏ 
€ وفي قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فاستعظم عودة الحياة إليها 
قامات اله مِأْمَدَ عام ُه بم [البقرة: 69؟] 


- وفي قصة طيور إبراهيم الأربعة» وقد قطّعها وخلطها ونثرها على رؤوس الجبال» 
وقال الله له : جم أَدْعْهُنَّ يتبتك سَعْيَاك [البقرة: ]15٠‏ فآراه كيفية إحياء الموتى بعينيه. 
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۳٤‏ الأحكام التشريعية في سورة البقرة 


وذكرت السورة أربعة توجيهات لتربية النفس المؤمنة لمواجهة الأحداث الجسام. 

وهي: (ذكر الله تعالى» وشكره» والاستعانة بالصبر والصلاة» وحب الشهادة في سبيل 
الله). وأرستُ قواعد الايمان الصحيح في السعي بين الصفا والمروة» ووجوب بذل 
العلم. والنظر في هذا الكونء. للاستدلال به على وحدانية الخالق سبحانه» وبينت أن 
محبة المؤمن لربه تفوق كل محبةء وأن المسؤولية يوم القيامة فردية» وأن التحليل 
والتحريم حق الله وحده. 

ح - أربعون حُكُمًا تشريعيًا للمسلمين في سورة البقرة: 

وقد ذكرث سورة البقرة في النصف الثاني منها أربعون كما تشريعيًا يجب العمل بها 
إلى قيام الساعة» لأن السورة بدأ نزولها بعد الهجرة إلى المدينة مبشارة» وبقيت مفتوحة 
نحو عشر سنوات حتى نزل فيها آخر آية من القرآن اتقو وما وجوت فيو إل اه 
[الآية: 0528١‏ فَشَرَعَتُ للناس جل أحكام دينهم ودنياهم» ومنها أحكام: 


عل 


۲۱۷۸ القصاص وحکمته کیب كم ألْقّصَاص في لقنل [الآية:‎ - ١ 

وجاءت الحكمة منه في قوله تعالى «وككُم في الْقِصَاصٍ حيوةًه [الآية: ۱۷۹] 

-١‏ الوصية عند الموث «#لِلْوَلِديْنِ وَالْأَؤْيينَ# وقد نُسخت الوصية للوالدين بآية المواريث» 
وبّقيتِ الوصية لغير الورثة من الأقارب في [الآية: ]18١‏ 

]۱۸۷ الصيام وأحكامه کب يڪم ألصِيَام# [الآيات: 180-18 وآية‎ -٣ 

]145 الدعاء وآدابه بیدا سالک عکاری ئی نی َر [الآية:‎ -٤ 

ه- الاعتكاف وأحكامه چول شروش واش عََكِمُونَ فى الْسَجِدٌ 4 [الآية: ۱۸۷] 

7- الصيام المستمر عن أكل الحرام» بعد الصيام عن الحلال مدَّةٌ مُعَيّنة : 

ۆر K4‏ اموک بینم بالطل # [الآية: 1۸۸[ 

۷- مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله بالنفس : # ولوا فى سيل الو [الآية: ۱۸۸]. 

۸- مقابلة الاعتداء بمثله» قال تعالى : اتر للم لير لاو رمت يماض فس أغْتّدئ 
نک ادوا عََهِ بمِثْلٍ ما دی ليک 4 [الآية: 150] 


الأحكام التشريعية في سورة البقرة ۳0 
-٩‏ عدم الجهاد في سبيل الله بالمال لدفع الصائل ومقاومة المحتلّ: إلقاء بالنفس إلى 
التهلكة [الآية : 196]. 
- تفصيل أحكام الحج والعمرة وا للج وَالميرة بيو [الآيات: 195 ]۲٠٠٠-‏ 

]117 القتال في سبيل الله فرض على الأمة کيب يڪم الال وهو كُرهُ لک [الآية:‎ -١ 
جواز القتال في الأشهر الحرم» لإزالة العوائق من طريق الدعوة» ورد العدوان عن‎ -5 
الإسلام وأهله : يَحَلُوتكَ عَنِ لكر لرام قال فة فل قال ضِه کی [الآية: /11؟]‎ 

-٣‏ التدرج في تحريم الخمر : فل فيهما نم كبر وميع اس [الآية: 19؟] 

5- إصلاح مال اليتيم بالمحافظة عليه وتنميته فل إضاح َم 4 [الآية: ۲۲۰] 

]17١ النهي عن زواج الوثنيات ولا كا المتْركت حي وين [الآية:‎ -٠ 

5- النهي عن إتيان النساء في الحيض عَملوا السا في الْمَحِيضَ؟ [الآية: ؟؟1] 

۷- بیان موضع الحرث من المرا وتحريم إتيانها في الدبر : 
سا اوک رٹ لک اوا نک ان شغ [الآية: ]۲۲٣‏ 

1۸- أحكام الأيمان ولا بوخد اه بلعو ف اسي وکن بوا دم ما کسبت ویک 
[الایتان: ]۲۲١ -۲۲٤‏ 

9 حكم الإبلاء: للدي يوون من سهم ريص اربع ى 7[ 

-٠٠‏ عدة المطلقة» وبيان حقوق المرأة وواجباتها #إولمطلفت برب 
وطن مل الى عل موف [الآية: ۲۲۸] 

]۲۲۹ الطلاق الرجعي : م#الطَلَنُ مان الآية:‎ -١ 


و ص وس س ر 


7 الطلاق على عوض : من حف ألا بجا دوت أله م جاح لوا ا ادت د [الآية: ۲۲۹] 

۳- طلاق البائن بينونة كبرى : إن طلقا لا يل لم مِنْ بعد حى 5 کح رج ع [الآية : [r‏ 

]۲١١ عضل الزوج للمرأة: #إول مُكوْهْنَ ضرارا إنعندوأ [الآية:‎ -٤ 

- عضل الأولياء للمرأة: لفلا ضار ضوهن أن يكحن ارو جهن إا صا بهم ولترو [الآية. [YYY‏ 
- الرضاعة والحضانة : للدت رضن أَوَلَدَهْنَ حون 5 لِمَنَ راد ١‏ أن يت يد ساعد وڪ 
لْولود لَه رهن سين اروف [الآية : “0م] 


< 9006 اہ ج 
بصت بِأنفْسهنٌ تلاثة فوع 


۳٦‏ الأحكام التشريعية في سورة البقرة 
۷- عدة المتوفي عنها زوجها: «إوَالَِينَ يوون منک ودروت اروا يريصن يهن بَمَدَ 
افر وَعَشَرا ‏ [الآية: ]۲٣٤‏ 


- عدم التعرض الصريح للمتوفي عنها زوجها بالخطبة أثناء العدة: «إول جاح عك 
فيا عرصم بوء من خطبة السا آو أكَنَنشْرٌ ف نشیک [الآية: ۳۵ ] 


4- متعة المطلقة قبل تسمية المهر وقبل الدخول بها: «أوميْمُوهَنَ عل الْوْسِع فدرم وَعَلَ 
ولد 


لْمعَيرٍ هدرو [الآية: ]۲۳١‏ 
EDO PIE‏ ولا متعة لها: مرن 


وي سام ملاس و 2 & ot‏ 24 3 >2 
م 2 إل أن عقو ب بت و 


موشن من أن سوه وقد ضحم هى ؤِيصَةٌ صف رضم 1 
موا اَی یدو 8 e‏ [الآية: ۲۳۷] 


روما وَصِيَّةٌ روجهم ملعا إلى الول عير اي 00 [Y4‏ 
۲- متعة المطلقة المدخول بها : #إوللمطلقت مم بالْمَعروفي 4 [الآية: ]14١‏ 
۳- التمسك بالعروة الوثقى : ل كاه فى لذن [الآية: 55؟] 
5" النفقة في سبيل الله : أجرها ومبطلاتها [الآيات ]158-77١‏ وغيرها. 
ين القن ] 


24< ص در س بسر 2 


ه"- أحكام النذر: ## وَمَآ نقتم ص تَفْقَةٍ أو تَدَرَتّم من يمن ذر فا هَإِركَ أ 


بے 


له ألشَّمِطنٌ من 


4 


ا 


1. 
1 
0 


1١ 


kin 


۹- أحكام الربا: ایت يَأْكُلُونَ ابا لا يمومو إل کا يموم الى ب 


الس لم . . چ الآيات: ۲۷۵- ۲۸۰] 


م 


فثك احكام الديْن: لدا دانم بد کین إل أجل سی ا اڪ [الآية: ۲۸۲] 


و دسا سول 


4 - جل التجارة الحاضرة : مل له أن تكوب تجترّةً اضر تُدرُوها بتڪم [ الآية: ۲۸۲] 
4- الرهن عند تعسر كتابة الدين : وین کشم ع سَمَرٍ وم دوا كيبا درن مقو [الآية: [YAY‏ 
-4٠‏ النهي عن كتمان الشهادة: ولا تكسا اَم [الآية: ۲۸۳] 
هذا: وقد تحدثت سورة البقرة عن قصة طالوت وجالوت في حديث الملا من بني 
إسرائيل الذين تمنوا القتال ثم تخاذلوا عنه» وذكرت السورة مبطلات أجر الصدقة : الرياء 
والمن والأذى. 


دعائم الاقتصاد الإسلامى ۳۷ 


وفي موازنة بين النفقة في سبيل اللهء وآكل الرباء ضربت لهما السورة الأمثلة» ورعْبتٌ 
في الصدقة» وبينت أنها تضاعف إلى سبع مئة ضعف فأكثر» وأن الربا يمحقه الله ويربى 
الصدقات» وشنَّت آيات السورة على آكل الربا حرب من الله ورسوله إن لم يتب» ورغبت 
في النفقة» وحرمت الرباء وذكرت أحكام الدين والتجارة الحاضرة والرهن. 

ط- دعائم الاقتصاد الاسلامي: أرست سورة البقرة في ست آيات منها معالم الاقتصاد 
الاسلامي» وبينت أنه يتمثل في الزكاة والصدقة والتكافل الاجتماعي» ولا يقوم على الربا 
الذي يسود العالم» وقد جاء ذلك في أربعة عشر آية تتحدث عن آداب إنفاق المال في 
وجوه الخيرء وتبع ذلك ست آيات تحدثت عن الرباء وهو الوجه المقابل للصدقة 
والتكافل الاجتماعي» وقد ختمت هذه الجولة بربط العبد بربه وحنّه على تقوى الله 
تعالى» والحذر من عقابه يوم العودة إليه بعد البعث والنشر #واتقوا بوما يتجَعُورت فيد إل 
لوه ولا يكتمل قيام كيان اقتصاديٌ عالميّ إلا بعد وجود البديل عن الرباء وهو يتمثل في 
أحكام الدَّيّْن وكتابته والإشهاد عليه» ووجود التجارة الحاضرة يدا بيدء والإشهاد على 
البيع والشراء وجواز الرهن عند تعسّر الكتابة. 

وبهذه الدعائم الثلاث: علاج مشكلة الفقر» ووجود البديل عن الرباء» وحلول المضاربة 
والمشاركة والمرابحة ونحوها محل الرباء يقوم الاقتصاد الاسلامي» وهو لا يحتاج إلى تغيير 
مباني البنوك ولا إلى تغيير أثاثهاء ولا تغيير السجلات أو الحاسوب الذي يُدوَّن فيه 
المضاربات» وإنما يحتاج إلى معرفة الآلية الاسلامية» وصدق التوجّهء وعدم التعامل فيما 
حرّمه الاسلام» كالخمر والميسر ونحوهماء وصياغة هذه التعاملات بالصبغة الاسلامية» 
كالمشاركة والمرابحة والمضاربة والقرض الحسن والزكاة والصدقة» وقد ظهرت بوادر 
الحرب على أكلة الربا في عصرناء في الانهيار الاقتصادي العالمي وتأثيره على أكبر البنوك 
في العالم» وعلى أقوى دول العالم اقتصاديا وسياسيًا وعسكريّاء نسأل الله السلامة والعافية. 


وختمت السورة بآيتين نزلتا من كنز تحت العرش» بعد دعاء شامل يتضمن الخصائص 
الاسلامية. 





مُقَدُّمَة السُور ة؛ وَسَيَبٌ النزول 


سورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب المصحف. والثامنة والأربعون في ترتيب 

النزول» سُميت بهذا الاسم لذكر قصة آل عمران فيها وهم: يحيى» وعيسى» ومريم. 
وذكر الألوسي أنها تُسمَّى سورة الأمان والكنز والمجادلة» وسورة الاستغفار» ومن 

أسمائها الزهراء كما في حديث : «اقرءوا الزهراوين»» فهذه ستة أسماء. 
وقد نزلت هذه السورة بالمدينة اتَّمَانًا سنة ثلاث من الهجرة» بعد غزوة أحد. 
وهي مئتا آية باتفاق أهل العدو وثلاثة آللاف وأربع مئة وثمانون كلمة» وأربعة عشر 

ألفا وخمس مئة وعشرون حرقًا. 
وإذا كانت سورة البقرة في نصفها الأول قد خصّت اليهود بالحديث عنهم» فإن سورة 

آل عمران تحدثت في نصفها الأول عن النصارى» وهم الشّق الثاني من أهل الكتاب» 

والنصف الثاني من سورة آل عمران تحدث عن غزوة أحدء من الآية الحادية والعشرين 

بعد المئة» وعلّقت السورة على ما أصاب المسلمين فيها من جراح» وما يتخللها من 

أحكام» إلى ما قبل ختام السورة بعشر آياتٍ» أي : نحو سبعين آية. 
وهكذا فإن وسورة آل عمران نزل نصمها الأول -وقدره أربع وثمانون آية- بمناسبة قدوم 

وفد نصارى نجران على رسول الله بيه سنة اثنتين من الهجرة؛ لمناظرته في شأن عيسى 

4#" لما بلغهم مبعث النبي كله ونزل بعد ذلك ست وثلاثون آية تعقيبًا على تلك 

)١(‏ ذكر العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره أن المصحف الشامي يعدها مئة وتسع وتسعون آية» ولم أجد 
ذلك في كتب هذا الفن (علم الفواصل)» ولمعرفة علم عد الآى المتفق عليها والمختلف فيها ينظر: «بشير 
اليسر» ومعالم اليسر»» و«شرح ناظمة الزهر» للشاطبي وشرحها للشيخ عبد الفتاح القاضي» وله أيضا: 
«نفائس البيان شرح الفرائد الحسان»» وللشيخ أحمد البنا: «إتحاف فضلاء البشر» وغيرها. 

(۲) يستبعد (سيد قطب) -رحمه الله- أن تكون هذه الآيات نزلت فى وفد نصارى نجران» سواء صحت الروايات 
أم لم تصح؛ لأن الوفد قدم على المدينة في السنة التاسعة من الهجرة» وجو السورة يشير إلى نزولها في الفترة 
الأولى من الهجرة» وهو كلامٌ وجية» ولكنًا لا نجد له سندًا وهو وهُمٌ منه رحمة الله عليه . 
قلت : وقد قدم وفد نجران على النبي بي في مكة حين بلغهم خبره بعثته ئة كما جاء في سبب نزول آية (الَذِينَ 
آتينَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم به يُؤْمِنُونَ) [القصص: 157 وذكر المفسرون أن وفد نجران قدم إلى المدينة سنة 
اثنتين من الهجرة؛ فلا يلزم أن تكون هذه الحادثة عام الوفود. 


قصة وفد نصارى نجران: ۴۹ 


القصة؛ ليعتبر آهل الكتاب . 

قصة وفد نصارى نحران: 

قَدِمَّ هذا الوفد المكوّن من ستين رجلا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وثلاثة من 
أكابرهم: أميرهم (العاقب) ووزيرهم (السيد) وحَبْرهم (أبو حارثة) دخلوا مسجد رسول 
الله ية في صلاة العصرء > فلما حانت صلاتهم صلا إلى - جهة الشرق» فلما فرغوا تقدموا 
إلى رسول الله ية يناظرونه في شأن عيسى ##› وهم يمثلون في حواراتهم ومُناظراتهم 
فرق النصارى ومذاهبهم المختلفة. 

فقالت فرقة منهم للنبي كةِ: إن عيسى هو الله واستدلوا على ذلك بأنه: يحيي 
الموتى» وأنه يُبرئ الأكمه والأبرص» وأنه يخلق من الطين كهيئة الطيرء فيتفخ فيه فيكون 
طيرّاء وأنه يعلِمُهم بشيء من الغيب مما يأكلونه ويدَّخِرونه في بيوتهم» وهذه الأمور من 
خصائص الآلوهية. 

والجواب على ذلك معروفٌء فهذه الأشياء التي ذكروها أجراها الله + على يد عيسى 
## من باب المعجزة الدالة على صدقه في رسالته؛ فإن معجزة كل رسول تكون من نوع 
ما نبغ فيه القوم . 

فقوم موسى كانوا سحرة» فجاءهم موسى #4 بمعجزة خارقة للعادة من جنس السَّحرء 
لا يستطيع السّحرة أن يفعلوهاء وهي قلب العصا حيّةء وما إلى ذلك. 

وقوم محمد يي كانوا أهل فصاحة وبلاغة» فكانت معجزة الرسول بي مناسِبَةة لحال 
القوم» مما نبغوا فيه من الفصاحة والبلاغةء وهي هذا القرآن الكريم» وأنه معجزةٌ قائمةٌ 
إلى يوم الساعة» وليست معجزةٌ كونية يراها الناس ثم تنصرف عنهم» ولكنها بين أيديهم 
إلى يوم القيامة. 

وكانت معجزةٌ عيسى َكلذ من نوع ما نبغ فيه قومُهء فقد كانوا أطباءَ ماهرين» بلغ الطب 
ذروته في عهد عيسى 4 فأراد الله سبحانه أن يُجري على يِدَيْ عيسى من المعجزات 
من نوع ما نبغ فيه القوم» ولكنها فوق مستوى البّشر؛ فمهما بلغ الطب من تقدّم» فإنه لن 
يصل إلى معرفة إحياء الموتى» ولن يصل إلى معرفة شيء من علم الغيب. وكان عيسى 
:كذ ينبئهم -كما ذكر القرآن- بما يأكلون» وما يدَّخِرون في بيوتهم» فهذا الذي أجراه الله 








٠‏ قصة وفد نصارى نجران: 


على يدي عيسى عي هو معجزة له بإذن الله تعالى» ولیس من صُنع عيسى ولا من فُدرته. 

وقالت الفرقة الثانية التي تُمثْل مذهبًا آخر من مذاهب النصارى : إن عيسى هو ابن اللهء 
واستدلوا على ذلك بأنه قد ولد بغير أبء وأنه قد تكلم فر فى المهدء وهذا أمدٌ خاصٌّ 
بعيسى في زعمهم . 

والجواب على ذلك: أن خلق عيسى من غير أب -كما ذكر الله سبحانه- آيةٌ من الآيات 
الدالة على قدرة الله تعالى؛ كي تكتمل القِسْمَة العقلية» فالله سبحانه أراد أن يبسن لخلقه 
أن خلقه للإنسان لا يتوقف على تلقيح الذكر للأنثى» فقد خلق الله آدم بغير أب ولا آم 
وخلق حواء بغير أم» وخلق عيسى من غير أب» وخلق الناس جميعًا من أب وأم. وهذا 
هو مقتضى القسمة العقلية» أربعة أصناف لا تخرج عنها الخليقة» فخلق الله تعالى لعيسى 
من غير أب» آية دالة على قدرة الله سبحانه» وأنه لا يحتاج في خلقه للانسان إلى هذا 
التلقيح الذي يكون بين الرجل والمرأة» وإنما الله سبحانه قد يخلق الانسان من غير أب» 
أو يخلقه من غير أم» أو يخلقه بأب وأم» أو يخلقه بدونهماء قال سبحانه: ت مَل 
يسن عند او کنل كم کلک ين ثاب هد 16 4 ى ىكى @4. 

فليس عيسى ابن الله» حاشا لله عر وجل . 

وأمّا كلامه عليه السلام في المهد فهذا لا يخص عيسى وحده. فقد بين النبي كَل أن 
هناك ثلاثة تكلموا في المهد وهم صغار» وقيل أربعة: عيسى ل وشاهد يوسفء 
وصاحب جريجء وابن ماشطة فرعون7© . هؤلاء أربعة تكلموا في المهدء فهذه حجة لا 
تصلح؛ لأنها لا تخص عيسى وحده من بين البّشر. 

وقالت الفرقة الثالثة: إن عيسى ثالث ثلاثةء أي: أن الاله عندهم مكوّن من ثلاثة: 
الآب» والابن» والروح القدس. واستدلوا على ذلك بأن عيسى يقول: قلنا وفعلنا 
وخلقناء وهذا يدل على جمع»› ولو أنه واحد لقال: قلت وفعلتٌ وخلقت وهكذا. 

والجواب على ذلك معلومٌ: فالإنسان يُعظُّم نفسه» ويتحدث عنها ويقول: نحن فلان 
وهو شخصٌ واحدٌّء ويقول: قمنا بكذاء وشرحنا كذاء وفعلنا كذا... وهكذا- معيّرًا عن 


). . ينظر أدلة ذلك في الآية (47) من هذه السورة» وفي سورة مريم عند قوله تعالى (قال إني عبد الله.‎ )١( 


قصة وفد نصارى نجران: 3 


نفسه» ومعظّمًا لهاء يُعبّر بهذا الضمير الذي يصلّح لأكثر من واحد عن نفسه؛ لا سيما 
الملوك وكبار القوم. وهذا تعبيرٌ سائعٌ في العربية» وليس هناك وجةٌ للاعتراض عليه. 

ولما ذكر الوفد للنبي كَكَِ؛ أن عيسى هو اللهء أو أنه ابن اللهء أو أنه ثالث ثلاثة : 

-١‏ قال : «ألستم تعلمون أن ربّنا حي لا يموت» وأن عيسى يموت؟» قالوا : بلى. 

۲- قال ئ : «ألستم تعلمون أن كل ولدٍ يُشبه آباه»» وان عيسى ليس له أب يشبهه؟ قالوا : بلى. 

وهكذا: فالله سبحانه ليس كمثله شىء»ء وهو واحد أحد» فردٌ صمدٌء لا والد له ولا 
ولذ فمن يشبهه؟! هل هو عيسى 20؟! 

۳- قال يَِ: «ألستم تعلمون أن ربا قيْمٌ على كل شيء يحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلى» 
قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟» قالوا: لا 

-٤‏ قال لهم النبي وك : «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل يعلمٌ عيسى من ذلك إلا ما علّمه الله سبحانه إياه 


2 0 


وأخبره به؟!» كما قال سبحانه في أمور الغيب: #عَدلم الْمَيْبِ قلا يظهِرٌ عل عيبو أَحَدَا 
إلا من أَرْتضَى من رَسُولٍ» [الجن: 257 ۲۷] أي: فإنه يخبره ويُعْلِمه بشيء من الغيب» 
وفق مراد الله سبحانه. 
5- قال النبي بي لوفد نصارى نجران: «ألستم تعلمون أن الله تعالى قد صوّر عيسى في 
الرحم كما يشاءء وربنا لا يأكل ولا یشرب؟!» قالوا: بلى'" . 
والله سبحانه يصوّر الخلق في أرحام الأمهات كيف يشاء» وعيسى قد صُوّر كذلك في رحم أَمّه 
5 - قال ع : «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة؛ ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم عُذَي كما يُغذى الصبيٰء ثم كان يَطعم ويشرب ويُحُدِث؟؟ قالوا : بلى . 
فعيسى قد حملته أمه بين أحشائهاء ووضعته» وأرضعته» وعدي كما يُْذَى الصبية. وهو 
يأكل ويشرب» و يدخل الخلاء» فيبول ويتغوّط» وليس هذا مناسبًا ولا جائرًا في حق الذات 


)١(‏ شرحت سبب النزول بالمعنى» وأضفتٌ إليه ما يوضحه. ينظر النص عند ابن اسحاق (۲۱۸/۲) وما 
بعدهاء وابن جرير )1١8/7”(‏ وما بعدهاء وكتب التفسير. 


3 قصة وفد نصارى نجران: 


العُليا جل في عُلاهء ورا سبحانه لا يأكل ولا ؛ یشرب؛ ولا يُحدِث فما المح أب مرد 
ر رسو 56 حلت من قله امل واه مم ر َة كان يڪان آم [المائدة: [Yo‏ 


صد 


أي : هو وأمه. ومعنى ذلك أنهما يد خلان الخلاءء ويتبؤّلان ويتغوّطان كما يفعل البشر. 

قال : فكيف يكون عيسى إلها كما زعمتم؟! فسكتوا. 

ابی القوم إلا الجحود» وتداولوا أمرهم» وهم فيما بينهم معترفون شبوة محمد کا 
ورسالته» ولكن حب الرئاسة والكبرياء والجحود هو الذي يمنعهم من تصديق محمد ويا . 

۷- قال ل : «ألا تَسْلِمُوا؟» قالوا: قد أسلمنا قبلك. 

۸- قال ية : كذبتم» يمنعكم من الإسلام ثلاثة أشياء : 

أ- ادّعاؤكم أن لله تعالى ولدّاء وهذا شرك أكبر بالله سبحانه. 

نا وعبادتكم للصليب. ج وأكلكم لحم الخنزير. 

هذه ثلاثة تُكذّب ادعاءكم أنكم قد أسلمتم» وكل واحدة منها تمنعكم من الإسلام. 
ابعث معنا رجلا من أصحابك أمينًا نحكمه فيما بينناء ويقوم بالقضاء فيما اختلفنا فيه. 

فقال النبي بل : «ائتوا في العشية أرسل معكم رجلا من أصحابي». وفي المساء اجتمع 
أصحاب البي كل للصلاة» وأخذ كل واحد منهم د يستشرف ويتطلع أن يكون هو الذي 
يرسله النبي ي مع القوم. حتى إن عمر -رضوان الله عليه- يقول: ما أحببت الامارة قط 
كما أحببتها يومئذ؛ رجاء أن أكون صاحبهاء فجعلتٌ أتطاول بعل الصلاة -وهو في 
المسجدء أي: يَمُدٌ عّقه لأعلى؛ كي يراه النبي ية فيؤمّره على القوم- فلما سلّم الرسول 
له أخذ ينظر يمن ويسشرةٌ ثم وجد أبا عبيدة بن الجراح» فقال له: قم يا أبا عبيدة» وأمّره أن 
يذهب معهمء ثم قال لهم : «هذا هو أمين هذه الأمة». 

ولمّا قال وفد نصارى نجران للنبي بيه في نهاية الحوار عن عيسى: إذا لم يكن هو ابن 
الله» فمن أبوه؟ فصمت النبى كل بعض الوقت: فأنزل الله سبحانه أربعًا وثمانين آية من 


مَْضُوعَاتُ الشورَة r‏ 
التصارى في معرفة الاله فهر الله الذي لا اله إلا هو الحئٌ القيُوم» فكيف تُثبتون له ولدًا؟! 
فبيّن تعالى أنه لا يستحق العبادة اح سواه؛ لأنه الواحد الأحد» ليس له شريك ولا ولد 
وهو الدائم الباقى الذي لا يموت» المتّصف بالحياة الكاملة» القائم على كل شيء» ومنها 
تدبير شؤون الخلق ومصالحهم . 
ره #4 5-7 2 و هوه 
مؤضوعات السورة 

الموضوع الأول عن نصارى نجران : 

وذلك من أول السورة إلى قوله تعالى: ون لم مُسَْلِمُونَ؟4 الآية الرابعة والثمانون» 
وهذه الآيات تتناول قصة وفد نصارى نجران الذي قَدِمَ على النبي بيه بالمدينة بعد 
معرفتهم برسالته؛ ليسألوه عن عيسى ل وهو القسم الأول من القصة. 

يلي هذه الآيات ست وثلاثون آية مب على هذه القصةء وهو القسم الثاني المتعلق بها . 

وقد قدَّمت السورة في أولها لهذه القصة بآيات فيها إثباتٌ لوحدانية الله تعالى» وإثباتٌ 
لصدق صاحب الرسالة الأخيرة وكتايه» وفيها رذ ذ على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب 
عن الإسلام» وتحذيرٌ لهم من الانصراف إلى غيره» ومن اتباع شهواتهم وملدّاتهم . 
والاسلام يعر ض دعوته عليهم› ويقرر أن الدين عند الله هو الإسلام» فمن استجاب له 
فقد فاز ونجا» وآخیناه وعاوناه» ومن أعرض عت تصثينا له معتمدين على الله 

ن ن ڪاجوك فق سم هى له ومن تبن قل يِن وا الكتب لن سمشم قن 
اسما ققد اهدو ون نَولَوَاْ هنما کک بك وال بصي بالجباد 402 . 

وبين آيات السورة في هذه المقدمة أن أهل الكتاب لما كانوا عاجزين تمام العجز عن 
الارتقاء إلى مستوى الوحى الالهى» فقسث قلوبهم» وساءت آخلاقهم» وتشبّعوا من الدنياء 
وردُوا على الله أمره ونهيه» وأشركوا معه غيره» وتطاولوا عليه بما لا يليق بجلاله. 

لهذا وغيره كان لا بد من صرف الوحي عنهم إلى جنس آخر من البشر؛ خير منهم حالا 
ومالاء فكان أن تحولت منهم النبوة إلى العرب» فأثار هذا حقدهم وحسدهم وكفرهم 
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وعنادهم» ولم يتأمل القوم قول الله تعالى في مقدمة الحديث عن وفد النصارى : و 
الم مَيكَ النك نوت المالك من تاه َم الماک يکن كك وير من كقة ذل من کک 
دک اليد لک عل کل عن يب 6 . 

وهذه الآيات سبقئّها مقدّمات وحيئّات الحكم في آيات قبلها : 

منها قوله تعالى: ار تَر إِلَ الت اوا كيبا ين الب ينعو ِل كنب لَه يحم 
وسو 0 لو شمر 
ينهم لم بول ريق نهر دم رد 4)2. 

والكلام وإن کان زه تقريعًا امل الكتاس» إلا أن اجر موجّهة إلى الذين شرّفهم الله 
العمل بتعاليمه» فتكون عاقبتهم كعاقبة الذين مسخهم الله قردة وخنازير؛ فالناس سواسية» 
وسّنة الله فى خلقه لا تتخلف . 
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وتمضي الآيات في ذكر آل عمران حيث ينحدر منهم عيسى» ومن تم إلى حوار 
النصارى» حتى مباهلتهم . 

القسم الثاني من الحديث عن وفد نصارى نجران: 

يبدأ من قوله تعالى: #وس يبع عير اسم ديا فلن يبل ينه وهو في َأَرَق من 
لْكَسِرنَ ل6 إلى نهاية الآية العشرين بعد المئة؛ قوله تعالى: «إنَّ أَلَّهَ ب ا بے 
حي وهو ست وثلاثون آية» تُعقّب مفب على حوار أهل الكتاب» فم على عدم | يمانهم 
بخاتم الأنبياءء وتحذدّرهم من سوء المصيرء وترُدُ على شبهاتهم. 

وفي هذا السياق تأتي هذه النداءات السبع إلى أهل الكتاب من اليهود: 


4© اهَل الكت لم لسوت الْحَقَّ باط وَتَكتْمونَ الق وَس كمون‎ -١ 


۲- اهل ) کد كنت اللو وال شید عل ما تْمَلُوتَ» [۹۸]. 
- اهل لْكِنَبٍ لم تصدڏوت ڪن سيل اللو من ءامن وتيا عوج انتم شد شا [44]. 


.]71[ 4 لا آله وكا مرا د يوء‎ as tT o ifn û E كنب‎ FD ~4 


سم يس بير رصم 3 م 
رلت التورطة اليل إلا من بعرو [10]. 
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4@ یاف الكتب لم تكرت یت الہ كم نمت‎ -١ 

۷- وک ا ا يَنْ أَمْلٍ الكتب انا بال أل على لد ءامنوا جه التَهَارٍ وأكروأ 
لم لعَلَهُم نيعو 4)3 

وفي الردٌ على هذه النداءات السبع يقول تعالى: كيت يهى لله وما ڪفروا بعد 
إيملنهم وَسَهِدُوَأ أن سول حى وَجَاءَهُم الت وال َّ هری الْقَوَمٌَ المي © 

وفي هذا المقطع من السورة رذ على الشبّهات التى يثيرها أهل الكتابء فقد قالوا: 
كيف نتْبِعٌ دينًا يستبيح الأطعمة المحرمة علينا ونحن نبتعد عنها ولا تأكلها؟ فأجابهم الله 
تعالى بأن حظر هذه الأطعمة عليهم كان موقونًا وطارئاء فقد كانت الأطعمة كلها جلا 
لبني إسرائيل» فلما قَسقُوا واستمْرأوا العدوان» عاقبهم الله بذلك ذلك جَرَيتهُم يوم 
ولا مرون [الأنعام: 1١57‏ ولما نزل القرآن عاد بالتشريع إلى أصله فلم يحرّم إلا الميتة 
والخنزير وما أهل لغير الله به والدم المسفوح . 

وفيما يتعلق بشُبهتهم حول تحويل القِبْلّة فإن البيت الحرام هو القبلة الأولى والأخيرة 
ورجعت المياه إلى مجاريهاء واسْتُؤنف التكريم للبيت العتيق ل اول بيت وُضِعَ للا 

الموضوع الثاني عن غزوة أحد: 

وبعد هذا التعقيب على أهل الكتاب يأ تي العنصر الثاني في السورة وهو الحديث عن 
غزوة أحدء من الآية الحادية والعشرين بعد المئق من قوله تعالى: وذ عَدَوْتَ مِنَ آهلك 
بوم الْمْؤْمِرينَ ملعد لقتال لَه سميعٌ عَلِيمْ 469 إلى الآية التاسعة والثمانين بعد المثة 
أي : : في تسع وستين آية . 

وفى ثنايا الحديث عن غزوة أحد يأتى الحديث عن الرُبا فى إشارة إلى أن الأموال 
المحرمة إذا دخلت في التصنيع الحربي أو في شراء الأسلحةء فإن ذلك يكون سببا في 
الهزيمة» ولذا جاءت الدعوة فى ثنايا الآيات إلى الإنفاق فى السراء والضّراءء ومن ذلك 
الجهاد في سبيل الله فإن الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس ال آله اشتری من الزن 
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شه وموم يأك لَهُمْ ال4 [التوبة: ]١١١‏ وجاء الأمر بالاسراع إلى التوبة بعد 
مقارفة الذنب» لأننا إذا استوينا مع العدو في ارتكاب المعاصي تفرّق علينا بقوة السلاح» 
وبعد ذلك يواصل الحديث عن تانج المعركة . 

والقرآنُ بهذا يشير إلى أن سبيل النصر على العدرٌ هو إصلاح الجبهة الداخلية أوَّلَا 
وتطهيرها من كل محرّم كالربا والخمر والزنى» والتحلي بمكارم الأخلاق #8أوَالحظِينَ 
أمظ وَالْمَافِينَ عَنِ الان [آل عمران: 174] فإن هذا من الانتصار على النفس» ولن 
ينتصر العبد على عدوه إلا إذا انتصر على نفسهء ولذا قال أحد الصحابة حين رجع من 
الغزو في سبيل الله (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر) فسمّي جهاد النفس 
جهادًا أكبر» وجهاد العدو جهادٌ أصغرء لأن جهاد العدو لابد له من جهاد النفس أولا 
ولابد من بذل النفس والنفيس لاعداد العُدَّة والأخذ بوسائل النصر المادية والمعنوية» 
وبهذا تكون الأمة أهلا للانتصارء فإن هذا الانتصار ليس انتصار الأشخاصء إنما هو 
انتصار المبادئ السامية والمسالك القويمة. 

والخصومات الشخصية -بين الأفراد أو الشعوب والأمم» أو بين بعض الحكام - ليس 
لها مجالٌ في الحروبء فإن مصلحة العباد والبلاد أكبر من ذلك» ولأن خصوم الأمس قد 
يكونون أصدقاء الغد إذا اصطلحوا مع الله ورسوله» وزالت أسباب العداوة» ولذا عاتب 
EDE‏ 

رم ا ل کی من شر لطي ب كانتا ريط فى اغا ارا ایا س 
خالف الرماة أمر نبيهم وتركوا مواقعهم» بسبب حبٌ الدنيا والتطلع إليهاء والرغبة في جميع 
الغنائم من بطن الواديء ظنا منهم أن النصر قد تم للمؤمنين» والله تعالى قادرٌ في كل وقت أن 
يهزم الباطل ويُخزي أهله مِؤولوٌ متاه أله اأص مهم ولكن لبوا بعصم بض [محمد: .]٤‏ 

وقد ربط الله الأسباب بالمسببات وربط النتائج بالمقدمات في مثل قوله تعالى: 
a‏ ازن اموا إن تَصروا أله صر م ديت اقدامکر هه [محمد: ۷] 

وبعد ذكر نتائج المعركة» أخذت الآيات تُداوي الجراح» وتشدٌ العزائم» وتُعيد 
للمؤمنين تماسكهم . 
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فقد كان هناك رجالٌ رَكلُوا الدنيا بنعالهم» ومضوًا إلى ما عند الله لا يلون على شيء. 
وهناك رجال ثبتوا إلى آخر رمق. 
وهناك نساء انطلمن إلى المعركة بقلوب ملؤها البطولة والفداءء وهناك من رُزق 

الشهادة» وهناك. وهناك. 
منهم: عبد الله بن حرام» کان له غلامٌ واحدٌ هو جابر» وست بنات» فلم تَطِب نفسه 

حتى خرج إلى المعركة تاركًا بناته الست وراءه» ورُزق الشهادة. 
وأنس بن النضر وجد به ثمانون» ما بين ضربة سيف»ء وطعنة برمح» ورمية بسهم» لم 

تغرفه إلا أخته» عرفتّه من أطراف بنانه . 
وفي ثنايا التعقيب على غزوة أحدء يفت القرآن نظر أتباعه إلى جُرْأة اليهود على ربهم 

في قولهم: لن أله هير وَس عيابي وإلى قول الله تعالى عنهم: وهم الأليية 

حَقٍّ# [آل عمران: ]18١‏ لقد سمع الله قولهم وسجله عليهم» وعلم فعلهم» وسوف بجا 

على ذلك عذاب الحريق» فتأتي النار على أجسادهم وجوارحهم» وفي هذا عبرة وعظة» 

لأن ترك مثل هذه الجرائم» يكون سببا في النصر على العدو. 
وينقطع الحديث عن غزوة أحد ليتصل بأهل الكتاب 

ِو ولمع م ألَِينَ أوثوا آلب من يڪم وَمِنَ ےا 

تصِيروأ وَتَمَّهُوأْ فن ذلك مِنْ عرو لامور [145]. 

وَإِذْ أَحَدٌّ أنه هكن الذي ونوا الكتب سيم لتاس ولا كوم دوه ورا ظْهُورهِمْ 
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ويروأ پو ما لی مس ما شروت (6 [آل عمران]. 


وفي السورة خلال آياتها بُوجه الله تبارك وتعالى سبع نداءات للمؤمنين تولي فيها هذه 
الآيات اهتمامًا بالعًا بالعناية بتربية المؤمنين تربية صالحة عالية المستوى يعرفون من 
خلالها طبيعة عدوهم حتى يأخذوا حذرهم. ويبتعدوا عن كبائر الذنوب» ويمتثلوا أمر 
ربهم ويجتنبوا نهيه» ويصبروا عند اللقاء» ويصابروا عدوهم» ويلزموا الحدود والثغورء 
حتى يتحقق لهم النصر على عدوّهم» ويكونوا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 

وهذه النداءات السبع هي قوله تعالى : 


۸ مَوْضُوعَاتٌ السُورَةٍ 





.4@ ہیا الین اموا إن يعوا مرا ای اوا الكتب برک بند رعو گرو‎ -١ 


.4© یا ارت امتا إن تطیموا الرّرت كصروا بلارط عل كيك یا یری‎ -١ 
ير‎ 


۳ يتا الد َامَنُوا لا تدوأ يانه من دويك ل لا ياونکم بالا 1 


5-0 


ل چوس س ص ر رسكا ر 20 سم 7 مر 2 
+- 4 الذي ٤امنوا‏ لا 5 کرو دي كُفَروأ وَمَانُوأ لإخونهم إا صَرَيوَا فى الأرّضٍ و كوا 


عُرَّى لو كنأ عِنْدَنَا ما مانو وما وأ ليجع الله لك حسرة 0 .]١65[‏ 


1 ااا أل امنأ کک لسو سد‎ -٦ 


ر 


۷- «إيتأيتها اليس اموا يردأ وصابروا ورایطوا واتقوا اه تعککم يخوت 9 [آل عمران]. 

الموضوع الثالث في السورة عن دلائل وحدانية الخالق سبحانه : 

والآيات العشر الأواخر من السورة تنتقل بالانسان من ذكريات الماضي بحلوه ومرّف 
فتّلفت نظره إلى هذا العالم الذي يعيش فيهء ويرى خيّراته ونعمه ودلالاته على وحدة 
الصانع سبحانه» فكأن هذه الآيات تقول للانسان: اترك الخلاف بين الشرائع واطرحه 
الآن جانبّاء وأغمل عقلك الذي ستُحاسب به» وفكر في مصيرك بعد هذه الدنياء لماذا 
تنسى ربك؟! لماذا تبتعد عن صراطه المستقيم؟! أكثر من التسبيح والتحميد والثناء على 
الله سبحانه» يجب أن تلود بجناب الله تعالى وتلجأ إلى حماه في كل وقت وحين. 

لقد جاء محمد يله وأخذ يصيح بأهل الأرض: أن تُوبُوا إلى رُشُدكم وآمنوا بربكم أفلا 
يستحق هذا الداعي أن نتدبّر دعوته ونستجيب لها؟ را إِنَنَا سَمِعَنَا ماديا اوی ِْإِيِمدن أن 
انوا رت کہ اما [آل عمران: 7 إن الله تعالى يجيب هذا الدعاءء ولا يُضيعٌ عمل عامل 
من ذكر أو أنثى » لكن العُميان من عبدة الأصنام والمتعصّبين من آهل الكتاب تاوا على رسول 
الله وقاتلوه» وأخرجوه من بلده؛ فليكُن جزاؤهم من جنس ما فعلوا «هلا يعر يرمك هَل لذن 
مروا ف لد © مع ليل ثد مارم جَهَنَمُ ويس نماد 409 آل عمران]. 


£ 


ودعت آيات ااسورة في نهايتها أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي الخاتم» واثنت ت على من 
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وأمر الله سبحانه المؤمنين في الختام بأربعة أوامر» هي مصدر السعادة في الدنيا 
والآخرة» وتحقيق العزة والكرامة بالنصر على أعداء الله» الذين يجحدون وحدانية الله 
تعالى» ويكفرون بخاتم رسلهء وهذه الوصايا الأربع هي: الصبر والمصابرة والمرابطة 
وتقوى الله» ورتب الله على ذلك الفوز والفلاح في الدارين» فهل من مُجيب؟ 


< و سس هه 

فضل سُورَةِ آل عِمْرَانَ مَعَ سُورَةٍ البَقَرَةٍ: 

-١‏ في صحيح مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ييه يقول: 
«اقرؤوا القرآن. فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابهء اقرؤوا الزهراويّن: البقرة وآل 
عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فِرقان من 
طير صواف» تُحَاجَّان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرةء فإنَّ أَخْدَهَا بركة» وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها البطلة»' . 

قال معاوية -أحد رواة الحديث- : بلغنى أن البطلة السحرةء والغياية السحابة والمَظلّهَ 
وفِرْقان يعني : قطعتان. 

-١‏ وعن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا: «تعلّمو البقرة وآل عمران» فإنهما الزهراوان» 
بظلان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فِرْقان من طير صواف)”) 


۳- ومن ذلك حديث النواس بن سمعان وغيره سبق ذكره في أول سورة البقرة. 


/١( والحاكم‎ )۸١۱١۸ والطبراني في «الكبير» (245لاء‎ )١١5( وابن حبان‎ )۸٠٤( «صحيح مسلم» برقم‎ )١( 
وجاء مثله عن النواس بن سمعان في مسلم (606) والترمذي‎ .)۳۹١ /۲( والبيهقي في «السنن»‎ 14 
.)57745 2118/5719 وأحمد برقم‎ )5188( 

(۲) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١555(‏ 


0۰ سورة النساء 





سورة النساء هي السورة الرابعة في ترتیب المصحف) والثالثة والتسعون في ترتیب 
النزول» نزلت بعد سورة الممتخنة وقبل سورة الزلزلة. 

وعدد آياتها مئة وسبع وسبعون آية في المصحف الشامي» ومئة وست وسبعون في المصحف 
الكوفى الذي عليه رواية حفص » ومئة وخمس وسبعون في بقية المصاحف العثمانية . 

والسبب في ذلك أن المصحف الشامي اعتبر #مَيْعَرِبْمُمَ عَدَابَا ألما [17]آية . 

ولم يعدها غيره كما عد المصحف الشامي والكوفي #إآن ضلا اليل [4:] آية . 

وأسقطهما من العدد المصحف البصري والحجازي (المكي والمدني الأول والأخير). 

وهي ثلاثة آلاف وخمس وأربعون كلمة» وستة عشر ألمًا وثلاثون حرفا . 
وأنا عند رسول الله لاو . 

وقال ابن عباس #ها: أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثم آل عمران» ثم الأحزاب» 
ثم الممتحنة» ثم النساء. 

أطول سورة بعد سورة البقرة: 

وسورة النساء أطول سورة في القرآن الكريم بعد سورة البقرة» وقد سميت كذلك؛ لأن 

ولذا: فهي تسمى سورة النساء الكبرى أو الطولى. في مقابلة سورة النساء الصغرى أو 

وقد استغرق نزول سورة النساء على رسول الله بي نحو ثمانية أعوام» وظلت مفتوحة 


.)٤۹۹۳( من حديث طويل في «البخاري»‎ )١( 


مقدمة سورة النساء اه 


طوال هذه المدة» حيث ابتداً نزولها بعد أحداث الهجرة» وأحداث غزوة أحد» واستمرت 
الآيات والأحكام تتنزل حسب الوقائع والحوادث ومقتضى الحاجة على رسول الله كلا 
حتى يوم أن فتحت مكة في العام الثامن من الهجرة» حيث نزل قوله تعالى إن أله يمرم 
أن نودو الأمعتٍ إل هلها [الآية: ]٥۸‏ يوم فتح مكةء في شأن مفتاح الكعبة» وأن مقتضى 
الأمانة أن يرد المفتاح إلى بني شيبة» وكان العباس قد تطلعت نفسه إلى سدانة البيت» 

ولما نزلت سورة النساء جاء فى الأثر: «لا حبس بعد سورة النساء)(© وهو يشير إلى ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه» فقد كانوا إذا كرهوا النساء لقبح 
الميت كانوا أولى بهن من غيرهم . 

والمعنى : أنه بعل نزول السورة لا یو قف مال ولا يمنع عن وارثه» وليس هناك حبس 
للمرأة حتى تموت فيرثها ولي الزوج والحاء من (حبس) يجوز فتحها وضمها . 

ثمانى آبات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: 

وفى السورة خمس آيات أحب إلى العبد من الدنيا وما فيها كما ورد عن ابن مسعود 
ڪه" . وهذه الآيات هي : قوله تعالی : 

فون تيبا حكباير ما هون عه نُكَفْرْ گر نک سیک وڪم مدخ ًا [1]. 

وقوله 9 ل ل يقل ون تك حسكَة يُصَلعِفَهَا وَيُوْتِ ين لَدنهُ ّا عَظِيمًا؟ .]٤١[‏ 
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وقوله: لن آل لا ب يمر أن سرد ب وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن ا 4غ ]. 


وقوله: ولو انهم إذ لوا أَنَفسَهُمْ بكحاءوك مَسْتَمْمَرُوا لَه الآية [114]. 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس بإسناد فيه عبد الله وعيسى ابنا لهيعة» وقد ضعفهما 
الدارقطني في «الميزان»» ويُّنظر: ابن الأثير في معنى الحبس» وهو في «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 
۲ و«المعجم الكبير» للطبراني )٠٠/١١(‏ والدارقطني في «السئن» (58/4) وهو في الطبراني 
)١١١*(‏ والبيهقي )١157/5(‏ و«السلسلة الضعيفة» (۲۷۳). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٠١‏ بإسناد فيه ضعف . 


o۲‏ من خصائص الآية الأولى فى هذه السورة 


وقوله: ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم نَفْسَم 0 تم عفر أله يد الله عورا مورا يَحِيمّا ۰1 1° 

زاد ابن عباس ثلاث آيات هي قوله تعالی :وژ ی الله سین کک وڪم سکن ارين من 
یم ربب عل » والآيتين بعدها [78-77]» وقال: هى خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 

من خصائص الآية الأولى فى هذه السورة: 

والله 8# يأمر الناس جميعًا فى الآية الأولى من سورة النساء بتقوى الله مرتين» فى 
بداية الآية وفي نهايتها . 

وقد كان النبي ا يقرأ هذه الآية ا الاس اتقو ریک . . € الآية بعد الحمد لله 
بالصلاة والسلام على رسك الله قاب يقر قرأ معها : تاا أَلَدنَ امنا افوا آله حى تقالو 
وَل وي إل نتم مُسْلِمُونَ 4*9 1 آل عمران]. 

ا أواخر سو الأسراب! ااا این امنا اتقو اله وفولوا فوا سينا 701 .]۷١‏ 

كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات الثلاث في بدء خطبة الجمعة» وفي خطبة 
عقد النكاحء وغير ذلك» ثم يسمي أو يذكر حاجته بعد قوله يكلِِ: أما بعد 
وكذلك كان السلف الصالح. 

قلت : والالتزام بذلك في كل خطبة يجعلها واجبة.» ويخرجها عن كونها سنةء فينبغي 
تركها أحياناء وكذا الالتزام بقراءة سورتي الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة» ونحو ذلك . 

ولما قَدِمَ قوم من الفقراء على رسول الله اة قام في المسجدء ثم قرأ هذه الآية «إيكاييا 
َلنَّاسُ اتقو ریک الى کمک من نين و الآية» بعد حمد الله تعالى» والصلاة ا 
على رسوله کیا وقرأ أيضًا: لیام الت اموا فوا اله ونر نش نا مَدَمَّت لحد 
[الحشر: .]١8‏ ثم دعا الناس إلى الصدقة» فجاء كل منهم بما يستطيع › حتى إن أحدهم 
)١(‏ الحاكم» كتاب التفسير (۲/ 7"08) وأخرجه عبد الرزاق عن الطبري (۸/ )۲٥۷‏ وفيه ابن بشير» وهو ضعيف . 
(۲) وتسمى خطبة الحاجة» وقد جمع طرقها وحققها الشيخ ناصر الألباني بعنوان (خطبة الحاجة) رهي في 

اح سنن أبي داود) ) (IAT‏ واترماي | (ه١١11)‏ والنسائي (TYTVV)‏ وابن ماجه 894 وابن 


سورة النساء تقتلع رواسب الجاهلية or‏ 


جاء بصّرَّة فيها دنانير لا تكاد من ثقلها أن تُحمل. ووضعها بين يدي رسول الله کل 
5 5 3 . لات )1١(‏ 
وتتابع الناس حتى أتوا بكومين من طعام وثياب؛ فتهلل وجه النبي كله . 


سورة النساء تطهر المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية : 

وهي سورة تُعنى بالعلاقات الاجتماعية؛ فيتناول ثلثها الأول قضايا الأسرة» وتطهيرها 
من رذائل الجاهلية» ويتناول بقيتها قضايا المجتمع وشؤون الأمة؛ فهي مليئة بالتشريع 
الذي ينظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين. 

ومن خلال السورة يتبين ملامح المجتمع الجاهلي» ورواسب الجاهلية» ومن ذلك أنه 
مجتمع يُجارٌ فيه على الصغار والضعاف والنساء؛ فلا يأخذون حقهم في الميراث» 
ويستأثر به الرجال الأقوياء القادرون على حمل السلاح» والمرأة تعامل بالعسف والجورء 
محرومة من الميراث» بل إنها تورث كما يُورّث المتاع . 


والسورة تقرر أن التنظيمات الاجتماعية كالزواج والميراث» هي شعائر تعبّدية يثاب المرء 


على فعلها ويعاقب على تركهاء تت دود آي و بطع أله سوك ا يخ 
جت تحرف من تھا اندر کرت فا ودد الهو لْمَظِيم ۵ 


معو عاص 


عص اله ورول وعد حدذودة ذل کار ديد فيها ولو عذات مهت ن يت 


وتبين السورة أنه ينغي على العؤمن : أن يكون ولاؤه لله تعالى ولاخوانه المسلمين بر 
سے رزو 


لفق أن كم عاب اَل © دب يدون الْكفرن وي من دون ْم مين غوت عندهم 
ليك 01 لَه لَه ل جميعا# [الآيتان: ۱۳۹۰۱۳۸]. 


وأن الهجرة من دار الحربٍ إلى دار الإسلام قائمة إلى يوم الساعة ومن يياج في سيل 
لَه د فى رض رما 73 5 [الآية: ]٠٠١‏ 

ونه يجب على المسلمين نصرة المستضعفين من إخوانهم الذين لا يستطيعون الهجرة» 
والذين يعيشون أقلية مع غير المسلمين مضطهدين مظلومين» ن أرب نهم المكيكة طاليى 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 0/ (oA‏ برقم (41) بإسناد صحيح على شرط مسلمء (محققوه) وهو في 


ااصحيح مسلم» برقم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البجلي» وهو حديث طويل» وأوله (كنا عند 
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شيخ كلأ فم موا کا مسسَضْعن فى الا الوا ألم یکن ار آم وس ناروا نيا اوليك 
ا د مَصِيراو [الآية: 41] 

والسورة تطهر المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية» وتقيم علا فته مع ربة ومع الناس 
على أساس من التقوى والأخلاق» والآداب وحسن الصلة. 

ومهمة هذه السورة أنها رفعت النساء من حَضيض الجاهلية إلى عدل الاسلام 
وحضارته» حيث إنهم كانوا يأكلون أموال اليتامى منهن» ويتزوّجون ما لا يُحصى من 
النساء» وكانت المرأة تُورّث كالمتاع والمال. فجاء الاسلام بأحكام تشريعية في هذه 
السورة رفع فيها من شأن المرأة» وأعلى من قدرها ومكانتهاء وجعل لها حق في الميراث 
بدلا من أن كانت تُورَث قبل الاسلام. 

وهكذا فإن محور سورة النساء : هو تنظيم العلاقات الاجتماعية فى المجتمع الصغير» 
وهو محيط الأسرة؛ والمجتوع الكبير؛ , وهو شؤودن الأمق ل السورة من القضايا 
من الال والمعادين والمحاربين» ومن 6 إلى الاستعداد ل الخارجى الذي 
يحفظ على الأمة استقرارها وهدوءهاء ويبدأ التنبيه على هذه العلاقات الداخلية 
والخارجية في السورة بتذكير الناس أنهم جميعًا أقارب من أب واحد» ومن أمّ واحدة» 
وأن بينهما رحمًا قريبة أو بعيدة» كما جاء ذلك فى الآية الأولى من السورة» وهى تعتمد فى 
هذا النصح على الأمر بتقوى الله تعالى مرتين في الآية الأولى؛ ليصلوا ما بينهم من رحم . 

فاا الاس اتقو ريك الى لق من نين ویو ولق مھا رَوْجَهَا وب مما رجلا كنا وض 
وفوا لَه الى تسا يوء ارم [النساء:١]‏ 

والحديث عن الأسرة يتناول الثلث الأول من السورة» بالإضافة إلى آيات منها تتوسط 
السورة وتختم بها . 

وآيات السورة تتحدث في هذا الثلث عن المهور والزواج والميراث» والمحرمات 
بالنسب والرضاع والمصاهرة. وبيان الحقوق الزوجية» وعلاج الشقاق والنزاع بين 
الزوجين» وغير ذلك» ويتخلل كل ما ذكر الأمر بتقوی الله تعالى وحفظ حدوده. 


الأحكام التشريعية فى السورة 00 


وفي السورة من الأحكام التشريعية ما يلي : 


-١‏ المحافظة على ما اليتيم. ؟- تعدّد الزوجات. 

-٣‏ مشروعية الصداق . -٤‏ الحجر على السفيه والصغير. 

- دفع مال اليتيم إليه عند بلوغ رشده. 5- أحكام المواريث . 

۷- مَنْ حضّر القسمة فليقتسم . 8- عدم الاضرار بالضعاف . 

- عقوبة آكل مال اليتيم . -٠١‏ ميراث الأصول والفروع والأزواج والحواشي. 
-١‏ عقوبة السحاق. 1-عقوبة اللواط. -١"‏ التوبة وشروطها. 

. النهي عن أخذ شيء من مهر المرأة المدخول بها عند طلاقها‎ - ٤ 

6- المحرمات من النساء. 5- نكاح الرقيقات . 

۷- العلاقات المالية في الاسلام. 4- اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. 


4- النهي عن تمنى المرأة خصائص الرجل . 
- نسخ الميراث بالتبتي والجلف والأخوّة. 


-١‏ قوامة الرجل وأسبابها. - عدم صحة صلاة السكران والجتّب. 
۴- عدم صحة صلاة الحائض والنفساء. -٤‏ أحكام النَّيَمُم. 


ويتناول ثلثا السورة تنظيم شؤون الأمة داخليًا وخارجيًا . 

حديث السورة عن اليهود: 

وفيما يتعلق باليهود وهم الطائفة الأولى - الذين جاء ذكرهم في السورة في ثلاث عشرة 
آية منهاء وكانوا قد اتخذوا لهم مستوطنات بجوار المدينة المنورة انتظارًا لمجيء النبي يا 
إليهاء كما هو مقرر في توراتهم - فإن السورة تش عليهم حملة عنيفة» وتستنكر أنهم 
أضاعوا كثيرًا من الوحي الذي نزل إليهم» فحرّفوه وغيّروه وبدلوه» وقالوا: هو من عند 
اللهء وما هو من عند الله» وقالوا: سمعنا وعصيناء والله تعالى يهددهم بأن يطمس على 
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. 5 ر چو 0 ر ۾ آم رک سے سے سے 2 ر سوسس 57 لے 
وجوههم فيردها على أدبارها یا ال ونوا الكتب ءَامِنُوا با رلا مُصَدْكًا لما مَعَكُم ين 
Arr < 4‏ 


نل أن نمس وُجُوهًا ردا ع بارا أو متم کنا لمت انتب الست وان مر آله معو 


[الآية ۷ وقد محا الله آثارهم من المدينة وما حولها» وطمس وجودهم بها . 


ولما سئل اليهود: أي من المسلمين والوثنيين أقرب إلى الحق؟ كان جوابهم: أن الوثنية 
خير من الإسلام! آل تَر ِل الت اوا نَصِيبًا يِنَ الححتب ونون بالْحِبْتِ وَالطَمُوتٍ 
وو لزب قروا تولا أمدَئ ين لري ءامنا ميلا (© أركيك ان لمم انون يلم اه 
فلن كىد لم نيا [الآبتان: ]0120١‏ وقد حملهم على هذا حسدهم لخاتم النبيين ييا 
وللعرب؛ أن انتقلت النبوة إليهم بعد ما ظلّت فيهم ردحًا من الزمن» فحسدوا الناس على 
ما أتاهم الله من فضلهء اام يَحْمْدُونَ الاس عل م1 انهم أله من مضل مَقَدَ ءانا »ال 
امم الككب کیک ایم ملک عظیا (©يِتمم من ام يد وتم من صد عله وگ ملم 
سرا [الآيتان: ]٥٥۰٥٤‏ 

وسمعناهم في عصرنا حين دخلوا القدس 1957م يهتفون بالثارات القديمة قائلين: 
محمد مات» وخلّف بنات! 

فهل نعود إلى ربنا؟ ونوحٌد صفوفنا؟ ونسخر طاقاتنا المادية والعلمية لبناء جيش إسلامي 
موحد؟ وتصنيع مختلّف وسائل الحرب؛ كي نستقل عن عدوناء فنستردً مقدساتناء ونحمي 


فاه 


دیارنا» وننشر دين ربنا؟ 

حديث السورة عن المنافقين : 

والطائفة الثانية التي تتحدث عنها السورة؛ لما لها من خطر على الاسلام وأهله» هي 
طائفة المنافقين الذين يُظهرون ما لا يُبطنون» ويبدأ الحديث عنهم بقصة المنافق الذي 
رفض التحاكم إلى الرسول ية فيما بينه وبين خصمه اليهودي؛ لعلمه أن النبي ب يقضي 
بالحق» ولا يأخذ رشوة» وطلب التحاكم إلى طاغوت من طواغيت الكفر والشرك «ِآلم كَرَ 
4 + 2 لسرم صر لب ع > اه ب © > re f e‏ 4 
ِكَ ات مون اتمم اموأ يمآ أَنزِلٌ إِلَيَكَ وما أَنرْلَ من قَبَنِكَ ررِبِدُونَ أن بتاكمو إل 
الطعوت وقد أيروا أن يكفروا بو [الآية: .]٠١‏ 


وقد يكون المنافق قريًا منك سدنه» ولكنه بعيد عنك بقلبه وروحه» والمنافقون يكرهون 


حديث السورة عن النصارى 0¥ 


الحكم بما أنزل اللهء ويكرهون الدفاع عن الحق؛ ويكرهون القتال في سبيل الله وَل أن 
کن كنا ممم أن افوا أَنفْسَكُم أو احرج من درم ما هعلو إلا قَلِيلٌ تم [الآية : 7[ 
والسورة تنفي الايمان عن كل من لم يقبل حكم الله تعالى» ر 
م[ ورك 1 اموت > کی بحمو يا سجر بلتم ت لا عدوا ف اسهم ر 
والمنافقون يثبّطون الهمم لرفع راية الجهاد في سبيل الله دة من لىن ًَ4 [۷۲]. 
ثم هم يفرحون بما يصيب المؤمن من نكبات» ويحزنون لما يسرّهم. وهم يروّجون 
الإشاعات في قضايا الدولة الكبرى؛ لتمزيق الصف وتفريق الأمة وإذاعة الفتنة ##وَإدًا 
جَآءَهمَ مر من لمن و أو ألْحَوَفٍ أدَاعوأ بد [AT]‏ . 

وكثيرًا ما ينخدع المؤمنون بظاهر المنافقين» فيفضحهم الله تعالى ويكشف سترهم فنا 
لگ فى تفن وي دا اگم يما سباك 01ه] . 

والمنافقون لا يبالون بتجريح علماء الاسلام» والتشكيك في الاسلام بصورة» أو بأخرى . 
أولذا: فإن الله تعالى نهانا أن نجالس أمثال هؤلاء وقد رل عَم في الكتب آن لا 
یم نت الله بَكثَرُ يا ویشتھرا پا هلا َتَْدُوا مع ی حضوا فى حَديثِ عبرو إن إذا ونلا 
إنَّ اله جام الْمَتَفِقِينَ وَالْكفرنَ ف ج جِيعَا 4 . 

ومن شأنهم أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يبتغون عندهم العزة 
والحماية والقوة» وهم يظنون أنهم يخادعون الله تعالى» والله تعالى يجازيهم على 
أعمالهم» ومن شأنهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» يراؤون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلّاء مذبذبين بين هؤلاء وأولئك. 

حديث السورة عن النصارى : 

أما الطائفة الثالثة فهم النصارى الذين غالوا وبالعُوا في شأن عيسى #4 حتى غلبت 
عليهم الحيرة» فزعموا أنه إله وعبدوه» ومع هذا فقد زعموا أنه قد صلب وقتل» مع 
اعتقادهم بأنه إله! كما زعموا أنه ابن للاله» واخترعوا فكرة التثليث» وصاروا فرقًا 8 
وأحزابًا» والمسيح لن يستنكف أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون» وسبحان الله 
تعالى أن يكون له ولدء له ما في السموات وما في الأرض» فهو الذي خلق ورزق» وهو 


0۸ موضوعات السورة 
الذي خلق النطفة والبويضة» وهو الذي يدبر شئون خلقه هِهإِنَما أله إل حدم 117211 . 

هذا : إلى جانب كثير من الموضوعات التى تناولتها السورة: كالجهاد» والهجرة» 
وصلاة الخوف» وحكم القتل الخطأ والعمدء والحث على التوبة» والوصية بالوالدين 
والأقارب واليتامى والمساكين والجيران» وأحكام الغسل والتيمم» والأمر بأداء الأمانات 
إلى أهلهاء وطاعة الله والرسول وأولى الأمرء ورد التحية بمثلها أو أحسن » ومغفرة 
الذنوب عدا الشرك بالله تعالى في آيتين من السورة. والنهي عن تعيير خلق اللهء والايمان 
برسل الله وأنبيائه جميعًاء وخيمت السورة بآية الكلالة. 

موضوعات السورة: ويمكن تقسيم موضوعات السورة على النحو التالي : 

-١‏ جاء الحديث عن أحكام الأسرة وتطهير المجتمع من رواسب الجاهلية» بإقامة 
حدود الله تعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه» وهذا من أول السورة إلى الآية الثالثة 
والأربعين» يتبعها أربع آيات فى وسط السورة من ٠٤١-١١۷‏ وآخر آية فى السورة. 
ويتخلل ذلك : الترغيب فيما عند الله تعالى من ثواب» والترهيب مما عنده من عقاب» 
فالقرآن كتاب هداية يتخول الناس بالموعظة والتذكير. 

؟- ويبدأ الحديث عن أهل الكتاب من الآية الرابعة والأربعين إلى الآية السبعين» وما 
يتخللها ويعقبها من آيات الوعظ والتذكير» ومن الآية الثالثة والخمسين بعد المئة إلى الآية 
الخامسة والسبعين بعد المئة» وما يتخللهامن الحديث عن رسل الله تعالى صلوات الله 
وسلامة عليهم أجمعين. 

*- أما آيات الهجرة والجهاد فهى من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الرابعة بعد المئة 
تنتهي بصلاة الخوف. 

-٤‏ والآيات التى تتحدث عن المنافقين تبدأ من الآية السابعة والثلاثين بعد المئة إلى 
الآية السابعة والأربعين بعد المئة» وهى تشمل قواعد المعاملات المحلية والدولية» 
والعدل في الإسلام. 

إلى جوار آيات الربط والتذكير بالله تعالى التى تتخلل هذه الموضوعات للترغيب فيما عنده 
من ثواب والترهيب مما عنده من عقاب للوصول إلى مايهدف إليه القرآن من هداية البشر. 


سورة المائدة 0۹ 





سُورَة المَائِدَةٍ (0) 


و ل 0 اموه 
مقدمة السورة 

-١‏ سورة المائدة هى السورة الخامسة فى ترتيب المصحف. والحادية والتسعون فى 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الفتح على الأرجح. 

وهي مئة وعشرون آية في العدد الكوفي” . 

وهي ألفان وثمان مئة وأربع كلمات» وأحد عشر ألا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون حرفا . 

؟- وتسمى (سورة المائدة) و(سورة العقود) و(المنقذة)؛ لأنها تنقذ العبد من ملائكة 
العذاب» ويقال لها: (سورة الأخيار)ء أي : الذين يوفون بالعهدء فهذه أربعة أسماء لها . 

وسميت سورة المائدة؛ لذكر قصة نزول المائدة فيهاء وقد طلبها الحواريون من عيسى 
نا للدلالة على صدق نبوته» وجاء ذكرها في أربع آيات من آخر السورة [115- .]١١5‏ 

والأؤْلى أن تسى سورة العقود؛ لأنها افتتحت بذكر العقودء واشتملت على عدد منها 
صراحة أو ضمتًا؛ فالصريح منها : عقود الأنكحة. وعقد الصداق» وعقد الحلف» وعقد 
المعاهدة والأمان. 

ومن الضمنى : عقد الوصية» والوديعة» والوكالة» والعارية» والاجارة» وغير ذلك . 

وفي السورة ستة عشر نداء للمؤمنين ؛ كل نذاء يتضمن أمرّاء أو نهياء أو توجيهًا» أو 
حكمّاء وفيها خمس نداءات لأهل الكتاب» ونداء خاصٌ بالنبى ية . 

۳- وسورة المائدة سورة مدنية باتفاق» نزل كثير منها بعد العام السادس من الهجرة بعد 
سورة الممتحنة» وبعد نزول سورة الفتح التى نزلت بعد صلح الحديبية» وبعد عمد شروط 
الصلح التي وقع عليها النبي بي بينه وبين المشركين» ونزل ضمن الآية الثالثة من هذه 

957 7 رد رود سل رسد 1 م 5 8 
السورة قوله تعالى: الوم أ ملت لک د في يوم عرفة في حجة الوداع من السنة 
العاشرة للهجرة. 


. ومئة واثنتان وعشرون آية في العدد المكي والمدني والشامي» ومئة وثلاث وعشرون آية في العدد البصري‎ )١( 


0 مقدمة السورة 


-٤‏ وسورة المائدة - كالسور الثلاث التي قبلها- تهدف إلى إنشاء أمةء وإقامة دولةء 
وتنظيم مجتمع يقيم منهج الله» ويتحاكم إليه في جميع شؤونه» وبين علاقة المسلم بغيره» 
وعلاقة الأمة الاسلامية بغيرها من الأمم. 

-٥‏ والسورة كلها تشريع» وكلها حلال وحرام» فقد اشتملت على كثير من أحكام 
التشريع» كما ذكرث: أحكام الصيدء والذبائح» والاحرام» ونكاح الكتابيات» والردةء 
والطهارة» وحد الحرابة» والسرقة» والحكم بغير ما أنزل الله تعالى» وكفارة اليمين» 
وقتل الصيد في الحرم» وفي أثناء الإحرام» وذكرت حكم الخمرء والميسر» والبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام» والوصية عند الموت. 

وخيمت السورة بذكر الموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر» وهي تتحدث كثيرًا عن أهل 
الكتاب. لا سِيّمَا اليهود وتَحاذَُلِهم عن دخول الأرض المقدسة» وتتحدث عن عقيدة 
الولاء والبراء في الإسلام. 

وسورة المائدة من آخر ما نزل على الرسول بطل وقد نزل بعدها سورة التوبة» وسورة النصر. 

عن جبير بن نفير قال: حججتٌ فدخلث على عائشة ‏ فقالت لي: يا جبير» تقرأ 
المائدة؟ فقلت: نعمء قالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلُوه» وما وجدتم من حرام فحرموه'" . 

وعن أسماء بنت يزيد وا قالت: إني لآخذة بزمام العضباء - ناقة رسول الله كيل - إذ 
نزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدق عنق التاقة" . 


وكل سور القرآن يجب أن يُحَلّ حلالها ويحرمً حرامّهاء وإنما خصت سورة المائدة 


)١(‏ الحديث سنده حسن» وفيه معاوية بن صالح» صدوق» له أوهامء وقد رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 
١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه أحمد في «المسند» (5/ 
8) برقم (50051) قال محققوه: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح» وأخرجه النسائي في 
التفسير رقم )١58(‏ وفي «السنن الكبرى» برقم )١١178(‏ والبيهقي في «السنن» (۷/ .)١۷١‏ 

(۲) أخرجه أحمد برقم »۲۷٥۷۵(‏ 370947) فيه ليْث بن أبي سليم» وشهر بن حوشب» ضعيفان» وباقي رجاله 
ثقات» والطبري (۸/ 894) والطبراني في الكبير (5544) والبيهقي في الشعب (751470) قال محققو المسند: 
حسن لغيره» وجاءت أحاديث أخرى بنحو هذا المعنى في المسند (71/0947) وعن عبدالله بن عمرو .)11٤۳(‏ 


مقدمة السورة 5١‏ 


بالذكر؛ لزيادة الاعتناء بهاء ولأن فيها كثيرًا من أحكام التشريع لم تنزل في غيرهاء ولم ينزل 
ناسخ ينسخ هذا التحليل أو هذا التحريم» فهي آخر ما نزل في التشريع والحلال والحرام. 
والصحيح أنها لم تنزل جملة» وإنما نزلت متفرقة بعد صلح الحديبية» وبعد غزوة ذات 
الرقاع» والمريسيع» وفي حجة الوداع» وغير ذلك. 
فقد نزلت آية التيمم بالبيداء عند دخول الصحابة المدينة بعد انتهائهم من غزوة 
المرئسيع» ونزل قوله تعالى: ##يتآيًا زیت ءَامَنُوا أدْكُرُوأ قت أله يڪم إذ هم وم 
أن يتسطوا اک يديه ]1١[‏ ببطن نخلة . 


ر 


ونزل وال َه يَمَصمَْلك يِن الاس ]٦۷[‏ في غزوة ذات الرقاع . 

وكان بعض السورة معروقا لدى الصحابة قبل غزوة بدرء فقد قال المقداد بن الأسود: 
يا رسول الله» امض لما أمرك اللهء فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين 

ومن المعلوم أن قوة اليهودء ونفوذهم في المدينة قد انتهى بعد فتح خيبر في أوائل 
السنة السابعة من الهجرة» وقد ذكرت السورة ألوانًا من تعنت اليهود وتحاكمهم إلى النبي 
بي لا لأجل الوصول إلى الحق» وإنما من أجل إظهاره بمظهر الجاهل بأحكام التوراةء 
ومن ذلك أن نهم كانوا رفون الك الك ر من بَعَد مَوَاضِعِة يَفُولُونَ إِنْ وير دا دوو ون 
لم وره اا 11 ومع هذا فان جانا كبيرًا من السورة نزل بعد صلح الحديبية وبعد 
فتح مكة» وفي حجة الوداع . 

الم وقد نزلت هذه السورة ولم يبق معاند للاسلام سوی اليهود المستوطنين في المدينة 
وما حولهاء والنصارى المتاخمين لحدود الشام؛ حيث بلغ الفتح الإسلامي . 

ولأن نزول السورة كان في آخر عهد اليهود بالمدينة» فقد كان نطاق المجادلة معهم 
قليلاء ولأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد من اليهودء فقد اتسع نطاق المجادلة 
معهم في السورة. 


63 ااصحيح البخاري» (0/ 4۲( برقم (504]) من حديث عبد الله بن مسعود وانظر: (0594805. 





1۲ مقدمة السورة 


وقد جاء فى السورة خمس نداءات لأهل الكتاب: این ٠"‏ 7 مباشريّن وهما قوله 
تعالى : «يَتأهْلَ التب قد جڪ رسو يرك لک ڪيا ئا حكُنتُمٌ فوت 
مِنَ التب .]٠١[‏ 

ناهل الكتب فد جه ثم رسوا ين کم ڪل ر من أَلرُسْلٍِ» [۱۹] 

وثلاث نداءات بواسطة النبي ويا وهي : 

ڑل تاھ الكتب هل تَنقِمُونَ ا إل أن ءامنا باو وما أثر 

موقل اھ الكتب لس عل سء حى تيمو الود وای وما رل یکم من رکم [78]. 

#ثل يتأَهْلَ المكتب لا تلو في رڪم ع الي [۷۷] . 

وذكرت السورة تاريخًا موجرًا لموقف أهل الكتاب من شرائع الدماء والأعراض» فبينث 
أنها أحكام نزلت في التوراة ليلتزم بها اليهودء وتأكدث هذه الشرائع في الانجيل؛ ليحكم 
بها النصارى» فمن ترك هذه الأحكام جحودًا أو جورًا أو فسمًا؛ فهو داخل في الكفر؛ أو 

وهذه الأحكام كانت صالحة للعمل مدة صلاحية التوراة» ثم انتقل الأمر إلى الانجيل» 
وبعد مجيء القران وجب على اليهود والتصارىٍ رت الانتقال إلى الوحي الجديد. 
والرسالة الخاتمة وارلا إِلَكَ الكتّب بلح مُصدَقًا بنا بيت يکيو مِنّ الححتب وَمُهَيِينً 
لَه 1٤۸1‏ . وون اکم تتم يما أل َه وَل د ا [44]. 

فالدين الأخير قد اكتملت فيه العقيدة والشريعة» وقد ارتضاه الله لعباده إلى يوم القيامة» 
ناسخًا لجميع الشرائع التى سبقته . 

وقد ذكرت السورة فين من اليهود والنصارى» ونهتنا عن موالاتهم ومودنهم : 

الفئة الأولى : فئة تكره الاسلام وتفضّل عليه أي شَرْعَ آخر» وقد امتلأت قلوبهم بالضغائن» 
حتى قال بعضهم أخيرًا : نحن نقبل تشريعات استراليا أو أمريكاء ولا نقبل شريعة محمد» 
وفيهم وفي أمثالهم يقول تعالى : ون ولوا عَم آنا ريلُ آله أن بصم عض دمم .]٤۹[‏ 

الفئة الثانية: فئة تسخّر من شعائر الاسلام كما في قوله تعالى: «#يام) الي امنا لا لدو 


وص A‏ ص زور سے 27 K2‏ 04 رج سے س سے 2 ىه ر گے 5 e‏ ر 2ے و و 2 
انیت نخدا یتک هروا وبا من لذن أونوأ الكتب ون کیک والكتار أؤلياء وتوأ له إن كم مُؤْمِنِينَ 


هدع ر ووس ر يع کے جور ا 


جنك عاب ا د ا صر کت کک و ب 8 
ودا اتم لى اصَلرةَ ادوا هزوا وکسا ذلك باتهم قوم لا ميود 6 . 


وقد ذكرت السورة في نحو أربع صفحات منهاء تناقض أهل الكتاب في أقوالهم 
وأفعالهم. وضرورة استنكار ما يفعلون» ومن ذلك قوله تعالى: یری کیا منم مُسَرِعُونَ في 
آل ولون الوم الشحت ليس ما كوا يتملون (©) لول ينهم ريو وَالدَحبَادُ عن وم 
الإثد ويه الست ینک ا ؤا يشكئوة @4. 

وقوله سبحانه: #كرَئ ڪيا نهد يتوت ري درا بش ما مَدَّمَتَ هر 
اشم أن سَجِط اله عله وف الْمَدَابٍ هم حَِدُونَ 463 . 


هذا فضلًا عما نعنّهُ السورة عليهم بسبب نقضهم العهود والمواثيق» وفي ذلك يقول 


تعالى عن اليهود: ّما تَقْضِهم مَيِتَمَهُمَ لمهم وَجَمَلْمَا دُلُوبَهُمْ قَسِيَةُ4. 


N.‏ سے ص ا کہ 2 رعرع ابرع سم مي 
ويقول عن النصاری : وم آلزیت فالا إا درم اذا ميمه مسوا حَظا مما 
دْكروا په .]۱٤[‏ 
ولن يدخل أهل الكتاب ساحة الإسلام إلا إذا ضمُوا إلى التوراة والإنجيل ما جاء به 
النبي الخاتم» فآمنوا وعَمِلوا بما جاء به» واعترفوا بأن رسالته تؤمن برسالة موسى وعيسى 


ديس 28 rG‏ ممع و 2 کے ca‏ ا ع کو سي مهو چم یر كدر 
ولو آن أهلّ الحكتب ءامنوأ وَأنَقَوَا لمكفرنا عم سياتوم وَلَأدَحَلتَهُمْ جَنَتٍ التَعي ل ولو آم 


57 ي ر 


اك لس اوس م 0 ل ساس E e‏ اج 
الهم من رهم كلوا من فوقهر ومن نحت أرجلهم ۾ [64ك5 55]. 


ر 
o‏ 5-9 ص ت 
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أقاموا التوربة والْايجِيلَ وما 
إن تراث أهل الكتاب السابق يشبه دواء محدد الصلاحية» بمدة معينة لا يصلح بعدها 
للاستشفاء» بل يكون ضارًا ومضاعِمًا للآلام بعد انتهاء تاريخ صلاحيته» وشريعة الإسلام 
تضمنت أسباب بقائها إلى آخر الدهرء فهي ثُوائم طباع البشرء وتتجاوب مع نداء الفطرة» 
وبها يصلّح كل زمان ومكان. 
وقد ذكرت السورة قصّتين في سياق الحديث عن أهل الكتاب : 


1٤‏ مقدمة السورة 


القصة الأولى: قصة بني إسرائيل عندما كُلّمُوا بمُقاتلة الجبارين ودخول الأرض 
المقدسة» بعد أن أثار موسى حماسهم وذكّرهم بنعم الله تعالى عليهم» ثم دعاهم للجهاد 
فقال : لیمور ادخلوا اليّصَ المقدسة الى كنب آم لك ول دوا ع بار نلبوا خسري 
69* ولكنهم جوا وتخاذلواء وظنوا أنهم مقبولون عند الله تعالى مهما كانت أقوالهم 
وأفعالهم» وعندئذ تَقَرّرَ طردهم وتشتيتهم في أرجاء الأرض دون أن يكون لهم وطن خاص 
يجمعهم إلى يوم القيامة؛ حيث حرم عليهم دخول الأرض المقدسة إلى الأبد» وحرم 


هدس ور رق 
ا 


عليهم إقامة وطن لهم فيها كما جاء في قوله تعالى: قل فَإِنَهَا حرم عَم .]۲١[‏ 

وقد جعل الله تعالى أرض سيناء مصيدة لهم» يتيهون فيها ويحتبسون داخلها أربعين 
عامّاء فقال تعالى : اع سه يتيوت ف الْأَرْضْ» [17]. فلم يعرفوا طريمًا للخروج 
منهاء حتى هلك أكثرهم داخلهاء عقوبة لهم على جرأتهم على الله تعالى» وعلى عدم 
إجابتهم أمر نبيهم» وعلى جبنهم عن قتال أعدائهم . 

القصة الثانية: قصة ابني آدم اللذيْن قتل أحدهما الآخر حسدًا له؛ لأنه رأى أنه أفضل منهء 
وبعد أن تخلص منه لم يعرف كيف يدفنه بعد مماته مَك أله عر يبحت فى الْارْضٍ ليه 
کیت ری سَوْءَةٌ أخية» [۳۱]. 

ولقد عد الله سبحانه هذه الجريمة ضد الانسانية كلهاء بِذدُءًا ببني إسرائيل فقال تعالى : 
هين جل ذلك كينا عل بی اویل اتم من قل تفسا بِعَيْر تفیں او فاد فی الْأَرْضٍ 
نَكأنا قَتَلَ الاس جَميعًا [۳۲]. 

۷- هذا: وتقوم سورة المائدة على أصلين كبيرين: 

الأصل الأول: تقرير وحدانية الله تعالى» وني كل شرك عنه سبحانه» جاء ذلك في 
مثل قوله تعالى : 


سر روء لو اص سه و ٢‏ 077 


۹ 


-٣‏ وقوله جل شأنه: «ؤيتآهل الحكتب 
ڪنم فوت يى الكتب» .]٠٥[‏ 
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رچ 


-٤‏ وقوله أيضًا «يَآخْل الكتب ف جام رسوا ين کم عل رق من الرسل أن تَمُولُوا ما 
جانا من مَثِير ولا دير © [15]. 

الأصل الثاني : التعدي على خصائص الألوهية والعبودية» وما دام الله سبحانه واحدًا 
في ذاته وصفاته» فلا يجوز لكائن من كان أن يتعدى على خصائص الألوهية والعبودية 
على الاطلاق» فالله تعالى هو الخالق» وهو المالك» فهو الذي يشرّع» وهو الذي يحلل 
ويحرم» وهو وحده الذي يطاع فيما أمر ونهى» وهو وحده الذي يتوجّه إليه الناس 
بالعبادة» ومنها الوفاء بالعقود والعهودء والذبح لله» والنذر لله. 

ومن خصائص الألوهية ما يتعلق بتحقيق العدل بين الناس؛ كإقامة الحدود على 
المجرمين من السارقين» وشاربي الخمرء وأمثالهم... إلخ. 

ومن التعدي على خصائص الألوهية الحكم بغير ما أنزل الله؛ لاقامة المنهج غير 
الرباني بين الناس» وعدم تقرير أن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هم الكافرون 
والظالمون والفاسقون» وهم الذين يبغون حكم الجاهلية» وقد تعرضت السورة لهذا 
الجانب بما لا يوجد في سورة أخرى. 

والآيات التي تقرر ذلك وإن جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب» إلا أنها تعني 
المسلمين أساسًا؛ لأنها موجّهة إليهم في كتابهم» ولذلك فإن الآيات التي بعدها وجّهت 
الأمر المباشر إلى النبي ككلِِ؛ لتقرير هذه القضيةء فقال تعالى: «إوَأنٍ أَحَكم بنتم يمآ أنرَلَ 


َه [49]. وقال سبحانه : مهومن أَحَمَنُّ مِنَ ألو كا لموم فونه .]٠١[‏ 

وفي جانب التشريع الذي هو من خصائص الألوهية يقول القرطبي : 

قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل» ليس فيها منسوخ» وفيها ثماني عشرة 
فريضة» ليست في غيرهاء وهي : «إوَالْمْحَيْفَهُ والموفودة والماردية وَالنَطِيسَة وما أل اسه 

وما ديح عَلَ النْصبِ وأن شَْكْفْسِمُوا بالاركو# وما عَلَدشّم يِن للْوارح كين #ووطعام ليبن 
4 يه ورت سے سر سے رح ر سے و س واه مح ساس ر ص 04 e‏ 2 
وتوأ الكتبه بو وحصت بِنَ الب أونوأ الككبَ ين یک4 وإتمام الطهور: 98 إذا كُمَثْمَْ لل 
ألصَلوةه أي: إتمام ما لم يُذكر في سورة النساء #إوالسارف وَاَلسَارَِهُ4 وول شلوا الصَيد وام 

و 5 م لھ e‏ سا ص ميو ت دلي سار رس ر ص الس سالا 
حم إلى قوله : عر ذو اقا وما جل آله من جير ولا سايب ولا وَصِيكَوٌ ول حار 
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وقوله تعالى: دة یگ إِدَا حَصَرَ حدم الْمَوَتُ4 . 

ثم قال القرطبي: قلت: وفريضة تاسعة عشرة» وهي قوله تعالى: ودا ناديم إِلَ 
ألصَّكَةَ#» إذ ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورةء أما ما جاء في سورة الجمعة 
فمخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات"") 

أقول : وفي السورة أحكام تشريعية أخرى؛ كتحريم الخمر والميسرء والأنصاب 
والأزلام» وأحكام التيمم والغسل» والسرقة وقطع الطريق والافساد في الأرض» وكفارة 
اليمين» وحفظ شعائر الله في الحج› والأشهر الحرم» اکا القصاص ٠‏ في التفس 
والمنافقين» والولاء والبراء» والتنويه بالكعبة وبکرامتها» والأمر بالمعروف والنهى عن 
| لمنكر» والوصية عند الموت. 

أما حظ المؤمنين في سورة المائدة فقد وجُهت إليهم ستة عشر نداء» وهي تفوق النداءات 
التي وجُهت للمؤمنين في سورة البقرة» وقد تضمن كل نداء فيها: تشريعاء أو توجيهّاء أو 
أمرّاء أو نهيّان لتربية المؤمنين على منهج الله تعالى» وهذه النداءات هي قوله تعالى : 

.]1[ ويا الت ءامنا اوا بالعقود»‎ -١ 

"- ایا الد اموا لا لُوا سَميِرَ ألو ۲1]. 

*- «يتايا الدب َامَنُوَا إا ممم إلى الصّلوة مأَغْيِلُوا وگ .]١1‏ 

.]۸[ ایتا لد ءامنا كوثوأ میت ل شهدا بالج َوَس‎ ٤ 
.]1١[ الت حَامَنُوا 57 ممت الله يم4‎ 
.]5[ ایکا الدبت اموا اتقو أله وََبَتَهَُأ لبه الوس ية‎ -٦ 


۷- تاا اين امَنُوا لا دوا الود والتصريئ ری 1[1[. 


- 


ص e‏ ےت سو ا م کاو وو 
۸- ياب آل امتا من رَد منک عن دبي ضَوْفَ أن اله بور محم و ول [6]. 


. 07١ /5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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۹- مي ای امنا 1 یدوا ازب اا ویک هر و .]٠١۷1‏ 

.]۸۷1 تایا الین اموا کا حرمو طت ما لمل اه کک‎ -٠ 

.]۹۰[ فیا الیب اموا إا لتر والمبیمر لااب الام رجش‎ -١١ 

.]۹٤[ «إيايا لذب اموا یلوتم اله سیو يْنَّ ليده‎ -١ 

.]151 یا الین ءامنا 1 قثا الصَيد وا ی‎ -١ 

.11١11 يناما اریت ءامنا لا لوا عن شیا إن بد لک شوک‎ - ٤ 

6- فيا أن اموأ میک اشک []. 

- ا ال ءامنا دة بكم لدا حَصَرَ أَعَدَك لْمَوَتُ ]۱0٦[‏ . 

ووجهت السورة نداءيْن بوصف الرسالة للنبي بيه خاصةء وهما قوله تعالى : 

.]٤١[ ايكيا الرسول لا زنك المت مُسَرِعُونَ فى لكر‎ -١ 

-١‏ تاعا ألرَسُولُ بلع مآ أل 

وبعد ذكر قصة المائدة» تأتي دعوة للنصارى أن يُخَلصوا دينهم للهء وأن يوا التوحيد 
من الأوهام والأباطيل التي ألصقوها به. 

وختمت السورة بتذكير القارئين لها بكل ما حونّه من عقود وعهود» هل حفظوها ووقُوا 
بهاء أم ضيّعوها وفرّطوا فيها؟ ففي يوم القيامة تشهد الرسل على الأمم» ويشهد عيسى 
على النصارى» ويجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيهء وهو يوم ينفع فيه 
الصادقين صدقهم في جنات تجري من تحتها الأنهار» والملك يومئذ لله» كما كان الحال 
في الدنيا االله مأك الوت لاض تا فين وشو عل كل تور كين 406 . 

وقد اشتمل الربع الأول من السورة على خمس نداءات موجهة للمؤمنين» تتناول: 

-١‏ وجوب الوفاء بالعقود. 

۲- وتعظيم شعائر الله. 

“- وأحكام الطهارة. 


رعو عه 
ليت ين رَبك .]٦۷[‏ 
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€ وواجبات المسلم وغير المسلم . 
- والتذكير بنعمة الله تعالى الذي كف أيدي الأعداء عن الفتك بالمسلمين في مواطن عدة. 
هذا: وفى السورة موضوعات ثلاث تستغرق آيات السورة كلها : ش 


الموضوع الأول: أحكام التشريع › وهي تأتي في الثمن الأول من السورة» إلى جوار 
الآيات (۳۹۰۳۸) ومن الآية .)١1١9-89(‏ 


الموضوع الثاني : الكلام عن أهل الكتاب» وذلك من الآية )755-١15(‏ ومن الآية -4١(‏ 
5) والثمن الأخير يتحدث عن النصارى. 


الموضوع الثالث: قصة ابني آدم» وهي في الثمن الثالث من السورة. 
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سُورَةٌ الأنْعَام (5) 


A2‏ 9 و هه 
مقدمة السورة 
سورةٌ الأنعام هي السورة السادسة في تر تت المصحف» والخامسة والخمسون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الحجر وقبل س سورة الصافات» وهي مئه وخمسٌ وستون آية 
في العدد الكوفي» ومئةٌ وسبعٌ وستون آية في العدد المكي والمدني» ومئةٌ وستّ وستون 
آية فى العدد الشامى والبصري» وهى ثلاثة آلاف وائنتان وخمسون كلمة» واثنا عشر ألما 
وأربع مئة واثنان وعشرون حرفا. 
وقد أَوْرَدَ بعض المفسرين كثيرًا من الآثار الضعيفة التي تُحدَّدُ وقت نزول السورة 
وكيقيّتهاء ونين فَضَلَهاء كتفسير ابن كثيرء وفتح القدير للشوكاني» وكلها لا تخلو من 
مقال» وأقوى هذه الآثار ما جاء عن أنس ه: أن رسول الله َة قال: «نزلٹ سورةٌ 
الأنعام ومعها موكب من الملائكة تسد ما بين الخافقين» لهم زجل بالتَّسْبِيح والتقديس» 
والأرض ترتجٌ. ورسول الله بيه يقول: سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم)”"'. 


وعن جابر وابن عباس وأنس وابن مسعود وغيرهم: لما نزلث سورة الأنعام سَبّحَ رسول 
الله َي ثم قال: «لقد شبّع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق»”". 


وقد نزلت سورةٌ الأنعام ليلا جملةٌ واحدة» ودعا الرسول ية كنّابَ الوحي فكتبوها من ليلتهم”" . 


)١١‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» )55١١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/17): رواه الطبراني عن 
شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي السالمي ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات› 
ورواه الطبراني ف فى «الأوسط) (/1541) وابن مردويه. 

(؟) «المستدرك» 14/9 وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم» ورواه البيهقي في اشعب 
الايمان» برقم (545) وقد رد الذهبيُ قول الحاكم بأن في إسناده جعفر» ولم يدرك السُّديء قال: وأظنه 
موضوعًا» ولكن وفاة السدّي كانت سنة (/1؟١‏ ه)ء وولادة جعفر كانت سنة (9١١ه)»‏ فاللقاء بينهما 
محتمل»› ولا وجه ۾ لكلام الذهبي» انظر تعليق سامي بن محمد السلامة على «تفسير ابن كثير) في أول 
السورة» وانظر موسوعة فضائل سور آيات القرآن )٠٠٠١/١(‏ واللفظ لجابر» ورواه عبد بن حميد عن 
محمد بن المنكدر. 

(۳) جاء هذا في أَنَّرِ منسوب لابن عباس في «المعجم الكبير؛ للطبراني (۲/ )٠٠١‏ وفي «فضائل القرآن» لأبي 
عبيدة ص9 2١١‏ وافضائل القرآن» لابن الضريس ص۷١٠‏ وفي إسناده علي بن زيد» وهو ضعيف» ورواه 
أيضًا إسحاق بن راهويه في مسنده برقم )١5(‏ وعبد بن حميد عن شهر بن حوشب. 


V۰‏ مقدمة السورة 


ولم يَنزِلُ من السور السبع الطوال جملة واحدة غيرها» ولعل أسباب النزول لبعض 
آياتها قد تجمعت عند نزول السورة في مدَّةِ قصيرة متلا حقةٍ . 

قال الفخر الرازي: والسببُ في إنزالها دَفْعَةَ واحدةً أنها مُْتملةٌ على دلائل التوحيدء 
والعدل» والنبرّة» والمعاد» وإبطال مذاهب المعطّلين والملحدين. 

فإنزال ما يتعلق بالأحكام والتشريع» قد تكون المصلحة في نزوله على قَذْرِ الحاجة 
حسب الحوادث والآحوال» أما ما يدل على علم الأصول فقد نر جملةً واحدةًّ» ومن 
ذلك سورة الأنعام. 

وفل نزلث سورة الأنعام غالا في السنة الرابعة للبعثة بعد الأمر بالجهر ِالدَّعْوَة وهي 
فترةٌ عنيفةٌ فى تاريخ الدَّعْوَة؛ لأنها تواجه الشرك والمشركين» وتقاوم عقائد فاسدة 
لاقتلاع جذور الشرك من نفوسهم» وتصحيح العقيدة لديهم. 

وسُمّيتْ بسورة الأنعام؛ لذكر الأنعام فيها ست مرات» في أربع آيات؛ هی الآيات: 
ATA ITD‏ ولك 175( 0 يُعرّف لها اا لجر 

وقد سبقت سورة الأنعام سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة» وهي السور الأريه 
الأول بعد سورة الفاتحة. 

وقد نزلٹ هذه السور الأربع على رسول الله عة بالمدينة المنورة» وهي سُورٌ تخاطب 
المؤمنين» وترسم لهم منهج الحياة» ومنهج الحُكم الاسلاميٌ» وتضعٌ لهم قواعد العبادات 
والمعاملات الماليةء وأحكام الأسرة» ومعاملة أهل الكتاب» والجهاد في سبيل الله 
وتبيّنُ أحوالَ النفاق والمنافقين وغير ذلك من الأحكام التشريعية. 

وأكبر ما تعالج سورة الأنعام قضية العقيدة» وتعريف العباد برب العباد» وقد سلكتٍ 
السُورَةٌ في هذا مسلكين : 

المسلك الأول: أسلوب التقرير؛ بعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله تعالى» مصدّرة 
بضمير الغائب» واسم الموصول المفرد» مع التسليم بدلائل وجود الله تعالى وقدرته»› بما 
لا يشك في ذلك عقلٌ راشدٌ. 


مقدمة السورة ۷١‏ 





وضمير الغيبة يجعل المستمعَ في حالة حضور» كأن الله تعالى يُخاطبه» ويضع يده على 
مظاهر عظمته : لی حَكَقَکُم من ین [۲] 
وهو لَه في لسوت و لاض [0] وهو القاهر هرق عبارو 14] 
وه ای يكس الي مَيمْلَمُ مَا رشم لار [0] 
وهر ای کلت الستوت والارسس لحن 01 
وهو ای جل لک لجو لدا ہا [۹۷] 


5 سے a o‏ رھ مسقو 


ر 0 ر سر 
اوش الزى أا من نفيين واجدو مستفر ومستودع ]14۸1 


وهو و دو 


هو الى دَق جت وټ وغير مروشت 4 [151]. 

المسلك الآخر: أسلوب التلقين والتعليم؛ حيث يلقن الله تعالى رسوله الحُجّة التي 
وتلقين الجواب» وربما تكرّر ذلك أربع مرات في آية واحدة. 

قل یروا و في لاض [11] فل لِمَن ما فى ألسَّمْوتِ دال قل فل ر [11] 

إل ی اله اند و تار لسوت وَالاَرضٍ وھ يهم ولا يطعم قل إن َرَت أذ ڪت اول 
من سار [1]. 

0 إن أَمَاكُ إن عصیْت رن ]1١١[‏ فؤقل أن کی اکر سبد مل ال شید ينف وبين 4 1141 

فل أَرمَيْتَك إن اتد عَدَابُ آله أو تنكم ألسَعَةُ أَغَيْرَ ألو دود ]٤١[‏ 

ملول اریم إن أخد آله سمعکم وابصرک وخم عل فلویکم من له عير أله بانیم بو ]٤١[‏ 

ول أَرَمَيتَكُمْ إن ننک عدا لله مَس ]٤١[‏ 


قل إِنْ عل بَيْنَةَ من ري و ڪشر بودي 1لاه]. 


3 


ى ما سحعچلون پو - فى لامر 10۸1 


EN 
3a 
ا‎ 


و و یور e‏ و 2 مه 
: ن اعبد ل اَل تَدَعُونَ من دون 5 [>ه] 


1 

(Gr 
r 
e 
2-3 


۷Y‏ مقدمة السورة 


قل من چیک من فت ال وار ]٠۳1‏ 

وق الله نیکم نا و کک ]14[ 

اقل هو يي ع 7 بْعَتَ يکم عدَاباه [10] 

قل أَنَدَعوا من دوين الو ما لا عتا ولا يضرا .]۷١[‏ 

فول إت هکی الله هو 5 [ فل قور اعلا ل مامه [15] 

«قل ل جد في ما ایی إل ححَرَمَا عل طَاعِو 00 يکوت مَنْبَد)ه [145] 
قل فل كَلَْيَةُ الل 14۹1[ 1 


خم هه 17 


ل هلم شہدامکم لرن يَنْبَدُوت أن اه حرم دا ]10۰[ 

موقن تالا آنل ما حرم ربكم مڪ [151] 

قل إن صلا ونی وای وَمَمَاَ م 1 

قل غير الہ ایی رب 7 رب کل سیر [174]. 

وهكذا يَكْثْرُ أسلوبٌ التلقين في أوَّلِ وأطول سورة مكية في القرآن؛ عن طريق السؤال 
والجواب في جوانبٌ متعددة تتعلق بالعقيدة» والعبادة» والأخلاق» والتشريعء وغير ذلك . 

والسبب في كثرة هذا الأسلوب في السورة»ء أنها نزلتُ في ذروة المعركة المحتدمة بين 
الحق والباطل» فهى تلقينات متتابعة » يقول الله تعالى فيها لبه وهو يجادل المشركين : 
قل لهم كذا وكذاء ولمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج القاطعةء وتفنيد شبه 
المعارض» وبيان وجه الحقٌّ فيهاء وقد بلغ هذا الأسلوب أربعًا وأربعين مرة في السورة. 

وسورة الأنعام اول سورة مكية في ترتيب المصحف» وهي والتي بعدها (سورة 
الأعراف) أطول سورتين مكيتين في القرآن الكريم» وخصائص القرآن المكي يُختلف عن 
خصائص القرآن المدني. 

ونحن لا نجد في سورة الأنعام نداءً ولا خطابًا واحدًا للمؤمنين» فليس فيها يبه 
لدبت اموأ ولا نجد فيها حديئًا يخاطب أهلّ الكتاب من اليهود والتَّصَارَى؛ لأن 


س 


قضايا السورة نذا 


ذلك كان في المدينة» ولا نجد فيها حديثًا عن النفاق والمنافقين؛ لأن النفاق ظَهّرَ في 
المدينة ولا نجد في السور المكية حديئًا عن القتال وأحكام الجهاد؛ لأن الجهاد شرع 
في المدينة أيضّاء ولا نجد تفصيلًا لأحكام العبادات؛ كالصوم والزكاة والحج. وأحكام 
المعاملات؛ كالرّبًا وأحكام الأسرة والجنايات من القتل والسرقة والجرائم وغيرها. 

والقرآن المكي في ترتيب المصحف بدأ من سورة الأنعام» على خلاف في سورة 
الفاتحة» هل هي مكية أم مدنية» أو نزلت مرتين؟ 

والفترة المكية استمرّت نحو ثلاثة عشر عامّاء نزل فيها أربع وثمانون سورة؛ منها سبع 
وأربعون سورة متوالية» هي جز (تبارك) و(عم) غالبًا؛ أي: من سُورة الملك إلى سُورة 
الناس» وهي من متوسط وقِصَارٍ السور. 

ويتناول القرآن المكئٌ ثلاث قضايا؛ وهذه القضايا الثلاث هي : 

القضية الأولى: قضية تصحيح العقيدة» وتوحيد الاله المعبودء وذ الشرك» والتنديد 
بالمشركين» وکل ما يُْبَدُ من دون الله. 

القضية الثانية: تتناول الوّحيَّ والرسالة؛ بمعنى أن الوَحي المنرّل من عند الله تعالى 
على نوح» وعلى إبراهيم» وعلى موسى وعيسى اډ هو نفسه الذي نَرَل به جبريل كَل 
على محمد بي ومن آمن بالوّخي الذي نَرَّلَ على الرْسّل السابقين» عليه أن يُؤمن بالوّخي 
الذي نَرَلَ على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يك وهذا يستلزم الايمانَ به بي . 

القضية الثالثة: قضيةٌ البعث والحشر والنشور والحساب والجزاء يوم القيامة» فالقرآنُ 
يَغرس في نفوس الخَّلْق أن هناك يومًا آخِرّاء يبعث الله فيه العبادء ويُحاسبهم على ما 
قَدَّمَتْ أيديهم من خير أو شرٌء وأن الدنيا ليست زهاية المطاف» وفترة البرزخ يتم فيها 
استيفاء الأعمال» ثم يكون البعث والحساب» والجنة أو النار» نسأل الله حسنّ الخاتمة. 

هذه القضايا الثلاث هي المحاورٌ التي يدور حولّها القرآن الذي برل بمكة على رسول 
الله كله وفي مقدمة ذلك سورةٌ الأنعام» وهذه القضايا ذكرتّها سورةٌ الأنعام في الآيات 
الأربع الأول منها على وجه الاجمال؛ حيث جاءت قضية التوحيد في الآية الأولى منهاء 
وقضية البعث والنشور في الآية الثانية» وقضية الوَحْي والرسالة في الآية الرابعة منها 


V٤‏ قضايا السورة 


وقد اشتملت سُورَة الأنعام على هذه القضايا الثلاث فى مشاهد مختلفة : 


: فأقامتٍ الأدلةً على وحدانيّة الله تعالى في كثبر من الآيات» التى تتناول جوانبٌ الكون كلّها‎ -١ 


رج مسوم 


فل مر أ أيَِدُ وَل قاط الوت وَآلأرَضٍ وهو يوم ولا يطعم [14] 


03 


وان يَمْسَسَكَ الله بر فلا ا ل 0 


2 


رند 
جل تتم 


ا 


قاح لدي لا مها إلا هو ويا ما فى لر لخر [0] 
7 من 


دوت الہ ما کک بعتا و ولا سسا 0 [v11‏ 


ص 


ومن دلائل التوحيد حوار ابراه لقومه» وهو بق ال عل ويأخذ بأيديهم خَطُوَةٌ 


خطوّة» حتى يعترفوا بوحدانية الخالق سبحانه» وقد جاء هذا في أسلوب تربوي بديع . 
-_١‏ - وأقامث سورة الأنعام الأدلة على قفي ية البعث والحساب والجزاء في مثل قوله تعالى : 
یوم شح حبسا ثم تقول لیبن أتركوا إن ؤكم لزت ك عرد 407 
وکر 8 ل ذا عل کر الا یکا أ کہ گب بیت نا کک و ات ©4 


a 


ھا 
8 
١‏ 


ر 


ر رع إذ ليود فى مرن الوت والمكيكةٌ بأيظوا ابه ارجا اش ٠٠۲1‏ 
وقد جِمْتْمُونا فردی كما خلفتگم اول مره [14] 
ووم شش جیا يَمَعَسَرٌ أن فد أستكرثر من آلإ [178]. 
۳- وأقامتٍ السورة الأدلةَ على قضية الوّحي والرسالة في كثير من آياتها ؛ منها قوله تعالى : 
ولوٌ برا عك كتبًا فى قراس فلسيوهُ رایخ لذ یک روأ إن هدَآ إل يس ِو ©4 


مما 
س سے سر ارت ر ا رر 2 7 3 سے ص 2 
واوا کول ار عله ملك ولو آل ملكا قى الأ شد ل ينطرون ©4 
5 


يتم ن سی لَك وَحَعَلََا عل فوم أكنَةٌ أن بهو 151]. 


9. 0 
20 


شبهات المشركين Vo‏ 





وهم تهون عنَهُ تتت عن ]۲٦[‏ 

قد كَل لم یخرن الى قوی وم ل يكوك وکن الطَدِينَ باکت آل جدود 0 

ولق كت ت شل يْن لك ف سرا ما ريا أو ی أنه م تيك 41" قل د 
لكر عِندى رین أل 1 ل ميب کل فول کہ ل ملف إن يم إل ما بج ا 

وإلى جوار هذه القضايا الثلاث فنَّدَتِ السورةٌ شبُهات المشركين بأسلوب يقنع العقول 
ويّهدي القلوب» ويرضي العواطف» وذلك في مثل قوله تعالى: 

وَجَمَلُوأ َه میا دا مرج الکرث والأمتو در تما4 1۱۳١1‏ 
حجر لا يَطَمَمْهآ إِلَّا من نك مهم [11] 


8 و ڪالصة إحكورا وم ج روجا ]۳4[ 


٣ 
N 


َالو هدزوه Î‏ وکر 
الوا ما فى بُطون 


ووم مذ ر 


تمد روج يرح ألكأن نين ووس الْمَعْرٍ َنْمَيْن فل ڪالڌڪرين حَرّمٌ أو انيبن [1é]‏ 


5 


ومن الإبل انين وص الْبَمَرِ مين فل انكرت حَدَمْ أ اينه 1 ] 
1 لَدِرح هَادوأ حَرََنَا كُلَّ زی ظفر 4 1[ 
«اسَيَفولُ الیب نيوا و سا اہ مآ أَنْرَصحَنَا ولا ءَأسَآوْنَا ولا رما من مىر [144]. 
وسورة الأنعام. أجمع سُورةٍ فى القرآن لأحوال العرب فى الجاهلية» وأشدّها مقارعة 
لجدالهم» واحتجاجًا على سَفَامَةِ أَحْوَالِهم. ش 
في صحيح البخاري أن ابن عباس ها قال: إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب؛ فاقراً ما 
فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام مد حَرَ الذي فَنَنوا أَوَلَدَهُمَ سمهلا إلى قوله مقَدَ 
لوا ويا كاوواً مهد ک0 
تَصدق دعوته»› در اله ایهم في آیات؛ منها: ' 
ر فرحب وَأَصَدرَهُمَ ته وء و - وو . ل > رر و 52 
ونقلب ل يووا بوء أو مرو نرهم في ينهم يَتْمَهُونَ © ولو 


.(o£) البخاري‎ 0) 


ف الرد على شبهات المشركين 


ا 


3 
8 


نا رتا م المڪ ومهم الوق وسک عم كل عو ملا کا كنا ليؤينأ اله أن 


اه .]111١ 01١1‏ 
والآياثُ التي تناولتٍ القرآن الكريم تَصِفْهُ بأنه كتابٌ مباركٌ مصدقٌ لِمَا قبله من الكتب» 
وتأمر نبيّه به باتباع ما فيه ماع مآ ایی لك من تيلت» .]٠6‏ 
وعلى هذا الأساس تَمْضِي السُورَّة. 
فتبدأ : بإقامة أدلة التوحيد في مواجهة المشركين نم ألَذِنَ كَفَرُوا َم يَنلوت# 11]. 
وتي : بموقف المكذبين بآيات الله في هذا الكون الفسيح مَفَدَ كديا يلحي لما جام [0]. 
وتثلّث : بتعريف الناس بحقيقة الألوهية قل ِمَّن تًا فى اَلسَمَوتٍ وَالْارْضٍ كل لله 11]. 
ورابعًا: تحر أن أهل الكتاب يعرفون محمدًا بء وكتابه حقَّ المعرفة. 
اَن ْم الكتب يتْرفكمٌ كنا يعْروونَ َنَم .]٠١1‏ 
وخامسًا : ا وتُسرّي عنه ما يحدث له من تكذيب المكذبين. 


مي یر 


و ملم نم لوك اذى نون کم ل يكدَوتك كن اَِينَ كينت آله عدو 4062 . 


2 


وساسًا : تُقيم 7 ادل مادية لا يسع العاقل أمامها إلا أن بوخد الخالق سبحانه 
لن لَه فلق اَل وره 1 وهر الى آنا 3 من میں وجدو فسَفرٌ تشتف وسر ]4۸[ 

وهو ای نرد من لسم ما اجا بوء بات كل سیو [۹۹]. 

وسابعا : نفد السُورَةٌ مزاعم عم أهلٍ الجاهلية في الأنعام والثمار؛ لاقتلاع جذور الشركء 
وتصحيح العقيدة ولوا ب نّا دا هت الْحَسَرْثِ والأهكر نصا ]1١1‏ 

#ۆوقالوا هوه انعط وكرت حجر ۱۳۸1] 

تسه ازج ت السأن انتيل وو الْممز فسن فل «الكرتي حم آي الأُنتبين4 .]٠٤١1‏ 

وثامتًا : تَذْكُرُ الوصايا العشر التى جاءت بها كل شريعة من عند الله عز وجلء وفى ثنايا 
ذلك حديثٌ عن مفاتح الغيب» وحوار إبراهيم لقومه» وَذِكْرُ ثمانية عشر رسولا من رسل 
اللهء والأمر بالاقتداء بهم» وإيحاء كل من شياطين الجن والانس للآخر. 


خحتام السورة VY‏ 

ولم تَخْلَّ السورة من مشاهدٍ القيامة وأهوالها 9و رئ إذ وفوا عَلَ الثار» [۲۷] 

#ولز ترك اذ وقِعوأ عل ميم 01]. 

وتختم السورة بابتهال وإنابة إلى الله تعالى وحده لا شريك له. 

فسورةٌ الأنعام أقامتٍ الأدلةَ على وحدانيّة الله تعالى» وبينتُ أنه المستحقٌ للعبادة دون 
سواه» وأقامتِ الأدلة على صِدْقٍ النّى ی فى دعوته. وأقامت الأدلة كذلك على أن يوم 
القيامة حو وأن الحساب والجزاء فيه حقٌّء وفّدتِ السورة الشُّبّهاتِ التى أثارها 
المشركون حول هذه الأمور الثلاثة. 


7,8 سورة الأعراف 





سورة الأعراف هي السورة السابعة في ترتيب المصحف» والتاسعة والثلاثون في ترتيب 
النزول» نزلتُ بعد سورة (ص)» وقبل سورة (الجن). 

وهي مئتان وست آيات في العدد المدني الأول والثاني والكوفي؟ 

وهي ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمس وعشرون كلمة. 

وسورة الأعراف أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرة أحرف. 

وسّمّيت سورة الأعراف؛ لعدم ورود هذا اللفظ في غيرها. 

وسمّاها بعضهه”"' سورة الميقات؛ لاشتمالها على ذكر ميقات موسى 82 . 

وتسكَّى سورة الميثاق؛ لاشتمالها على الميثاق المأخوذ على بني آدم وهم في عَالم الذّر . 

وهي سورة مكية عدا الآيات من ]17-1١74[‏ وآية رقم [175] فهي مدنية» وهي من 
السور السبع الطوال في أول القرآن. 

وأخرج النسائي وغيرّه عن عروة عن عائشة ك أن النبي بي قرأ في صلاة المغرب 
بسورة الأعراف» فرّقها في ركعتين”" . 

وعن ابن أبي مليكة عن عروة عن زيد بن ثابت #ه أنه قال لمَرُوان بن الحكم: ما لي 
أراك تقرأ فى المغرب بقصار المفصل»› وقد ريت رسول الله بيه يقرأ فيها بأطول 
الطوليين» قال مَدُوان: يا أبا عبد الله ما أطول الطُولييْن؟ قال: الأعراف^؟. 


. ومئتان وخمس آيات في العدد البصري والشامي‎ )١( 

(؟) وهو الفيروزآبادي في كتاب «بصائر ذوي التمبيز». 

() صححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» برقم .)۹٤۷(‏ 

(5) «المسند) )5١545 »۲۱۹٤۱(‏ وإسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مروان بن الحكم فمن 
رجال البخاري» (محققوه) والبخاري (9) مختصرًا وأخرجه أبو داود (815) والنسائي )۹۸٩(‏ وفي 
«الكبرى» )١١77(‏ وابن خزيمة 20١10(‏ 5) والطبراني في «الكبير» )14١5 »541١(‏ وصحيح النسائي 
(445) وصحيح سنن أبي داود (۷۲۸). 


مقدمة سورة الأعراف ۷۹ 


وفي لفظ آخر عن حديث زيد بن ثابت أيضًا أن رسول الله كك كان يقرأ ذ في المغرب 
بطولى الطوليين (المص)""'' . 

وسورة الأعراف هي أطول سورة في القرآن الكريم الذي نزل بمكة على رسول الله 
يِه وهي أطول من سورة الأنعام المكيّة التي قبلها 

وسورة الأعراف كسورة الأنعام» كلاهما يعالج قضية العقيدة والتوحيد» ولكن سورة 
الأنعام تعالج قضيةً العقيدة ذاتهاء وتعالج أوضاع الجاهلية في كل زمان ومكان» الجاهلية 
التي كانت عند مَبْعَثِ الرسول بء وجاهلية الأمم التي لم تتشرف بالوقوف على معالم 
الرسالة الخاتمة إلى وم القيامة» فتبيّن للناس العقيدة الصحيحة» وما أحله الله هم وما 

وسورة الأعراف تعالج موضوع العقيدة والتوحيد من زاوية أخرى» تعالجها في رحلة 
الرسل الكرام مع التاريخ البشري الطويل» رحلة الموكب الايماني مع رسل الله الكرام» 
الذي يبدأ من لدن آدم إلى محمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


و و 


وهي سورةٌ تفصّل بتوسّع قصص الأنبياء والمرسلين» وقد سبق قبل ذلك إشارات عابرة 
في شور قران المكي الذي نزل قبل هذه السورة» كما قال تعالى: إا رسلا الک رسلا 
؟ اا إل هَعَوَنَ رسوا 4069 المزمل] إلى آخر الآيات» وكما في سورة 
ال وسورة القمر» وهى إشارات عابرة إلى قصص الأنبياء والمرسلين» وجاءت هذه 
السورة؛ لتُفصّلَ وتُوسّع الحديث عنها. 
وفي هذا الصدد تتناول السورة سبع قصص؛ هي: قصة آدم» وقصة نوح» وقصة هودء 
وقصة صالح» وقصة لوطء وقصة شعيب» وتتناول بالاطناب قصة موسى بما لم يكر في 
غيرهاء ففي هذه السورة بيان أن الله سبحانه أنزل الكتاب على موسى؛ لهداية أهل مصرء 
ولهداية بني اسرائيل» وت السورة عشر لمات من قصة موسى مع | ني إسرائيل لا يوج 
اشتملتٌ سورة الأعراف على مقاصد السور المكية» وهى إقامة الأدلة على وحدانية الله 


.)7١١/5( ينظر: «الدر المنثور)‎ )١( 





وم موضوعات سورة الأعراف 





تعالى» وعلى صِدْقٍ محمدٍ بء وعلى أن يوم القيامة حقٌ لا رَيْبَ فيه. 

واهتمتٍ السورةٌ بأسلوبين بارزين : 

أحدهما: أسلوب التذكير بنعم الله تعالى؛ فتلفت أنظار الناس إلى نعمة حَلْقِهِم 
وتصويرهم وتمكينهم في الأرض» وتمتيهم بما في هذا الكون من خيراتٍ سَخَرَها الله 
تعالى لهم . 

وثانيهما: أسلوب التخويف من العذاب والنقم؛ فتستعرض سورة الأعراف في أكثر من 
نصفها ما نزل بالأمم الذين لم يستجيبوا لنصائح الرسل من سوء المصير. 

وتبدأ السورة بافتتاحية عن القرآن العظيم ألا يكونَ في صَدْرٍ الرسول ييه حرج من 
إبلاغه للناس» فيخوّف به الكافرين» ويذكُرٌ به المؤمنين» وأن تع الأمةُ ما أنزل الله فيهء 
ولا تع غيرّه. ظ 

ثم تشير السورة في بدايتها إلى ما جاء فيها من الأمم التي كذّبت رسلها؛ فأهلكها الله 
رگم ين قري أَمْلَكتهَا مَجَلدَهَا بسنا بنا أو هم قايرت 4029 وأعقبت ذلك بأن الله تعالى 
سيسأل الأمم ويسأل الرسل» , وسوف يقص سن على الجميع أخبارهم» ويزن أعمالهم» فمنهم 
أهل الجنة» ومنهم أهل النار. 

وبعد هذه المقدّمة َذْكُرُ السورة قصة بدء الخلق بآدم وحواء» وما كان من إغواء 
الشيطان لهماء وتحذّر , بني آدم من كيده وعداوته في أربعة نداءات متوالية . 

وتنتقل السورة من المنشأ إلى المعاد» فتَذْكُر أهل النار وهم يتلاحقون فيها جماعة بعد 
جماعة» الضالين والمضلين» وتبين استحالة دخولهم الجنة» وعدم خروجهم من النار. 

ثم تعرض مشاهد الفِرَقٍ الثلاث يوم القيامة: وهم أهل النار» وأهل الجنة» وأصحاب 
الأعراف» وتعقّب على ذلك بذكر شيء من صفحات الكون وتسخيره للإنسان؛ السموات 
والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم» والرياح» والماءء والزروع 
والثمار؛ للاستدلال بها على وحدانية الخالق سبحانه» وقدرته على البعث والنشورء 
وتضرب مثا للمؤمن بالأرض الطيبة الخصبة» ومثلًا للكافر الذي لا ينتة ينتفع بالحجج 
والبراهين بالأرض الرديئة السبخة . 


موضوعات سورة الأعراف ۸١‏ 





ثم تأخذ السورة في ذكر الأمم التي تمردت على وحي الله؛ فصرعها بغيهاء ويُلاحظ 
أن أغلب هذه الأمم في المناطق العربية؛ فقوم نوح بالعراق» وقوم عاد باليمن وما 
جاورهاء وقوم ثمود بأطراف الحجازء وقوم مدين بين سيناء والأردن» وقوم لوط في 
شرق فلسطين» وهؤلاء جميعًا قاوموا المرسلين» وجحدوا ما جاؤوا به من عند الله. 

ويعرض السياق إلى قصة موسى في مواجهته لفرعون» وفي تحدّيه للسحرة» وفي أخذ 
آل فرعون بالسنين» وفي إغراق فرعون وقومه. 

كما يعرض لدعوة بني إسرائيل» وطلبهم من نبيهم أن يجعل لهم إلها صنمًا كغيرهم» 
بعد أن نجَّاهم الله من الغرق» ويعرض أيضًا إلى ميقات موسى مع ريّه؛ لنزول التوراة 
عليه» وطلبه الرؤية من ربهء 9إوَلمًا جه موم لما وَكلَمَهُ رُم كَالَ َب أرفة أنظر 
لك . . .* [الأعراف: ]٠٤١‏ وإلى ميقاته مع نقباء بني إسرائيل السبعين الذين قالوا له: 
3 أله جَهَرَة# [النساء: ]٠٠١‏ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. 

واتار موی فوم سبَعِينَ ملا ميوت [الأعراف: ]٠١١‏ 

وتتحدث السورة عن مخالفة بني إسرائيل لأمر ربهم في دخول القرية» وفي صيد 
السمك يوم السبت» وعن رفع جبل الطور فوقهم؛ حتى يقبلوا التوراة و يعملوا بما أنزله 
الله فيها على موسى اقا ٠.‏ 

ومن نَم يأتي ذِكْرٌ الميثاق الفطري الذي أخذه الله على بني آدم لتوحيد الله » ويَتّبع ذلك 
مثل الذي آناه الله آياته فانسلخ منها؛ كبني إسرائيل» وكلٌ من تأتيه هدايةٌ الله فيزهد فيها 
ويُعرض عنها . 

إن الأمم التي أبادها الله تعالى -ممّن جاؤوا في هذه السورة وغيرها- هي التي حفرت 
قبرها بيدها ولو أن أَهْل الشر َامَنُوأ وَأَتَقواْ لفتحا عَليّهِم مَرَكتِ يِن الما وألارّض ولكن 
كدو تدهم با كوا كيبو 46 . 

ولقد كان الجدير بمن أتى بعدهم أن يتعظوا بمصارع الآباء والأجدادء ولكنهم لم 
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يعتبروا اول يهد لِلْدِينَ يروت الْأرض من بعد أهلها أن لو اء أصبتهم بذوبهد ونط‎ 
عد 34 جرس ر مومس‎ 
.49 عل قلويهم فَهُمْ لا سمعوت‎ 


A۲‏ موضوعات سورة الأعراف 


إن الصهاينة من يهود اليوم معتدون ظالمون مضادون لله تعالى في إقامة الكيان 
الصهيوني» وقد كَمَّبَ الله عليهم التشرد في البلاد؛ بسبب تقاعسهم عن نُصْرَّةِ نبيهم موسى 
تي فخالفوا ذلك» وأقاموا وطنًا لهم» وهم كافرون برسولين بعد موسی» مقاتلون 
للعرب» محتلون لأرضهم» وإن الطغاة من النصارى ملؤوا الأرض ظلمًا وفسادًا واستعبادًا 
واستبداداء ونصّبوا أتفسهم شُرْطيًا على العالّم» ولون من شاؤواء ويعزلون من شاؤواء 
ويحتلُون ما شاؤوا. 

وإن جُلَّ المسلمين معطّلون لحدود الله» مستبيحون لحرماته» تاركون لواء محمد بيا سائرون 
تحت ألوية الغدر والعصيان» فلا عجب أن ينطبق على هؤلاء وأولئك ما انطبق على غيرهم؛ 
مصداقًا لقوله تعالى : اوقد رأ لِجَهَئَمَ را سى لن ولاه [الأعراف: ۱۷۹]. 

إن كلَّ أمةٍ يبتليها الله تعالى بالمحن» ثم لا تلجأ إلى الله تعالى وترجع إليه؛ يأخذها 
ريُّها على غِرَّةِ وما أَرَسَلَنَا فى فَرَيَِ ين بي إل لَحَذْئآ أهلها يالاس وَالصَيَءِ عله يصَرَعُونَ 
© م بلا مَكَانَ اة اة حى عَمّوا َالو د متت اماما الس وَالسَرَة فأخذتهم به 
وهم لا يعر (2©* [الأعراف] ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


هذا هو شأن الأمم التي خذلت أنبياءها ممّن قص الله علينا قصصهم في هذه السورة 
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فيلك القرئ تفص عَليَكَ من أبابها ولق جاءنهم رسلهم الت َا ڪاو يڙوا يما ڪديو 


رر عر 


من قبل دل يطب أله عل فرب الْكفرِنَ 3© [الأعراف]. 

فالقلوب المحجوبة والعيون المغلقة تقود أصحابها إلى جهنم» وعلى كل مَن يريد النجاة 
من النار أن يفتح قلبّه وعيته ؛ فيفكر وينظر ويتأمل في ملكوت السموات والآأرض» ويتدبر ما 
جاء به رسولٌ الله يِه فإن حرية الارادة البشرية لا جدالَ فيهاء وإلا سقط تكليفٌ الله 
لخلقه ولم يعد هناك حاجة للثواب والعقاب في الآخرة. 


وقد نصح الله المسلمين أن يتجنبوا مصارع الأولين» وأن يُحسّنوا عَلاقتهم بالله تعالى؛ 
فيدعونه بأسمائه الحسنى» ويبتعدون عن الشرك والضلال والالحاد ري الأساة للق 
دادعو (u‏ [الأعراف] . 


وعلى المسلم ألا يحاول كشف المجهول من الأمور الغيبية» وقد أخفى الله تعالى 


موضوعات سورة الأعراف AY‏ 
موعد قيام الساعة؛ لأن قيامها يهم المعاصرين لهاء ولو علموها لاستعدوا لها ساعة 
قيامهاء أما غير المعاصرين لهاء فإن قيامتهم تقوم من لحظة وفاتهم. ومعرفة وقت قيامها 
لا يفيدهم فى قليل ولا كثير» وكما بدأت سورةٌ الأعراف بالحديث عن آدم» فإنها تعود 
قرب نهايتها فتتحدث عن ذرية آدم؛ لتبين أن الله تعالى قد غمر أبناء آدم بأَنْعْمِهء فبدل أن 


و 


يشكروه أشركوا به «ایشرکد ما لا يلق سیا وم عقون 7 ولا مَْتيعُونَ هم صر وله اشم 
صروت 60839 [الأعراف] . 

ثم يتجه الخطاب إلى الدعاة إلى الله وإمايهم بي فيندّدُ بجمود المكذبين بالرسالة 
الخاتمة» ويبيّنُ كيفية التعامل معهم. وأن على سيّدِ الدعاة وكلّ مَن قام بالدعوة أن يصبر 
ويتحمل الأذى خد امقر وأ يِلدرْفٍ وَْعَرضَ عن لهات )* [الأعراف] ففي هذا 
استعانة على متاعب الطريق» واقتحام لأصعب المسالك وُصولًا إلى النجاح» وإذا كان 
الشيطان يحاول إضلال بني آدم فإنه لا يملك إلا الوسوسة» والانسان المؤمن يَدْحَرٌ 
الشيطان» ويهزم هذه الوساوس ارت آرت اموا دا مَتَهُمْ طَتِيتُ من الشَّيْطن ڪرو 
ذا هم مُبْصِرونَ 407 [الأعراف]. 

إن هذا الذَّكْرَ يعصم من الزلل» ويستبقي الإيمان في قلب العبد»ء ويجعله أهلًا لرحمة 
الله چوا رى القران كاستيعوا لم وأنصتوا َلك ثرون €3 [الأعراف]. 

وذِكُرٌ الله تعالى يجب أن يكون موصولًا غير منقطع» ومسيطرًا على السرّ والعلانية 
وباعثًا على الرغبة والرهبة؛ حتى ينتظم العابد مع الكون كلهء وهو يسبح بحمد الله 
#واذكر ریک فى نَنْيِكَ ترما وَضِمَهٌ ودود الجر من الول افدر وَالآصَالِ ولا مَكن ين 
الین 62 وهكذا ملائكة الله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. 


4 سورة الأنفال 





النزول» نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الأحزاب» وهي خمس وسيعون آبة في 
العدد الكوفى 27 

وعدد كلماتها: ألف وست مئة وإحدى وثلاثون كلمة. 

وعدد حروفها: خمسة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون حرفا . 

وسورة الأنفال سورة مدنية» نزلت في غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان من العام 
الثاني للهجرة» بعد تسعة عشر شهرًا من الهجرة» وبعد تحويل القبلة بشهرين» ابتدأ نزولها 
قبل قسمة غنائم بدر» واستمر نزولها إلى الانصراف من بدرء وهي ثاني سورة ابتدأ نزولها 
بالمدينة بعد نزول بعض سورة البقرة» وانتهى نزولها بعد نزول بعض آى سورة آل عمران. 

وقد عرفت هذه السورة باسم (سورة بدر)» وعُرفت أيضًا باسم (سورة الأنفال)» وغلبت 
هذه التسمية عليها بعدما كُتبت أسماء السور في المصاحف في عهد الحجاج . 

ووضّعُها في هذا المكان من المصحف هي وسورة براءة أَمْرٌ توقيفي كسائر السور على الأرجح . 

Kar 22 Aor 

مَوْضوع سُورَةٍ الأنفالٍ 

نزلت سورة بدر؟ لتوجه المؤمنين» وتبین لهم عوامل النصر على العدو في خوضهم 
للمعارك المستقبلية معه.» وجاء ذلك فى نداءات ستة موجهة للمؤمنين » هى بمثابة التربية 
والاعداد للمعارك : 

2 

١‏ - فحذرت من الفرار عند لقاء العدو؛ فإن ذلك من كبائر الموبقات» وتوعدت الفارين 

)١(‏ وست وسبعون آية عند أهل مكة والمدينة والبصرة» وسبع وسبعون عند أهل الشام»ء والآيات المختلف 


تركها الكوفي وعدها غيرهء (وبالمؤمنين)171] تركها البصري وعدها غيره. 


مقدمة سورة الأنفال Ao‏ 
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بأشد العذاب يكأَيهًا الزن ءامنا إِذا لقِيِنُم الت كفروا رقا قلا دولوم الأدبار ©4 . 

؟- وأمرت بالسمع والطاعة» والبعد عن المعاصي والذنوب» فإن ذلك من أهم عوامل 
النصر على العدو ييا أي ءامنا يعوا الله ورَسُولم ولا ولوا عه وأ مود 40 . 

۳ - وبينت أن سرعة الاستجابة لأوامر الله ورسوله فيها عز الدنيا وسعادة الآخرة 
«يتآئبا الي امنا أسْيَجِبوا بل ولسو دا دعام لِمَا شيك .]۲٤[‏ 

-٤‏ كما بينت أن الحرب خدعة؛ ولذا: فإن أسرار الخطط الحربية» وإفشاء سر 

e 0 Ê u‏ ركم ا 
المسلمين» وبيان توجهاتهم ونياتهم » وتحركاتهم للعدوء خيانة عظمى وياجا لْزِينَ ءامنوأ 
لا ونوا لله السو ونو اكم ونث شكئوة 469 . 

ه- وحثت على تقوى الله تعالى فى السر والعلن» وامتثال أمره واجتناب نهيه» 
وتحكيم شرعه» والخوف من لقائه» وبيّنَتْ أن ذلك من أكبر عوامل النصر على العدوء 
ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة بيبا أت ءامنا إن مَكَنُوأ أله يمل لحم فان 
و مم سا . سرس ررے ل وة 
بكر عنص ییک وي لكر 141]. 

5- و يأتي النداء السادس في سورة الأنفال؛ ليحدد سبعة أسس هي مفاتيح النصر على 
الأعداء» وهى: 


(أ) الثبات في مواجهة العدو وعدم الفرار من ساحة القتال © إدًا قير فة كأنبثرأ [45]. 

(ب) الاكثار من ذكر الله تعالى وطلب النصر منهء #وأَذكروا آله كديرا . 

(ج) طاعة الله والرسول؛ لأن الاستواء في المعصية مع العدو تجعله يفوقنا بقوة 
السلاح» وينتصر علينا #وَأطِيعوأ أله وَرَسُولمُ© 453]. 

(د) وحدة الصف ووحدة الكلمة بين الأمة الإسلامية في مواجهة العدو ##وَاَعَتَصِمُوأ يبل 
أ جَعِيعًا# [آل عمران: ]٠١‏ وهذا من لوازم عدم الفرقة. 

9 عدم الفرقة› وعدم الاختلااف والتنازع فيما بين المسلمين ؛ فهو سبب الفشل » 
وذهاب القوة ولا برعو قفاوا ذهب ردي [1]. 

(و) الصبر عند لقاء العدوء وتحمل المشاق» والمصابرة» والمرابطة #واضيرراً» . 


A٦‏ مقدمة سورة الأنفال 


(ز) عدم الغرور بالتفس › وعدم الفرح والبطر والتكبر؛ فإن الغرور يحصد النصر. على العدوء 
ويؤدي إلى الهزائم والنكسات مولا موا 16 ين حرجا من دملرهم بطر ورتا الاس .]٤١۷[‏ 

جاءت هذه التوجيهات السبعة في قوله تعالى: تايها الست َمَنْوَا إذا قير فة 
نبوا واڏڪرا اه ڪيا لمکم تمت 49 والآيات بعدها . 

وكما تحدثت السورة عن المؤمنين تحدثت عن غير المسلمين الذين يكرهون الجهاد في 
سبيل الله ويستهزتون بالإسلام وأهله» ويمعنون فى الجحود واللعقط عند تلاوة القرآن 
الكريم» ويسارعون إلى إنفا ق أموالهم في وجوه الشرء وصد الناس عن دين الله والتامر 
على الاسلام وأهله . من أ تيت بح کھروا فقون موه ِيَصِدُوا عن سبل ل فقوتا شم 
2 َب ڪيه حَسَرَةٌ ف ينوت [الأنفال: 5م] 

وقال تعالى: إِنَّ سر أَلدَوَآي عند أله ألّذِيَ كرا مَهُمْ لا ينوت 4 . 

قد شبههم القرآن بالصم البكم الذين لا يعقلون ولو عَم أله فيم حرا لَأْسْمعَهُمٌ» فهم 
خونة؛ ينقضون عهدهم في كل مرة. 

وقد أمر الاسلام بقتالهم» ومعاملتهم بالوثل في نبذ عهودهم» وإعداد العدة المستطاعة 
لهم؛ حتى يستسلموا ويطلبوا الصلح مرلن جتحا لِلسَلمِ مَاجَتَحْ لها ووک لى اسه 511]. 


298 ر م 


وما تخا من قوي يانه ايد إِلَيْهِمَ عل سوا [الأنفال:58] 

سورة بدر : 

وموضوع سورة الأنفال هو الجهاد؛ ولذا فإنها تبدأ بالحديث عن تقسيم غنائم المعركة من العدوء 
وتُفصّل ما أجمائه في أولها بقوله تعالى : «وَاعكموا نا عتم ين یو فا لله حمس [41]. 

وتشتي بأوصاف المؤمنين المستحقين للنصر على العدوء وتذكُر عوامل النصر في جميع 
المعارك» وتبيّن أن المحادين لله والرسول ليسوا آهل للنصرء وتصف غزوة بدر 
بالتفصيل» وتبيّن وجوب الاعداد للعدو في كل زمان ومكان» وتَذْكُرُ حكم الأسرىء 
وحكم الولاء والبراء في الإسلام. 

والجهاد ركن عظيم من أركان الإسلام وهو ذروة سنام الإسلام (أعلى شيء فيه)» 
وهو الذي ب يحمي الحق ويدعمه» ويقيم العدل بين الناس في الأرض» وبالجهاد تنتشر تند 


مقدمة سورة الأنفال Av‏ 


دعوة محمد لا › وبالجهاد ينصّر الحق» ويدفع عدوان العدو. 

ويوم يتخلّى المسلمون عن الجهادء وتُحذف هذه الكلمة المباركة من مناهج تعليم 
الأبناء تكون بطن الأرض خيرًا لهم من ظهرها . 

هذا: وقد كف الله المسلمين عن قتال المشركين في مكة» ثم أَذْن لهم بالقتال في 
المدينةء ثم فَرَضَ عليهم القتال لمن قاتلهم. دون من لم يقاتلهم» ثم فرض عليهم قتال 
المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة» فكان القتال ممنوعًا في بدء الدعوة» قبل قيام الدولة 
الإسلامية» ثم أذن الله لهم به دَفعًا للظلم» ثم أمر به لمن بدأ بالقتال» ثم أمر به بصفة 
عامة؛ لنشر الدعوة» وإزالة العقبات من طريقها» وقبل غزوة بدر وبعد هجرة النبى کی إلى 
وكانت هذه السرايا بمثابة جس النبض واستطلاع قوة العدو. 

وسورة الأنفال تتحدث عن أول وأعظم معركة في الاسلام» ولذا: سماها بعض الصحابة 
سورة بدر» فقد نزلت فى أعقاب أحداث غزوة بدر» وقد كان النصر الذي أعطاه الله ومبحة 
للمؤمنين فى هذه الغزوة المباركة؛ مكافأة من الله سبحانه على الأذى الذي لقيه 
المستضعفون في الأرض من ضعاف المؤمنين طوال مدة تزيد على عشر سنوات؛ حيث 
اضطّهدوا في مكةء وأخرجوا من ديارهم وأموالهم» فكانت مكافأة الله تعالى لهم بعد هذا 
الصبر الطويل أن 0 هذا النصر العظيم» وكان هؤلاء الجئد هم أدوات النصرء مصداقًا 
لقوله سبحانه : تب اله لفرت آنا ورش إت أله ون عد 407 [المجادلة] 

وقوله جل شأنه : کد رک 20 در 67 ا آل عمران: [IY‏ قال تعالى : 

ایم قوشم ولكرى الله مھم وما دمت لذ میت ولیک أله ر ]٠۷[‏ 

وقال سبحانه: سق فى فوب الي کقروا اغب اضرا موق التاق سردا من 
ڪل بان ]1١[‏ 

وقال جل شانه : لد دسیون رسجب لڪ أن میدکم بال يَنَ الملتيكز رنت ©4 

وقال عز وجل: فوااڪووا إذ اسم فيل مُسْسْعَفُنَ فى الْأَرْضٍ اقوت أن بسحطفكم الاس 


اوک وَأَتَدكُم بضر [۲۹]. 


و 


هله أسباب النزول 


ولتبيّن أيضًا الجهد البشري الذي قام به هؤلاء الرجال في الجهاد في سبيل الله» وتخاذل 


غيرهم بدك ف الق بسَدَمَا ب کا سا إل الوت وشم برو 9© ولد یکم لله 
إِحَدَى لفكي اا کک 71 ۷]. 

أسباب النزول 

١‏ - عن محمد بن عبد الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص #ه قال: لما كان يوم بدر 
فتل أخي عُمير» وقَتلْتُ سعيد بن العاص» وأخذتٌ سيفه» وكان يُسمّى ذا الكَتيمَةِ» فأتيت 
به النبي يليه فقال: «اذهب فاطرحه في القبّض» قال: فرجعتٌ وبي ما لا يعلمه إلا الله 
مِنْ ثل أخي» وأخذ سبي » فما جاوزتٌ إلا يسيرًا حتى نزلتُ سورة الأنفال» فقال لي 
رسول الله ية : «اذهب فخذ سيفك» . 


والقبّض بفتح الباء: ما جمع من الغنيمة قبل أن تُقسّم. 

والسلّب: ما يأخذه المحارب ممن يقاتله. 
من فعل كذا وكذاء فله كذا وكذاء فذهب شباب الرجال» وجلس الشيوخ تحت 
الرايات» فلما كانت الغنيمة جاء الشباب يطلبون نفلهم» فقال الشيوخ: لا تستأثروا عليناء 
فإنا كنا تحت الرايات» ولو انهزمتم كنا لكم ردءّاء فأنزل الله: يَدَُوتكَ عن الأنتَال» 
فقسّمها بينهما بالسواء» . 


)١(‏ «مسند أحمد؛ (۷۸/۳) برقم )٠١١١(‏ واتفسير الطبري» (۹/ )١١١‏ وفيه انقطاع؛ لأن محمد بن عبد الله 
الثقفي لم ير سعدّاء وقال الحافظ ابن حجر: الصواب أنه العاص بن سعيد بن العاص» وأخرجه ابن أبي 
شيبة (؟١/١17)‏ وابن مردويه» وقال محققو «المسندا: حسن لغيره» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
أن فيه انقطاعًا» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (5149) وأبو عبيد في الأموال (0707. 

(؟) «سنن البيهقي» »/ ١‏ و«سنن النسائي الكبرى» )١١١917(‏ و«المستدرك» للحاكم 55/9" وصححه› 
ولاسنن أبي داود» برقم (۲۷۳۷) و«تفسير الطبري؟ (۱۳/ )۳٦۷‏ برقم (01007 )١9100‏ بتصحيح أحمد شاكر 
وابن حبان في الاحسان برقم (5091) وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داودا برقم (37819/5, ۲۳۷۷) 
وابن المنذر في «الأوسط؛ )١51/1١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (/ )١5‏ وقوله: كذا وكذاء أي: أن من قتل 
قتيلّا فله سلبه» ومن أسر أسيرًا فله كذا . 


أسباب النزول 44 


- وعن عطاء بن رباح مإيَمَلَكَ عن الال قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى 
و ا أو عبدء أو أَمَةء أو متاع» فهو نفل للنبي بيا يصنع به ما يشاء”". 

وهذا يعني أن المراد بالأنفال: الفيء» وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 

٤‏ - وأخرج الامام أحمد وغيره بسنده عن عبادة بن الصامت #ه قال: خرجنا مع النبي 
يه فشهدتٌ معه بَدْرًا فالتقى الناس» فهزم الله العدوء فانطلقث طائفة في آثارهم يهزمون 
ويقتلون» وأكيّتُ طائفة على العسكر يِحْؤُونه ويجمعونه» وأحدقث طائفة برسول الله لا 
لا يصيب العدو منه غِرَّة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب 
العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفيّنا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول 
الله وَل : لستم بأحق بها مناء نحن أحدثتا برسول الله ي وخفنا أن يصيب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به؛ فنزلت يلون عَنٍ اننال فقسّمها رسول الله كَل بين المسلمين”"©. 

-٥‏ في صحيح مسلم وغيره أن سعدًا قال: نزلث في ربع آيات» وذكر منها أنه أصاب 
سيفًا فأتى به النبي يِه وطلب منه أن يأخذه لنفسه -ثلاث مرات- والرسول كل يقول 
(ضعه من حيث أخذّته) فنزلت: يلوك عن السا" . 

والآيات الثلاث الباقية في بر الوالدين» والوصية بالثلث» وتحريم الخمر. 

1- وعن ابن عباس ا قال: لما كان يوم بدرء قال رسول الله كِِ: «من قتل قتيلًا فله 
كذا وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا» فجاء أبو الْيَسَر بن عمرو الأنصاري بأسيرين» 
فقال: يا رسول الله» وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن أعطيتَ هؤلاء 


. 457 والنحاس ص‎ )477/١5( وهذا الآثر في «تفسير الطبري» (17/ 770) بسند صحيح وعند ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) «المسند» (1/57؟757) وقال محققوه: حسن لغيره» ورواه الترمذي برقم )١55١(‏ وقال: حديث حسن» 
وكذا ابن ماجه برقم (۲۸۵۲) وكلاهما من حديث سفيان الثوري» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلمء و«المستدرك) )۱۳١/۲(‏ و(اصحيح ابن حبان» في الموارد برقم )١1917(‏ وسعيد بن منصور (1457) 
و سنن الدارمي» )۲٤۸۲(‏ وابن أبي شيبة .)4577/1١5(‏ 

2 يُنظر : ااصحيح مسلم) برقم (۰۱۹۲۸» )۱۷٤۸‏ و«مسند الطيالسي» برقم )5١5(‏ والبخاري )۲٤(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۷۹۳۲). 


1 أسباب التزول 


لم يبق لأصحابك شيء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الآخرة» ولا جبن عن العدوء 
وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك» نخاف أن يأتوك من ورائك فتشاجرواء ونزل القرآن 
يسَْلوكَ عن الأنتالچه ونزل الما آنَمَا نه . 

وجاءت روايات أخرى في أسباب نزول الآية وما بعدهاء وعلى كل فإن جمهور العلماء 
على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء فقال بعضهم: نحن الذين 
حرزنا الغنائم » وقال آخرون: نحن الذين تتبعنا العدو فهزمناه وقتلناه» وقال غيرهم : نحن 
أحدقنا برسول الله حتى لا يمسه العدوء فاختصموا إلى النبى كل فأنزل الله الآية. 


وصح عن رسول الله بيا أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بسورة الأنفال في الركعتين”" . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» برقم )۹٤۸۳(‏ عن الثوري وابن عساكر (۲۰/ ١٠۲)وانظر‏ حديث ابن 
عباس السابق. 

(0) يُنظّر: حديث أبي أيوب عند الطبراني (۳۸۹۲) وحديث زيد بن ثابت عند الطبراني أيضًا (5 587) كلاهما 
بسند صحيح كما قال الهيثمي فيهما «مجمع الزوائد» (۱۱۸/۲). 


سورة التوبة 4١‏ 





سورة التوبة هي السورة التاسعة في ترتيب المصحف» والثالثة عشرة بعد المئة في ترتيب 
النزول» وعدد آياتها مئة وتسع وعشرون آية عند أهل الكوفة» ومئة وثلاثون آية عند غيرهم . 

وهي ألفان وأربع مئة وسبع وتسعون كلمة» وعشرة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون حرفا . 

أَسْمَاءٌ السُورَة 

وسورة التوبة لها أكثر من ستة عشر اسمّاء أشهرها: 

١‏ - التوبة. -١‏ وبراءة 
وقد جاء هذان الاسمان في حديث زيد بن ثابت يه في جمُع القرآنء قال: فتتبعت 
القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري و«لْقَد ةكم رسُولك ين 

شرم حتى خاتمة سورة براءة. 

وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب هه قال: آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة" . 
ولعل المقصود آخر سورة طويلة» وإلا فقد نزل بعدها سورة النصر في منى في حجة الوداع . 

وهذه تسمية لها بأول كلمة منها (براءة) . 

-١‏ وسميت سورة التوبة؛ لأن الله تعالى أنزل فيها التوبة للذين تخلّفوا عن غزوة تبوك 
وأنزل فيها توبة المؤمنين الصادقين» وفيها أيضًا دعوة للمشركين للتوبة كما في أولها (فإن 
تابوا. ..) 

-١‏ وسميت سورة براءة؛ لأن فيها البراءة من المشركين إلى يوم القيامة. 


“- وتسمى أيضًا السورة الفاضحة ؛ لأنها فضحت أحوال المنافقين» وكشفت أسرارهم . 


.)1985( «صحيح البخاري»» باب جمع القرآن برقم‎ )١( 
.(I11A) وانظر: رقم (€ 610( وااصحيح مسلم» برقم‎ (ETE) الاصحيح البخاري» برقم‎ (۲) 





۹۲ أسماؤها 

كما في البخاري وغيره عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس ط: سورة التوبةء 
قال: التوبة هي الفاضحةء ما زالت تنزل: ومنهمء ومنهم» حتى ظنوا أنها لم تبي أحدًا 
منهم إلا ذُكروا فيها”" . 

. وتسمى المخزية. أي التي أخزت المنافقين وأذلّتهم‎ -٤ 

-٥‏ والمنكلة» لأنها نكُلتٌ بالمنافقين. 

- والمَبَعْئِرة؛ لأنها كشفت من أسرار الناس. 

۷- والمثيرة» لأنها أثارت ما انطوت عليه سرائر المنافقين. 

۸- والمشدّدة» أي التي شددت على المنافقين الخارجين عن طاعة الله والرسول. 

4- والمدمدمة» أي المدمرة التي تعم المنافقين بعقاب. 

-٠‏ والحافرة؛ لأنها تحفر عما في القلوب. 

-١‏ والمدمرة» التي أنذرت المنافقين بالهلاك. 

- والمتقّرة» أي التي نقّرت وأخرجت ما في صدور أهل النفاق. 

۳- والمقشقشةء أي: التي تُبرئ من الشرك والنفاق كإبراء المريض من علته. 


8- والباحثة عن النفاق وأهله. 


06- والمشوّدة. 57- وسورة العذاب. 
عن حذيفة طا قال: يسمونها سورة التوبة وهمى سورة العذاب» والله ما تركت واحدًا 
WD, .‏ 

إلا نالت منه 


وهي سورة مدنية باتفاق» واستثئنى بعضهم e‏ کت ِلنَيَ وب ءامنا أن يَسَْفْفروأ 


.)۳۰۳۱( واصحیح مسلم» برقم‎ )٤۸۸۲( ااصحيح البخاري» برقم‎ )١( 
و«المستدرك»‎ )٥٥٤ /١١( وفي «الكبير) (۱۳۳۰) وار بن أبي شيبة‎ (Tor) زفق الطبراني ف في «الأوسط) برقم‎ 


(TY /۲)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي قال الهيثمي في المجمع الزوائد» 8/0 ): ورجاله ثقات وأبو 
عبيدة برقم (EY‏ وإسناده حسن . 


ترك البسملة فى أولها ۹۳ 





للمشركية ]١١1‏ فإنها نزلت لما وعد النبي ب أبا طالب بالاستغفار له وهو في مرض 
الموت» كما سيأتى عند تفسير الآية. 
نساءكم سورة النور . 

ترك البسملة في أولها: وسورة براءة هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لا 
توجد البسملة في أولهاء والقول الصحيح في ذلك: أن جبريل لم ينزل بالبسملة في صدر 
سورة براءة» فلم توجد فيها البسملة في المصحف لذلك» دون غيرها من السور. وموافقة 
رسم المصحف شرط في صحة القراءة» والأصل في ذلك التوقيف» وفي هذا دليل قاطع 
على وجوب قراءة البسملة في أول كل سورة عدا سورة براءة» سرا في الصلاة السرية» 
والقراءة السرية» وجهرًا فى الصلاة الجهرية» والقراءة الجهرية» على تفصيل فِفَهِنَ فى 

ومما يُذكر في عدم ذكر البسملة في أول براءة: 

-١‏ أن من عادة العرب أنهم كانوا إذا كتبوا نقضًا للعهد حذفوا منه البسملة» ولَمّا أرسل 
النبي و علي ب بن أبي طالب #ه #؛ ليقرأ على المشركين نض عهودهم لم يقرأ البسملة في 
أول براءة» جريًا على عادة العرب أنهم كانوا لا يذكرون البسملة في الوثيقة التي تقض 
فيها العهود. 

عن عَسْعَس بن سلامة قال: قلت لعثمان: يا أمير المؤمنين» ما بال الأنفال وبراءة ليس 
بينهما : (بسم الله الرحمن ن الرحيم)؟ قال: كانت تنزل السورة» فلا تزال تكتب حتى تنزل : 
(بسم الله الرحمن الرحيم)ء فإذا جاءت: (بسم الله الرحمن الرحيم) كُتبت سورة أخرى» 
: 0 3 زفق 
فنزلت الانفال» ولم تكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

)١(‏ أبو عبيدة في «فضائل القرآن» ص9١١‏ وما بعدها وسعيد بن منصور في «التفسير» )٠٠٠١(‏ والبيهقي في 

(TtoY TEY) «الشعب»‎ 


(؟) أخرجه الدارقطني في الأفراد» يُنظّر: «علل الدارقطني» )٤۳/۳(‏ مختصرًا على أوله» وانظر: «الدر 
المنشور» (۷/ 575). 


4 ترك البسملة فى أولها 


؟- وأيضًا: فإن المشركين في السنة السادسة من الهجرة عند كتابة صلح الحديبية مع 
رسول الله كله لما أراد أن يكتب في بداية شروط الصلح: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
قالوا: لا نحن لا تنعرف (الرحمن الرحيم)» ولكن اكتب: (باسمك اللهم). فردُوا 
البسملة» ولم تكتب في شروط صلح الحديبية» فلما نقض الله هذا الصلح كما جاء في 
مطلع سورة براءة لم يرد عليهم البسملة التي ردّوهاء فالله سبحانه لم يذكرها لهم في نقض 
العهد؛ لأنهم لم يقبلوها حين كتبت شروط صلح الحديبية. 
“- وقال علي بن أبي طالب لابن عباس #: (بسم الله الرحمن الرحيم) أمان وبشارة» 
و(براءة) نزلت بالسيف ونبذ العهودء فلذلك لم تبداً بالأمان”" . 
-٤‏ قال القرطبي: والصحيح أن التسمية لم تكتب؟ لأن جبريل ي ما نزل بها في هذه 
السورة”'؟. قلت: هذا هو الصواب. 
- وقال الفخر الرازي: الصحيح أنه كَل أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الأنفال وحيّاء 
وأن حڈف ويسم 1 لق S1‏ 49 من أولها وح . 
- وقال الجمل: لا مدخل لرأي أحد فى الاثبات والترك» وإنما المتّبع فى ذلك هو 
(f) .‏ 
الوحي والتوقيف © . 
فالقاريء يبدأ سورة التوبة بالاستعاذة ولا يبسمل» وله أن يبسمل بعد الاستعاذة فى 
أثنائها . وإذا وصل آخر الأنفال بأول براءة فله أن يأتى بوجه من ثلا ثة وجوه هي : وصل 
السورتين ببعضهما هكذا ل آله يكل سىء عَلع' © بر من أله ورسوليه . .  .‏ أو يقف 
)١(‏ «تفسير ابن عطية» (۳/۳) وقد أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس كما في «الدر» (۷/ 
(YY‏ 
(۲) «تفسير القرطبي» )5١/8(‏ ويذكر المفسرون في ذلك حديئًا يُسب إلى النسائي والترمذي عن يزيد 
الفارسي» وهو مجهول الحال» وفيه ما ينسب إلى عثمان ه أنه قال: إن النبي ية ُبض ولم يبين موضع 
سورة التوبة من الأنفال» فقرئها عثمان بهاء ولم تكتب البسملة في أولها. وهذا حديث لا يصح» قال عنه 
السيوطي في تدريب الراوي: عليه أمارات الوضعء وكلٌ من الأنفال والتوبة سورة مستقلة» وبينهما زمن 
في النزول يقدر بسبع سنوات. 
(۳) «تفسير الفخر الرازي» .)5١57/١65(‏ 
() حاشية الجمل على «الجلالين» .)۲١١/۲(‏ 


مناسبة السورة لما قبلها ۹ 


مع التنفس على أخر الأنفال ثم يبدأ (براءة. .) أو يسكت على آخر الأنفال سكة خفيفة 
بدون تنفس ثم يبدأ (براءة. .) فهذه ثلاثة أوجه. 

والأنفال والتوبة سورتان وإن لم تذكر البسملة في أول التوبة» وبينهما في النزول نحو 
سبع سنين» فقد نزلت سور الأنفال في السنة الثانية للهجرة» ونزلت سورة التوبة في السنة 
التاسعة للهجرة. 

مناسبة سورة التوبة لما قبلها 

وجاء ترتيب سورة التوبة بعد سورة الأنفال؛ لما بينهما من تناسب وتشابه فى المعنى : 

-١‏ فقد أجملت سورة الأنفال عهود المشركين ونقضهاء فهم الذين ينقضون عهدهم في 
كل مرة» وهم لا يتقون. وسورة التوبة فضّلت هذه العهود» ووضحت نقضها. 

؟- وذكرت سورة الأنفال نقض العهد عند الخوف من خيانة الأعداءء رما اف 
من ور يانه كاد إِليِهِمْ عل سواه [الأنفال: 08] وينت هذه السورة قتال المشركين 
وأهل الكتاب لخيانتهم . 

۳- وذكرث سورة الأنفال صد المشركين للناس عن المسجد الحرام» وبيّنتُ هذه السورة 
أن المشركين ليس لهم أن يعْمُروا مساجد الله» وإنما يعْمره المؤمنون بالله ورسوله. 

:- وذكرث سورة الأنفال وجوب إعداد العدة لقتال العدوٌء» ونعتٌ هذه السورة على 
المنافقين أنهم لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدَّة. 

-٥‏ وقد ذكرث سورة الأنفال صفات المؤمنين فى أولهاء وذكرث صفات الكافرين بعد 
ذلك» وبيّنت حكم الولاية بينهم» وصرحتٌ هذه السورة بوجوب البراءة من الكفار بالكلية . 

5- وكما تحدثت سورة الأنفال عن غزوة بدر تحدثت هذه السورة عن غزوة تبوك» 
وهكذاء كما ما بين السورتين من تشابه.» وصور تاريخية. 

وقت نزولها: وسورة براءة لم ينزل بعدها سورة كاملة إلا سورة النصر: لذا جآء 
نصر الله وََلْمَنَحَ 49 وكان نزولها بعد سورة الفتح. وفيها نعي لرسول الله ية برب 
وفاته» كما فهم ذلك الصَّدّيقَ رضوان الله تعالى عليه فبکی» وذكر أن الله جلّ شأنه نعى 


045 محتويات السورة 


رسوله للأمة» وبيّن أن الله تعالى أكمل له الدين» وأتم عليه النعمة» وتم له النصرء وفَبْحُ 
مكة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء فلم يبق إلا الاستغفار والتسبيح . 

وقد سمع أعرابي سورة براءة فقال: أَظُنٌّ هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله» فقيل 
له: لم تقول ذلك؟ فقال: أرى أشياء تُنقض وعهودًا تُنبذ. 

وسورة التوبة نزل بعضها قبل غزوة تبوك» ونزل بعضها بعد الغزوة وفي أثنائهاء وغزوة 
تبوك كانت فى السنة التاسعة من الهجرة» وهى آخر غزوات النبى ية وكانت هذه الغزوة 
فى شهر رجب» فى شدة الحرء حين طابت الثمار» وفي أبعد سفر من المدينة وقتهاء 
وهذا التاريخ من العام التاسع كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة عشر 
شهرّاء وبعد اثنين وعشرين عامًا من نزول الوحي على رسول الله وَل . 

محتويات السورة: وكان نزول هذه السورة على النحو التالي : 

. من الآية الأولى إلى الآية الثامنة والعشرين فى العلاقة بين المسلمين والمشركين‎ -١ 

-٣‏ ومن الآية التاسعة والعشرين إلى الآية السابعة والثلائين فى العلاقة بين المسلمين 
وأهل الكتاب. 

۳- ومن الآية الثامنة والثلاثين إلى الآية الخامسة والأربعين فى المتثاقلين عن غزوة 

4- ومن الآية الثامنة والأربعين إلى الآية السادسة والستين في فضح المنافقين ومن 
ذلك» أكثر من نصف السورة في أماكن متفرقة. 
وأعراب» ومنافقين» ومتخلفين» ومخلصين. 

أبو بكر أميرٌ على الحج عام نزول السورة: 

فقد كانت غزوة تبوك في شهر رجب» ونزلت أول سورة براءة في آخر السنة التاسعة» 
أي: قبيل موسم الحج» في آخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة من الهجرة» بعد أن 
خرج أبو بكر 4 من المدينة متوجهًا إلى مكة أميرًا على الحج. 


لماذا لم يحج الرسول يي قبل العام العاشر؟ 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يود فريضة الحج إلى العام التاسع من الهجرة على 
أصح الأقوال» وعزم عليه الصلاة والسلام أن يحج قبل وفاته» ولكنه تذكّر أن هناك سيبين 
يمنعانه من الحج في العام التاسع من الهجرة: 

السبب الأول: هو التقديم والتأخير الذي حصل في الأشهرء وهو ما يسمى بالنسيء 
لما سىء زياد في ڪر 73 وقد كان المشركون إذا أرادوا أن يستحلوا القتال 
في الأشهر الحرم أخروا فيها وقدّمواء فترتب على ذلك أن يأتي شهر المحرم مكان شهر 
صفر»› ويأتي شهر ذي القعدة مكان شهر ذي الحجة. أي : في غير موعده» فكان الحج 
في العام التاسعء في شهر ذي القعدة» ولذا خرج أبو بكر أميرًا على الحج في هذا 
العام وكانت وقفة عرفة في غير التاسع من ذي الحجة» وكان يوم النحر في غير العاشر 
من ذي الحجة» بل كان في شهر ذي القعدة. 

ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في العام التالي -أي: في السنة 
العاشرة- خطب في الناس في حجة الوداع» وقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» ومعنى : استدار كهيئته» أي : جاءت وقمة عرفة يوم التاسع » 
وجاء يوم النحر في موعده يوم العاشر من ذي الحجة. 

هذا هو السبب الأول الذي لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج بنفسه للحج 
في العام التاسع . 

والسبب الآخر: أن القرآن ظل يتنرّل على رسول الله يله ويعامل أعداء الإسلام 
معاملة هينق يسالم من سالمه ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ومع أن 
الأصنام كانت قد حُطّْمت من جوف الكعبة عام الفتح إلا أنه بقي من أعمال المشركين 
مخالفات» منها : 


-١‏ أنهم يخالطون المسلمين في الحرم. 
- وأنهم يشركون في التلبية» فيقولون: إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك. 


-٣‏ ومنهم من يطوف بالبيت وهو عار» ليس عليه شيء من الملابس. 


۹۸ نقض عهود المشركين 


. وكان بين النبي َيه وبين المشركين عهد لم يزل قائمًا‎ -٤ 

وكان ية قد صالح قريشًا عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين فنقضوها . 

ثم فتح الرسول عد مكة في العام الثامن» وكان المشركون يطوفون بالبيت عراياء 
ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر في العام التاسع من الهجرة أميرًا 
للحج؛ ليطهر البيت من أعمال المشركين وليقيم للناس مناسك الحج» وبعث معه أربعين 
آية يقرؤها على الناس في الحج» ثم أردفه بعلي بن أبي طالب؛ ليقرأ على الناس من أول 
السورة إلى نهاية الآية الأربعين قوله تعالى : «إوَالهُ عد حك . 

نزول صدر سورة براءة لنقض عهد المشركين 

ولما ذهب أبو بكر فيه ووصل إلى ذي الحُلَيْمَة أنزل الله سبحانه على رسوله اة صدر 

والأمر بأن لا يدخل البيت الحرام بعد هذا العام مشرك ©يكايُهًا الترح ءَامَنْوَا كم 
المنروت بحس قلا قروا الْمَنْجِدَ الام بم عَامهم هدا [18] 

«إمَا کن مرک أن يَعَمُروأ مسجد آلو سَهِرِينَ عل أنشسهم بالك ٠۷1‏ 

وألا يطوف بالبيت عريان. 

وسورة براءة لم تنزل بالسيف كما يقال» وإنما ظل الإسلام طوال اثنين وعشرين عامًا 
ينزل بمثل هذه الآيات : 

. وین کدوک قل لی عَمَلٍ ولک عملکم اہ ربنون مما آمل واا رىم يما ماه 6 [يونس].‎ -١ 

-١‏ وقوله : ##قل لا شوت عا لمعا ولا ستل عَمَا تحَمَلُونَ (4)2 [سبأ] 

*- وقوله: 30 دينک وَل دين )€ [الكافرون]. 

ليح o‏ سو ہے ےر يكوه 00 رر ر و 
5 - وقوله: َكل الحق من ريك فمن شا فلمؤمن ومن شاء یمر 4 [الكهف: ۲۹]. 


ررم ےک 0 
.ك2 


«-وقوله: اد جایکم بسا ين کیک مسن ابر ُنَفْيِد ومن یی مھا وا آنا کہ 
عَفيظ ل [الأنعام] . 


مقاصد السورة ۹۹ 


5- وقوله: انما هو اله ونود ولت بر عا رده [الأنعام: 19] 
چ 2 ي ر ھج ر ص عط سے سے عاج سار ر 
۷- وقوله: فل تاها الاس هد جاه ڪم الح من ريک ممن أهتدئ نما رى لشي 


سوم م شه 


ومن صل إا يل عا وم أن مم ويل 42 ايرنس]. 

بمثل هذه الآيات ظل الوحي يتنرّل على رسول الله بيا وكانت هذه هي السياسة المتبعة في 
معاملة أعداء الإاسلامء ولكنهم رفضوا أن تشق الدعوة طريقهاء فاشتبكوا مع الاسلام في قتال 
انتهى بهزيمتهم» ولكنهم لم يعترفوا بالواقع ولم يتراجعوا عن العدوان» وظلوا يستأنفون 
الغدر بالاسلام والفتك بأهله» فكان لا بد من تأديب العابثين وإلزامهم حدود الأدب» 
فصَّدّرت البراءة من الله ورسوله ضد هذه القوى الظالمة» فالاسلام لم يتعسف معهم. 


المْقَاصِدُ الْإجْمَالِيّةَ لِسُورَةٍ التَّوْبَةِ 


عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حدَّاء وقطعت الولاية بينهم وبين 
المسلمين» ووضعت الأساس لقبول بعض أهل الكتاب في جزيرة العرب» وذلك في مثل 
قوله تعالى فقوا الزن ل پووت يلل و بار الآ ولا عرو ما سیم لله وَرَسُوامٌ 
ولا يبوت دن لی م لیت أوثوا الب حي ينطوا الْجزَيد عن ير وشم ليزت 4 
الآية: 9؟] فجعلت الآية دفع الجزية مشروطا بذلك. 

وألغت السورة العهود والموائيق التي كانت بين الرسول بيه وبين اليهود» فليس من 
الحكمة أن يحتفظ الاسلام بعهود قوم نكثوها مرات ومرات؛ ومن ذلك عهد المشركين 
الذي أبرموه عام الحديبية مع رسول الله بي ولم يلتزموا بما فيه. 

وفي أثناء تأديب المعتدين يظهر أقوام لا يريدون قتالاء ولا يفكرون فيه فيأمر الإسلام 
بتأمينهم وطمأنتهم وإعادتهم سالمين إلى أرضهم لون اح ين انرك اشتجارك َه عن 
يسْمَعَ كلم أن ف أبغه مام التوبة: [3] وسماع كلام الله يتحقق بكل وسيلة من وسائل 
الدعوة والإسلام. 


لقد أعطى الاسلام المشركين مهلة قدرها أربعة أشهر؛ ليرجعوا عن خطيئتهم» وأفهمّهم 


1۰ مقاصد السورة 


أن ذلك ليس عن ضعف.» فلا تنخدعوا بقوتكم المزعومة؛ فإن الغدر له عواقب وخيمة» 
٠. ٠.‏ انل 5 5 5 5 ع مم ر 
5 ڪر إِنَهْمْ ل ايس کہ َب ر [17]» وهم قوم نكثوا أيمانهم وهمُوا 
بإخراج الرسول» وبدؤوا بالغدر والخيانة» وأساؤوا للمسلمين مدة طويلة» تقترب من ربع 
قرن» وألحقوا بهم إهانات وجراحات» وملؤوا صدورهم غيظًا وحنقًا عليهم. 

لقد عاملهم الاسلام خلال اثنتين وعشرين سنة بأرحم ما يعامّل به البشرء وإزاء 
اه 0 2 . : 
خيانتهم ونقضهم للعهود لم يكن بد من إعلان البراءة منهم» ونبذ عهودهمء وإمهالهم 
مدة ينتهي فيها وقت الأمان» مع بيان الأسباب التي دعت إلى البراءة منهم ووجوب 
قتالهم › ومن تم حرّضت المؤمنين على قتالهم» ویکنت أنهم لا يحق لهم عمارة بيوت 
الله» ولا دخول حرم الله الآمن. 

ووجهت السورة إلى ترك محبتهم» وبيّنت أن من يقدّم محبة الدنيا بما فيها ومن فيها 
على الجهاد فى سبيل الله؛ فإن عاقبته وخيمة فى الدنيا والآخرة. 

وقد نعت السورة على المتكاسلين عن الجهاد وحذرتهم من سوء العاقبة: إلا تفا يڪم 


e 


عَدَها يا ويکيل ونا رڪم وګ ترو شيا واه ع ڪل ئ َيير 409 التوبة. 

ثانا : مُعَامَلَةَ أهْل الكتاب : 

وبعد الهجرة إلى المدينة خاض المسلمون مع أعدائهم نحو ثلاثين غزوة وَسَرِيّة فكم 
بلغت خسائر الأعداء في هذه المعارك؟ إنها لا تبلغ عشر معشار مذبحة قاناء أو صبرا 
وشاتيلاء أو البوسنة والهرسك. أو العراق» أو فلسطين» أو أفغانستانء أو الجمهوريات 
الاسلامية تحت الحكم الشيوعي» أو ٠...‏ أو ... لم يقتل من الأعداء في معارك 
الاسلام أكثر من مئتي قتيل» فإذا أضفنا إليهم يهود بني قريظة فإنهم لم يبلغوا الألف في 
تاريخ الغزوات» والسرايا النبوية. 

والفتوحات العمريّة في مصر والشام والعراق كانت في مواجهة احتلال دولتي الفرس 
والروم لهذه البلاد لتحرير شعوبها من الذل والاستغلال» حتى قضى الاسلام على نفوذ 
هاتين الدولتين في تلك البلاد وغيرها . 


مقاصد السورة ١٠١١‏ 


وكان الرومان قد أوصدوا باب الدعوة فى شمال الجزيرة. 

والإسلام لا يعترض طريق الآخرين الذين لم يعترضوا طريه ؛ ولا طريق الذين سالموكم ولم 
یقاتلوکم يون آعارلوک فلم يمَلوحٌ والقوا ليك الم فا جل له کر عم سيلا [النساء: .]9٠‏ 

والجزية لم تُفرض على مُحايد ترك قتال المسلمين» ولم تفرض على من انخرط في 
الجيوش التي تحمي الوطن» وشاركت في أمن البلاد والدفاع عنهاء وإن كان مختلمًا في 
عقيدته» وإنما فرضت الجزية عليهم مقابل حمايتهم والدفاع عنهم وانتفاعهم بالأمن 
والأمان في بلاد المسلمين» وعدم مشاركتهم للمسلمين في الدفاع عن الوطن» فإن فعلوا 
ذلك فلا جزية عليهم . 

ومحمد لل قد بعث هاديًا › ولم يبعث جابيًاء ولذا فقد تضبت موارد الخزانة من طريق 
الجزية لكثرة من دخلوا في دين الله من مصر وخراسان وأقطار أخرى» ولم يبق للجزية 
وجود» كما هو الحال في شأن الأرقاء. 

وكما انتهت الوثنية في الجزيرة فقد خرج اليهود من آخر معاقلهم في خيبر سنة سبع 
من الهجرة» وجاء وفود النصارى إلى المدينة يستمعون إلى الوحي الجديدء فأسلم 
بعضهم وانشرح صدره» ومنهم من لم يُسلمء حتى طلب النبي مي منهم المباهلة فأبوا 
ودفعوا الجزية. 

ومع أن الاسلام كان الصوت الوحيد الذي بشّر بنصر الروم على الفرس مرة أخرى بعد 
هزيمتهم» وأنه أمر المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة» فقد كان الإسلام واضحًا كل 
الوضوح في إنكار التثليث» ورفض ألوهية عيسى أو بنوّته» واعتبر عيسى وأمه وجبريل من 
عباد الله الصالحين» مع التأكيد على نبوة عيسى وا3 . 

وكان مما نزل من ذلك في سورة براءة ودا حارش عستم رابا ين من دون 
لَه وَألْمَسِيمَ ات مَرَيم وَمَآ أ مروا إل عدوا إلا رحد له إل إلا هو سبكدم 
عت نر @4. 


1۲ الكشف عن نوايا المنافقين 





ثَالِنا : الكَشْفٌ عَنْ نَوَايَا المتَافقَينَ : 

فقد فضحت السورة المنافقين وأخرثهمء وأظهرث ما تنطوي عليه نفوسهم» وبيّنت 
مسالكهم الخبيئة» وصفاتهم الذميمة في مجالات كثيرة» منها: 

-١‏ الفرار من مواطن الجد 0 والتعلل بالأعذار الكاذبة» والتستر بالأيمان 
الفاجرة» كقوله تعالى عنهم: سيلف يآ و لو أَسََطعَمَا رتا مَعَكُم# 411] 

وقوله : ومهم ن يفول اٿن لي ولا تي ]٤٩[‏ 

وقوله : واوا لا روا في َر .]۸١[‏ 

- إشاعة الفتنة بين صفوف المجاهدين متى وجدواء وأينما حلُوا ملو حرا فیک يا 
اوک إلا خالا ولاوصعوا جلك عونت فة وف و تون ا 13 

۳- محبة السوء للمسلمين» وكراهية الخير لهم إن فنك كه سوه تَسَؤْمُم) []. 

-٤‏ التظاهر بالاسلام تَقِيّةَ وجُبْنًا عن التصريح بالكفر لفوت الله نهم لينم وما 
هم نک [101]. 

ه- طغْنهم في جناب النبي بيه عند قسمة الأموال» وتوزيع الصدقات لاشاعة التهم 
الباطلة مقن لُقْطوأ مها وَسُوأ إن لم يْطَأ نبا إ5ا هم يَسَحَطُونَ)» [58]. 

- - وضفهم للرسول 5 بأنه يستمع إلى كل ما يقال له دون تنبت تنبت وينم ب آلب يؤذوة 
ألنَىَّ ودقولویت هو مر آذ 11]. 

۷- استهزاؤهم بالاسلام وأهله؛ واعتذارهم بأنهم لم يكونوا جادين رین سَالتَهر 


0 


لبقو إِنَمَا حكن وض ولعب [10]. 
- سخريتهم من فقراء المسلمين الذين يتصدّقون بما لديهم من القليل ولت ك 


يجَدُونَ إلا جهدھر يحون نه [۷۹]. 


4 سے ر ر 04 


4- نقُضهم للعهدء وبخلهم بالمال» قال تعالى : $® رتم کن عَم لله کين عاتن 
من شلد لَعَتَدَكك و1 کر من الس بن 69 لما #اتدهم . من قصلو يلوأ پو [Y٦ ۰۷٥‏ 


ختام السورة 1° 


وقال سبحانه : موقل فقوا طَوَّعً و3 کشا لن بلقبل 6 بقل منک .[or]‏ 

-٠‏ خداع المسلمين للاضرار بهم» والتفريق بينهم في إقامة مسجد الضرار وغيره. 
0 دوأ مدا ضرا ودرا وَتَِْبدا بے اریت وإرصكا لمن ارت آله ورَسُواٌ 

مت بل # [الآية: /ا١٠]‏ 

وهكذا رسمت السورة المنهج الذي يسير عليه المسلمون مع غيرهم في الداخل 
والخارج» إلى جوار الحديث عن الزكاة ومصارفهاء وقصة الثلاثة الذين خلفواء والكلام 
عن الأشهر الحرم» والتأخير والتقديم فيهاء ووجوب طلب العلم . 

ثم تحدثت السورة قرب نهايتها عن المؤمنين الصادقين الذين باعوا أنفسهم لله بجنة 
عرضها السموات والأرض» وأمرتهم ألا يستغفروا للمشركين» وأن يكابدوا الشدائد في 
جهاد الأعداء» وحكمث على المتخلفين عن الغزو في سبيل الله» فمنهم المنافقون» 
ومنهم الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سیا › ومنهم المرجوّن لأمر الله. 

وختمت السورة بالثناء على رسول الله اة فوصفتةٌ بالرأفة والرحمة «#قن ولوا هقل 


عر عورم اير 


حَسى الہ لله إا هو ميه رسكل وهر رب العش اير ®4 


٤‏ سورة يونس 





e 0 ۱ 9 vy: 
مغقدمه لسورة‎ 


سورةٌ يونس هي السورة العاشرة في ترتيب المصحف.» والحادية والخمسون في ترتيب 
النزول» نزلتٌ بعد سورة الاسراءء وقبل سورة هودء سنة إحدى عشرة من البعثة غالبّاء 
وهى مئة وعشر آيات عند أهل الشامء ومئة وتسع آيات عند بقية علماء العَدَنِ وهى ألف 
وثمان مئة واثنتان وثلاثون كلمة» وتسعة وتسعون حرفا. 

وقد انفردث هذه السورة بأن قوم يونس لما آمنوا قبل نزول العذاب بهم؛ عفا الله 
عنهم ۰ ورفع عنهم العذاب. 

وسْمّيت سورة يونس لهذه الخصوصية» وإلا فقد ذَُكِرَ يونس كه في آيات أخرى» في 
سور: النساء والصافات وغيرهاء وجاء ذكره هنا فى آية واحدة من السورة. 

وسورة يونس والسورتان بعدها (هود ويوسف) من السور التي نزلت على رسول الله 
ية بمكة المكرمة» فهي تُخاطب مشركي مكة وقتهاء وتخاطب الكفار والمشركين إلى يوم 
الساعة» وأحسب أن القول بمدنيّة بعض آياتها ناشئئٌ عن ظن أن ما فى القرآن من مجادلة 
أهل الكتاب لم يَنْزِل إلا بالمدينة» وهو قولٌ ليس على إطلاقه» وفي هذه السور الثلاث 
قَصَصنٌ من القرآن الكريمء وفيها المهمة الأساس التي يتعرض لها القرآن الذي نزل في 
مكة وهو يعالج ثلاث قضايا : 

الأولى: قضية الايمان بالوحي المنرّل من السماءء وأن هذا القرآن من عند الله 
سبحانه» أنزله على رسوله محمد اف وهذه هى قضية الوحى والرسالة. 

والثانية: قضية تصحيح العقيدة» فقد كان المشركون يعترفون بوجود الله سبحانه» وأنه 
الخالق الرازق» ولكنهم يعبدون أصنامًا يزعمون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه» وأنها 
تقرّبهم من الله » فالقرآن المكئٌ يصح العقيدة» ويقيم الأدلة والبراهين العقلية والنقلية 
على أن الله سبحانه خالقٌ هذا الكون بما فيه ومّن فيه» وهو وحده جل شأنه الذي تصرف 
إليه العبادة دون سواه . 


قضايا السورة ١٠.6‏ 


والثالثة : قضية الايمان بالبعث بعد الموت» والحساب والجزاء على الأعمال من جنة أو نار. 

هذه القضايا الثلاث» هى المحور الأساس الذي تدور حوله السور المكية» أو القرآن المكى . 

وسورة يونس ستة أثمانء أو ستة أرباع» يقال: ربع الحزب» أو ثمُن الجزء؛ في 
الربعين الأخيرين منها طَرّف من قصة يونس غل . 

وسّميت السورة باسمه؛ لَذِكْرِه فيهاء والأربعة أرباع الأولى من السورة تتناول القضايا 
الثلاث التي تحدنْتٌ عنهاء وهي السورة المكية الثالثة في ترتيب المصحف» وقبلها سورتا 
الأنعام والأعراف مكيتان» وما عدا ذلك مما سبق فهي سور مدنية. 

قضايا السورة: وبعد بء سورة يونس ببعض حروف الهجاء» أشارث إلى القرآن الكريم 
في أوَّلٍ آية منهاء وأَنْبَعَتْ ذلك بإثبات رسالة محمد ييو ومن نَم إلى توحيد الله سبحانه» 
وانفراده بِالخَلْقِء ثم بإثبات البعث والحشر والجزاءء وهذه الثلاثة هي أصول الشركء 
ومقاصد السور المكية. 

وقد تخلل ذلك قيامٌ الدلائل على كلّ منهاء والتذكير بما حل بالقرون المشركة بالله 
تعالى» المكدّبة لرسل الله صلوات الله عليهم أجمعين» والاعتبار بآثار القدرة الإلهية في 
البّر والبحر» مع ضرب المثل بالحياة الدنياء واختلاف أحوال الناس في الآخرة» وإثبات 
أن القرآن مُترّلُ من عند الله سبحانه» وإنذار المشركين» وتبشير المؤمنين» والاعتبار بما 
حَدَتٌ للأمم السابقة؛ من قوم نوح › وموسی » وهارون... إلخ. 

وبعد كر مصارع الظالمين يُلْفْتُ القرآن نَظَرَ أمةٍ محمدٍ ل إلى الاستفادة بما حدث لمن قُبلهم 
#ولقد أ هكا الْفُرُونَ من یک لم لا ما 7 وا ب شر لي وَمَا كوأ ا كَدلِكَ َرِى 
الوم لْمْجْرِمِينَ 40 جعا جَمَلدَكمْ حلي ik‏ غلهف في اا بعل لننظر كيف تعمل ملو عَمَلْونَ 409 ايونس]. 

وتدعو السورة اناس جميعًا إلى الاقبال على الله تعالى» والدخول في مِظَلَة خاتم 

چ 2 < ود ر رط ر ر ر وک رر رکو ت 

الرسل اا الاس قَدْ جنم مَوِظَّةَ من ا وشفاء لما فى ألصدذُور وهدى ويحمة لِلْمْؤْمِنِينَ 
© فل قصل آله ورم ذلك فرحو هو 7“ خد 00 يما جمعون 46 [يونس] 

وهاتان الآيتان من السورة توضحان أن هداية الانسان تعود عليه» وضلاله يعود عليه 


200 م سر ی ای 


فمن أَهْتّدَئْ نما جُترى لس ومن ضّل فإتما يل عا [الآية: .]٠١4‏ 


0 قضايا السورة 


وعلى الرسول بي وكلٌ داعية إلى الله تعالى أن يَصْبِرَ على جهود الدعوة» ويتحمل 
الأذى في سبيل الله. فإن مصيرّه إلى خيرء وفضل القضاء في صالحه ضير حى ب 7 
ا وهو حَيْرُ لكين [الآية: .]٠١9‏ 
وقد رفض بعض الناس هدايةً القرآن كما في قوله تعالى من السورة: و 
عع واب رر کے 


اا َنَت َال ارت لا برجون لاتا 5 قران عار هدا َو بل قل ما 1 بت ل أن 
5 [الآية: ]٠١‏ 

أي : قل يا محمد» كلاما ار تمطح فيه الس وقد فيه بأحوالنا وتقاليدنا . 

والجواب: : قل ما ا یکو ل أن ابم من لقا فى الآية: [15]. 

وبين لهم الرسول وي أنه قد مكث فيهم أريعين سنة دون أن بعلو عليهم ويا أو 
يصحح لهم ديا ققد لبنت فيكم عم ين ملي أقلا تَمَقِترت# [الآية: .]1١‏ 

ويردٌ القرآن عليهم في قوله تعالى : «إيل كَدَْ يمَا ر نحبطوأ ليو [الآية: 9م] 

وفصَّلَ القرآن تكذيبهم هذا في قوله : ر م م ن يوين يده پو ومِنهم كن لا ویر به ورب 
عَلّمٌ فييك © ون د كدوك فمل في عَمَلٍ ولک مذ أثر برت کا عمل واا برى* نّا 
نممو (© وتچم من يتعمد لیف ت شخ ام کو و لا عقوت © وه سن ظز 
إِلَلك قات تيف العنى ولو نوا لا یرت €6 [يونس]. 


4€ 


لقد كَابْرَ أهلٌ مكة وقاوموا الإسلام مُقَاوَمَةَ شديدة من أول ظهوره» وقادوا المعركة 
ضدّه نحو عشرين سنة» ثم دخلوا فيه بعد ذلك» وأخلصوا له أشد الإخلاص» وحملوا 
لواءه» وحموا كُعْبته. 

والسبب في ذلك أن القرآن نَرّلَ عليهم يُحَركُ عقولهم» ويشغل فكرّهم. ويدفعهم بقوة نحو ربهم . 

ومن العجيب أن العلمانيين والملاحدة والماديّين» لم ينتفعوا بما انتفع به عَبَدَةٌ الأوثان 
والأصنام؛ ذلك أن الناس في أوريًا وأمريكا وأمثالهم هنا وهناك حيث تمتد الحضارة 
المادية المعاصرة» لا يهتمون بالله تعالى ولا بلقاته» إنهم يعملون للحياة المادية فُحَسُب 
يع لها ين يرم لديا وهم عَنِ كخ هر عَِلنَ 4*2 [الروم]. 
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ره ء 

لم يكلف هؤلاء أنفسّهم النظر في مثل قوله تعالى: وت ر 
وَالْأَيْضَ في سِنَةَ اار4 [الآية : [Y‏ 

ولا في مثل قوله تعالى: ##قل من يَرْرْفَكم ِن السا وَالْارْضٍ اس ينيك ) کم اضر ومن 
ميج ألم من لْمَيَتِ وج لْمَيَتَ م مح أل ومن 7 اک 2 2 قل هلا كنةر 4O‏ 
[الآية: .]"1١‏ 

إن المُرَارِعَ يضع حَبَّةَ في الأرض؛ فتُخرج ألف حبة» فَمَنْ ينبت من الطين كريم الطعم 
والرائحة مثل قصب السكرء وأصناف الفاكهة» وألوان الحبوب والخضراوات؟ ومّن 
يحؤل ذلك إلى أزهار وورود تَفُوحٌ منها رائحة العطور؟ 2 ا رك ا فَمَادًا بعد 


م سام 


لحي ر سَ4 [الآية: ۳۲]. 

إنَّ الانسان تَمُرُ به أيام وساعات عَصِيبة» يَعْتَصِرُ فيها ألما وعجْرّا وحُرتًا؛ فيهرع طالبًا 
النجدة من الكروب؛ فإذا اتكشف همه وغمه؛ فترت حرارته ونسي من كان يدعوه «َإكَلمًا 
كُتَفْنَا عَنْهُ ُرَم مر ڪان لر دعا إل صر َس [الآية: ؟1] 

مهلم أجلي ذا هم يمون في الْأرْضٍ َير لحني [الآية: ۲۳]. 

هذا هو الاسلام» يربط العبد بربّه» ويبعده عن الشرك» ويعلّق رغبته ورهبته بالل 
ويجعله يتعامل مع الناس على هذا اللأساس» وإلى هذا دعا وح › وهود» ويونس » 


وموسى > وهارون اقوامهم. 


م١٠١‏ سورة هود 





ع * دك )وش عب 
مقدمة السورة 


سورة هود هى السورة الحادية عشرة فى ترتيب المصحف› والثانية والخمسون في ترتيب 
النزول» نزلت بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف» وهي في المصحف الكوفي مئة وثلاث 
وعشرون اة وهى ألف وست مئة كلمةء وتسعة آلاف وخمسر مئة وسبعة وستون حرفا . 
وسميت سورة هود؛ لتكرار لفظ هود فيها خمس مرات. 
وهى سورة مكية» واستثنى ابن عطية ثلاث آيات مك ارك بعص ما يمت إلتك)» 
[13] وهإأقمَن کن عل َة من ريه [17] فقد نزلت في عبد الله بن سلام» و#إوأقم 
ألصَكَوة# ]١14[‏ نزلت في أبي البسر”" . 
والصحيح أن السورة كلها مكية» نزلت بعد رحلة الإسراء والمعراج تسلية للنبي بي في 
هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة التي لقي فيها النبي ية ألوانًا من الأذى والاضطهاد. 
وذلك أنه بعد بدء الدعوة الاسلامية في مكة المكرمة بأكثر من عشرة سئوات» ماتت أم 
المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنهاء ومات أبو طالب عم النبي بي وكان لهما منزلة 
في نفوس المشركين» يُمنع بسببها الأذى عن رسول الله ييو وسّمي هذا العام بعام 
الحزنء وامتدت أيدي المشركين بالأذى للنبى عَكِيْهِ بعد موتهماء وتعثرت الدعوة. حتى نر 
بعضهم التراب على رأسه الشريفة» ودخل بيته والتراب على رأسه»ء فقامت إليه إحدى بناته 
أا ا - Met 1 sl Ny‏ 
وأخذت تنفضه عنه وهي تبكي» فيقول لها : «لا تَبْكِ فإن الله مانع أباك» . 
وكان ذلك قبل أن يفتح الله على رسوله ببيعة العقبة الأولى والثانية» وقبل أن تبدأ ملامح 
)١(‏ ومئة وإحدى وعشرون آية في العدد المكي والبصري والمدني الأخير» ومئة واثنتان وعشرون آية في 
المدني الأول والشامي. 
(۲) «تفسير ابن عطية» (۳/ .)۱٤۸‏ 
(۳) ذكره ابن إسحاق في «السيرة» عن عروة بن الزبير. قال الألباني : أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح عن 
عروة بن الزبير» وهو حديث مرسل (دفاع عن الحديث النبوي ص١5).‏ 


مقدمة سورة هود 





الهجرة؛ فكانت رحلة الاسراء والمعراج في هذا الوقت ترويحًا وتسلية للرسول الكريم . 

وقبل ذلك أرسل الله تعالى له عالّمًا آخرء هو عالم الجن» يؤمن به» عوضًا عن الذين 
كذبوه من الانس» وأنزل الله تعالى في هذه الفترة سورة الفرقان وسورة الاسراء» وسورة 
يونس» وأنزل بعدها سورة هود . 

ونقل ابن عطية أن سورة هود نزلت قبل سورة يونس؛ لأن التحدي في سورة هود وقع 
بعشر سور» وفي سورة هود وقع بسورة واحدة. 

وفي السورة تفصيلٌ لسبع من قصص الأنبياء والمرسلين؛ وهم: نوح وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى» عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم السلام» وفي هذه 
القصص بيان صَبْرِ الأنبياء على أذى أقوامهم. وفيها العبرة والعظة بهلاك الأمم التي 
كذبت رسلها . 

ففى كل قصة يذكر الله تعالى ما حدث فيها من العناد والتكذيب لرسل اللهء ويبين 
سبحانه مصير الأمة المكدّبة. 

وفي نهاية القصة يعمّب الله تعالى عليها لرسوله ب أن يصبر ويتحمل» فهذا حال مَّن سبقوك 
من الرسل» صبروا وأوذواء فليكن لك فيهم عبرة وحكمة» نبت فؤادك» وتُقوي عزيمتك . 

وفي الربع الأول من سورة هود مقدمةٌ لما فيها من القصص القرآني» تبين الأساس الأول 
الذي من أجله أرسل الله تعالى الرسل جميعًا؛ وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 

وفي الربع الأخير من السورة يعقّب سبحانه على كل ما جاء فيها من قصص . 

ثم يمسم الله تعالى الناس إلى صنفين: أهل شقاءء وأهل سعادة» ويبين مصير كل منهم 
في الدار الاخرة. 

وتتكون السورة من ثلاثة عناصر رئيسة: 

العنصر الأول: يتضمن جانب العقيدة والعبادة» وهو يشغل حيرا محدودًا في مقدّمة 
السورة وفي نهايتهاء وفي بداية كل قصة فيها . 

العنصر الثاني : العرض التاريخي لسبعة من رسل الله وأنبيائه مع أقوامهم» وهو يشغل 


معظم السورة. 


11۰ عناصر السورة 


العنصر الثالث: التعقيب على كل قصة منهاء وهو يشغل حيرا محدودًا من السورة. 

وقد ابتدأتٍ السورة بالإشارة إلى أن علاج قضايا البشر» وحلّ مشكلاتهم لا يكمن في 
الحضارة العمرانية» والصناعية» والتجارية» ولا في سباق التسلح بأنواعه مجردة عن 
الايمان» فإن الحضارات المادية سرعان ما تهوي وتسقطء ما لم تأخذ بما جاء في مطلع 
هذه السورة فوا تیدا إلا لله ۲۲۱ موان أسْعَغْفيواأ ريك ثم نبوأ لد [0]. 

فإن في العبادة والتوبة: المتاع الحسن» والوصول إلى أفضل المنازل «إوَن ووا ِف 
عاف مک عَدَابَ بوم كير ۳1] وفي هذا ترغيبٌ للناس في الطاعة» وتحذيرٌ لهم عن 
المعصية؛ ولذا فإن كل رسول من الرسل الذين جاء ذكرهم في السورة قال لقومه أوّل ما 
قال : ادوا آله مَا کک من إِلوِ E‏ زه لى [Af‏ 

وفي ثنايا السورة بعد المقدّمة وقبل الخاتمة يأتي قصص الأنبياء والمرسلين» بدءًا بقصة 
نوح أبي البشر الثاني» ثم بقصة هود التي سميت السورة باسمهء ثم لها قصة صالح» 
قصة لوط» ثم قصة شعيب» ثم قصة موسى 44 . 

وإلى هذا القصص يشير قوله تعالى في نهاية السورة: هرکد فص عي ين أَبْك اسل ما 
كيت بد راد [۱۲]. 

وفي التعقيب على قصة نوح يقول سبحانه: و ت أب ا الیب وجا لك ما كت 

رو 


رفي التعقيب على قصة هود يقول سيان : قن“ عاد جحد ايت ريم وَعَصوا رس [159]. 


أ 


وفي التعقيب على قصة صالح يقول سبحانه: ولد اریت طلا أَلصَيَحَة مَأَضْبَحُوأ في 
0 
وفي التعقيب على قصة شعيب يقول سبحانه؛ 6 ا 


0 


يرهم يبت لا کان لم توا بها [14. 60]. 


وفي التعقيب على هذا القصص كله يقول جل ذكره: دك من أذ اه الْقرَئ َقصم دک 
منا ايم َصيد ل وما لمهم وككن ظَلموَأ اسب ٠٠۰1‏ ۱ 


قصص الأنبياء فى السورة 1۱1 





وبعد ذلك تتناول السورة جانبًا هاما من الحديث عن يوم القيامة» فهو يوم مجموع له 
الناسء وهو يوم مشهودء وله موعد محدودء وهو يوم لا تسمع فيه إلا همسًا لوعت 
وجوه لى القيور» [طه: .]1١١‏ 

والناس فيه إما سعداء مخلَّدُون في الجنة» وإما أشقياء مخلّدُون في النار» ومن أسباب 
السعادة: الاستقامة» وعدم السير في ركاب الظلمة» والمحافظة على أداء الصلاة في 
أوقاتهاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وسورة هود تستعرض مسيرة الدعوة الاسلامية في التاريخ البشري كلَّه من لدن نوح 
إلى محمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وتبيّن أنها قامت على التوحيد الخالص» 
وإفراد الله تعالى بالعبادة» إلى جوار مهام السُّوّر المكية من غرس الايمان بالوحي 
والرسالة في قلوب الناس» وكذا الايمان باليوم الآخرء وما فيه من بعث وحشر ونشر 
وحساب» وجزاء على الأعمال» من جنة أو نار. 


وعناصر القرآن المكي تبدو واضحة في السورة؛ فعنصر الوحي والرسالة يوجد في مثل 
ساس وار وو مر 


هذه الآيات «اكتث لمكت حت ایم 1۱1 وام يقولُونَ ت [Y1‏ 
وقال سبحانه تعالى: مللا ستجی یا لک تأعلموأ أا رل بعلم سو [14]. 
وعنصر الايمان باليوم الآخر جاء في مثل قوله تعالى: اال أله مرجم [:]. 
وقوله : ومن كر يو. من ازاب الا مودو 1071]. 
وقوله : ولك الَدنَ ليس هم في الآ إل كادي 3 وهذا في الربع الأول من السورة. 
أما قبل نهاية السورة ففي قوله تعالى: اف في ذلك ية لمن حاف عَدَابَ الأجرق» ]٠٠۳[‏ 
يم يات لا ڪلم س للا لذي هنهم س وَسَعِبدٌ 409 . 


ولا کنر ل ال ظاموا هسم ک الاه ]11۳[ بره رع آل لأر کل 7[ . 


أما عنصر التوحيد وإخلاص العقيدة فقد جاء في مثل قوله تعالى : : يكم ما ما سروت وم 


ُعَلبُوْنَ [0] اوهو لد حَلَقَ أَلسَّموْتٍ والأرض فى سِبَدِ َو ار [0]. 


رل کر ر 9 


ور سء رك بل الاس أمَدٌ د [۸]. 


11۲ ختام السورة 


: وقد ورد في سورة هود آثار؛ منها قول أبي جحيفة للنبي يا : نراك قد شبت؟ قال‎ -١ 

«شيبتنى هود وأخواتها» . 
؟- وعن أبي بكر الصديق هه قال: قلت يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب» فقال: 

ااشيبتنى هود والواقعة. والمرسلات› وعم يتساءلون› وإذا الشمس کورت»' . 
- وعن عقبة بن عامر وه أن رجلا قال للنبي بيا : قد شبتَ؟ قال : «شيبتني هود وأخواتها»”” . 
ولعل ذلك بسبب ما فى السورة من ذكر أحوال القيامة ومصارع الظلمة والمكذبين. 
وقد تطرق المفسرون إلى بيان السبب الذي شيِّبٍ النبي ييه في سورة هود؛ فقال بعضهم: 

الأمر له بالاستقامة الوارد في السورة في قوله تعالى : مإتَأَسْئَقِمَ كا أُمِرَتَ)4 [؟11] 
وقال بعضهم : الذي شيّبه ية هو ما فيها من مصارع الظالمين وإهلاكهم. 
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله : ولعل ما فيها من عودة الضمائر إلى رسول الله وكاو 

وكثرة الخطاب والتوجيه للرسول ية -هو الذي شيّبّه» فإنك قد تجد فى الآية الواحدة أكثر من 

ضمير» ففي قوله تعالى : #إفلعلك ناك بعص ما پوس للت وَصَإِيِق بو صدرك أن يقوأوا لول نل 

َه كن أ بس محم ملك إِنَمَآ أ زر 4711 ثلاثة ضمائر متصلة» وضمير منفصل . 

فى آية واحدة» وهكذا يتكرر الضمير عشرات المرات فى السورة 
حتى آخر آبة منها و عيب لسوت والارض وه ب الائر کلم اده وَيصَكَلْ علي وما 

ريك غفل عَم تَعَمَلُوْنَ 49 وهو قول له وجاهته. 
فالله تعالى يوجه رسوله في هذه السورة كثيرًا» ويعلمه ويؤديه ويقول له: اصبر وتحمّل 

كما فعل غيرك من الرسل . 

)١(‏ أبو يعلى عن أبي جحيفة )۸۸٠(‏ وإسناده ضعيف؛ حيث إن علي بن صالح متأخر السماع من أبي إسحاق السبيعي» 
ورواه الطبراني (۳۱۸) وابن عساكر (5/ 17) والحكيم الترمذي» وله شواهد كثيرة من طرق متعددة تقويه . 

)۲( أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠١۹١(‏ وفي «الأوسط» )۷۹١(‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال اله عيحء ينظر: 
«مجمع الزوائد» للهيثمي (۷/ )5٠‏ وهو في «سنن الترمذي» برقم (۳۲۹۷) وصححه الحاكم (۲/ )۳٤۷‏ على 
شرط البخاري ووافقه الذهبي» وهو عند ابن عساكر /٤(‏ 177) والدارقطني في «العلل» /١(‏ 147) والبيهقي في 
«الشعب» »)۷۷١(‏ وصححه الألباني عن ابن عباس في صحيح الترمذي (55571) وفي السلسلة (466). 

(9) الطبراني (۷۹۰) قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» (۷/ ۳۷): رجاله رجال الصحيح . 

(6) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» سورة هود. 


فهذه أربعة ضمائر 





سورة يوسف ت هي السورة الثانية عشرة في ترتيب المصحف. والثالثة والخمسون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجرء وهي مئة وإحدى عشرة آية 
باتفاق» وألف وتسع مئة وست وتسعون كلمة» وسبعة آلاف ومئة وستة وسبعون حرقاء 
وهي سورة مكية» اشتملت على قصة يوسف كاملة» ولم تتكرر في القرآن. 

ويوسف هو ابن يعقوب بن إسحاق من زوجه (راحيل)» وهو أحد الأسباط الاثني عشر 
الذين تشعبت منهم قبائل بني إسرائيل . 

أسماء الأسباط: والأسباط: هم روبيل» وشمعُون» ولاوى» ويهوذاء ويساكرء 
وزبولون (وهؤلاء أمهم ليئة)» ويوسف» وبنيامين (أمهما راحيل)» ودان ونفتالي (أمهما 
بلهة)» وجاد وأشير (أمهما زلفة) . 

يوسف اكا : وكان يوسف أحب أبناء يعقوب إليه» وكان هذا سبب غيرة إخوته منهى 
وتدبيرهم المكايد له» ومنها إلقاؤه في الججبء ثم التقطه أناس من العرب الاسماعيليين 
وهم في طريقهم إلى مصرء وباعوه رقيمًا في سوق العاصمة المصرية للوجه البحري» 
وكان ذلك في زمن الهكسوس» في حدود سنة تسع وعشرين وسبع مئة وألف قبل الميلاد» 
فاشتراه رئيس شرطة فرعون (أي: رئيس المدينة) الملقب بالعزيز. 

وبسبب رؤيا رآها الملك وعبّرها يوسف. قرّبه المَلِكِ إليه» وزوّجه (أسنات) بنت أحد 
الكهنة» وعمره يومئذ ثلاثون عامّاء وولّاه على جميع أرض مصر» وفي فترة حُكمه جلّب 
أباه وأقاربه من بادية الشام إلى مصرء وكان ذلك سبب إقامة بني إسرائيل في مصرء إلى 
أن خرجوا منها نهائيًا مع نبيهم موسى ل . 

وتوفي يوسف اكك بمصر في حدود سنة خمس وثلاثين وست مئة وألف قبل الميلادء 
وكان قد أَوْصى قبل موته» أنهم إذا خرجوا مِن مصر يأخذون جسده معهم» وكانوا قد 


. )9/97/1١( «تفسير التحرير والتنوير»‎ )١ 





1 نزول السورة 


حنّطوه على الطريقة المصرية» ووضعوه في تابوت » ولمًا خرج بنو إسرائيل من مصر 
حملوه معهم »› ودفنوه في (شكيم) في مدة يوشع بن نون. 

وُصفت قصة يوسف ت في القرآن بأنها أحسن القصص ؛ لما فيها من العبّر والجكم والفوائد. 

قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم يتفكّه بهما أهل الجنة في الجنة. 

وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها"'' . 

وهى القصة الوحيدة التى ذُكرت متكاملة فى سورة واحدة. 

نزول السورة: وقد نزلت سورة يوسف في عام الحزن الذي مات فيه أبو طالب عم 
النبي ييا وماتت فيه زوجته خديجة ا واشتد كرب النبى ووخشتهء واشتد إيذاء 
المشركين له فى الفترة قبل بيعة العقبة الأولى والثانية . 

وقد نزل قبل سورة يوسف سورة هود ويونس بما فيهما من القصص القرآني؛ تسلية 
لقلب الرسول بء وبيانًا للعبرة والعظة من هذا القصصء فضلًا عما فيه من الحث على 
الصبرء كما صبر من سبقه من الرسل . 

ابتلاءات يوسف: وقد ابتلي يوسف له بعدة ابتلاءات؛ منها: كيد إخوته له» وإلقاؤه 
في الجب» وبيعه رقيقّاء وهو نبي مرسل» وأبوه نبي مرسل» وجله نبي مرسل» وجده 
الأعلى خليل الله إبراهيم عليهم جميعًا الصلاة والسلام» فقد قال عنه النبي ييو كما جاء 
في حديث عبد الله بن عمر #ا: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله . 

لقد بيع يوسف سليل الأنبياء عبدًا رقيقا» والذين باعوه كانوا زاهدين فيه» كأنه حمل ثقيل» 
وانتقل ابن الأنبياء إلى قصر الملِك؛ ليعمل فيه خادمّاء ويواجه أنواعًا من الابتلاءات. 


.)۲۳۳ /۲( «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الاسلام والجاهلية» وفي كتاب التفسير 
برقم (5584) وراجع (۳۳۸۲» ۳۳۹۰) وهو في «المسند» (017175) بإسناد صحيح على شرط البخاري 
ورجال ثقات (محققوه) و«صحيح سنن الترمذي» )۲٤۹۰(‏ والحاكم (۲/١١۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة 
.(o ¥)‏ 


نبوة يوسف اكان ١16‏ 

وقد ابتلي يوسف -أيضًا- بالفتنة والشهوة من امرأة العزيزء وابتلي بالسجن» وابتلي 
بالسلطان» والرخاء بعد الشدةء وتولى وزارة الخزانة في مصرء وابثّلي بملاقاته لاخوته. 

والله تعالى يقص لللبي َيه ذلك ويقول له: هذا نبي الله يوسف. قد حدث له ما 
حدث» فاصبر وتأسًّ به . 

ويوسف الصديق هو أصغر أبناء يعقوب عليهما السلام» وقد أنجب يعقوب الي عشر 
ولد هم الأسباطء وأصول عشائر بني إسرائيل» منهم ستة أولاد من زوجته الأولى» ابنة 
خاله (ليا بنت ليان)» وبعد أن توفيت تزوج يعقوب بأختها (راحيل) وأنجب منها بنيامين 
ويوسف» وهو أصغر الأبناءء والأربعة الباقون أبناء جاريتيّن له» اسمهما (زلفة وبلهة) . 

نبوة يوسف كك#: ذكر يوسف بيه في السورة التي سميت باسمه أربعًا وعشرين مرةء 
وذكر مرة واحدة في سورة الأنعام في الآية ]۸٤[‏ ومرة أخرى في سورة غافر في الآية ]٠٤1‏ 
وهو أحد الأسباط» وليس من أبناء يعقوب -على الصحيح- نبي مرسل إلا يوسف يلا 
والبقية من أبنائه لم يكونوا أنبياء؛ لأن النبوة لا يستقيم معها التآمر على القتل» وهؤلاء 
الاخوة تآمروا على قتل يوسف وإلقائه في الجب» وهذه الأفعال تتنافى مع عصمة النبوة» 
وليس هناك من دليل قطعي على أن أبناء يعقوب كانوا أنبياء» إلا ما يُستدل به من قوله 
تعالى في سورة البقرة: فووا “امكا پا وبآ أل لتنا وما رل إل زعم ييل وَإِسْحَقَّ 
وَيَعقُوْبَ وَالْأَسْبَاِ) [البقرة: 187] ومثلها في [آل عمران: ]۸٤‏ فيستدل بعضهم بهذه الآية على 
أن الأسباط من الأنبياء» ويوسف من الأسباط» والصحيح أن الآية لا تعني الأبناء الاثني 
عشر» ولكن تعني الأنبياء من بني إسرائيل» وكانوا كثرة» فالمراد بالأسباط (شعوب بني 
إسرائيل)» وفيهم أنبياء كثيرون. 

لقد حظي يوسف بميراث النبوة عن أبيه وأجداده دون إخوته» وهو أصغرهم» وقد ساق 
الله إليه هذه البشرى في رؤيا رآها وهو صغيرء وخشي عليه أبوه من إخوته الذين حقدوا 
عليه وطاردوه؛ حتى ألقوه في بئر بين الموت والنجاةء وقد أعلمه الله تعالى أن هؤلاء 
الاخوة المتآمرين عليه سيقفون بين يديه يومًا؛ ليوبخهم على ما صنعوا ارت اله 
لبهم بِأَمْرِهمْ هلدا وَهُمْ لا يشرد ]٠١[‏ وقد تحقق ذلك بعد أربعين عامّاء يوم أن دخلوا 
عليه -وهو على خزائن مصر- يطلبون منه الصدقة» ويقولون له: سنا وهلا سر ۸۸1] 


١15‏ موضوعات السورة 


فعرفهم وهم له منكرون» لقد خرج يوسف من قعر الجب إلى سُدَّة الحُكم وتدبير شؤون 
الدولةء فما أعجب أقدار الله!! 

موضوعات سورة يوسف: 

وبعد افتتاح سورة يوسف بجانب من خصائص القرآن الكريم» تناولت الموضوعات التالية: 

-١‏ تحدثت عن مكر إخوة يوسف به» وحسدهم له» وتآمرهم على إيذائه» وإلقائه في 
الجب» ومن ثم انتشاله منه وبيعه بخمسة دراهم معدودة. 

-١‏ تحدثت السورة عن كيد امرأة العزيز له» وشيوع الخبر بين نسوة المدينة» ودخوله 
السجن بعد أن استجار بربه» وأحب دخول السجن عن فتنة النساء . 

-٣‏ اشتهر يوسف بتعبير الرؤى في السجن» ودعا الناس إلى الواحد القهار» وأخلص 
العبادة لله» وكانت رؤيا الملك سببًا في إخراجه من السجن» وظهور براءته» وتعيينه أميئًا 
على خزائن مصر. 

4- تحدثت السورة عن لقاءات يوسف الأربع بإخوانه» وجَمْع شمله بأخيه الشقيق 
وأبويه في أرض مصر . 

-٠‏ التعقيب على السورة بما تحمله من عبر وعظات وآداب وهِدَايَاتِ. 

حوار السورة يدور حول ثماني شخصيات: 

أبطال القصة : 

والحوار الذي في السورة يدور بين ثماني شخصيات» كل منهم له دوره في القصة: 

-١‏ يوسف #4 : وهو بطل القصة» وصاحب الدور الرئيس الذي تدور عليه أحداث السورة. 

"- يعقوب 4# : يمثل عنصر الحب الأبوي لولده» الملهوف عليه» المطمئن على الوصول إليه. 

۳- إخوة يوسف: يمثلون عنصر الغيرة والحسدء والتآمر والمكر والخداع» ومواجهة آثار الجريمة. 

4- امرأة العزيز: تمثل عنصر النزوة» والشهوة» واندفاع الغريزة» وتسلّط الشيطان» ثم الندم والتوبة. 


ه- عزيز مصر: يمثل مواجهة جريمة الشرف داخل مجتمعه» حيث تضعف نخوته 


شخصيات القصة ۷ 





ويتغلب عليه الرياء وستر الظواهر 

5 - شخصية الملك: وهو يلقي بظلاله على يوسف. فيخرجه من السجن ويعيته وزيرًا 
للمالية؛ لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد وما جاورها. 

۴ 3 إلى با بس نا‎ 5 . «© ٠ 

/ا- النسوة: وهن يمثلن عنصر الطبقة الراقية في المجتمع» ويستنكرون على امرأة العزيز 
سلوكهاء ثم يقعن في الافتتان به» ويعذرنها فيه. 

م - شاهد يوسف : وهو الذي كشف عن الحقيقة التى دارت فى دهاليز القصر› ولم 
يطلع عليها إلا رب العالمين. 

إن قصة يوسف ‏ ليست خيالاء ولا رواية مصطنعة» وليست تاريخًا خطَهُ أقلام 
البشرء إنها قطعة من تاريخ الأحياء» تفيض بالحقائق لمن يُخين الافادة والاعتبار» وليس 
لخائم المرساين و قشل يما أؤحى الله إليه به فلك يِن أ لقب ويو إِلِكَ وما كت 
توم |1 توا آم وم بک 4©9. 

يوسف فی بيت العزيز: لقد أحب عزيز مصر يوسف؛ لشمائله النبيلة» ودماثة لق 
وحفْظ بيته» وصيانة محارمه» وأحيه امرأة العزيز؛ لروعة جماله» وخسن مظهره ومخبره؛ 
فطمعت فيه» وتعرّت لهء وراودته عن نفسه» ولكن إيمان يوسف ومواثيق الشرف التى 
ورثها عن آبائه» وحرمة رب البيت الذي أكرمه. انتصرت على المراودة الخاطئة» فأخذ 
ال 5 ٠‏ 78 
يفر منها وهي تشد قميصه؛ حتى بلغتٍ المعركة نهايتها . 


o 


وقد اعترفت امرأة العزيز بذلك وصرحت به في قولها : ولق رودم عن َسوء ات 
1 ومع ذلك فقد كادت له حتى أدخلته السجن. وجاءته ا وهو فيه فيقول: 


يحي الجن مارياب متفرفورت حير أ آله الود ألْقَهَادُ )4 . 
وكان تأويل الرؤيا هو الطريق لابراز يوسف اة من بين المساجين . 


يوسف يعبر الرؤيا : وفي سورة يوسف ثلاث رؤى: 


1 رؤيا يوسف 


-١‏ رؤيا يوسف. ؟- رؤيا السجن. ۴- رؤيا الملك. 
الرؤيا الأولى: هي التي قصها على أبيه في أول السورة؛ من سجود الشمس والقمر 
والأحَدَ عشر كوكبّاء وأحداث السورة كلها تفسير لهذه الرؤيا. 
وقد ختمت هذه الأحداث بهذا المشهد المعبر عنها ماما دا أ عل ود دوس سف عاوَى که 
ر 
ويْهِ وَكَالَ دلوا مِضْرَّ إن سا أ ءاميت (© وَرَفَمَ بوه على المرش ورا لم سبدا وال 
يكت هدا اويل رَءَيىَ مِن َ ل َد جلها رق حَنّا [9د. .]٠۰۰‏ 


الرؤيا الثانية : وهي التي قصها عليه رفيقاه ف فى السجن» حيث رأى أحدهما أنه يعْصِر 
خمراء ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خيرًا تأكل الطير منه . 

وقد فسر يوسف هذه الرؤيا بأن مصير الرفيقين ن¿ متناقض » فالأول سينجو ويخرج من 
السجن » أما الآخر فسيقتل ويُصلب حتى تأكل الطير من رأسه. 

الرؤيا الثالثة: هى التى رآها الملك؛ فأفزعثه وعجز الناس عن تأويلها . 

وفسرها يوسف الصديق بأن السبع بقرات السمان هي سبع سنوات يكثر فيها الخير 
ويعمء والسبع بقرات العجاف هي سبع سئوات كلها قحط وجوع. تجاوز أرض النيل 
حتى بلغ أرض الشام وغيرهاء ثم يأتي بعد ذلك عام يزول فيه الهم والغم ويكون خصبًا 
كثير الخير والنعم. 

ووضع لهم يوسف خطة اقتصادية: أن يزرعوا سبع سنوات متواصلة» ويتركوا الحب في 
سنبله حفاظًا عليه من السوس إلا ما يلزم للضروري من الطعام» فإذا جاءت السبع سنوات 
العجاف أكلوا مما خرّنوه فى السنوات الخصبة كثيرة الخير. 

وكان هذا سببًا في ظهور براءة يوسف مما بره له امرأة العزيزء حيث قالت: 

فان حضحص الح آنا رودنم عن بيو وَإِنَمُ لمن صقت [01] كما كان سيا في اختياره 
وزيرًا للمالية وديك ما لوش فى الْأَرْضٍ با نا حَنتُ ماه [01]. 


رحلات إخوة يوسف الأربع إلى مصر : 
-١‏ وبسبب المجاعة التي وصلت إلى الشام وتجاورتها؛ قم إخوة يوسف عليه أربع مرات : 


إخوة يوسف ۱۱۹ 

لقد كان إخوة يوسف من بين القادمين عليه في السنوات العجاف؛ فأكرمهم وأحسن 
وفادتهم في المرة الأولى دون أن يُعرّفهِم بنفسهء وطلب منهم أن يأتوا معهم في المرة 
القادمة بأخ لهم من أبيهم وإلا فلا كيل لهم عنذه » وقد أشار إلى الرحلة الأولى قوله 
تعالى : إا إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهر وهم لم كروت [آية: 8ه]. 

؟- وجاؤوا إليه فى المرة الثانية؛ فاستقبل أخاه الشقيق استقبالا خاضّاء حيث آواه 
وقرّبه إليه» وعرّفه بنفسه» ثم احتال في حَجْره عنده؛ حتى يفرض عليهم العودة إلى أبيهم 
بدونه» بعد أن احتجزه سبب مكيال الملك الذي خبّأه في متاع أخيه . 


ر هه 2 ور 7 


وأشار إلى دخولهم مصر في هذه المرة قوله تعالى «إوَلْمًا دَحَلُواْ مِنَ حَيَتُ أمرهم بوهم ما 
كات قى عنم ِن أله ين مء إلا حَاجَةٌ في فی يَعْقُوبَ لها [آية: 18] 


أما لقاءهم بيوسف للمرة الثانية فقد جاء في قوله تعالى : ونا مُحَلُوَاْ عل وسقت 
اریت إل اه قا إن أن أ خوك مَل َيس يما ادأ مأوت [آية: 14]. 

۳- وقدِم إخوة يوسف عليه بمصر في المرة الثالثة بقلوب منكسرة ذليلة» وفي هذه المرة 
أماط يوسف اللثام عن شخصيته بعدما امس من إخوته الضعف ا فقال لهم في 


رة أت قلويهم ومشاعرهم: طكل عن ما کم يونت كلهي إذ أخ وت 9 
الوا لوبلك لکت وف قال آنا وة ا ان فى .]94١‏ 
عم چو صور و مهاس بآ و 


وقد جاء هذا القاء في قول تال لتا كا ع كائ كاي لتر مكنا و هلتا لر 
وجنا بضع مرْحَلةٍ َأَوَفِ لنَا الكل ومدق علدا إِنَّ أله زی لَص [آية : .[AA‏ 
وعاد الركب إلى الشام ومعهم قميص يوسف» وما أن تحرك الاخوة بالقميص من أرض 
kK - . 8 8 :‏ عي م واو وريج > ومسو 
مصر حتى سمع الذين حول يعقوب وهو يقول: إن لاجد ريح بوسّف أن دونه 
[4] أي: لولا أن تكذبوني وتنسبوني إلى الحماقة. 
4- وجاء إخوة يوسف إليه في المرة الرابعة ومعم أبوه وأمه» وكان فى هذا تأويل 
سے سے سرت سل صمي وره 


رؤياه وهو صغيرء قال تعالى مما دلوا عَكَ يوس 5212 لِه أبوَيّهِ وَل أَدَخُلُوا مِضَرّ إن 
سَآهَ أده ءَايِنِينَ# [آية : .]۹٩‏ 


إذن فقد قام إخوة يوسف بأربع رحلات من بادية الشام (العربات من أرض فلسطين) 


6 سبب النزول 


إلى مصر للقاء أخيهم يوسف 4ء وكان معهم أبوهم في المرة الأخيرة» وعاش معه 
أريعًا وعشرين سنة» ثم مات وذفن في الشام لوصيّته» وعاش يوسف مئة وعشرين عاماء 
وفسرت رؤياه في أربعين عاما . 

وكان النبي بيا يعلّمِ أصحابه هذه السورة في بدء إسلامهم» كما أخرج الحاكم بسنده 
أن رفاعة بن رافع الررقي ومعاذ بن عفراء قدما مكة قبل بيعة العقبة الأولى؛ فأتيا النبي 
كه وطلبا منه أن يعرض عليهما الاسلام؛ فسألهما مَّن خَلّقهماء ومّن صنع الأصنام التي 
يعبدونها؟ وبيّن لهما أن الخالق أحق بالعبادة من المخلوق» وأنهم قد عملوا الأصنام 
بأيديهم » فهي أحق أن لا تعبد» ثم قال لهم: «وأنا أدعو إلى عبادة الله» وشهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله» وصلة الرحم» وترك العدوان» ويُعْضٍ الناس». 

فقالا: لو كان الذي تدعونا إليه باطلا؛ لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق» ثم 
إنهما أتيا الكعبة فطافا وضربا الأقداح سبعًا. 

قال رفاعة: قَصِحْتُ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فاجتمع الناس 
على وقالوا: مجنون» رجل صبأء قلت: بل رجل مؤمن» ثم جئت أعلى مكة» فلما رآني 
معاذ قال: لقد جاء رفاعة بوجه ما ذهب بمثله» فجئت وآمنت» وعلمنا رسول الله علا 
سورة يوسف وسورة العلق» ثم رجعنا إلى المدينة"" . 

سبب النزول: 

قيل: إن اليهود قالوا لمشركي مكة: سلوا محمدًا عن أمر يعقوب وقصة يوسف؛ فنزلت السورة”" . 

وعن سعد بن أبي وقاص أن أهل مكة قالوا للنبي كلِِ: لو حدثتنا -وكان القرآن قد تلي 
عليهم- فأنزل الله تعالى : ال يل اخس لوبت کت مها تكن فكو منة جلو اي 
يتؤت ہم م تين ودم لوم لل وکر لو [الزمر: ۲۳]. 

وقالوا له: لو قصصت علينا؛ فأنزل الله تعالى: إن تقض كيك أَحْمَنَ الْقَصَصٍ يمآ 
اوتا لیک هدا لمران ون دت ين تمل لمن الكفليب )4 . 
)١(‏ الحديث في «المستدرك» .)١59/5(‏ 
(؟) رواه الضحاك عن ابن عباس «زاد المسيرا (5/ /ال9ا١).‏ 


ختام السورة ۱۲۱ 


أي: عن طريق الوحي المنزل وكنت قبله لا تعرف شيئًا عن هذه القصة وغيرها. 
ل ره e‏ يسح ساسا 


ثم قالوا: يا رسول اللهء لو ذكّرتنا؛ فأنزل الله عز وجل: ألم يان ليت مَآمَنَا أن حَحْسَمَ 
رُم لِذِكَر أله وَمَا رل من أيه“ [الحديد: .]1١‏ 
وورد أن اليهود سألوا النبي الكريم -عن طريق مشركي مكة- سألوه عن قصة نبي ذهب 
ابنه من الشام إلى مصر ولحقه أبناؤه» وكيف أنه أخذ يبكي حتى عمي ؛ فأنزل الله 8 هذه 
السورة”"' . 


)١(‏ ينظر: البزار )١٠١١(‏ وأبو يعلى )۷٤۰(‏ وابن حبان (5209) والحاكم (۲/ )٤٠١‏ و«المطالب العالية» 
() ينظر: «تفسير الخازن» والبغوي. 


۱۲۲ سورة الرعد 





سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة في ترتيب المصحف» والسابعة والتسعون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة يوسف» وقبل سورة إبراهيم على القول بأنها مكية» وبعد 
سورة القتال» وقبل سورة الرحمن على القول بأنها مدنية. 

وهي ثلاث وأربعون آية في المصحف الكوفي”"' . 

وثمان مئة وخمس وخمسون كلمة» وثلاثة آلاف وخمس مئة وستة حروف. 

ولذكر الرعد فيها سميت به. 

وسورة الرعد نزلت على رسول الله َيه في مكة المكرمة في أصح القولين» وهي من 
السور المختلف فيها بين كونها مكية أو مدنية» وموضوعها هو موضوع السور المكية. 

فهي تتناول جانب العقيدة والتوحيد كما في الآيات الأربع الأولى». والآية الثامنة وما 
بعدهاء وتتناول جانب الوحى والرسالة كما فى الآية الثلاثين وما بعدهاء وتتناول جانب 
البعث واليوم الآخر كما في الآية الخامسة وما بعدها. 

والسورة تقيم الآدلة الكثيرة من هذا العالم الفسيح على قدرة الله سبحانه» وعلى صنع 
الصانع جل شأنه في هذا الكون؛ كي يستدل بها الكافر على توحيد الله سبحانه» ويقر 
ويعترف بأن الله تعالى واحد أحدء. وأنه خالق هذا الكون بما فيه ومن فيه» ورازقه ومدبر 
أمره. وهذا حال المشركين الذين تخاطبهم السورة في كل مكان وزمان؛ فالمجتمع 
الجاهلي في مكة كان يضم المسلمين والمشركين في عهد رسول الله لا . 

وبعد قيام الدولة الاسلامية في المدينة» كان فيهم المسلم وغير المسلمء وهذا المزيج 
من المسلمين وغيرهم في المجتمعات» موجود في كل مكان من عالمنا الفسيح» على 


)١(‏ وأربع وأريعون آية في المصحف المدني» الأول والثاني والمكي» وخمس وأربعون آية في المصحف 
البصري» وسبع وأربعون آية في المصحف الشامي. 


سورة الرعد 1۲۳ 


مختلف عقائده وطبقاته . 

وهذه الأدلة التي وردت في السورة -وهي تشير إلى كمال القدرة الالهية- من شأنها أن تزيد 
إيمان المؤمن› وتخمل من يعترف بوجود الله تعالى ولا يفرده بالعبادة» أن يتو جه بدعاته 
ونذره وذبحه واستغاثته وسائر العبادات إلى الله وحده» ويعتقد أن النفع والضر منه 8#. 

-١‏ وهكذا بدأت السورة بقضية الإيمان والتوحيدء وهي بداية تُلخُص الموضوع 
الأساس للسورة وتركز عليه؛ فالحق -الذي جاء به محمد بي من عند الله تعالى- واضح 
يحسن النظر فى نفسه»› وفى أجهزة جسمه وعقله. لا يتتوقع منه أن يعرف الله تعالى معرفة 
حقيقية» ولو سار مع جمهور المقلدين من المؤمنين» فالحق يضل عنه كثيرون» وليس 
هناك عذر لهذه الكثرة التى أعرضت عن الحق» ورفضت الانقياد له. 

لقد أقامت السورة أدلة متنوعة على كمال قدرة الله تعالى» وعظيم حكمته: 

أ- تارة عن طريق التأمل في هذا الكون وما فيه من سموات مرتفعة بغير عمد» وأرض 
صالحة للاستقرار فيها» وشمس وقمرهء وليل ونهار» وجبال لتثبيت الأرض» وأنهار لسقي 
الزرع» وكلها لمنافع الناس . 

ب- وتارة عن طريق علم الله تعالى المحيط بكل شيء؛ فهو العليم بما تنقص الأرحام 
وما تزداد» وهو العليم بأحوال العبادء وهم مُسْتَخْفون بالليل وظاهرون بالنهار. 
يشاء ويقدر. 

د- وتارة عن طريق المصائب والقوارع التي تنزل بالجاحدين المكذبين لوحدانية الله 
تعالى» ولصاحب الرسالة الأخيرة؛ فتصيبهم بما صنعواء أو تحل قريبًا من دارهم. 

- وكما أن القرآن دليل ناطق يقود إلى الايمان بالله تعالى؛ فإن الكون دليل صامت 
يعرف برب العزة والجلال» وكلا الدليلين يحتاج إلى يقظة العقل» ودقة الشعور. 

وفي إيقاظ الحس النائم» يذكر القرآن الكريم أن في الأرض قطعًا متجاورات» القطعة 
الواحدة من الأرض تشتمل على ألوان من: الزروع» والثمارء والفاكهة؛ كالعنب» 


١":‏ سورة الرعد 


والليمون» والتفاح» والحنظل» والبرتقال» والشوك. وهكذاء وكلها تُسقى يماء واحد» 
ويختلف المذاق واللون والاأثر. 


وهذا يشبه الدودة تأكل من ورق التوت فتُخرج حريرّاء وتأكل منه النحلة فتخرج عسلاء 
وتأكل منه الشاة فتخرج بِعْرًا!! فسبحان الخالق العظيم. 

ومن الأرض إلى الفضاء الكبير» فقد اكتشف علماء الفلك ما يعتقدون أنه تُقُب أسود 
في مجرّة نائية» أكبر مئة مرة من أي تقب أسود تم اكتشافه من قبل» ويعتقد علماء الفلك 
أن هذا الثقب يضم ألف مليون نجم 

فإذا كان هذا مجرد تقب صغير في هذا الكون الكبير» فماذا يكون الكون نفسه؟ 

لقد ختم الله الآيات التي لفت النظر إلى التأمل وإعمال العقل بمثل قوله تعالى: 
واک تتفل ان تنگ طقلا تدع وهكذا. 

-١‏ كما تتناول السورة إثبات البعث والحزاءء فتتعجب ممن ينكرون الحشر والنشرء 
والثواب والعقاب» وممن يستبعدون ذلك فيستعجلون نزول العذاب» لقد قصّرت أنظارهم 
عن إدراك أن الذي خلق هذا الكون الهائل قادر على إعادة الخلق في بعث جديد» وعلى 
إثابة المطيع وعقاب العاصي» وكان عليهم أن يطلبوا هداية الله ويرجوا رحمتهء بدلا من 
أن ينكروا قدرة الله تعالى» ويطلبوا نزول العذاب بهم فون ريك لڌو مَعْفِرَةَ لِلئَآين عل 
مهم وه ريلك لَسَدِيدُ اياب [1]. 


۳- وتتحدث السورة على الوحي النازل من السماء» وعن قيام النبي يِه بتبليغه قال 
تعالى : تأت رل ا 4 [1]. 


وقال جل شأنه 6 أيَسَلْئكَ و و ناتاه له تيك ت 
وقال عز وجل : الین اتهم الْكسّب يفرحوت يما أل ليك ومن شراب من 214 J‏ 
ونرد السورة على المكذبين بالرسالةء الذين يطلبون معجزة غير القرآن تدل على صدق 


رو ع م 


محمد ی وبقول اذم کروا و رل عَلَنَهِ يه ايه س ريو ]¥ .[Y¥‏ 


سورة الرعد 10 


ويمضي هؤلاء في كُفرهم حتى يصلوا إلى هذه النتيجة «إوَيَقُولُ اليرت كُقَرُوأ لَسْتَ 
مسلا فل ڪين ياو سهد بيني وڪم وَمَنْ عِندَمُ مالكب © . 

وترد عليهم أيضًا في قوله تعالى: وقد اسلا رس من قَبْلِكَ ولا هم زوا وَدرْيَةَ وما 
کن يرول أن ياق اة إلا بإِذْنِ اس 601 . 

أ- وتتضمن السورة عشرة أوصاف للمؤمنين» من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الرابعة 
والعشرين» من استجمع هذه الوصايا العشرء كان أهلا للجزاء الأوفى في جنات عدن» 
تسلم عليه الملائكة» ويَنْعَم فيها بعقبى الدار. 

ب- وتضرب السورة مثلين للحق والباطل : 

أحدهما : بالماء النازل من السماء» فتسيل به الأودية والشعاب» ثم يجرف في طريقه 
الغثاء» فيطفو الزَّبّد الذي لا فائدة فيه على وجهه» ثم يذهب سريعًا ويبقى الماء الصافي. 

وثانيهما: المعادن التي تذاب؛ لتصاغ منها الأواني والحليُ من الذهب والفضة» وما 
يعلو هذه المعادن من الرَّبّد الذي سرعان ما يذهب ويتلاشى» ويبقى المعدن النقى 
الصافى» وهكذا ثبات الحق وذهاب الباطل . 

ج - كما تذكر السورة مثلين لأهل السعادة والشقاءء فتشبّه السعيد بالمبصرء والشقى 
بالأعمى اف بعل آنا ال یك ين ريك لل كن هو اح [15]. 

د- وقد أشارت السورة إلى زيادة الرقعة الاسلامية» ونقصان أرض الشرك والكفر» وفى 
ذلك نبوءة قد تحققت» فقد قرع الإسلام أبواب: مصرء والشام» والعراق» وإيران» 
وباكستان» وأفغانستان» والأندلس» والمغرب العربى» وغيرهاء وغيرهاء وسرعان ما 
دخل الناس في دين الله أفواجًاء فاعتنقوا الاسلام وصاروا حماة له وحملوه إلى العالم لول 
يرا آنا تأق الرس نصا ين أطرانها وال نکم لا عقب كيو وهو مكريغ ساي @4. 





سورة إبراهيم هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف» والسبعون في ترتيب 
النزول» نزلت بعد سورة الشورى» وقبل سورة الأنبياءء وهي اثنتان وخمسون آبة فى 


العدد الكوفى برواية حفص ”'. 


وعدد كلماتها ثمان مئة إحدى وثمانون كلمة» وعدد حروفها ثلاثة آلاف وأربع مئة 
وأربعة وثلاثون حرفا. 

وسورة إبراهيم نزلت على رسول الله يو بمكة المكرمة» ولا يُعرف لها اسم آخر. 

وموضوع هذه السورة موضوع السور المكية في القرآن كلهء والسور المكية تتناول ثلاثة 
عناصر» هذه العناصر الثلاث هى : 

العنصر الأول: جانب العقيدة والتوحيد: 

فأقامت السورة عشرة أدلة على توحيد الخالق سبحانه في ثلاث آيات» من الآية الثانية 
والثلاثين إلى الآية الرابعة والثلاثين. 

والعنصر الثانى : جانب الرسالة والوحى: 

وقد جاء ذكرهما فى الآيات السبعة عشر الأولى من السورة. 

والعنصر الثالث: هو جانب اليوم الآخر : 

وما فيه من بعث وحساب وجزاء» وهو من الآية الحادية والأربعين إلى نهاية السورة. 

وهذه العناصر بعد أن تحدثت السورة عن وظيفة القرآن» وعن جانب من مظاهر قدرة 
الله تعالى» وسوء عاقبة المكذبين. 


)١(‏ وإحدى وخمسون آية في العدد البصري» وخمس وخمسون في المصحف الشامي» وأربع وخمسون في 
المصحف المدني الأول والثاني والمكي. 


سُورَة إِيْرَاهِيمَ 1۲۷ 

وسورة إبراهيم تتميز عن السور المكية بأسلوب خاص في عرضها للعنصر الثاني؛ فهي 
حين تتكلم عن وحدة الرسالة لا تتناول دعوة كل رسول مع قومه» وإنما تتناول دعوة 
الرسل جميعًاء ووحدة الرسالات كلهاء كأنها تجعل الرسل في جانب» وتجعل الأقوام» 
أو الأمم» أو أهل الجاهلية من كل أمة» في جانب آخر. 

وتوجّه السورة الخطاب أولا لرسول الله ية المنزل عليه هذا القرآن» ثم تخص من بين 
الرسل موسى وإبراهيم عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ لأن إبراهيم هو أبو 
الأنبياء» وخليل الله» ولأن موسى من أولي العزم من الرسل» ومن أكثرهم مكابدة ومثابرة 
لقومه» ولأن أمته كانت أكثر الأمم قبل أمة محمد كيا . 

وضربت السورة الأمثال للمكذبين بالرسل من الأمم السابقة؛ كقوم نوح» وعادء 
وثمود» ومثَّلت لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة» ولكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة» ومئّلت 
أيضًا للكفر والايمان بقبول أعمال المؤمن» وعدم قبول أعمال الكافر. 

وأبرزت السورة بعض مشاهد القيامة في التلاوم الذي يكون بين الضعفاء والمستكبرين» 
كما أبرزت خطبة الشيطان البتراء يوم القيامة في التبرؤ من أتباعه» وبيّنت سوء مصير 
الظالمين في نهاية السورة» وتنقسم السورة إلى مقطعين: 

المقطع الأول: يصوّر المعركة بين الرسل والأمم المكذبة» أو حقيقة الرسالة والرسول. 

والمقطع الثاني: يتحدث عن نعم الله تعالى على البشرء فذكرتهم بنعم الله عليهم» 
وحرَّضْئْهِم على شكرهاء وحدرتهم من كفرها وجحودهاء وينت أن شكر النعم يزيدهاء 
وأن جحودها يستوجب العقاب الشديد» وضربت لهم المثل بمّن بدلوا نعمة الله كفرّاء 
وهم الذين كفروا بالنعمة بدل أن يشكروها ويؤدوا حق الله فيهاء فجرُوا بذلك الوبال 
عليهم وعلى أقوامهم. 

وبين جل شأنه في سورة إبراهيم أنه أعطانا من كل النعم» وأن نعمه تعالى لا تُعَدٌ ولا 
تحصى» ولكن الإنسان كثير الظلم لنفسه» شديد الكفر بربه. 

وذكّرت الفريقين من أهل الايمان والكفر بحال إبراهيم كَل ليعلم كل منهما من يسلك 
طريق الحنيفية السمحة» ومن يتنكب الطريق القويم. 


۱۲۸ سُورَةٌ إبْرَاهِيمَ 
وتناولت السورة سوء عاقبة الظالمين في الدار الآخرة» وأنهم يودّون العودة إلى الدنيا 
لإجابة ادعو الرسل» فيجابون : مول ووا أَنْسَمْثْم ين ينل مَا م ين رَوَالِ 2 
فى تن لی طلئرا اتر ویب کم کیک سنا بهز ورا لك 
ا [الآتان: .]٤٥٤٤٤‏ 


ع ب ر وه مي مهم 


واو القيامة مَل رض عير الارض A‏ ورز زوأ ل الوأحد امار 4 [الآية : [é4‏ 


45 عندئذ #إترَى الْمْجْرِمِنَ ومين مقر فى الماد 9© سَرَبِيلْهُر من قَطرانِ وتفش 
وجوههم السار [الآيتان: 50.49]. 


له 


وكل نفس توفى جزاء عملها يوم القيامة ن يعمل مِتْقَالَ 58 حيرا ره 9 وَمَن 
يعمل مثكال درو شرا يروه [الزلزلة : : [AY‏ 

وختمت السورة بكلمات جامعة فيها بلاغ للناس» وإنذار لهم» وتوحيد لخالقهم» 
وتذكير لأولي الألباب منهم 


سُورَةٌ الح ۱۲۹ 





سورّة الججر )٠١(‏ 


عي * دك بوم عب 

مقدمة الشسورة 
سورة الججر هي السورة الخامسة عشرة في ترتيب المصحف» والرابعة والخمسون في 
ترتیب النزول» وهى تسع وتسعون آبة باتفاق» وست مئة وأربع وخمسون كلمة» وألفان 


والحخر: هى ديار تمود (مدائن صالح) بين المدينة والشامء وقد جاء ذكر لفظ الحجر 
في هذه السورة؛ فسميت باسمهء ولم يُعرف لها اسم آخر. 

وسورة الحجر نزلت على رسول الله في مكة المكرمة بعد سورة يوسف» وقبل سورة 
الأنعام في الفترة بين عام الحزن» وعام الهجرة؛ حيث تعثّر مسار الدعوة» واشتد إيذاء 
المشركين لرسول الله ييه بعد موت أبى طالب» وخديجة ك فأنزل الله سبحانه هذه 
السورة؛ لتخنفف عن رسول الله عد ولتنذر المشركين » وتبيّن مصارع المكذبين لرسل 
الله» وقيل: إنها نزلت عند خروج النبي بيه من دار الأرقم في آخر السنة الرابعة من 
البعثةء وفيها آية الأمر بالجهر بالدعوة فإَاصَدَعٌ يما تُؤْمَرَ 

وتكشف هذه السورة أن كُثْر من كَفَّرهِ وتكذيب من كذَّب ليس قدحًا فى القرآن» ولا 
في رسول الاسلامء ولكن العناد والكبرياء في نفوس القوم هو الذي منعهم من الايمان 

وهذا الكلام لا يخص آهل الشرك في زمن الرسول بيه فقطء بل ينسحب على 
المشركين والمكذبين بخاتم المرسلين في كل زمان ومكانء» وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

وهذه السورة تشبه سورة الأعراف؛ فهى تبدأ بالحديث عن القرآن» وفيها إنذار» 
ووعيدء وتهديد للمكذبين لرسول الله بء وفي كل منهما -الأعراف والججر- قصة آدم 
وإبليس» وفي نهايتها في هذه السورة بيان مصير أهل الضلال والغواية ول جه موعدم 
مين © ها سبع سبع ابو لكل باب منم جره مَفَسُومٌ»# ومصير أهل الهدى والرشاد إت 


۳۹ سُوَرَةٌ الحجر 





لْميّقِينَ فى َب شور عيون السلسبيل والكافور والتسنيم والرحيق المختوم بالمسك» 
ويقال لهم ادوا ها سكي اميك وقد نزع الله من صدورهم الغل والحقد والحسد 
وجعلهم إخوة متحابين» وهم مخلدون في الجنة بلا تعب ولا مرض ولا كآبة ولا نصب. 

وفي السورة لمحات من قصة كل من: إبراهيم» ولوط» وشعيب» وصالح عليهم 
السلام» وفيها عرض لمشاهد الكونء ودلائل الوحدانية» والقدرة الالهية: مِنَ السموات» 
وما فيها من بروج» والأرض الممدودة» والرواسي الراسخة» والماء والسقياء والحياة 
والموت» وحشر الخلائق أجمعين» والشمس والقمر والرياح اللواقح 

وفي سورة الحجر خمس جولات: 

.]٠١ - ١[ ست الله مع المكذبين لرسل الله‎ -١ 

؟- استعراض بعض آيات الله في الكون ١١1‏ - 5؟]. 

*- قصة البشرية [75 - .]٤۸‏ 

4- مصارع الغابرين 491 - .]۸٤‏ 

5- لم يخلق الله هذا الكون عبتا [45 - آخر السورة]. 

أما عن الجولة الأولى: وهي سُنَّهَ الله تعالى مع المكذبين لرسلهء فتبدأ مباشرة بعد 
التنويه بمكانة القرآن الكريم» وفضله» وهديه؛ حيث يعقٌّبه الانذار والتهديد مُلمَعًّا بظل من 
التهويل» والوعيد لمن أضاعوا أعمارهم سُدَىء ولم يستعدوا للمستقبل الأبدي» لقد 
استغرقوا في عبادة الدنيا ومتعهاء وأفنؤا فيها أعمارهم. حتى لكأن الآخرة -في نظرهم- 
وهُم» وضَرْبٌ من الخيال مورشم يَأَحَكُلُوا وَيتَمتّعوأ وهم الأ ْمَل سرف يمون 402 . 

لقد انغمسوا في شهواتهم وملذاتهم» فشغلهم هذا عن الهداية والعمل للدار الآخرة. 

وتشير السورة في مطلعها إلى هلاك الأمم الذين كذّبوا رسل الله» فاعترضوا طريقهم» 
وظنوا أن الدنيا باقية لهم وما اهلكا من فَرَيَةٍ إلا وا كَابٌ موم © با سيق مِنْ أََةٍ 
جلها وَمَا يترون 2 . 

الجولة الثانية: أما عن استعراض بعض آيات الله تعالى في الكون» فيأتي هذا بعد أن 
أخبر سبحانه أنه قد تكفّل بحفظ كتابه» وصيانته من أي تحريف» أو تبديل» وبيان أن 


سُورَةٌ الحجر ۱۳۱ 
المكذبين لرسل الله إنما يكذبون عن عنادء» وجحود: 

حيث تستعرض السورة ألوانًا من الأدلة على وحدانية الله تعالى» وقدرته الباهرة» 
وسابغ نعمه على عباده» وهو حديث شائق عن الكون» وأسراره وقواه الدالة على عظمة 
الخالق سبحانه . 

وتبدأ هذه الأدلة بمشهد السماءء فمشهد الأرض» فمشهد الرياح اللواقح» فمشهد 
الحياة والموت» فمشهد الحشر والنشرء وكلها مشاهد ناطقة بعظمة الله تعالى» شاهدة 
بوحدانيته وقدرته» ينظر المرء إلى أعلى» فيرى شروق الأفلاك وغروبها في فضاء لا نهاية 
له «وَلقَدَ جَمَلَا فى السَمَكِ برويجًا ويها لطر 69 . 

وينظر إلى الأرض» وما أودع الله فيها من: الجبال» والبحار» والأنهارء والأشجارء 
والنبات فيرى ألوانًا من نعم الله لا حصر لها وَالايْصَ مَدَدْسَهَا ماتا فبا رى إتت 
فيا من کي شَيْءِ موقط #9 . 

والرياح من نعم الله تعالى» تنتقل من مكان إلى مكان» فتلقح السحاب بالماء وتلقح 
النخیل والثمار «إوَآرْسَلَا ايح لوقح ارلا من السا م وَلمشُي وسا اش لم رن4 
والحياة والموت من آثار قدرة الله تعالى هونا لَحَنُ ني. وَنييت ون الارنوت» . 

أما عن الجولة الثالثة: وهي قصة خلق آدم» وتكليف الملائكة بالسجود لهء وامتثالهم 
جميعًا لأمر الله تعالى» وامتناع إبليس وحده عن الطاعة» وما ترتب على ذلك من لعنه 
وطرده من الجنة» فإن هذه القصةء تشير إلى قصة الايمان والكفرء والهدى والضلال» 
وعداوة إبليس لبني آدم إلى يوم القيامة. 

لقد خلق الله الانسان من طينة مُنْتنة ين صلصل مْنْ حم مَسْنُونٍ# [111] وعند ما يعود إلى 
التراب بعد رحلة العمرء يُدفن تحت التراب» لأن رائحته تكون أشد إزعاجّاء وكأن الناس 
یتدافنون؛ حتى لا يشمئز بعضهم من بعض . 

وفترة البرزخ مسكن مؤقتء أو جشر يعبر عليه الانسان إلى مصيره الدائم! 

والمخدوع : من نسي ربه» ونسي مبدأه ومعاده. 

إن عناصر الجسم البشري هي عناصر التربة الأرضية» فكيف يتحول اللحم» والعظم 


۳۲ سُورَةٌ الح 


إلى تراب؟! ثم كيف يتحول التراب مرة أخرى إلى لحم» وعظم؟! 

إن الله وحده هو الذي يحيي ويميت» ويخلق ويرزق» وقدرة الله في ذلك فوق مستوى 
العقل البشري! 

الجولة الرابعة: أما مصارع الغابرين في السورة» فهي تقصنٌ علينا كيف أهلك الله قوم 
لوط» وأصحاب الأيكة. وأصحاب الحجر»› فتذگر الأسباب والنتائج ؛ فقوم لوط لما 
فسقوا بالضيوف» وأرادوا فعل فاحشة اللواط بهم كانت النتيجة أن قلب الله قراهمء 
فجعل عاليها سافلهاء وأمطرهم بحجارة من سجيل . 

وقوم ثمود عقروا الناقة» وكذبوا رسولهم» فأخذتهم الصيحة بدءًا من الفجر إلى 
الإشراق. 

وأصحاب الأيكة كذبوا نبيهم شعيبّاء فانتقم الله منهم بأن أخذتهم الصيحة» فأصبحوا 
في ديارهم ميّتين كأنهم لم يكونوا فيها. 

وهذه الأماكن في طرّق الناس يمرُون عليها في أسفارهم صباح مساءء ولك لشو 
0 لا چھے ر4 لھ هنع له . . يده چ 
َم مُصِحِينَ © وليل أقلا علوت # الصافات] وهذا تفصيل لقوله تعالى: «إوَلْفَدَ أَرَسَلْمَا 
من لك ف شیع الْأَيَِنَ ()) وما باتہم ين سول إلا انوا بی تبرجو 402 . 

الجولة الخامسة: والله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثّاء وإنما خلقه؛ كي يتعرف الخلق 
على ربهم» فیعبدوه» ولا يشركوا به شيئًا» ويوم القيامة يحاسب الله سبحانه الخلائق» 

وعليه: فإن الكافر إذا عاش لحياته يأكل» ويتمتع» ويلهيه الأمل وطُول البقاء في 
الدنياء فإنه يتمنى يوم لقاء الله أن يكون قد سلك طريق الهداية في دنياه کي ينجو من 
العذاب الشديد في أخراهء كما جاء في الآية الثانية من السورة» يا يود آلب ڪقروا 


و كوا شيت 


وعلى هذا فإن على المؤمن ألا يتطلع إلى هذا المتاع الزائل» فإن الله تعالى قد أعد له 


ای ر صر 
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بالوحي المنزل على رسوله هلا سَدَنَّ ییک إل ما معنا بو أَرُونجَا مُنْهُمَ» [۸۸]. لقد خص 


سُورَة الحجر ۱۳۳ 
الله المسلمين بالوحى الأخير المهيمن على الوحى السابقء وتعيمهم يوم القيامة بلا 


درو مر يمملُون4 . 


وفى نهاية السورة يأمر الله رسوله ألا يحزن لتكذيب المكذبين له» ولا یضق صدره 
لجحودهم » ويستعين على ذلك بالتسبيح وكثرة السجودء والثبات على توحيد الخالق» وعبادته 


کے يرعت مه 


إلى الممات وصح عمد محمد ريك وکن من لسَجِدِنَ © وأعبدذ ریک حَىٌّ باک اليقيت 49 . 


۳٤‏ سُورَةٌ النّخل 





a:‏ ر 2 مامه 
مقدمة السورة 

سورة النحل هى السورة السادسة عشرة فى ترتيب المصحف» والثانية والسبعون فى 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة» وهي ألفان وثمان مئة 
وأربعون كلمة» وسبعة آلاف وسبع مئة وسبعة حروف. 

وآيات السورة ثمان وعشرون ومئة آية بلا خلاف. 

وسورة النحل من آخر ما نزل على رسول الله بي في مكة بعد الهجرة إلى الحبشة» 
أي: في آخر العهد المكي» بعدما احتدم العراك بين المؤمنين والمشركين» وطال الأمدء 
ولم يظفر المؤمنون بنصرء ولم ينزل بالمشركين قاصمة الظهر» وكان المشركون يقولون 
للمؤمنين: أين ما تعدوننا به؟ فيقولون لهم: إن غدًا لناظره قريب. 

والآيات الثلاث الأخيرة من السورة قيل: إنها نزلت فى المدينة بعدما انصرف النبى غلا 
من غزوة أحٌد بعد مقتل حمزة عم رسول الله بيه وهي قوله تعالى مولن عَاقْسُمَ عاق 
بِمِئْلٍ مَا عُوفِئِتُر بي ]١١11‏ وما بعدهاء والأصح أنها مكية. 

وقال قتادة» وجابر بن زيد: إن الآيات من هون عَاقَُرٌ مَعَإِقوأْ بِمِثْلٍ ما عُووتتُم بده 
إلى آخر السورة» مذنية . 

وقد ورد في أسباب النزول: أنه لما نزل قول الله سبحانه: ##أفاريتٍ ألسَاعة وَنمَقّ الْصَمرُ 
402 القمر] قال المشركون لبعضهم: أمسكوا وكفوا عما أنتم عليه حتى ننظرء فإن 
محمدًا يخبر أن الساعة قد اقتربت» فلما لم يروا شيئًا قالوا: يا محمد» ما نرى شيئّاء 
فأنزل الله سبحانه مقرب للنّاس حسابهم وهم فى غفل مُعْرصُونَ 402 [الأنبياء] فأشفقوا 
وانتظرواء وامتدت بهم الأيام» ولم يروا شيئًا ينزل بهم» ولم تقم الساعة. فقالوا: يا 
محمد» لم نر شيئًا مما تخوفنا به» فأنزل الله سبحانه #إأنه أَمَرَ أل فوثب رسول الله 
كله ورفع الناس رؤوسهمء فنزل 0 عجو فاطمأنوا فقال يَكِِ: «بعثت أنا والساعة 


ور الل ته 
سورَةٌ البخل 0 


كهاتين» وأشار بالسبابة والتي تليها”'". 

وعن عقبة بن عامر ك قال: قال رسول الله كَل «تطلع عليكم عند الساعة سحابة 
سوداء من المغرب» مثل الترس» فما تزال ترفع في السماءء ثم ينادي مناد فيها: ياأيها 
الناس» فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول: نعمء ومنهم من 
يشك» ثم ينادي الثانية ويقول مثل الأولى» م أ الثالثة : ياأيها الناس أن مر اہ قلا 
تعلو قال رسول الله ككلِ: فوالذي نفسي بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما 


يطويانه أبدّاء وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئًا أبدّاء وإن الرجل ليحلب ناقته 
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فما يشربه أبدًا) 

وسورة النحل كسائر السور المكية تعالج قضية العقيدة والوحدانية» فتقيم العديد من 
دلائل القدرة على وحدانية الله تعالى في هذا الكون الفسيح من السموات والأرض» 
والبحار والجبال» والسهول والوديان» والماء النازل من السماء» والنبات الخارج من 
الأرض» والليل والنهار» والشمس والقمر» والنجوم والكواكب» والفلك التي تجري في 
البحر بأمر الله. 

وتبدأ السورة هذا الحشد الهائل من الكائنات بخلق الانسان» النموذج المصغر لهذا 
الكون» وتقرن بدايته بمصيره ونهايته . 

وتثنّي بخلق الأنعام من: الابل» والبقر» والغنم» ومن الخيل والبغال والحمير» وتذكر 
بعض منافعهاء وكيف أن الله تعالى سخرها للإنسان. 

وهذه الوسائل للتنقل والمواصلات مشاهد حية ماثلة أمام أعين مَن نزل عليهم القرآن. 

ثم تقرن إلى جوار ذلك ما يج في العالم من وسائل المواصلات المختلفة مما يظهر في حينه . 


)١(‏ كما في «أسباب النزول» للواحدي )۱٥۹(‏ بدون سندء ورواه ابن جرير عن ابن جريج )76/١5(‏ وازاد 
المسير» (57/54؟4). والحديث في البخاري (120) ومسلم )40۰( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (/0۳۹) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وروا 
الطبراني في «المعجم الكبير» (17/ )۳٠١‏ برقم (849) وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 
87 رواه الطبراني بإسناد جيد ورواته ثقات مشهورون» وكلاهما عن يحيى بن آدم قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)۳۳٠/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة» وهو ثقة. 


۳٢‏ سُورَةٌ التخل 





وتعرّج السورة على خلق العقل في الانسان» واستعداده للخير والشرء والهدى 
والضلال» وأن الله تعالى قد ترك الإنسان لارادته واختياره» ولو شاء لقصره على الطاعة 
ول الله فَصَدٌ اليل [الآية ۹]. 

ولم تهمل السورة خلق المعادن والجواهر من الأرض» والأسماك واللؤلؤ والمرجان من البحار. 

ا آيات الخلق» وآثار القدرة التي في أوائل السورة يقول سبحانه: اقفن 
خی ان ۰۷1 

وكلها ألوان متعددة من النعم يألفها الانسان» ولا يشعر بها إلا إذا افتقدها «إوَإن سدوا 
00 نْسَتَ أل لا شصوهاًه [الآية 18] 

ثم يعّبِ سبحانه على ذلك بقوله : لھگ لله ويد [۲۲]. 

ولذا: فإن هذه السورة تُسَمَّى سورة النّعَم؛ لكثرة ما فيها من تعديد نّم الله تعالى 
على خلقه» كما قال قتادة» فقد ذكرث في أولها أصول النعم وقواعدهاء وفي آخرها 

ومع كثرة الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية» تظهر السورة شناعة الشرك وفساده 
ونين مصير أهله المحتوم» وتضرب لهم كثيرًا من الأمثلة في السورة وضرب اله َه مدلا عدا 
سي موا [75]. 

وتتناول السورة القضية الثانية من قضايا القرآن المكي ؛ > فتقيم الأدلة على إثبات رسالة 
محمد اة وصدق القرآن» في مثل قوله تعالى : اوقد جَاءَهُم رسول نهم فَكَذَبوه [۱۱۳]. 

وقوله : رل اميك باروج من انرو ع من کک يذ اد [1]. 

وقوله : ودا قل هم مادا وَل ریک الوا أُسَطِيدُ آلا ت 409 . 

وقوله جل شأنه : «إوَقيلَ لِلََ اتقو مادا انر ريخ الوأ حب [] . 

وب السورة وظيفة الرسل في قوله تعالى: وقد يتن فى ڪل ام رسوا أ اعدو 
َه وَلَحتَنوأ أ الوت 1س . 

وتبيّن أن رسالة محمد بيه قامت على أصول ملة إبراهيم يي في قوله تعالى: «إِنَّ 


نعمت 


سُورَة التحل ۳۷ 
تھی کات آم فاا ب حَنِيمًاك 1؟1]. 

وتثبت السورة البعث. والحساب» والجزاء في بدايتها أ أَمْرٌ اسه ]١[‏ وفي أثنائها 
ووم َعَثُ ين كل لَه سَهِيدًا# [:6] وفي الآية الأخرى «إفى كل أمَدٍ سَهِيدَاكه ]۸٩1‏ 
وتثبتها أيضًا في قوله تعالى: وو ْم تاق گل تين ميل عن َمْسا [11] 

وهذا الأخير هو القضية الثالثة من قضايا القرآن المكي في السورة» وهي الايمان باليوم الآخر. 


وأغلب آيات السورة تتحداث عن أمرد 





الأمر الأول: الحديث عن الوحي الذي تنزلت به الملائكةء وبيان موقف الناس منهء 
وأن منهم من أقرّ به» ومنهم من أنكره» فهم فريقان: 

١‏ - فريق ضال في نفسه مضل لغيره» وهؤلاء وزرهم مضاعفء فهم يحملون أوزارهم 
يوم القيامة» ويحملون أوزار من أضلوهم بغير علم؛ فإن من دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الآثام مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا . 

ومثَلُّهِم في ذلك مَل إنسان ألّف كتابًا في الالحاد والكفر» وهو يظن أن جريمته قد 
انتهت بصدور الكتاب» ولكنه لا يدري أن له رصيدًا مفتوحًا إلى قيام الساعة» يضيف إلى 
جريمته كل من انخدع بقوله» واتبع إلحاده وكفره خيلا ورَاَهُمَ كام يم الْقيكمَدٌ ون 
وار الت يلوتم بعَبْرٍ عار 3 أما أتباعه الذين قَلّدوه فهم مجزيُون على غفلتهم» 
وكان عليهم ألا يساقوا كالأنعام . 


2 ريه 


وهؤلاء هم الي توفلهم ۾ المليكه ظَالمِيَ اش [الآية ۲۸] 

وهذا الفريق من الناس هم الذين يُسؤون بين من يخلق ومن لا يخلق» ويصفون القرآن 
بأنه أساطير الأولين. 

وهم الذين يقولون: ۆر اء آله ما عَبَدْنَا من دُونِيء مِن مىي سن َل اوتا ولا رمَا 


من دون من ی [الآية 8 ]. 


ر ےر مر 


وهم الذين مكروا السيئات» وقالوا بتعدّد الآلهة ونسبوا الولد لله تعالى: ل وجعلون ل 
آي س ولمم ما شوت 469 [الآية] وجوت لله ما روت [الآية 517]. 


۸ سُورَةٌ النّخل 





َة 
کور ر 


وهم الذين يثيرون الشبهات حول رسول الإسلام» فيقولون عنه: لما يعلمة مسر [الآية .]٠١۳‏ 

وهم مالين کفروا وَصَدُوأ عن سيل ألو [الآية ۸۸] 

وهم الذين جحدوا نعم الله عليهم فيطل وون وینعمت اله هم يكفرون4 . 

وقد هددهم الله سبحانه بما يبعث الرعب في القلوب. ويدعو إلى التأمل في 
الملكوت» فلعل هذا التأمل يكون سببًا في هدايتهم . 

؟- والفريق الثاني هم الذين بُحسنون الاجابة عندما يقال لهم: ناآ انر ريك 
فيقولون: حا [الآية ۳]. 

وهم يعلمون أن العاقبة الحسنة للمتقين في الدنيا والآخرة» فهم فال لوهم المليكة 


4 0 ر2 ر 2 5 ھچ 
طبن قولوت سل يكم أدَخْلُوأ الْجَنَهَ يما تر سملو 409 (الآية] . 


وهؤلاء قد قضوًا أعمارهم في الايمان والعمل الصالح» وثابروا على فعل الخيرات 
وترك المنكرات» فطابت أرواحهم عند الممات» وفى درجات الجنات. 

أما الأمر الثاني الذي تتحدث عنه السورة فهو عن آيات الله تعالى في الكون» وآلائه 
على عباده. ومنها قوله تعالى: 


ر 2 سار 4 م ب 

. ]۳ موخت السموات والأرض بلحي [الآية‎ - ١ 
3 رر چ و‎ 

۲ لضن من نطفَةَ» 1الاية ]. 


سے ص ب 00 ود د کی رم هك م رمج رر 

۳-ووسَر لحكم الل والتهار والشمس والقمر والتجومه [الآية ؟1]. 
را 15 > مم ررب م بے “AM‏ 

. ]٦١ وله أنزل من ألسَّمِ مآ انيا بيه الأرض بعد مويها6 [الآية‎ ٤ 


ران لک فى الاير ر [الآية 55]. 

.]1 واو ربك ِل الله [الآية‎ ٦ 

۷وا فک 5 وگ چ4 [الآية ۷]. 
اعبات 4 [الآية +۷]. 


سُورَةٌ الل ۱۳۹ 

- ونه یک کم ر ؛ مهوم لا لمو سيا [الآية ۷۸]. 

وة جَعَلَ لك ين بورکم سكا [الآية 1۸۰ . 

١-«وَانَهُ‏ جَعَلَ لَك نّا عل ظِذلا ومک کک يَنّ ألْجِبَالٍ نماي [الآية 41]. 

وقد بدأت هذه العم بنعمة القرآن» وبيّنت أن نِعَم الله تعالى لا تُعَذٌ ولا تُحصى» وقرب 
نهاية السورة بيّنت عقوبة الذين كفروا بِأَنْعُم الله» فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصنعون. 

وهكذا أقامت السورة ثلاثة وعشرين دليلا من البراهين القاطعة الدالة على توحيد الله 
سبحانه» وعلى مظاهر القدرة الالهية؛ لبيان أن خالق هذا الكون وما فيه من التَعَّم هو 
المستحق للعبادة دون سواه. 

وهذه الأدلة جاءت فى ثلاث مجموعات من السورة متفرقة» فى كل مجموعة منها عدد 
من نعم الله علينا . 





في أول السورة اثنا عشر دليلاء» وفي وسطها سبعة أدلة» وبعدها أربعة أدلة» وكلها نعم 
لله تعالى على خلقه . 

وبقية آیات السورة تحاور المشركين بالله تعالى » فهي سورة التعم» وسورة التوحيد» 
وهذه التعم هي : 

١ذ-‏ نعمة نزول الوحي ونزول القرآن؛ لاحياء القلوب التي أماتها الكفر والضلال .[Y[]‏ 

۲ - نعمة خلق السموات والأرض» وما فيهماء ومابينهما لغاية عظمى» هى معرفة الخلق 
لربهم وعودتهم إليه في الدار الآخرة؛ ليجازي كل إنسان بما عمل» كما في الآية [8]. 

.]٤[ نعمة خلق الانسان من نطفة» ومع ذلك فإن بعض الناس ينكر البعث والنشور كما في الآية‎ - ٣ 

٤‏ - نعمة خلق الابل» والبقرء والغنم؛ للانتفاع بلحومهاء وألبانهاء وجلودهاء 
وصوفهاء ووبرهاء وللتنقل بهاء والزينة الآيتان 1 5. ۷]. 


۵- نعمة خلق الخيل» والبغال» والحمير؛ للركوب والزينة» وفتح الباب أمام كل جديد 
يؤدي دورها كما في الآية [4]. 


١6‏ سُورَةٌ الل 





١‏ - خلق نعمة العقل للإنسان؛ لمعرفة الخير من الشرء والاهتداء به عن طريق النظرء 
والتأمل للوصول إلى الطريق القويم كما في الآية [9]. 

۷ - نعمة إنزال الماء من السحاب؛ لحياة الانسان» والحيوان» والنبات» والأشجارء 
والطيورء والأسماك الآيتان 1 ١٠ء .]١١‏ 

۸ - نعمة تذليل الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم؛ لمصلحة الانسان ونفعه الآية [11]. 

4 - خلق جميع ما في الأرض من خيرات» ونعم؛ لصالح الانسان وخدمته» كما في الآية [17]. 

.]14[ تسخير البحر وتذليله للانسان؛ لينتفع به وبخيراته» كما في الآية‎ - ٠ 

١‏ - تثبيت الأرض بالجبال» وإيجاد المياه العذبة فيهاء وشق الطّرق؛ للسير فيهاء 
والسعي على الرزق وغيره» كما في الآية [15]. 


أسفاره ومعيشته» كما فى الآية [15]. 


1 - نعمة الماءء كما في الآية .]٠١[‏ 
-١4 ٠‏ نعمة خروج اللبن من بين الفرث والدم» كما في الآية [1]. 

6 - نعمة الرزق الحسن من ثمرات النخيل والأنعام» كما في الآية [517]. 
7 - نعمة العسل يخرج من النحل» كما في الآية [14]. 

۷ - نعمة الحياة والموت» كما في الآية [19]. 

8 - نعمة الرزق» كما في الآية .]۷١[‏ 

84- نعمة الزواج والتناسل» كما في الآية [75]. 

.]۷۸[ نعمة الحواس والادرك» كما في الآية‎ - ٠ 

.]۷۹[ نعمة تسخير الفضاء للانسان» كما في الآية‎ -١ 


.]۸٠[ نعمة السكن والأثاث» كما فى الآية‎ - ١ 


سُورَةٌ النخل ١.١‏ 





۳ - نعمة الظلال والجبال واللباس» كما في الآية .]۸١[‏ 

فسورة النحل هي سورة النّعَم بحق؛ لأن الله سبحانه قد ذكر في أولها قواعد النعم 
وأصولهاء وذكر في آخرها كمال النعم وتمامها؛ فهي تُسَمَى آيات وتُسَمَّى نِعَمَاء وهي نعم 
من الله تعالى» وآيات دالة على وجوده سبحانه. 

وقد أمرنا سبحانه أن نتأمل في عظيم قدرته تعالى في خلق الكون» ونقلب النظر فيه 


GT‏ ع 


فقال سبحانه : قل أنظروأ مادا في السَّموتِ والْأرضٍ* [يونس: .]٠١١‏ 

وقال جل شأنه : او یرواه [الأعراف: ]۱۸٤‏ 

وقال تعالى: وف أشي أف يُصِرْنَ ©6 [الذاريات]. 

ومن أجل ما يتعبّد به العبد إلى ربه أن ينظر ويتأمل» ويتدبر ويفكر في هذا الكون وما فيه؛ 
ليستدل بفكره على وحدانية الله سبحانه» فيقوى إيمانه ويثبت» ويصله بالواحد القهار. 

وسورة النحل فيها ميدان رحب فسيحء للنظر فى ملكوت الله فى سمائه وأرضهء وليله 
ونهاره» وشمسه وقمره ونجومه» ویره وبحره وجوه» وغير ذلك. 

والنبي ككل حينما نزل عليه قول الله سبحانه : إت ف خَلْنِ لسوت والأرض وَاخْيَلفٍ اليل وار 
يت ولي الألبتب 469 [آل عمران] وما بعدهاء قال بي : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر. 

قال الحسن البصري : تَفَكَرٌ ساعة خير من قيام ليلة'"' . 

آي : خير من النوافل المستحبة؛ لأن هذا التفكر يموي الاإيمان» ويصل العبد بربه. 

الأمر الأول: أن ننظر في الأصل الذي خلقنا منهء قال سبحانه: ملظ الاس يم خِنَ 
46 [الطارق] ينظر الانسان إلى أصلهء إلى النطفة التي خلق منها #إلق ين لو داف 
رع من بسن لصلْبِ ورای 4O‏ [الطارق] هذا هو أصله. وليست القبيلةء ولا العشيرة» ولا 
المال» ولا الجاه» بل الماء الدافق هو نسب الانسان وما ينتمى إليه . 


سا عع 


. رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» برقم (577) وفي إسناده أبو جناب الكلبي وهو ضعيف‎ )١( 
.)۱۸٤ /۲( «تفسير ابن كثير!‎ )۲( 


١7‏ سُورَةٌ النّخْل 





الأمر الآخر: أن ننظر إلى الطعام الذي نأكله صباحًا ومساءًء مم يتكون هذا الطعام؟ 
وكيف خلقه الله سبحانه؟ 


قال جل شأنه: مَظرِ لسن إل طتابي €9 أن میت آله ما © م مقا الْأرّصَ س ® 
ایتا فا حا ل ونا وقضبا (2) وزوب 2 Î Û E O Û di O‏ 
ليخ 407 [عبس]. 


هذا النظرء وهذا التفكر أو التأمل تدعو إليه سورة النحل أكثر من غيرها؛ لاستشعار 
فضل الله تعالى» فيكون هذا حافرًا على إفراد الله تعالى بالعبادة» إلى جوار امتنان الله 
تعالى على خلقه بهذه النعم. 

وقد ضربت السورة الأمثال للمؤمن والكافر» والحق والباطل» ولمن قابلوا نعم الله 
عليهم بالشكر والعرفان» أو بالجحود والكفر. 

واعتنت السورة بمكارم الأخلاق وأمهات الفضائل: كالعدل» والاحسان» وإيتاء ذي 
القربى» والوفاء» والصبرء والشكر. 

ونهت عن الرذائل» والمنكرات؛ كالغدرء والجحود» ونقض العهود» والاستكبار» والظلم. 

وحفلت السورة بالترغيب والترهيب» والتبشير والانذار» والوعد والوعيد. 

وقد خدّمت السورة ببيان أن الدعوة إلى الله تعالى تقوم على الحوار والاقناع» والأخذ 
والردء ولا تتخذ من الاكراه طريمًا لانتشارها. 

ولا يستطيع القيام بذلك إلا فقيه في الكتاب والسئة» عارف بالداء والدواء» يفرق بين 
حوار الكافر والمسلم والعاصي» قدوة في نفسه» عامل بالكتاب والسنة» على اطلاع 
بأحوال الناس وسياسة الأمور وعلوم الكون. 





النزول» نزلت بعد سورة القصص » وقبل سورة يونس . 
وهي سورة مكية كما جاء في صحيح البخاري وغيره» عن عبد الله بن مسعود يه قال: 


بنو إسرائيل والكهف» ومريم» إنهن من العتاق الأول» وهن من ټلادي . 


وجاء عن عائشة ا أن النبي اة كان يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى 
5 . ك0 fu.‏ 5 زفق 
نقول: ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر"'”". 

وعدد آياتها إحدى عشرة ومئة آية فى المصحف الكوفى» ومئة وعشر آيات فى بقية المصاحف . 

وهي ألف وخمس مئة وثلاث وثلاثون كلمة» وستة آلاف وأربع مئة وستون حرفا . 

وهذه السور الثلاث: الاسراع» والكهف. ومريم من السور العتيقة » أي : من أوائل ما 
نزل على رسول الله ية بمكة» ومن أول ما تعلّم ابن مسعود من القرآن» وأن لهن فضلًا ؛ 
لما فيهن من القصص» وأخبار الأنبياء والأمم. 

فالعتاق : جمع عتيق » وهو القديم» أو أنه الذي بلغ الغاية في الجودة» ومعنى تلادي : 
أي مما حفظ قديمًا. 


.)٤۷۳۹ »٤۷۰۸( البخاري في التفسير برقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «المسندا )١189/5(‏ برقم (714784, 2751908 10005) قال محققوه: حديث صحيح» 
دون قوله (وكان يقرأ...) الخ» وابن خزيمة في صحيحه برقم )١١(‏ من طريق أبي لبابة» وقد وثقه 
ابن معين» وتوقف ابن خزيمة في تصحيحه» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» برقم )۲۷١١(‏ 
و(صحيح الجامع الصغير» )590٠/5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب كما في «السنن» برقم 
(۲۹۲۰)ولفظه عنده (كان النبي بي لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر) وسكت عنه الحاكم 
والذهبي في «المستدرك» )٤١٤/۲(‏ وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم )۷١١(‏ وفي «السئن 
الكبرى» )١١555(‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» (551). 


١‏ سُورَةٌ الْإسْرَاءِ 





شهرتها: تسمى: سورة الإسراءء لذكر حادثة الإسراء في الآية الأولى منها . 

وتسمى : سورة ر بني إسرائيل» للحديث السابق ذكره» وللحديث عنهم في سبع آيات بعد الآية الأولى. 

وتسمى أيضًا: سورة سبحان» لافتتاحها بالتسبيح» ولا يكون هذا إلا الأمر جلل عظيم 
يأتي ذكره بعد التسبيح» وهو هنا إسراء النبي بيا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
فى لحظة من الليل› وهذا کمن يِذْكُرُ أمرًا غريبًا» فيقول المستمع متعجبًا (سبحان الله) . 

وفي القرآن الكريم ست سور أخرى افتتحت بمادة التسبيح : 

-١‏ منها ما جاء بفعل الأمر سيج أسْمٌ رَيْكَ الْأتَ»# والأمر الجلل بعده هو الخلق 
والتقدير لهذا الكون. 

-١‏ ومنها ما جاء بالفعل الماضى وهو سور: الحديد والحشر والصف» أما سورة 
الحديد» گر این وعشرين اسنا 0 

أما سورة الصف»ء لان ا تا بحب الذي شان في يله ا 

۳- ومنها ما جاء بالفعل المضارع»› وهو سورة الجمعة» والأمر الجلل في أولها هو 
بعثة محمد ية إلى هذه الأمة» وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 
العالم العلوي والسفلي. 

والآية الأولى من سورة الاسراء هى الآية الوحيدة المختومة بحرف الراء» وبقية آيات 
السورة مختومة بالألف. 

موضوعات السورة: 
سورة النجم وت َه رْلَدَ نی © € ع يدر أت 469 [النجم] 

وتحدثت السورة في أوائلها عن إفساد بني إسرائيل في الأرض»› كما تحدثت عن القرآن 


سُوره الإشراء 





الكريم في أحد عشر موضعًا منها . 

وتحدثت عن أحكام وآداب إسلامية كثيرة» ذُكر في الربع الثاني منها بضعة وعشرون 
تكليًا شرعيًا في ثماني عشرة آية» بدأت بالأمر بتوحيد الله تعالى» وانتهت بلق التواضع 
وعدم الكبر» وهي الوصايا التي ذكرثها ألواح موسى ل . 

وتحدثت السورة أيضًا عن موقف المشركين من رسالة محمد ياء وطلبهم منه خوارق 
العادات» كما تناولت بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى» كالليل 
والنهار» وتحدثت عن البعث والنشورء والحساب والجزاء. 

وذكر فيها قصة آدم وإبليس وإغوائه بني آدم» وقعوده لهم بالمرصاد» وساقت السورة 
الوا من نمم اله تال على اه في ا ا وبيّنت سنن الله تعالى التي لا تتخلف 
في شأن الهُدَى والضلال بالنسبة للعباد» وحمت السورة بالحمد» كما افْتّتحت بالتسبيح . 

وبذلك فإن السورة تناولت شؤون العقيدة» والرسالة» والمعاد» وهذه الثلاثة هي عناصر 
القرآن المكي . 

وباستعراض مجمل آيات السورة نجدها تشير -بعد الافتتاح بالحديث عن الإسراء- إلى 
التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى ##؛ لتكون هداية لبني إسرائيل» ولكنهم 
حرّفوها وبدّلوهاء وأفسدوا في الأرض إفسادتين كبيرتين» بتحريفهم للتوراة» وقتلهم 
لأنبياء الله: شعيا وزكريا ويحيى عليهم السلام» وكفرهم بمحمد ييل بعد اعترافهم به 
ووعدهم بالإيمان به حين ببعث» ولا يزال إفسادهم متجددًا متواصلًا بأهل فلسطين 
وغيرهم» وبمحاولاتهم هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم» وهذا الافساد 
مصحوب بخذلان الله تعالى لهم وانتقامه منهم . 

وبعد الحديث عن كتاب موسى #4 أشارت السورة إلى كتاب محمد بيه الذي أنزله 
الله عليهم هداية للبشر إلى التي هي آقوم؛ وليبشر المؤمنين بالأجر الكريم» ويبيّن لهم أن 
كل إنسان محاسب يوم القيامة» ومجزيٌ بعمله إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء وأن كل 
شس لا تتحمل إثم شي ار 

ثم أشارت السورة إلى أن سُنَّهَ الله تعالى في خلقه؛ أن تكون عاقبة أهل البطر والفسق 


on 7 ع‎ 


۱٤٦‏ سورة الإسراء 





هي الدمار والهلاك. ومن يَسْعَ للدنيا تكن نهايته جهنم» ومن يسع للآخرة تكن نهايته 
الجنة» وهذا مجمل ما جاء في الربع الأول من السورة. 

الأوامر والنواهي في الربع الثاني من السورة: 

ثم ذكرت السورة أربعة عشر من الأوامر والنواهي الالهية» جاء ذكرها في ثماني عشرة 


آية من الآية 2179-1757 وهى: 


سس 2 0 


-١‏ النهي عن الشرك بالله تعالى في قوله: ولا مَل مَمَ أنه للها ءاخر [؟1] 

؟- الأمر بالتوحيد: ودم النهي عن الشرك على الأمر بتوحيد العبادة لله في قوله 
تعالى : «إوَقصَى ربك ألا تدوأ إل يه 001]؛ لأن التخلية تكون قبل التحلية. 

۳- ثم أمر سبحانه بالاحسان إلى الوالدين في قوله تعالى: نولش 
وخفض الجناح لهماء وفص لَهُمَا جاح لل بن رسد ونهث عن أدنى ما يؤذيهماء لا 
سما عندما يتقدم بهما العمر» وتشتد الحاجة إلى الأبناء إلا َل عا أن ولا مُا . 

-٤‏ وتلا ذلك الأمر بصلة الرحم»ء ومد يد العون إلى المسكين» وابن السبيل» وشن 
القول عند فقّد المادة. ##وءاتٍ ذا الْقرَي حَقَّمُ واليشكن وَبنَ ألسّبيلٍ» . 

e 


راي لر ی حو مر سر کے ا يل مور سا و و 


6- ونهت آيات الله تعالى فى السورة عن الاسراف والتبذير» وصوّرت المبذرين فی 
أقبح صورة؛ حيث جعائهم إخوانًا للشياطين» والشيطان كافر بربه: 


رک ذز را © لن لمرد نرا خو انين وان ليطن ربو كوا . 

1- كما نهت عن التقتير والبخل» وأمرت بالتوسط والاعتدال في الانفاق . 

ولا عل يدك مَعَلوةَ إل عنقك ولا بسطها کل اسل كَسَورا # . 

۷- ونهت أيضًا عن جريمة الإجهاض» وتحديد النسل» ونحوهماء خوفًا من الفقر؛ 
فان الرزق بيد الله تعالى» إل لقثا تدم حَنْيدَ لمكي عن رمم د 

۸- ونهت عن جريمة الزنى وسائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

مرا كرا از إن كن كسمه وس سَيبلا6. 


2 رس r‏ م 
فلقعد 


ملوه 
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9- كما نهت عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وبيّنت أن المقتول ظلمًا منصور 
ولا بد مول كدلو فس الى حم لَه إل باحق . 

-٠‏ ونهث عن أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. 

-١‏ وأمرث الآيات بالوفاء بالعهد والوعدء وبينت مسؤولية ذلك عند الله تعالى. 

واوش امد إن التفد کت منخرلا» . 

7- كما أمرت الآيات بوفاء الكيل والميزان في البيع والشراءء وسائر الأمور المادية 
والمعنوية . ف الكل دا كم وروأ بالقسطايس لشفي . 

1- ثم نهت عن القول بغير علم؛ فقد جاء ذلك قرين الشرك في كتاب الله تعالى. 

فووا قف ما لس لك يد علره. 

4- وأشارت إلى أن الانسان مسؤول عن سمعه وبصره وفؤاده» فلا يستعملهم إلا في 
طاعة الله سبحانه. إن الع بضر ولقود کل وليك كا عَنْهُ منشولا» . 

5- وخيّمت هذه الوصايا بالنهي عن الكبر» والغرورء والخيلاء» سواء أَمَشََى الانسان 
على الأرض بقدميه» أم بدابته » أم بسيارته ‏ أم بطائرته» أم بغير ذلك . 

مو تی في الْرّضٍ مرا تک کن نرق لار و بل بال ظولا» . 

وكما بدأت هذه الأحكام بالنهي عن الشرك بالله تعالى وختمت كذلك بالنهي عن 
الشرك به جل شأنه وولا عل مع او لها ءاخر فلق في جم ملوما مَدحْورًا)» [۳۹] . 

ذِكْرٌ لفظ القرآن في السورة أحد عشر مرة: 

وقد جاء ذكر لفظ القرآن في السورة في إحدى عشرة آية بما لم يقع في سورة أخرى: 

. فقد أشارت في الآية التاسعة من السورة إلى أن هذا القرآن يهدي إلى أقوم الطرق وأعدلها‎ -١ 
. إن هذا الان یہی لی يح أنوم»‎ 

؟- وأشارت الآية الحادية والأربعون إلى أن الله تعالى قد صرف وجوه الهدايات في 
هذا القرآن ونوّعها ؛ ليتذكر الناس ويعتبرواء ولكنّ الكافرين لا يزدادون إلا نفورًا : 


١‏ سُورَةُ الْإسْرَاءِ 





اراق صر بى خلا لمان لکا وما رشم ِل شر . 
> 4 0 2 
- وذكرت الآية الخامسة والأربعون أن غير الموحد تشمئز نفسه إذا ذكر اسم الله 


وحده» فينصرف مَدَبرًا نافرّاء فإذا انضم إليه غير الله سبحانه فرح واستبشر. 


لاس ممع سد ےر لز ررس عن سم رور 12 ماي يه بعس ممتي سل و2 
ودا قرأت الْفرَءَانَ جعلنا بيتك وَين الْذين لا ومون بالآخرة ججابا مُستورا . 


-٤‏ وبنت الآية السادسة والأربعون أن قلوب غير المسلمين عليها أغطية» وحجاب ساتر» 
ر صر وک ری 4 و 3 و 


يحجب عقولهم عن الانتفاع بما في القرآن» والاهتداء بهديه : #إوجعلتا عل فُلوييم أكة أن يففَهوه4 . 
-٠٥‏ وفي الآية الستين ذِكْرٌ شجرة الزقوم» وهي الشجرة الملعونة في القرآن» وجاء ذكرها 
ابتلاءً للناس وتخويقا لهم؛ كي يثوبوا إلى رشدهم» ويرجعوا إلى ربهم : 
وما جملا الي الى بيتك إلا َة لاس وَالتّجرة الملموئة في اران . 
١‏ ۷- وذكر لفظ القرآن مرتين في الآية الثامنة والسبعين؛ للإشارة إلى إطالة القراءة في 
صلاة الفجر؛ لأن الملائكة تحضر هذه الصلاة: 
قو الصو دلوك الشّيين لى عَسَقٍِ ايل وَقََْانَ لمر إن مان الْفَجَرٍ کات مشهودا» . 
۸- وأشارت الآية الثانية والثمانون إلى أن القرآن علاج لأمراض القلوب» والأبدان» 
والأرواح» وهذا العلاج لا يستفيد منه غير المسلم؛ لأنه قد حَرّم نفسه الهداية» ففسق عن 
أمر ربه» وضل الطريق الموصّل إلى رضوان الله تعالى : 
ورل من لزان ما هو شماه وة ومين ولا بُ ان إلا حساك . 
۹- وأشارت الآية الثامنة والثمانون إلى أن الانس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن فلن يتسئَّى لهم ذلك» ولو تعاونوا وتضافروا بجميع ما يملكون من 


07 ع 4 0 مچ ررر 2 رصء ف رس ي وره .2 ا رح ل لل 2 
قدراتء وآموال» ومهارات. بقل لبن أجتمعت الإنس والجِن ع أن ياوا يمثل هذا لمران لا 


َنِمَو ولو كت نص عض طهر . 
-٠‏ وأشارت الآية التاسعة والثمانون إلى أن الله تعالى قد ضرب الأمثال» وترّع 
الأساليب في هذا القرآن فأبى أكثر الناس إلا جحودًا للحق» ونكرانًا لحجج الله على 
وور 


0 سم لس ص رس بكم لس | سور مسومو ضام‎ 2 ut. 
. خلقه . موقد صرف للئّاس فى هدا الْفََانِ من کل مکل فا اکر الاس إلا حكفورا»‎ 


اگ 


۱۹ 


۾ لع 


سُورَةٌ الإسْرَاء 
-١‏ وبيّنت الآية السادسة بعد المئة أن هذا القرآن يُقرأ بثؤدة» وتمهّل» وتديّرء كما أنه 
نزل مفرقاء وموزّعًا وفق الحوادث» ومقتضى الأحوال: 
وفنا فته لتقرام عى الئاس على مح وََرَلَنَهُ يلاه . 
وقد ذُكر القرآن في هذه السورة بألفاظ أخرى كثيرة؛ كلفظ الوحي» والروح» وأسماء 





مهو سم 


عد 
5 ر n T7‏ مو ر رک ص ور 
ئ اوتا إلتلت لغری عتا عيرم 
ا“ ا ا 9 0 کک 
لبه شيا قايلا © إذا لاذقنلكت 


4 


الاشارة» والموصول» وعؤد الضمير عليه. 
من ذلك قوله تعالى: وين ڪادو لِفْتَنُوتَكَ عن 
ولا مدو خلا ® ولول أن بتكت لقڌ كدت رڪ 
نف اة نف السات م لا يَدُ لكَ ا يا @4. 
وقوله سبحانه : وین شتا لَدْهَبنَ بائ اويا يفَو .]۸١[‏ 
وفي أعقاب ذلك تأتي اقتراحات المكذبين بالقرآن» الذين يطلبون من النبي ي أن يأتي 


لهم ببدائل أخرى غير القرآن» بأن يفجّر لهم الأرض» أو تكون له حدائق وبساتين» أو 
ينرّل السماء عليهم قطعًاء أو يأتي لهم بالله والملائكة عيانّاء أو يكون له قصر من ذهب» 


i: 
کک‎ 


3 


صاصر 
1 


أو يصعد إلى السماء ويأتي لهم منها بكتاب منشور يقرؤون فيه أن محمدًا رسول الله َة . 
وقد أمر الله رسوله أن يجيبهم على كل ذلك قائلا: «سْبَحَانَ يق هَل كُنتُ إلا مرا 
سوا (5ة]. وهذه الآيات من [95-990]» 

الْدَوُونَ؟» [59]. 


رسوا 
ويتبع ذلك قوله تعالى: وما معنا ان سل ايت ال ان كَدَّبَ يا أ 
ومن حديث السورة عن القرآن يتبيّن أن من أهل الكتاب مَنْ عرفوا الحق» ولم ينكروه 


خشوعًا وإيمانًا من ۱۰۹-۱۰۷1]. 

أما حديث السورة عن يوم القيامة فمنه ما جاء في قوله تعالى : وَل إن الرمنة طثِيره في 
وقوله تعالى : يم تنغو ڪل لاس اميم من و ڪت ييه مأؤلتهلك يَقْرمُونَ 
َر وا مکو متيلا € وسن کت فى هزو اى هَهْوَ في الخرة لمي أل سياد 4©3. 


كتبهر ولا يظطلمون 


وأنهم إذا ثُليَ عليهم هذا القرآن خروا سجدًا وبكيّاء وسبحوا بحمد ربهم» وزادهم ذلك 


وو عط ا عله و > 


عنقو وح له يوم الف 


ا 


ا 


٠‏ سورة الإسراء 





ومن ذلك إنكار الكفار والملحدين لليوم الآخر قائلين: #والوا ذا كنا عظما ورتا أن 
بمو علا جديا © © قل کو حِجَنَُ أ عيبا © ار لقا َا پڪ في صدور 
ر ر 22 ن e2‏ ر ر رو مس 4 ع م ر 
هسَيَفولُونَ من يدن 5 قل لی 1 أو مرق فسيسيْضون إليك روم قوت مى هو قل عسي 


جه 


أن يورت ربا @ 56 يدعوم فس عدو وَنَظيُونَ إن ْم إلا قي 4 . 
ومن حديث السورة عن الشرك والمشركين ما جاء في قوله تعالى : 
لات رن بای ا با الیگ كا 11 تله لا علا ©4. 
ومن ذلك قوله تعالى : فل ادعو الین دَعَمْثْر من ذو فلا تلكوت كُنْفَ اسر کہ ولا 


ا Bore‏ 2 سرج سر سه ےر اورت 


5 رو‎ < e 
حوبلا (© اوليك لد دعوت غوت إك رَيَهِمٌ الْوَسِيلةَ ت اقرب ورون رمه و‎ 
. 4©(( عَدَابكهٌ لن عَدَاب ريک کن ذو‎ 


ومن الأدلة على وحدانية الله تعالى في السورة قوله: میک ایی رى كم انف 
في لر بشو من مَضَيوئ» 11ء وقوله: بیدا مک الع في ار سل من تَدَعُوتَ إلا 


4 ا ا ا اا بيد لكل ل عل ال ال أن یش ال 
الأرض» أو يرسل عليهم قاصمًا من الريح يهلكهم ويبيدهم . 

وجاء ختام السورة مشيرًا إلى إنكار الكفار أن يدعو المسلم ربه بقوله: يا أللهء يا 
رحمن» فبيّن سبحانه أن له الأسماء الحسنى» وأن للمسلم أن يدعو ربه بما شاء منهاء 
وأن له تعالى الثناء الحسن» والذكر الجميل» وأنه جلّ شأنه ليس له شريك في ملكه» وهو 
الغني عن خلقه» والخلق كلهم محتاجون إليه» فكبّره تكبيرًا . 


سُورَةٌ الْكَهْفٍ 6 





سورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب سور المصحف. والسورة الثانية والستون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الغاشية» وقبل سورة الشورى» وهي سورة مكية. 

وعدد آياتها مائة وعشر آيات في المصحف الكوفي“ وهي ألف وخمس مئة وسبع 
وسبعون كلمة» وستة آلاف وثلاث مئة وستون حرفا. 

سماها النبي ية سورة الكهف كما في حديث أبي الدرداء : «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال»”"'» ويقال: سورة أصحاب الكهف . 

وروى الديلمي في مسند الفردوس أنها نزلت جملة واحدة معها سبعون ألقًا من الملائكة . 

وهذه السورة تقع في منتصف المصحف» وقد قالوا: إن حرف التاء من قوله تعالى: 
لوطه هو نصف حروف القرآن الكريم» وإن حرف النون من قوله تعالى: 8لْقَدٌ جِنْتَ 
سيا كرا هو نهاية خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم وفق التقسيم الحرفي للمصحف. 


فضل سورة الكهف: 

وقد وردت أحاديث فى فضل سورة الكهف بصفة عامة» ووردت أحاديث فى فضل 
الآيات العشر الأولى منهاء وأحاديث أخرى فى فضل الآيات العشر الأواخر منها بصفة 
خاصة» وأنها تعصم من فتنة المسبح الدجال» من ذلك : 

-١‏ ما جاء فى الصحيحين › وغيرهماء عن البراء ذه قال: قرأ رجل سورة الكهف» 


)١(‏ ومئة وخمس آيات في المصحف الحجازي (المكي والمدني) ومئة وست آيات في المصحف الشامي» 
ومئة وإحدى عشرة آية في المصحف البصري. 

(۲) «صحيح مسلم) برقم (4809) من حديث أبي الدرداء» زاد أبو عبيد في فضائل القرآن ص 15؟: «ومن 
حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورًا يوم القيامة» والحديث في «المسند» (۲۱۷۱۲) بإسناد صحيح 
على شرط مسلم ورجال ثقات (محققوه). وأبي داود )٤۳۲۳(‏ والترمذي ۰)۸۸ وابن حبان )۷۸٥(‏ 
والنسائي (۱۰۷۸۷) والحاكم فوش 


oY‏ سُورَةٌ الْكَيْفٍ 


وفى الدار دابة جعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة» أو سحابة قد غشيئه» فذكر ذلك للنبى كلاه 
فقال: «اقرأ فلان؛ فإن السكينة نزلت للقرآن» . 


والذي كان يقرأ السورة هو أُسَيْد بن حضيرء كما بيه الطبراني» وكان له حصان 
مربوط» فغشيته سحابة» وجعلت تدنو منه وتدنو» والحصان ينفرء فلما أصبح ذكر ذلك 
للنبي بيا فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». 

- وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله كَل : «من قرأ سورة الكهف كانت 
له نورًا من مقامه إلى مكة» ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره)”" . 

وفي لفظ: لم يسلط عليه» ومن توضأ ثم قال: (سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك) كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة . " 

“٣‏ وعن أبي سعيد أيضًا أن النبي بي قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين الحمعتين» . 

-٤‏ وعن نافع عن ابن عمر #ا قال: قال رسول الله كةِ: «من قرأ سورة الكهف في 
يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة» وغَفِر له ما 


)١(‏ البخاري برقم (2)7515 )0١01١ ۰٤۸۳۹‏ ومسلم برقم (745) والترمذي برقم (۲۸۸۵) وقال: حسن صحيح 
و«المسند» )58١ /٤(‏ برقم (218141/4 89 )2والنسائي )١١5١7(‏ وابن حبان (959) وغيرهم . 
(؟) صححه الحاكم على شرط مسلم )055/١(‏ وقال الذهبي: ووقفه ابن مهدي عن الثوري عن أبي هاشمء 
وأخرجه البيهقي موقوفًا (559/5) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (01/9): رواه الطبراني في الأوسط 
من حديث طويل )١550(‏ وهو بتمامه في كتاب الطهارة ورجاله رجال الصحيح . 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )۱۹١ /١(‏ عند الحديث رقم :)١477(‏ الصواب (من أولها) 
كما حققه في السلسلة الصحيحة ,)550١(‏ وذكر أن رواية (من آخرها) جاءت في النسائي من رواية شعبة 
الشاذة» وأنه بين ذلك في الصحيحة (087). 

(۳) ينظر: صحيح الترغيب (۱/ ۱۹۱) حديث رقم )١4175(‏ صحيح لغيره قال: والموقوف صحيح لذاته. (الألباني». 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 49؟) وصححه الحاكم في «المستدرك» (758/5) وقال الذهبي: 
قلت: نعيم ذو مناكير» قلت: له شواهد بمعناه تقويه كالحديث الذي يليه» وصححه الألباني في 
«الارواء»؛. (555) واصحيح الترغيب والترهيب» .)۷۴١(‏ 


سُورَةٌ الْكَهُفي 10 


بين الجمعتين)7' . 

0 - وعن أبي سعيد الخدري كه أنه قال : لمن قرأ سورة الكهف في يوم الحمعة» أضاء 
له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»" . 

. وعن أبي هاشم بإسناده: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورًا يوم القيامة»”"‎ - ٦ 


۷- وعن علي ف مرفوعًا: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية 
أيام من كل فتنة تكون» وإن خرج الدجال عُصِم منه»“ , 

۸- وعن أبي الدرداء 5ه أن النبي كك قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
صم من فتنة الدجال)0* . وهذا بالنسبة لحفظ عشر آيات من أولها. 


4- وعن أبي الدرداء #ه أيضًا: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصِم من فتنة 
الدجال»”2. وهذا لمن قرأ العشر آيات من آخرها حفظًا أو نظرًا. 

فهذه أحاديث وآثار تنص على أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة لاسِيِّمَا الآيات 
العشر من أولها أوآخرها فإنه بعصم من الدجال» ويضاء له نور إلى عنان السماء» وإلى 


)١(‏ ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )01/١(‏ وقال: رواه ابن مردويه بإستاد لا بأس به» وضعف 
الألباني رفعه في «ضعيف الترغيب» )٤٤١(‏ وقال ابن كثير: في رفعه نظر» وأحسن أحواله الوقف. 

(؟) رواه سعيد بن منصورء وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ١5١‏ والنسائي في «السنن الكبرى» برقم 
)0١760(‏ ورجح الفاضل محمد طرهوني في «موسوعة فضائل القرآن» /١(‏ ۳۳۷) أنه موقوف له حكم الرفع 
وأخرجه الدارمي (؟/ 154) وابن الضريس )١١١(‏ والحاكم )254/١(‏ والبيهقي في الشعب (5444). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (78) وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا وهو في «شعب الايمان» عن 
أبي سعيد برقم (5145457). 

() رواه الضياء المقدسي في «المختارة» برقم )٤١١(‏ وابن مردويه» وفي تخريج (الاحياء» :)٤٤۷ /١(‏ سنده مجهول . 

(5) أخرجه أحمد (2449/5 )٤٥۰١‏ برقم (۲۱۷۱۲» )7784٠‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم ورجال ثقات 
ومسلم برقم (809) وأبو داود برقم )٤۳۲۳(‏ والترمذي برقم (758857) وقال: حسن صحيحء إلا أنه قال: 
ثلاث آيات بدلا من عشر آيات» وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» برقم )۸٠٠١(‏ و(۷۸۷١۱)‏ وأبو 
داود )٤۳۲۳(‏ وابن حبان )۷۸٦ ۰۷۸٥(‏ والحاكم (74/5؟)وصحيح الترغيب والترهيب .)١51/5(‏ 

(5) «المسند) (555/5) برقم )۲۷١٠١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (35017/809) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )۱۰۷۸٥(‏ وابن حبان (۷۸۳) وأبو عبيد في فضائله ص (۱۳۲). 


١6‏ سُورَةٌ الْكَوْفِ 
البيت العتيقء ويُغفر له ما بين الجمعتين» وتَنرّل السكينة عليه» ولا يضره شيطان ولا آفة. 


سبب نزول السورة: 

ذكر ابن إسحاق» والطبري» وغيرهما بسند فيه رجل لم يذكر اسمه» عن عكرمة عن 
ابن عباس #: أن كفار قريش أرسلت النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط» من مكة 
إلى أحبار اليهود بالمدينة» يقولون لهم: أنتم آهل كتاب» وعلى علم بالأنبياء وصفاتهم 
وعلاماتهم وأحوالهم أكثر منّاء وقد جتنا نسألكم عن أمر محمد يك فوصفوه لهم» وذكروا 
أخباره وأقواله. 

ثم قالوا لهم: سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في غابر الزمن ما قصتهم؟ وسلوه عن 
رجل طاف الأرض مشرقًا ومغربًا ما نَبَوْه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن أجابكم عنها فهو 
نبي مرسل» وإن لم يجبكم فهو متقوّل» أي: كاذب في أقواله» فلما سألوا النبي ييا قال: 
سأخبركم غدًا ولم يستثن» فانصرفوا عنه. 

ثم مكث بي خمس عشرة ليلة» وانقطع الوحي خلال هذه المدة» وش ذلك على 
رسول الله ية وحزن كثيرّاء ثم نزل الوحي بسورة الكهف» وفيها جوابهم بقصة أصحاب 


الكهف» وقصة ذي القرنين» وبقوله تعالى من سورة الإسراء: «إوَيسَلُوتَكَ عن الروج فل الروح 


3 أَمْرِ ریچ . 


وأهم غرض نزلت له سورة الكهف هو قصة أصحاب الكهف» وقد ذكرت القصة في أول 
السورة» ثم ذكرت قصة ذي القرنين في آخر السورة» أما الاجابة عن الروح فقد نزلت لتلحق 

ويُحتمل أن نزول سورة الاسراء ظل مفتوحًا إلى وقت نزول سورة الكهف . 

وفي رواية أخرى: أن اليهود قالوا للمشركين من قريش : سلوه عن الروح» فإن أخبركم بهء 
فليس بنبي» وإن لم يخبركم به فهو نبي» كما سبق ذكره عند آية الروح في سورة الاسراء . 

وقد عاتب الله سبحانه رسوله ب بآيتين في هذا المقام: الآية السادسة وهى تتعلق 
)١(‏ يُنظر: «تفسير الطبري» /۱١(‏ ۱۲۷) وابن كثير )١5(‏ وسيرة ابن هشام» (۱/ )۳١۲‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 

والبيهقي في «الدلائل» أيضًا (۲/ ۲۷۰). 


رع سە 
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بحزنه بيا وحرصه الشديد على إيمان القوم #إلملك بحم نَنَسَكَ ع ءاترهم#»» أي: لعلك 
قاتلها ومهلكها على عدم | يمانهم» وإنما أنت رسول تبلغ عن الله أمره ونهيه فحسب » 
وهذا معنى : إن لر يمنا بهذا اَلْحَدِيثِ أسَقَا . 

وعاتبه ربه أنه لم يستئن حين قال: سأخبركم غدّاء أي: لم يقل (إن شاء الله)» ولذلك 
إن الوحي قد انقطعء قبل : ثلاث أيام» وقيل: خمسة عشر يوماء ثم نزل قوله تعال : 

«ؤولا قول لِسَأَىْءِ إِدٍ ن فاعلٌ دل ت عَدَا © إل آن ممه أ شد . 

أغراض السورة: 

وسورة الكهف فيها ثلاث قصص: قصة أهل الكهف فى سبعة عشر آية» من الآية (۲۹-۹) 
وهى قصة الايمان والكفر» وإثبات البعث والحساب والجزاء في يوم القيامة . 

وقصة موسى والخضر في اثنين وعشرين آية» من الآية »)۸٠-٦٠(‏ وهي قصة فيها آداب 
طلب العلم» وبيان أن فضل موسى ## لا يمنع أن يكون الله سبحانه قد أطلع الخضر 
كذ على ما لم يطلع عليه موسى وهو نبي مرسل . 

وجاءت قصة ذي القرنين فى ثماني عشرة آية» من الآية )٠١٠-۸۳(‏ وهي قصة الملِكِ 
العادل» الذي يحول دون وصول الأذى إلى رعينة »2 ويسوس الناس بالعدل والقسط. 
ويفتح البلاد» ويقيم الحضارات» فيعمل لخير العباد والبلاد» ولا يحر ص على بقاء 

وفي السورة ضرب الله سبحانه ثلاثة أمثلة: ضرب مثلا بالرجل الغني المغرور المفتون 
بأمواله» في مقابل الرجل الفقيرء المعتز بدينه وعقيدته» وذلك في اثنتى عشرة آية» من 
الآية .)٤٤-۳۲(‏ 

وضرب مثلا ثانيًا للحياة الدنيا في زينتها وبهجتهاء ثم تصير إلى زوال وفناء. 

وذلك فى الآية (55). 

وضرب مثا ثالعًا للتكبر والاستعلاء يتمثل فى إباء إبليس وامتناعه عن السجود لآدم 
وفق أمر الله سبحانه له وذلك فى الآية (09). 


١5‏ سَورَةٌ الْكَهْفِ 
وبعد كل مثّل وقصة تعليقٌ شافي رائعٌ يهدي إلى الله سبحانه» ويُعِدٌَ للقائه : 
ففي نهاية قصة أهل الكهف يعقّب الله تعالى عليها بقوله: ما لهم من دون ين وَل 
ولا شرك في حَكييء لَحَدَا الآية [3؟]. 


وفي نهاية مثّل أصحاب الجتتين يعقّب الله تعالى عليها بقوله : #إهتالك أي 
خی نابا ور قبا 42 الآية. 


3 2 


له لي هو 


3 


ويأتى ذكر المثل بالحياة الدنيا وسرعة زوالها بعد ازدهارها عقب قصة المفتون بجنتهء 
وفي التعقيب على مَل الحياة الدنيا وزيتتها يقول سبحانه: اولبقت الصَِحَتٌ حر عند 


2 


ريك ناما وَحَبْرٌّ ملا الآية [47]. 

وفي التعقيب على قصة ذي القرنين يقول تعالى : أفَحَسِبَ ب لين كقروا أن سدوا اى 
ین مرق أله إا تدا جه فرت ثلا 40 الآية .]1١7[‏ 

وقد مثل القصص في السورة أكثر من سبعين آية من مجمل آيات السورة» وهي عشر 
ومئة آية فى المصحف الكوفى . 

ولأن سورة الكهف مكية» فهي تعنى بالدرجة الأولى بتصحيح العقيدة في إعلان التوحيد 
وإنكار الشرك» وإقامة منهج القيم والنظر والفكر على ميزان العقيدة الصحيحة . 

ويرتبط أول السورة بآخرها وثناياها برياط التوحيد: 

ففى أول السورة قوله تعالى : ودر الت قال اكد أله وا © الآية. 

وفي آخرها يقول سبحانه: «فن کان بوا لق ريب يعمل عملا صَلِسًا ولا شرك بعاد ريد 
ما الآية ]١١١[‏ . 

وفي ثنايا السورة: «إَمَنَ أَظْلَدُ ممن أفترى عل أل ذبا الآية ]٠١‏ . 

وفيها : مولا شرك فی کی 16 1 ]. 

وفيها : لكا هر ال ری و اشر 37 أَحَذَا € الآبة. 

ويوم القيامة يصيح الكافر ندمًا قائلًا : یات ل اسر برف مداه الآية [45]. 


سُورَةٌ الْكَهْفٍ نفقا 
والقرآن كله جاء لدعم عقيدة التوحيد 


عدا جار ابل اسرد 7 01 


بك آي کے تنیو الكتب وکر تل 1 ب ©4. 
رد م 2 ل ع ار 001 ر ص 
وفي نهاية القصة الأولى: اواتل مآ آوی لک من تاب ريك لا مدل لِكَلِميوء ولن 
يحد من دونو ملسسدا € الآية . 


والناس بالنسبة لهذا القرآن فريقان: مؤمن» وكافرء وقد أمر الله رسوله أن يصبر نفسه 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» وهم المؤمنون» وان ستعل عمن 
أغفل اله تب عن ذكره داتع هواء وكات مره مي 


5 س 25 زین وس شَاءً E‏ [9؟]. 


مع موضوعات السورة: 


لحق من 


1 عع صصح ال e‏ 

وسورة الكهف إحدى حمس سور بدئت ب #الحمد لوچ وهي سور: الفاتحة» 

والأنعام» والكهف» وسباًء وفاطر» وكلها تبتدئ بتمجيد الله تعالى وتقديسهء والثناء عليه 

بصفات الجلال والكمال» والآيات الأربع الأخرى هي على التوالي 

]١ «الكند يله وت الصَلَينَ 40 [الفاتسة:‎ -١ 

رر i‏ سكب ر ر ر 02 و A‏ 

المد لله الزى خلق السَمَنوَاتِ رالارص وجعل للكت الو ثم 
يَعْوِلُوت © [الأنعام] . 


زی لم ما فى ألسَمْوتِ وما فى الأرَضٍ وله لحد فى الأخرة وشو أ 


هو لذكيم لير €6 [سبأ]. 
4 و لَه اطر لسوت وَالارْضٍ جاع المليكة رسك 
م ر e‏ 2 
الخلق ما َه ن 


3 ا لک شو 7 هق [فاطر]. 


وكان افتتاح هذه السورة بحمد الله تعالى على إنزاله القرآن على عباده؛ ليبشر المؤمنين 


مه ور سر ر 
سلا أل يح مق ولت وريلع يزيد فى 


¢ 
ولتقرير أن ما على وجه الأرض من زينة ومتاع إنما هو للابتلاء والاختبار» والنهاية إلى 
زوال وفناء. 


10۸ سُورَةٌ الْكَهْفٍِ 


ويلي هذا الافتتاح قصة فتية آمنوا بربهمء وآثروا هذا الايمان على زخرف الدنيا 
وبهجتهاء فهربوا بعقيدتهم من جور المَلِك الطاغية» واتخذوا من الكهف مأوى لهمء 
فَرَعتّهُم العناية الالهية» حتى إن شعاع الشمس كان يميل عن فم الكهف في الصباح يميئًا 
وفى المساء شمالًا؛ حتى لا يشعر المارة بأن فى هذا الكهف أحدًّاء وبعد ثلاث مئة سنةء 
يستيقظون ليجدوا أن الزمن قد تغير» فزالت دولة الشرك» وجاءت دولة التوحيد» وذهب 
الخوف والبطش» وحلَّ الأمن والأمان. 

وبعد هذه القصة يوجه الله سبحانه رسوله بل إلى أن يكون مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي من أهل التقى والايمان» وإن كانوا أفقر الناس وأضعفهم» وأن يبتعد عن 
الغافلين عن ذكر الله» وإن كانوا أهل ثراء وجاه. 

ثم بيّن سبحانه المصير العادل لكلا الفريقين في قوله تعالى : إا أَعَتَدَنَا لين ادا 
حاط بهم سُرَادفَهَاً وين يستَِيِتُوأ يعاو يماو كالمل شوى وجوم الآية [۲۹]. 

وقوله: د لت َامَنُوأ وعيلوا لصحت إِنَا لا ضِيعٌ ل من لسن عا © © اوک د 
جت عَدَنِ ری ين يم آل تر الآيتان [۰ °« [TY‏ 

ثم يعمّب ذلك حوار بين مؤمن قليل المال» وكافر على جانب من الثراء» يتطاول فيه الكافر 
على المؤمن مرا ومفاخرا بماله» فتأني جوائح السماء لتجعل جت قا صفصنا. 

دصي بقلب کفیھ عل مآ عق فا وى اود عن عروشہا وقول بيت لز مَك يرق لحد الآية .]٤۲[‏ 

لقد كان عليه أن يتأدب بأدب ا وينسب الفضل إلى الله وحدهء ويقول: «اللهم 

منعت)20(00) 

إن الحضارة الحديئة صنعت ت اجا من طراز هذا الثرئٌ» فارتبطث بالتراب» واستبعدت 
الدار الآخرة وما فيها من حساب وجزاءء وجنة ونار» وفينوا بالدنيا وزخرفتهاء فانهزموا 
أمام حب الدنياء وتعلّقوا بالحطام» وليس للدار الآخرة حساب في منظورهم » وهم في 
انتظار يوم الحساب حيث تكون المفاجآت» ويوقنون أنهم كانوا على خطأ بِيّن. 


)١(‏ يُنظر: البخاري (2845 25770 )1٤۷۳‏ ومسلم (087) من حديث المغيرة بن شعبة. 


سُورَةٌ الْكَهْفٍ ۹ 


ولذا: فإن الله سبحانه يحذرنا من عداوة الشيطان أثناء الحديث عن مشاهد القيامة؛ 
لنکون على حذر من كيده ومكره. 

وبعد قصة موسى مع الخضرء وقصة ذي القرنين» تُختم السورة ببيان ما أعده الله 
سبحانه للكافرين من سوء العذاب» وما أعده للمؤمنين من جزيل الثواب؛ لابراز عنصر 
الموازنة بين حسن عاقبة الأخيار» وسوء عاقبة الأشرار. 

وبعد تقرير جزاء المحسن والمسيء تأتي آية تتحدث عن كلمات الله تعالى؛ لتبيّن أنه 
ليس في مقدور أحد إحصاؤهاء وأن البحار لو كانت مدادّاء والأشجار أقلامًا لنفد البحرء 
وفنيت الأقلام» دون أن تفنى كلمات الله. 

وبنت السورة -في نهايتها- التوحيد الصحيح» عن طريق إفراد الله تعالى بالعبادة» 
فأشارت إلى أن العمل الصالح المقبول يحتاج إلى توافر شرطين فيه» هما: 

-١‏ إخلاص العبادة لله وحده وعدم الاشراك به سبحانه. 

. وأن يكون العمل موافمًا لهدي النبي کيا‎ -١ 

-٣‏ أي: أن يكون العمل خالصًا لله» صوابًا وفق سنة رسول الله. 

فن کان يحوأ لع ري مَليَْمَلُ عملا صَلِصًا ولا يرك إعبادة ريبع لمأ الآية ]١١١[‏ . 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى ثمانية أقسام : 

-١‏ من أول السورة إلى الآية الثامنة: حديث عن الكتاب المنزل على رسول الله كلاف 
وأسف النبي يي على عدم إيمان من لم يؤمن. 

- ومن الآية (75-9) عن قصة أصحاب الكهف . 

٣-وحديث‏ عن خفض جناح الداعية إلى الفقراء والضعفاء» وبيان نعيم المؤمنين 
وعذاب الكافرين بعد البلاغ والإنذار» وذلك من الآية (/1-51"). 

5- ومن الآية (؟55-7) مثل الرجلين» المعترٌ بدينه» والمفتون بدنياه. 

-٥‏ ومن الآية (09-464) حديث عن الدنيا والأخرة» وآدم وإبليس والقرآن» ومهمة 
الرسل» ووعيد من لم يؤمن منهم بالعذاب المؤلم. 


1١5‏ سُورَةٌ الْكَهْفٍ 
5- أما قصة موسى والخضر فهي من الآية .)۸۲-٠٠(‏ 
۷- يليها قصة ذي القرنين من الآية .)٠١١-۸۳(‏ 


4- ثم ختام السورة من )5١١-١١7(‏ عن جزاء أهل الكفر والايمان» وعدم نفاذ 
كلمات الله تعالى» وبشرية النبي ية وشرطا قبول العمل . 


ع لدت دودسم 1١51١‏ 


سوره ا للا سل سشده 





سورة مريم هي السورة التاسعة عشرة في ترتيب المصحف» والرابعة والأربعون في 
ترتيب النزول» وسورة مريم سورة مكية عند الجمهور» وهي تسعون وثماني آيات بالعدد 
الشامي والمدني الأول والبصري والكوفي الذي هو على رواية حفص» وفي غيرها أي 
المكي والمدني الأخير تسع وتسعون آية. 

وهي سبع مئة واثنتان وستون كلمة» وثلاثة آلاف وثمان مئة حرف وحرفان. 

وهي أول سورة في القرآن يُذگر فيها لفظ : كلا الذي يدل وجوده في السورة على أنها مكية . 

وعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» عن أبيه» عن جده أبي مريم» قال: 
أتيت النبي لا فقلت: يا رسول اللهء إنه وَلِدتْ لي الليلة جارية» فقال: «والليلة أنزلت 
عليّ سورة مريم» فسمّها مريم»"" . 

ووجه التسمية: أن السورة بسطث قصة مريم وابنها قبل سورة آل عمران وغيرهاء ويقال 
لها: (سورة كهيعص)» وقد نزلت بعد سورة فاطرء وقبل سورة طهء أي: أنها نزلت سنة 
أربع من البعثة . 

وقد تكرر اسم مريم في القرآن ثلاثين مرة» ولم تذكر امرأة بالاسم الصريح في القرآن 
سواهاء ردًا على الذين يفترون على الله الكذب بقولهم: عيسى ابن الله» حيث إن من 
عادة العرب الذين نزل فيهم القرآن أنهم يستحيون من ذكر اسم المرأة أمام الرجال» فِذِكْرُ 
اسمها الصريح في القرآن ينفي بنوة عيسى لله تعالى» كما يزعمون» ولذلك اهتمت السورة 
بإقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى» وني الشريك والولد عن ذاته سبحانه» وهذا هو 
العنصر الأول من عناصر القرآن المكي لقالا اعد لمن ولا (© لَقَدَ جنغ سَيمَا إا 


0 


(©) تاد السَّمنوتُ يفطرن ينه وِيَسنَنٌ الأرض وَجَخِرٌ نبال هذا لوي أن دَعَوَا لمن وداه . 
كما اهتمت السورة بالعنصر الثاني» وهو إقامة الأدلة على أن البعث حق» وأن الناس 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبيرا برقم (875) وأبو نعيم في «المعرفة» برقم )7١7(‏ والحاكم والديلمي» وابن مندة. 


و ل ەر 


۱1۲ سوره مریم 


سيحاسبون على أقوالهم وأعمالهمٍ يوم القيامة» ويجزون عليها بالإحسان إحسانًا وبالسوء 
سوءًا «فوريك حشرم والشياطين ثم لحضرنه حول جه جديا ®4{ وقال سبحانه ون کر 


و وام م SG‏ 


لا ادها کان عل ریک نما َنَضِيًا © ثم تی لر اتقو ونذر لیت فا ييا ©4 . 

أما العنصر الثالث للقرآن المكى» وهو: إثبات الوحى والرسالة» فيتجلّى فى ذكر شىء 
من تفصيل قصتي مريم وإبراهيم مع أبيه» والاشارة المركزة إلى موسى وإسماعيل وإدريس 
بالاضافة إلى زكريا ويحيى في أول السورة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا مما 
جاء به محمد يلو فى القرآن . 

وسورة مریم جاءت فواصلها غالا مختومة بحرف الياء المشدد المنصوب» عدا الصفحة 
الأخيرة منهاء فقد جاءت بحرف الدال المشدد المنصوب . 

وقد افبِحَتِ السورة بكلمة الرحمة: كر َم رَيْكَ عَبْدَمُ زرا 42 . 

وکررت هذه الكلمة أربع مرات أثناء السورة»› فى الآيات: واو ۹و 0۳ 

-١‏ قات إن أعوذ تكن ينك ا 

.]17[ فقو نی َدَرْتُ لقن ر فن اڪ لوم ًا‎ -١ 

۳- مولن الشَّيِطَنَ کان لل 9 [؛غ]. 

- يات إن َا ب يَسَسَّكَ عَذَاتٌ يَنَ اَن .]٤٥[‏ 


EN 


ور 30 د 


.]۰۸1 ادا ل عه عات لمن خرو سا وک‎ -٥ 


ع 


1- جت عَدَنِ الى وعد لمن عادو اليب ۲۹١1‏ . 


رس چو هسه ر 


ل نزم ين شيعَةَ أ + اشد عَلَ ان ع 4069 . 
اة لدد آذ التو مدا [00]. 

4- ملم ألمب أ م اق عَهَدَا 402 . 

قي إلى لمن وَفدًا )4 . 
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سُويَةُ َر ۳ 


. 469 ل نلك آلنَّمَعَةَ إلا مَنِ َد عند أن عَهَدَا‎ -١ 

۲- «إوقَالوا أععَدَ اَن ولدا 4 . 

. € موان دعو يليم ولا‎ -١١ 

4 وما بی لمن أن يلَحِدَ وا 409 . 

. 463 إن ڪل من في لسوت وَالْضٍ إل اق اَن عا‎ -٥ 
.4@ و الت اموا ویوا ايحت سَيَجَمَلْ لم اليَمَنْ ونا‎ -١“ 





وذكر اسم الرحمن في السورة بهذا العدد» مع بدئها بصفة الرحمة وتكراره أربع مرات - 
إشارة إلى أن جو السورة هو ظل الرحمة والرضا والاتصال» وهي تقرر عقيدة التوحيد وتنزه 
الله تعالى عما لا يليق بجلالهء وتَثيّت عقيدة الايمان بالبعث والجزاء» إلى جوار استنكار 
الكون كله وارتجافه لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها الفطرة. 

وسورة مريم نزلت في السنوات الأولى للدعوة بمكة المكرمة قبل الهجرة إلى الحبشة» 
ولما هاجر بعض أصحاب رسول الله ية إلى الحبشة قرأ جعفر بن أبي طالب صدر سورة 
مريم على النجاشي» فبكى حتى ابتلّت لحيته وأسلمء وبكت الأساقفة حوله حتى ابتلّت 
الصحف التي بين أيديهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة”؟ . 

فشأن سورة مريم شأن السور المكيةء تدعو إلى توحيد الله سبحانه» وتغرس في الناس 
معالم الرسالة الالهية» وتتحدث عن البعث والنشور والجئة والنار. 

وهى من السور ذات القصص القرآنى» فقد ابتدأت بذكر قصة نبى الله زكرياء وابنه 
یحیی عليهما السلامء وذكرت قصة مریم » وقصة ولادة عيسى 0 واختلااف النصارى 
في شأنه» وهي القصة الرئيسة في السورة» وذكرث الحوار المصحوب بالأدب الجم بين 
خليل الله إبراهيم الابنء وأبيه عابد الوثن» وهو يدعوه إلى عبادة الله وتوحيده. 

)١(‏ تنظر القصة في: «المسنده (۲۰۱/۱) برقم (21140 )۲۲٤۲۹۸‏ بإسناد حسن» ورجال ثقات رجال 


الشيخين غير ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث» (محققوه) والبيهقي في «الدلائل» )°7۲( وأبونعيم في 
الدلائل )١954(‏ وابن إسحاق )۳٠١ /١(‏ من حديث آم سلمة. 


:5 سورة مریم 


وأشارت السورة إلى عدد من الأنبياء منهم : إسحاق» ويعقوبف» وموسى» وهارون» 
وإسماعيل » وإدريس› وآدم» ونوح . ١‏ 

وبنت السورة أن هؤلاء من الذين أنعم الله عليهم جميعّاء وأنهم من أهل الجنة» وأنه 
سبحانه قد حَلّف من بعدهم حَلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وأنهم أهل النارء 
وقد استغرق هذا نحو ثلثي السورة» ثم تحدثت في نهايتها عن آهل الضلال والشقاءء 
وأهل الهداية والسعادة» وبعض مشاهد القيامة. 

ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: يشتمل على قصة زكريا ويحيى» وقصة مريم وعيسى» ويستغرق هذا من 
أول السورة إلى الآية الخمسين منها . 

وقد تحدث هذا المقطع من السورة عن معجزة ولادة يحيى 4# من شيخ كبير قد ومن 
عظمه» وخارت فواه» ومن أم عجوز عقيم» وكان لزكريا 4# أقارب لا يَصْلحُون لميراث 
النبوة في بني إسرائيل وهم يتطلعون لهاء فسأل ريه أن يرزقه من يسد الطريق عليهم › 
فوهبه الله يحيى بعد ثلاث ليال من التسبيح والتحميد والانقطاع للعبادة. 

وتحدث هذا المقطع من السورة عن معجزة ولادة عيسى 4# بدون أبء كما ولد آدم 
بدون أب ولا أم ّلدت حواء بدون آم وولد سائر البشر من أب وأم وقد أنطق الله 
عيسى اكيت وهو في المهدء ليبرّئ أمه من تهمة اليهود لها . 

المقطع الثاني: يتضمن قصة إبراهيم مع أبيه» وإشارة إلى قصص النبيين ومن اهتدى 
بهديهم» ثم مَنْ جاء بعدهم من الخلّف العُواة» وهذا من الآية الحادية والخمسين إلى 
الآية الخامسة والستين. 

وفي هذا المقطع يدور حوار بين إبراهيم وأبيه المشرك» حيث يناشد الابن أباه أربع 
مرات أن يدع الأصنامء ويُسْلِم وجهه لله تعالى» ومع أدب الحوار فإن أياه يهدده بالرجم 
واعتزاله إن بقى على عقيدته الصحيحة. 

المقطع الثالث: يتحدث عن قضية البعث وبعض مشاهد القيامة» مع التعرض لمن أنكر 
ذلك من المكذبين بلقاء الله تعالى وشبهاتهم في ذلك» وينتهي هذا القسم بمشهد مؤثر من 


ر ر ور 110 


ر رو 


مصارع الظلمة في القرون المكذبة» و اهلا لهم ين كَرَنٍ هُمْ لَحْسَنُ أا ورا 409 
مووک اهلا بهم تن قَرنِ هَل يس ينهم ين ترق قنز لق ركز @ 

وقد استغرق هذا من الآية السادسة والستين إلى نهاية السورة. 

وفي هذا المقطع خطاب موجه إلى منكري البعث إلى قيام الساعة. وموازنة بينهم وبين 
المؤمنين الصالحين الذين يَظْفَرون بالنجاة ويأمنون من الفزع» إلى جوار تفنيد عقيدة كل 
من زعم أن لله تعالى شريكاء فكل ما عدا الله سبحانه من إنس وجن ومَلّك» عبّْدٌ لله 
تعالى» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فكيف يملك شيئًا لغيره؟ والله سبحانه يبغض كل 
من أشرك به» ولا يغفر له جريمته إن مات وهو مُصِرٌ عليهاء ويحب الموحٌدين ويُقبل 


عليهم بالود والرحمة. 





۱11 سُورَةٌ طَهَ 





سورة (طه) هي السورة العشرون في ترتيب المصحف» والخامسة والأربعون في ترتيب النزول. 

وعدد آياتها في المصحف الكوفي مئة وخمس وثلاثون آية. 

وهى ألف وست مئة وإحدى وأربعون كلمة» وخمسة آلاف ومئتان وأربعون حرقا. 

وشهرتها : سورة (طه)» وتسمّى : سورة (موسى)» أو سورة (الكليم)؛ لأن معظم 
السورة تحدثت بالتفصيل عن قصة موسى ل بدءًا من رسالتهء بعد قضائه الأجل فى 
مذين» إلى عبادة بني إسرائيل للعجل الذهبي بعد خروجهم من مصرهء بما في ذلك موقفٌ 
الجدل بين موسى وفرعون» والمباراة بين موسى والسحرة. 

وقد ذكرت قصة موسى 44 في حلقات موزعة في أكثر من عشر سور في القرآن 
الكريم» منها سور: (البقرة» والمائدة» والأعراف» ویونس » والاسراء» والكهف› 
والشعراء» والنمل» والقصص » والذاريات» والنازعات)» وهى حلقات كمل بعضها 
بعضاء وليس فيها تكرار. 

فقصة ولادة موسى ورضاعه» وقَثله القبطى › وخلمته لصهره عشرة أعوام مهرًا لا بنته» 
ذكرث هذه القصة فى سورة القصص فقط . 

وقصة الرسالةء والعصاء واليد» والسحرة» وعبادة بنى إسرائيل للعجلء ذكرت أكثر 
من مرة» في أكثر من سورة» بأساليب تناسب مقام السورة» وسياق الكلام» والعبرة 
المطلوب الاستفادة منها في كل مقام بإيجاز» أو إطناب. 

وقد اعتنى القرآن بها؛ لأنها تشبه السيرة النبوية في كثير من مراحلها . 
)١(‏ وعند أهل المدينة ومكة: مئة وأربع وثلاثون آيةء وعند أهل الشام: مئة وأربعون آية» وعند أهل البصرة: 

مئة واثنتان وثلاثون آية» وفي العدد الحمص مئة وثمان وأربعون آية. 


سُورَةٌ طَهَ ١‏ 


وتّبدأ هذه السورة» وتّختم ببيان وظيفة النبي ية ومهمتهء وبيان التكاليف التي أمر بهاء 
وأن هذه الرسالة لم تنرل عليه با ليشقى بهاء وإنما مهمته هي البشرى والانذار» والدعوة 
والتذكرة والبلاغء أما الهداية فهي من الله سبحانه» المهيمن على هذا الكون وخالقه» 
وخالق العباد جميعًاء ورازقهم ومدبر أمرهم. 

وبعد هذه المقدمة من السورةء تأتي حلقة طويلة من قصة موسى 44ء وكأن الله 
سبحانه يعد رسوله محمدًا يلِ؛ ليتحمل أعباء الرسالة» ويقول له: لك فيمن سبقك من 
الرسل أسوةء فتأسّ بهم وانظر ماذا فعل موسى 4 مع قومه» وكيف واجه فرعون على 
جبروته وطغيانه» وكيف لاقى من المشقة والعنت والأذى في تبليغ الدعوة ما لاقى» وفي 
هذا تسلية للنبي يَكِ كي يحتسب ويصبرء ويتحمل ما يجده من أذى قريش» وليتأسى به 
الدعاة إلى الله تعالى في كل زمان ومكان. 

وهذه الحلقة من قصة موسى ## في سورة طه» تُذْكّر بإطناب وإسهاب» وتبدأ من نزول 
الرسالة على موسى اء وتنتهي بعبادة بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصرء ثم 
تختم السورة بحديث يَرْوِي مشاهد من يوم القيامة» ومصير أهل الضلال وأهل الهدى يوم 
لقاء رب العالمين» وفي ثنايا ذلك نبذة يسيرة عن قصة آدم وحواء عليهما السلام. 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: يخاطب الله تعالى فيه النبي ل ؛ ليش أزره» ويُقرّي رُوحه في مواجهة 
المكذبين لدعوته» ويرشده إلى وظيفته التي اصطفاه لهاء وفي هذا المقطع تنويه بشأن القرآن» 
وأنه نزل لهداية القابلين للهداية» وفيه إثبات أن رسالة محمد ية أعم وأشمل من رسالة أعظم 
رسول قبله» شاع ذكره في الناس» فضرب الله المثل على نزول القرآن على محمد بي بكلام 
الله تعالى لموسى 4 » وهذا المقطع من أول السورة إلى الآية الثامنة منها . 

المقطع الثاني : يبدأ من الآية التاسعة إلى الآية الثامنة والتسعين» وهو عن بَسْطٍ قصة 
نشأة موسى به ووحي الله إليه» ونَصْره على فرعون بالحجة والمعجزة» ونجاة موسى 
وقومه بإخراجهم من قبضة فرعون. وإيمان السحرة» وصناعة السامري للعجل» وتنتهي 
القصة بإحراق العجل وإلقائه في اليم . 


05 ل سوس 
۱1۸ سُورَةٌ طة 


وفي هذا تعريض بأن رسالة محمد بيه ستصير إلى ما صارت إليه رسالة موسى يلل من 
النصر على معانديه ونشرها في الآفاق. 

والمقطع الثالث: يبدأ من الآية التاسعة والتسعين إلى نهاية السورة» وفيه وعيد لمن 
أعرض عن القرآن» ولم ينتفع بمواعظه وأمثاله» ثم تذكر ما أعده الله لهؤلاء المعرضين 
من عقاب مؤلمء إلى جوار بيان ما في يوم القيامة من مشاهد وأهوالء وتّذكٌر السورة 
بعداوة الشيطان للانسان» وموقفه من آدم أبي البشر. 

وتختم السورة بما بدأث به من خطاب الله تعالى لرسوله ييي وتحديد معالم الرسالة له 
وعدم التطلع إلى ما متع الله به الآخرين من زينة الحياة. 

وفي النهاية يكون انتظار العقبى؛ ليُعلم مَّن أصحابٌ الصراط السوي ومن اهتدى. 

قصة إسلام عمر 4 : 

وقد نزلت سورة (طه) قبل إسلام عمر بن الخطاب ه؛ لما رواه الدارقطني عن أنس بن 
مالك» وابن إسحاق في سيرته“ أن عمر بن الخطاب كان قبل أن يُسلم شديد العداوة 
للإسلام؛ وأنه قد خرج يومًا متوشّحًا سيفه يريد قتل النبي ية فلقيه في الطريق تُعَيّم بن 
عبد اللهء قال: إلى أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدًا هذا الصابى» الذي فرق أمر 
قریش» وسقه أحلامهاء وعاب دينهاء وسبٌ آلهتها فأقتله» قال له تُعِيْم: أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض» إذا أنت قتلت محمدًا؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم 
أمرهم؟ قال: ومن هم أهل بيتي؟ قال: ختنك -والختن: هو زوج الأحت- وابن عمك» 
سعيد بن زيد» وزوجه فاطمة أختك؛ فإنهما والله قد أسلماء وتبعا دين محمد فعليك 
بهماء فرجع عمر إليهماء وبالقرب منهما سمع صونًا خفيّاء وكان خبّاب بن الأرت» يقرأ 
من صحيفة فيها صدر سورة (طه)» فلما سمعوا صوت عمرء اختبأ (خبّاب) في غرفة 
لهماء وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فوضعتّها تحت فخذهاء فلما دخل عمر 
قال: ما هذه الهمهمة -أي: ما هذا الكلام الخفي- الذي سمعت» فأنكراء فقال: لقد 
أبلغتٌ أنكما تبعتما محمدًا على دينه. 


)١(‏ وهو عند ابن سعد في «الطبقات» (۳/ /751) والحاكم )٥۹ /٤(‏ والبيهقي في الدلائل (۲۱۹/۲) وغيرهم. 


لع سوس 
سُورّة طَه 58 


ثم ضرب ابن عمه وأخته حتى شجهاء فقالا: والله قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله» 
وتبعنا محمدّاء فاصنع ما بدا لك» قال: فأرني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفاء 
أَنْظر ما جاء به محمد قالت: إننا نخشى عليها منك فأقسم بآلهته أن يردها عليهم» وألا 
يمسها بسوءء فلما قال ذلك» طوعث في إسلامهء فقالت له: إنك مشرك نجس» ولا 
يقرب هذه الصحيفة إلا طاهر» فذهب واغتسل» ثم جاء فأعطتة الصحيفة» فقرأ فيها صدر 
سورة (طه)ء فقال: ما أحسن هذا الكلام! وما أجمله! فلما سمع خبّاب هذه المقالة وهو 
مختبئ» تجرّأ وخرج» فقال: إني والله لأرجو أن يكون الله سبحانه قد خصك بدعوة نبيه 
ية فإني سمعته بالأمس وهو يقول: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك» بأبي 
جهل أو بعمر بن الخطاب» فكان أحبهما إليه عمر»”'' فالله الله يا عمرء فقال عمر: يا 
خباب» أين محمد؟ دلي عليه» فجاء إلى النبي يده وأسلم وحسن إسلامه ه. وكان 
هذا بسبب قراءة عمر #ه لأوائل سورة طه. 


)١(‏ جامع الترمذي برقم )”38١(‏ عن ابن عمر ها وقال : حديث حسن صحيح غريب من (اللهم أعز 
الاسلام..) وصححه الألباني برقم )۲۹٠۷(‏ وفي مشكاة المصابيح (10) التحقيق الثاني وصححه ابن 
حبان (1881) وانظر المسند برقم (20147) من (اللهم أعز الاسلام. .) قال محققوه: خارجة بن عبدالله 
الأنصاري» ضعفه أحمد والدار قطني والذهبي وقال ابن معين وابن عديّ: لا بأس به» وقيل: غير ذلك» 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 





مُقَدّمَةَ السُورَة 


سورة الأنبياء هي السورة الحادية والعشرون في ترتيب المصحف» والحادية والسبعون في 
ترتيب النزول» وهي سورة مكية نزلت بعد سورة السجدة» وقبل سورة النحل . 

وعدد آياتها في المصحف الكوفي الذي هو على رواية حفص» اثنتا عشرة ومئة آية» 
وإحدى عشرة ومئة آية في بقية المصاحف. 

وهي ألف ومئة وثمانٍ وستون كلمة» وأربعة آلاف وثمان مئة وتسعون حرقا. 

وقد سماها الصحابة سورة الأنبياء» ولم يُعرف لها اسم آخرء كما جاء في صحيح 
البخاري عن عبد الله بن مسعود #ه قال: بني إسرائيل» والكهف. ومريم» وطه» 
والأنبياء» هَن من العتاق الأول» وهن من تلاي . 

وبنو إسرائيل: يعني سورة الإسراءء والعتاق الأوّلء أي: من السور العتيقة التي نزلت 
بمكة» ومن من تِلادي» أي: من أوائل ما نزل من القرآن. 

وهي من أواخر السور النازلة بمكة قبل الهجرة. 

وسّميت سورة الأنبياء؛ لأنه ذكر فيها ستة عشر نبيّاء بالاضافة إلى مريم» وهم: موسى 
وهارون» وإبراهيم» ولوط» وإسحاق» ویعقوب» ونوح» وأيوب» وداود» وسليمان» 
وإسماعيل» وإدريس» ويونس» وزكرياء ويحيى» وذو الكفل. 

ولم يُذكّر في سورة من القرآن مثل هذا العدد من الأنبياء عدا سورة الأنعام» فقد جاء 
فيها ذكر ثمانية عشر بيا في أربع آيات متوالية» وهي مجرد سرد للأسماء في قوله تعالى: ٠‏ 
مَك حجنا اتبتهآ هس عل ویو کر مسجو من كنا له مب حم عَم @ 
وَوَهَبْهَا أ إِسْحقٌ ويعفوب كلا هكا وسا هتا من مَل ومن درتو اود 6 


0 
0 
0 و 


ره م شير من Id n‏ ا له ر عا 
وَأدوب ودوسف وموس ودرو ت وكذلك رى الْمُحَيننَ 3 وَرَكرِيًا وی وَعسَئ وَإِلياس 2004 


.)٤۷۳۹ »۰٤۷۰۸( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


1۷۱ 


سُورَةٌ الأَنبياء 
€ پگ ی ص ل سر ص عل 5 
كلا مسلتا عَلَ ألمَلَيِين 4029 [الأنعام] 


ر ل رور ر ر 
ولوطا و 


الصلجت ل وَإِسْمعِيلَ ولسع ويوس 
ونظرًا لطول سورة الأنعام» وتفصيل أحكام الأنعام فيهاء بما لم يذكر في غيرهاء ولأن 
أسماء الأنبياء الذين ذُكروا فيها لم يصاحبهم قصة كل منهم؛ لذلك سميت سورة الأنعام 
كما أن علد الأنبياء فى سورتى : هود والشعراء» أقل بكثير مما جاء فى هذه السورة» 


لذا كانت هي الأجدر بتسميتها : سورة الأنبياء. 

ولم تع السورة فى ذكر هؤلاء الأنبياء ترتيبًا زمانيّاء ولا تحديذا مكائيّاء فقد بدأت 
بذكر موسى وهارون» ونت بالکلام عن إبراهيم» وهما من ذریته» وهذا عكس ما جاء في 
سورة مريم؛ حيث ذكرثٌ إبراهيم أولاء وأتبعنّه بموسى وإسماعيل وإدريس لة. 





والجانب الذي فصّلت فيه هذه السورة القول من قصة إبراهيم» هو ما يتعلق بتحطيم الأصنام» 
وهي أطول قصة في السورة من غيرهاء وجاء ذكر لوط بعد إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه» وشريك له 
في الهجرة من العراق إلى أرض الشامء ثم عاد الكلام إلى نوح» وتبعه الكلام عن داودء 
وسليمان» وهما من أنبياء بني إسرائيل» ثم ذَكَرتُ السورة ابتلاء أيوب» وتلاه إسماعيل» 

وإدريس» وذو الكفل» ويونس» وزكرياء ويحيى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وإلى 

جوار هؤلاء الرسل الكرام جاء ذكر مريم» كما ذُكِرتُ أم موسى في سورة القصص . ٠‏ 
نهم أقدر على 


يرسل رسولًا إلا من الرجال؛ لأنهم أ 
مَك إلا ریا 


وبيّنت سورة الأنبياء أن الله تعالى لم 
تحمل أعباء الرسالة» ومُقارعة صناديد الكفرء فقال تعالى: وما أَرَسَلْنَا قن 


GK 3 

وى إلتيم# [۷]. 
«وأغلب الأنبياء الذين ذُكروا فى القرآن الكريم » ظهروا فى شرق البحر المتوسط 
وجنوبه» في مناطق قامت بها أهم الحضارات القديمة» ويمكن وصفهم بأنهم أعضاء هيئة 
3l‏ نے 0 2 


تدريس في معهد» عميده محمد بن عبد الله» وطلابه أهل الأرض كلهم" . 
ونضع الموازين 


ويلاحظ أن الحديث عن الأنبياء فی السورة» سبقه حديث عن اليوم الآخر 9 


٠٠١ يُنظّر: الشيخ محمد الغزالي في كتابه: «نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم؛ ص‎ )١( 


۱۷۲ سُورَةٌ الْأَنْييَاء 





لْقِسْط لوم الْقيكمَةَ قلا س سر ف سيا [é۷]‏ وأعقبا. حديث مستفيض عن اليوم الآخرء 
كذلك بُدئ بقوله تعالی : وة غا آرم ته ڪل | نا كجغوت 4 . 

والحديث عن هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا يمل أحد جوانب ثلاثة 
والرسول» والتي تصدّرت السورة؛ لتنفيدها وإبطالها. 

وبيّنت السورة أن أمة الإسلام أمة واحدة» وربها واحد؛ فكل الأنبياء دَعْوَنُهُم هي' 
التوحيد وما كا يد ين ٠‏ قيلت من سول لا فيج لہ آَم لآ لله إل آنا اعدو 46 
8 إِتَمَا ی لے ا اه م لله و جد 

أما الجانب الثاني للسور المكية: فهو أصل الشرائع» وأساس الرسالات» وهو جانب 
العقيدة» وتوحيد الله تبارك وتعالى» وقد أقامت السورة أدلة متعددة على ذلك» منها قول 
الله تعالى: ار اوا َالِهَةٌ من ايض هم شرن © ار کان ف فما فعا اة إل 7 فر 
مح لَه ر ارش مما يسو ©4 . 

وقوله: ار ادوا من دونو اة فل هاا ھک چ .[٤[‏ 

وذكرت السورة عددًا من النعم والأدلة الكونية على وحدانية الخالق سبحانه» 
كالسموات» والأرض» والجبال» والماء» والطرقات. 

أما الجانب الثالث للسور المكية: فهو الحديث عن القيامة» والبعث والنشور» 
3 والجزاء» وهو الذي بدأت به السورة اقرب لاس جسابھ م 4 111 # وأقتربٌ 

عد الْحَقُّ» 401] يوم طوى الس كي اليل لكت .]٠١:1‏ 

0 الجنة يرثها عباد الله الصالحون» وهم أيضًا الذين يعمرون الأرض فى الدنياء 
وذکرت السورة من مقدمات يوم القيامة ظهور يأجوج ومأجوج . 

وهذه العناصر الثلاثة للسورة جاءت على النحو التالى : 

- من أول السورة إلى نهاية الآية الثالثة والثلاثين» يتناول عنصر العقيدة» ورد شبهات 


سُورَةٌ الْأَنْبيَاء ۳ 





؟- ومن الآية الرابعة والثلاثين إلى الآية الثانية والتسعين» يتناول عنصر الوحى 
والنبوة والرسالة . 

8- ومن الآية الثالثة والتسعين إلى نهاية السورة» يتناول عنصر البعث والنشور 
والحساب والجزاء. 

وتختّم السورة ببيان أن رسالة النبي محمد بي هي رسالة رحمة للعالمين جميعًا: 
الانس» والجن» والملائكة» والحيوانات» والهوام. والطيور. . . إلخ. 

وجاء بيان الحكم العدل» والقضاء الفصل في نهاية السورة: كَل رَيَ كم بالق 
3[ وهذا الحكم يكون في الحساب الذي اقترب مجيئه وافتتحت به السورة. 





e:‏ 9 م هه 
مقدمة السورة 


سورة الحج ھی السورة الثانية والعشرون فی ترتيب المصحف› والخامسة بعد المعة فى 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة النور» وقبل سورة (المنافقون)» وعدد آياتها ثمان وتسعون 
آية فى المصحف الكوفى”'' . 

وهى ألف ومئتان وإحدى وتسعون كلمة» وخمسة آلاف ومئة وخمسة وسبعون حرقا. 


وسمّيت سورة الحج؛ لأن الله تعالى أمر إبراهيم فيها بالدعوة إلى الحج» بالإضافة إلى 
ذكر بعض المناسك والفضائل والمنافع وذبح الهذي. وتقريع من يصدون المسلمين عن 
المسجد الحرام. 

ونزول السورة كان قبل فرضية الحج بالاتفاق؛ فقد فرض الحج بآيات سورتي البقرة 
[۲۰۳-1] وآل عمران 2.9451 ۹۷]. 

وتسميتها بهذا الاسم توقيفي» فقد جاء في الحديث والآثار أن سورة (الحج) حَظِيت 
عن سائر سور القرآن الكريم بما فيها من سَجدتين: السجدة الأولى في الآية الأخيرة من 
الربع الأول» والسجدة الثانية في الآية قبل الأخيرة من السورة. 

سأل عقبة بن عامر رسول الله بيه قال: قلت: يا رسول اللهء أَفضّلتُْ سورة (الحج) 
على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»”" . 

وسورة (الحج) سورة ممختلطة : مكية ومدنية » فالآيات التي تتحدث عن الحج والهذي 
والجهاد والتشريع › آيات مدنية » والآيات التى تتشحدث عن التوحيد والبعث والجزاء 


)١(‏ وسبع وسبعون آية في العدد المكي» وأربع وسبعون آية عند أهل الشام» وخمس وسبعون آية عند أهل 
البصرة» وست وسبعون آية عند أهل المدينة. 

(0) رواه الترمذي (01/8) وأبو داود )١1107(‏ والحاكم (۳۹۰/۲) والبيهقي (۳۱۷/۲) وأحمد )۱٥۱/٤(‏ 
قال الشيخ أحمد شاكر: الحديث صحيح» يُنظر تحقيقه للدكتور عبد الرحمن عميرة» على «فتح 
القدير» للشوكاني (۳/ 477). 


سُورَةٌ ال ¥0 
ومشاهد القيامة» مكية . 

ومن أعاجيب هذه السورة أن منها ما نزل ليلّاء ومنها ما نزل نهارّاء ومنها ما نزل في 
الحضّرء ومنها ما نزل في السفرء ومنها ما نزل في الحرب» ومنها ما نزل في السُلْمء 
ومنها ما نزل في مكة» ومنها ما نزل في المديئة» ومنها ما نزل في غيرهماء ومنها الناسخ 
والمنسوخ› ومنها المحكم والمتشابه. 

فالآيات الخمس الأول نزلت ليلاء والأربع التي تليها نزلت نهارّاء والثلاث التي بعدها 
نزلت في السفرء ومن الآية الثالثة عشرة إلى الآية العشرين» نزلت في الحضّر”" . 

ولأن السورة منها ما نزل قبل الهجرةء ومنها ما نزل بعدهاء فقد تعددت موضوعاتها 

وقد اشتملت السورة على أربعة أشواط. فمع أنها تتناول جوانب التشريع» كأنها سورة 
مدنية» إلا أن مشاهد القيامة وأهوالها عنصر بارز فيهاء كأنها سورة مكية: 

الشوط الأول منها: يتعلق بالبعث والنشور فى مشاهد مرعبة رهيبةء ترتجف لها 
القلوب» وتطيش لهؤلها العقول: #إإرك رلرلة ألتاعة مء عَظِيمٌ» .]١[‏ 

لدان ڪمروا طعت هي اٿ ين ار بصب من هوق يوسم مه [15]. 

فالله تعالى يحيى الأرض بعد موتهاء والساعة آتية لاريب فيهاء ومن الناس المجادل 

وبيّنت السورة مصير المؤمنين والكافرين» وقرّرت أن الْهُدَى والضلال بيد الله تعالى» 
وأن الجدال والانحراف عن منهج الله طريق أهل الضلال» وينتهي هذا الشوط بالآية 
(۲) وهو أشبه ما يكون بالقرآن المكي . 

والشوط الثانى من السورة: يتناول الحديث عن المسجد الحرام» وبناء البيت العتيق» 
وتعظيم حرمات الله وشعائره. وتطهير البيت من رجس الشرك . 

وفصّلت السورة القول في الهذي والأضاحيء وينتهي هذا الشوط بالاذن للمؤمنين 


.)٤١١/١( «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


ع لد لأس 
1۷٦‏ سُورَة | 


الذين أخرجوا من ديارهم في القتال» وهي أول آية تأذن بالقتال بعد قيام دولة الإسلام في 
المدينة» وينتهي هذا الشوط بالآية )4١(‏ وهو أشبه ما يكون بالقرآن المدني . 

أما الشوط الثالث من السورة: فيعرض أمثلة من مصارع المكذبين» ومشاهد القرى 
المدمرة «فْكَلَّ ين ری تھا وى ظَلِمَةُ هى حاوية عل عُرُشِهَا ويار معطا 
وَقَصَرٍ شيو ل6 وهو درس للمكذبين برسالة الاسلام في كل زمان ومكانء» وفيه بيان 
لسنة الله في خلقه» وفيه أيضًا تسرية عن الرسول ياء وهذا القسم أشبه ما يكون بالقرآن 
المكي وينتهي بنهاية الربع الثالث من السورة. 

أما الربع الأخير: فهو يمثل الشوط الرابع في السورةء وهو يتناول جانب التوحيد 
وبطلان ما يُعبّد من دون الله ىه الريك ددعو من دون آله أن َلْقَواْ بايا ولو 
امعو لم وإن يسلهم الاب سیا لا قدو ن4 73 إلى جوار دلائل القدرة في 
صفحات الكون» وفي بداية هذا الربع بيان وعد الله تعالى بنصر من يقع عليه البغي» 
ويدفع العدوان عن نفسه. 


أبرز موضوعات السورة: 

-١‏ ومن أبرز ما تناولتّه السورة أنها أمرت الناس في بدايتها بتقوى الله تعالى» وخشية 
يوم الحساب والجزاءء ثم بيّت أنواع الناس في هذه الحياة وعاقبة كل نوع: فمنهم من 
يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد» ومنهم من يشك في البعث ويرتاب» 
ومنهم من يكابر ويجحد على غير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء ومنهم من يعبد الله على 
حرف» وفي خلال ذلك تنطق الآيات بدلائل التوحيد» والبعث» والنشور. 

۲- ثم يعمّب هذا التنويع من اختلاف أحوال الناس» بشارة للمؤمنين بجنات تجري من 
تحتها الأنهار» وأن على غير المؤمن الذي يظن أن الله تعالى لن ينصر دينه وكتابه» أن 
ينتحر ويخنق نفسه بحبل» فإن الله تعالى مُعْلٍ كلمته» وناصرٌ بيه لا محالة» وليذهب هو 
إلى دار الجحيم . ّ 

۳- وبعد أن بيّنت السورة انقياد جميع المخلوقات لله تعالى عقّدثٌ مقارنة بين خصوم 
الاسلام وأوليائه» وبيان ما أعده الله للفريقين من جزاء عادل» وذلك في قوله تعالى: 


سورة | ۱۷۷ 


في غزوة ر ی ا حمزة و وعبيدة بن الحارث» لشيية و اني ربيعة» والوليد 
بن عقبة» وكان أبو ذر يقسم على ذلك . 

-٤‏ ثم تحدثت السورة عن بناء البيت وفريضة الحج وأحكام البَّدْنْء وذلك من الآية 
الخامسة والعشرين إلى الآية السابعة والثلاثين. والآيات الأربع بعد ذلك تحدثت عن 
مشروعية القتال في اللإسلام» وأسباب التمكين للأمم الصالحة في الأرض. وفي عشر 
آيات بعد هذه الآيات الأربع بيان لمصير الأمم التي كذَّبت رسل الله تعالى في وعيد 
صريح لكل من يكفر بخاتم المرسلين. 

ه- وأعقب ذلك حديث عن قصة الغرانيق التي جاء ذكرها في سورة النجمء وهي هنا 
من الآية الثانية والخمسين إلى الآية السادسة والخمسين. 

1- وقبل الحديث عن الشرك بالله تعالى وضرب المثل له تذكر السورة في مطلع الربع 
الأخير منها عَشْرٌ من دلائل التوحيد وخصائص الالهية» ومنها إيلاج كل من الليل والنهار 
في الآخرء وإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله» وأن الاحياء والاماتة بيد 
الله تعالى إلخ. 

۷- وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم» وبيان أن الله تعالى اصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس» وأنه ا قل ارتضى لنا الإسلام دیا › وأن إبراهيم ا 
سانا المسلمين في هذا القرآن وقبله» وأن الرسول سيشهد على هذه الأمة بالبلاغ» وقد 
اختار الله هذه الأمة لتشهد على سائر الأمم أن رسلهم قد بلّْتهم» > فوجب عليها أن تونق 
الصلة بالله» وأن تستمسك بحبله» وتستعين به في كل أمورها . 


و الع اوور 2 
1۸ سورهة المؤمتون 





وى عد ر yT‏ 
مقدمة السورة 
سورة المؤمنون هي السورة الثالثة والعشرون في ترتيب المصحف» والسادسة والسيعون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الطور»ء وقبل سورة الملك. 


وهى ألف وثمان مئة وأربعون كلمة» وأربعة آلاف وثمان مئة حرف». وحرفان. 


وسورة المؤمنون نزلت على رسول الله بي في مكة المكرمة . 

وهي ثماني عشرة ومئة آية في العدد الكوفي والحمصى» ومئة وتسع عشرة آية عند 
غيرهم» فقد أسقطوا اورشن من العدد. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسناد فيه مقال» أن النبي يك كان إذا أنزل 
عليه الوحي يُسمّع عند وجهه دوي كدّوِيٌ النحل» قال: فأنزل الله عليه يومّاء فمكثنا 
ساعة» ثم سُرّي عنه فاستقبل القبلة» ورفع يديه إلى السماءء وقال: «اللهم زدنا ولا 
تنقصناء وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض 
عنا)» ثم قال يَية: «لقد أنزلث على عشرة آيات من أقامهن - أي: من عمل بما في هذه 
الآيات العشر - دخل الجنة) . 

وقرأ ككلله: لد أف الْمُؤْمئَ © ال هم في لام حَفِمْنَ 42 إلى آخر الآيات 
العشر الأولى من سورة المؤمنون"" . 

وأخرج النسائي وغيره أن أم المؤمنين عائشة ك سُئلت عن حلق رسول الله كل 
فقالت: كان خلقه القرآن. 


وقرأث: مد قلح الث 9 اليب هم في لام حَشِمَْْ ©6 إلى قوله تعالى : 


)١(‏ يُنظّر طرق الحديث في : «المسند» )74/١(‏ برقم (۲۲۳) قال محققوه: وإسناده ضعيف لجهالة يونس بن 
سُليم» وهو في «سنن الترمذي» برقم (IVT)‏ واسئن النسائي الكبرى» برقم )16۳4( والحاكم )41/۲( 
و«مصنف عبد الرزاق» )۳۸٠١(‏ والبزار .)۳١٠(‏ والبغوي في شرح السنة (1775) وعبد بن حميد .)٠١(‏ 


سُورَةٌ الْمُوْمِنُونَ ۱۷4 


وین هر ل صلوتهم ماو €6 قالت : هكذا كان لق رسول الله 0946" . 

وجاءت آثار من طرق عدة» فيها أن الله 3# لما خلق الجنة» وفيها ما لا عين رأت» 
تكلّمي» فقالت: قد أ المُؤيئونَ © الي هم في صلم حى ©4 . 

وقد ابتدأت السورة بذكر صفات المؤمنين الذين تحقق لهم الفوز بالجنة والنجاة من 
النار» ثم ذكرث أدلة الايمان في الأنفس» وفي الكون والآفاق» وأتبعت ذلك بذكر مصائر 
بعض الأمم التي كذبت دعوة الله سبحانه ؛ كقوم توح وقوم هود وقوم موسى » وتحدثت 
عن أدلة التوحيدء وعن البعث واليوم الآخرء ومصير الكفار الأشقياء في الدار الآخرة» 
وهذه هي موضوعات القرآن المكي . 

وتسميتها بهذا الاسمء جاءت بها السَنَة» وسماها بعضهم سورة #إقد أفلم» . 

عن عبد الله بن السائب #ه قال: صلى بنا رسول الله ية الصبح بمكة» فاستفتح سورة 
المؤمنون» حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر عيسى» أخذت النبي سَعْلة 
فركع”". والسعلة: هي السعال» فعيي فركع . 

ولفظ النسائي عنه أيضًا قال: حضرتٌ رسول الله ية يوم الفتح. فصلّى في قبل 
الكعبة» فخلع نعليه فوضعهما عن يساره» فافتتح سورة المؤمنون» فلما جاء ذكر موسى أو 
عيسى أخذته سَعْلةَ فركع . 


)١(‏ البخاري في «الأدب المفرد» (08*) واسنن النسائي الكبرى» برقم )١١74817 »١٠۳١(‏ والحاكم (؟/ 
۲ والبيهقي )۳٠۹/۱(‏ واصحيح الأدب المفرد» (٤۲۳)ء‏ والحديث بدون الآيات في المسند 
(39970) بإسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال محققوه. 

(۲) رُوي مرفوعًا وموقوفا على أبي سعيد» وابن عباس» وغيرهماء والموقوف أصح. يُنظّر: مسند البزار برقم 
)۴١٠۸(‏ «كشف الأستار» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :0797/٠١(‏ رجال الموقوف رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه أحمد )٤۱۱/٤(‏ برقم (1697, )۱٥۳۹۷ ۱٥۳۹۰‏ حديث صحیح بإسناد صحيح على شرط 
مسلم» وهو في مسلم في الصلاة )١77/550(‏ برقم (500) وأبو داود في الصلاة (149) وابن ماجه 
)۸١(‏ وابن خزيمة (047) وعبد الرزاق (77017) وابن أبي شيبة )008/١5(‏ وابن حبان (21415 
۹ والبيهقي في «السنن» ۹) والشافعي في «شفاء العي» )۲١١(‏ والبخاري في تاريخه /٩(‏ ۰۸ ۲(. 


1 و الت كوو ع م 
1۸ سورة المؤمنون 


ولفظ (سورة) مضاف إلى المؤمنين.ء ويقال: سورة المؤمنون» على حكاية اللفظ 
القرآنى» وهكذا فى سائر السورء إما أن تُجِرّ على الإضافةء وإما أن تبقى على حكاية 
اللفظ القرانى . 

محتویات السورة: وسورة المؤمنون تربط بين الجزاء والعمل» عل أيصار عباد الله 
الصالحين بالآخرة» وتطمْيّنهم إلى مستقبلهم الطيب» ولو كانت حياتهم قاسية. 

وفي مقابل ذلك تَذْكٌر السورة في نهايتها مستقبل الأشرار السيئ الذي ينتظرهم» وإن 
كانت حياتهم في بحبوحة من العيش» فهو سراب خادع» صرفهم عن المستقبل المُشرق» 
وحجّب أبصارهم عن الحق. 

وذكرت السورة مصائر الأمم المكذبة لرسل الله» مع المناقشة والتوبيخ لكل من كان 
مثلهم إلى يوم القيامة . 

وقد تكررت صفات المؤمنين في السورة في ثوب آخر؛ لتوضيح جانب من 
سيرتهم ) ولونٍ من شمائلهم التي استحقوا بها النجاة والفلاح لن الْذِينَ هم من حَشْيَةٍ 
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رہم شف 69 ولزن هر يلت ہم يمون 9© ولدب هر یی لا مرت © ونين يوون 
ند رمه كوول ل ,أ a‏ | ليع يي يراب RN‏ أ د E AS‏ لو كس سس ب حص 
مآ ا وق ويه ام ب بوم جو © اوليك سرغو في ليت وم ها سيفو 4069 . 

وقد وصفهم الله تعالى وصفًا يبعث على الايمان» ويصرّح بعظمة الخالق سبحانه. 

أما الذين هم في غفلة عن ربهم ممن جحدوا زسالاته» وكفروا بالرسول الخاتم» فإن 
مصيرهم كالح. 

إن البلاد العربية كانت أقرب من غيرها لرسالات الله» وأكثر وَعْيّا بحقائق الوحي؛ فقد 
كان نوح في شمالي العراق» وهبط إبراهيم من العراق إلى الحجاز» ومر بمصرء واستقر 
في الشام» وخرج موسى من وادي النيل يريد الفرار بقومه» ومات بالتيه» وؤلد عيسى 
بفلسطين › وزار مصر. 

وكان صالح وشعيب في شمال الجزيرة العربية» وكان هود بالأحقاف في الربع الخالي 
من المملكة العربية السعودية. . الخ. 

ولم يكلف هؤلاء الرسل أقوامهم ما لا يطيقون» بل كلفوهم أن يَدَعُوا الخبيث» ويفعلوا 


سُورَة لومون قدا 


1 مه 


الطيب» ويداوموا على العمل الصالح : فوا الرسُلُ كلو ِن لطبت وَأعمَلُوأ ملكا .]٠١[‏ 

وجاءت الرسالة العالمية بعد الرسالات المحلية؛ لِتسُوق للبشر خلاصة الوحي الالهي 
كله في هذا القرآن» فشريعة الأنبياء جميعًا شريعة واحدة في أصولها وعقاتدهاء ولكن 
كثيرًا من الناس أغمض عينيه» وص أذنيه #وأفلر يروا اقول أَرْ جار ما لر بات ابام 
آلا © اہ لہ بغرا سوم قم لم مكزوت © أ يقو به جن بل جام الي 
ام عق كيه @) 

ورفضهم للحق يكلّفهم ثمنًا باهظًا يوم لقاء الله جح إا َد مریم ِالْعَدَاتِ لدا هُمْ 
نكا ©4 . 

لقد دعا محمد بيه البشر قاطبة إلى الايمان بالله ورسوله الخاتم» فكان منهم من آمن 
ومنهم من كفرء وبين الله تعالى في السورة مصير الجميع يوم القيامة» ورد على شبهات 
الكفار ودعاويهم الفاسدة» ولكنهم تنكبوا الطريق ونك لَتَعُوم إل مط ِْم © ون 
اين لا يون رة صن أرط لكوت 409 . 

لقد عرضت السورة لدلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون العجيب» فبدأت بالانسان» 
وانتقلت إلى خلق السموات» ثم لفتت الأنظار إلى مخلوقات الله التي تحيا بالماء من 
الحيوان» والأنعام» والنبات» والأشجارء وكيف أن الله تعالى سخرها لنفع الانسان. 


وبعد نحو ثلاثين آية من أول السورة تعرضت لجوانب من قصص نوح» وهودء 
وموسی» ومريم البتول» وعيسى ابن مريمء ثم وَجَّهِتْ نداءً عامًا إلى الرسل جميعًا تأمرهم 
بالمواظبة على أكل الحلال الطيب» والمداومة على العمل الصالح» ومن ثم بيّنتْ أن 
دعوة الرسل جميعًا واحدة في أصولها وعقائدها ون هو امك أمَهَ ويد وأنَا ربكم 
اشد © . 

وذكر سبحانه وتعالى في السورة ألوانًا من الأدلة على وحدانية الله تعالى» وهو موضوع 
السورة الأساس لإثل لمن الأرض ومن فيه إن ڪشر كَلبوت ©4. 


وصوّرت السورة حال الكفار يوم القيامة وهم يتمنون العودة إلى الدنيا مرتين : مرة عند 
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سكرات الموت» ومرة عند الحساب لتدارك ما فاتهم» دون جدوی» مع توبيخهم على 
سخريتهم من الاسلام والمسلمين. 

وخيمت السورة بأمر النبي بيه أن يغض الطرف عن سوء معاملة الأشرار» ويسأل ربه 
المغفرة للمؤمنين #إوقل َب أَغْفْرٌ وأَيْحر وت حير اي 409 . 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع : 

المقطع الأول: يتضمن صفات المؤمنين» أهل الفوز والفلاح والنجاح» ثم بيان أطوار 
خلق الانسان ونهايته» والاستدلال على البعث والنشور بخلق السموات» وما ينتج عن 
نعمة الماء من إخراج الفواكه والبساتين والأشجار والنخيل من الأرض» وبخلق الأنعام 
وما فيها من ألبان ومنافع» وتسخير السفن لحمل الناس والمتاع» وجاء هذا من أول 
السورة إلى الآية الثانية والعشرين منها. 

المقطع الثاني : يتناول جوانب من قصص أنبياء الله تعالى» وهم: نوح» وهودء 
وصالح» ا وبعْدهم عدد آخر من الرسل» ذكر إجمالاء ثم إشارة إلى أنبياء الله: 
موسى» وهارون» وعيسى لاء وقد جعلهم الله أمة واحدة» فاختلف الناس بعدهم 
وتنازعواء وهذا المقطع من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية السادسة والخمسين. 

المقطع الثالث : يتضمن أوصافًا لفريقين من الناس: 

أحدهما: المؤمنون المشفقون من عذاب ربهم. وثانيهما: المغرورون الغافلون عن 
ربهم» المفتونون بما هم فيه من ترف ومتاع» فين مصير الفريقين» وتستنكر على الفريق 
الثاني موقفهم العجيب من صاحب الرسالة العالمية» فترُدٌ على شبههم بالعقل والمنطق» 
وتضرب لهم مثلًا بمصير من كذّبوا رسول الله بيذ وتقيم مجموعة من الأدلة الكونية على 
وحدانية الخالق سبحانه» ويستغرق هذا المقطع من الآية السابعة والخمسين إلى الآية 
الثانية والتسعين . 

المقطع الرابع والأخير: يوجه الخطاب للنبي بي ولكل داع إلى الله تعالى على بصيرة» 
أن يدفع السيئة بالحسنة» وألا يغضب ولا يضيق صدره. 


سُورَة الْمُؤْئُونَ فافلا 
الميزان ويقله» مع التركيز على حال الأشقياء يوم لقاء الله» وأنهم عند الحساب ينسؤن 
الماضي ويذهب الزمن من عقولهم» فلا تتماسك الحياة الأولى في ذاكرتهم إلا للحظات 
قصيرة مبهمةء وهذا المقطع من الآية الثالثة والتسعين إلى نهاية السورة. 

وقد ذكرت السورة عشرة أوصاف للمؤمنين : ستة في أولهاء وأربعة في وسطها من الآية 
السابعة والخمسين إلى الآية الحادية والستين. 

كما ذكرت أحد عشر دليلا على وحدانية الله تعالى من الآية الثانية عشرة إلى الآية 
الثانية والعشرين» ومن الآية الثامنة والسبعين إلى الآية التاسعة والثمانين. 


وتفصيل ذلك كله واضح في فهرس السورة. 


رع ارم 
18 سورة النور 
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مقدمة السورة 
النزول» نزلت بعد سورة الحشر» وقبل سورة الحج» وهي سورة مدنية» وعدد اياتها أربع 
وستون آية في العدد الكوفي والبصري والشامي» واثنتان وستون آية في عدد أهل مكة 
والمدينة وثلاث وستون آية فى العدد الحمصى . 


وهى ألف وثلاث مئة وست عشرة كلمة» وخمسة آلاف وست مئة وثمانون حرقا. 





وقد نزلت آيات أحداث غزوة بني المصطلق» بعد شهر شعبان من السنة السادسة 
للهجرة» ونزل بعض أوائل السورة قبل ذلك بثلاث سنوات» أيام أن كان المسلمون 
يتلاحقون في الهجرة» ويأسر المشركون بعضهم بعضّاء ونزلت قبلها سورة الأحزاب. 

وسميت بسورة النور أخدًا من قول الله سبحانه: أله ور لسرت وَالْايّضَ)ه 51]. 
وهذه التسمية من عهد النبي ية ولم يُعرّف لها اسم آخر. 

عن حارثة بن مضرّب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن تعلَّموا سورة النساءء 
والأحزاب» والنور". 

وهذا النور ماديٌّ ومعنويىٌ» وهو من أسماء الله الحسنى . 

ومما رُوى في دعاء النبي بي يوم آذاه المشركون بالطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل بي غضبك» أو ينزل بي 
سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بالله»”" . 

ومن دعائه يي وهو يقوم الليل: «اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن 
)١(‏ أخرجه أبو عبيدة في «الفضائل» ص ١58‏ . 


0( يُذكر هذا من دعاء النبي ا حين رجع من الطائف» وانظر: الطبراني في «الكبير) )٠١۹٠١(‏ بنحوه» 
وهو في السلسلة الضعيفة للألباني عن عائشة برقم (۲۹۳۳). 
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فيهن» ولك الحمدء أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن»“ 


ومن دعاء النبي بيا إذا خرج إلى الصلاة: «اللهم اجعل لي في قلبي نورّاء وفي لساني 
نورّاء واجعل لي في سمعي نوراء واجعل لي في بصري نورًاء واجعل لي من خلفي نورًاء 
ومن أمامي نورًاء داجعل من فوقي نورّاء ومن تحتي نورّاء اللهم أعطني نورًا)"”" . 

وعن ابن مسعود #ه: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. 

وقد صدّر الله سبحانه سورة النور بهذا العنوان #سورة» وكل سورة في القرآن اسمها 
سورة» ولكن لم تحخظ سورة سواها بهذا التصدير؛ وذلك لبيان فضلها وعِظّم ما فيها من 
الأوامر والنواهي» والأحكام» والحلال والحرام» ولكي ينتبه المسلم لما في هذه السورة 
مما يُلّقيه الله سبحانه عليه فيها . 

وين الله جل شأنه أن من هذه الأحكام: العقوبة للزاني» وللقاذف» وآداب الاستتذان 
والسلام» وغض البصرء وكلها فرائض وحدود» وسبل لوقاية المسلم من الوقوع في 
جريمة الزنى 

وقد تكرر لفت النظر إلى ما آتت به السورة من أحكام مرتين : في قوله تعالى: 

ورد ارا یک ایت متب ر ن لی حا ين نی مط تي @4. 

وفي قوله جلّ شأنه: ©لْقَدَ ارلا عات میت وله يَبَدى من سا ل صل مُسْمَقِيوِ 
© . بالإضافة إلى الآية الأولى في بدء السورةء فتكون ثلانّاء وذكر تبيين الآيات في 
سبع مواضع منها . 

وبهذا فإن السورة أقامت تنظيمًا كاملا لبناء المجتمع الاإسلامي على الفقه والطهارةء 
وآقامت سياجًا منيعًا حول المحارم التي يخاف المسلم من الوقوع فيها. 


(۲) من حديث طويل لابن عباس في البخاري )٦۳١١(‏ ومسلم (1/575) و«المسند» (/1651) و(٤۳۱۹)‏ وأبي 
داود (Tor)‏ والترمذي £1۹(« قال محققر المسند: وإسناده صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه 
الطيالسي (107؟) وابن ماجه (208) وابن خزيمة (۱۲۷) وابن حبان .)٠٤٤٥(‏ 
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وسورة النور تتحدث أساسًا عن جريمة الزنى والقذف بهء بمناسبة قصة الافك الذي 
رُميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها . 

فالسورة تبدأ بالحديث عن الزنى وحدّه المقرر شرعًاء وتذكر بعده حدَّ القذف والملاعنة 
بين الرجل والمرأة» وكأن هذا بمثابة المقدّمة أو التوطئة لذكر حادثة الافك. ثم تذكر 
حادثة الافك في عشر آيات» وجاء التعقيب عليها في ست آيات بعد ذلك . 

وتتناول آيات السورة الوسائل التي تقي المسلم من الوقوع في جريمة الزنى» سواء 
أكانت آدابًا أم أخلاقاء ونحو ذلك» فتتحدث عن صيانة البيوت وحرماتهاء وأنه لا يجوز 
الاطلاع على ما في داخلهاء ويَشْرعَ الله سبحانه في السورة: الاذن والسلام قبل الدخول 
في البيوت» ويوجب غَفنٌ البصر من الرجل والمرأة على حد سواء؛ لأن النظر بريد 
الزنى» وسهم إبليس» وهو مقدمة الزنى وأوله. 

ثم تتحدث السورة عن حدود إبداء المرأة لزيتتها عند المحارم وعند غير المحارم» وتُبيّن أن 
الطريق الوحيد المشروع للغريزة الجنسية وإشباعها في الانسان» هو الزواج المشروع . 

وتتحدث السورة بعد ذلك عن تعليم الأطفال -وهم صبْية قبل سن البلوغ- ألا يدخلوا 
على آبائهم وأمهاتهم في وقت النوم والخلوة والراحة إلا بإذن؛ حتى لا تقع أعينهم على 
عوراتهم» أو على ما لا يجوز لهم الاطلاع عليه. 

ويَشْرَعٌ الله سبحانه الاذن في الدخول للأبناء على الآباء بعد سن البلوغ» وأنه يجب 
عليهم أن يستأذنوا كغيرهم عند إرادة الدخول على الأمهات والآباء. 
. ويخفف الله سبحانه في السورة -أي: يرفع الحرج- عن المرأة الكبيرة المَيَِّة» في 
وضع الحجاب مع عدم إظهار الزينة» فلها أن تخفف من ملابسها الخارجية في بيتهاء 
وألا تبرج بزينة» وبين مَنْ يجوز للمسلم أن يتناول معه الأكل من الأقارب والأصدقاء. 

وفي منتصف السورة تُربَط كل هذه الأحكام بنور الايمان الذي يقذفه الله سبحانه في 
قلب المؤمن» وتضرب المثل لهذا النور في قلب المؤمن» وتذكرٌ أنه ظّلمة في قلب 
الكافر» وتبيِّن مجافاة المنافقين لهذه الأحكام التي نزلت على رسول الله ية وجاءت في 
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كتابه الكريم» وفي ثنايا هذه الأحكام يربط الله سبحانه العبد بربه ربطًا إيمائيّاء فيبيّن عاقبة 
المؤمنين والكافرين. 

وتتحدث الآيات في السورة عن جانب من مظاهر قدرة الله تعالى في الكون» وأنه 
يقلّب الليل والنهار» ويحوّل السحاب إلى مطر لا غنى للخلق عنه» وهو جل شأنه خلق 
كل دابة من ماء: فمنهم من يمشي على بطنه» ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من 
يمشي على أربع» ويَعِدٌ الله عباده المؤمنين المقيمين لمنهج الله تعالى أن يمكن لهم في 
الأرض» وأن يبدل خوفهم أمئّاء كما ذكرت السورة صفات المؤمن الحق في نهايتها . 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع : 

المقطع الأول: يتناول العلاقة الخاصة بين الرجال والنساءء والعقوبات على الجرائم 
الجنسية» والوقاية من الزنى بتشريع الحد فيه» وتحريم نكاح الزانية التي لم تتب» وحد 
القذف» وتشريع اللعان» وتحريم خطوات الشيطان» ويتناول هذا المقطع ‏ حديث الافك» 
ومشاكلة الخبيثين للخبيثات» والطيبين للطيبات» وينتهي هذا المقطع بالاية السادسة 
والعشرين من السورة. 

المقطع الثاني : يتناول وسائل الوقاية من جريمة الزنى» والآداب الخاصة بدخول 
البيوت» ومنها: الأمر بغضٌ البصرء والنهي عن إبداء زينة المرأة لغير محارمهاء والحض 
على إحصان الفرج بالزواج» وهذا المقطع من الآية السابعة والعشرين إلى الآية الرابعة 
والثلاثين من السورة. 

المقطع الثالث: يتناول جانب الربط بين تشريع الأحكام ودلائل وحدانية الله تعالى» ويظهر 
أثر ذلك على المعمّرين لبيوت الله تعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ويقابل مَكَّل النور للمؤمنين 
بمَئّل الظلمات للكافرين في ثنايا الآدلة على وحدانية الله تعالى» من تسبيح الخلائق بحمده 
وتقلب الليل والنهار» وإزجاء السحاب» وخلق الدواب على اختلاف أنواعها وأشكالهاء 
وهذا المقطع من الآية الخامسة والثلاثين إلى الآية السادسة والأربعين من السورة. 

المقطع الرابع: يتحدث عن مسلك المنافقين الرافضين لحكم الله ورسوله كيو 
المتقؤّلين بالافك على أم المؤمنين عائشة ٠#‏ وفي مقابلهم المؤمنون المطيعون لله 
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والرسول» أهل الاستخلاف في الأرض والتمكين فيهاء والنصر على غير المسلمين» 
وهذا المقطع من الآية السابعة والأربعين إلى الآية السابعة والخمسين من السورة. 
المقطع الخامس: يتحدث عن آداب الاستئذان بالنسبة للصبيان والبالغين وأحكام 
الضيافة» وحكم القواعد من النساء. 
وتختم السورة بوصبي جامع للمؤمنين » والنهي عن نداء النبي ا باسمه المجرد» 
وإعلان أن الله تعالى هو مالك هذا الكون بما فيه» وهذا المقطع من الآية الثامنة 
والخمسين إلى نهاية السورة. 





و لعي o‏ 
سورة الفرقان ۱۸۹ 





20 5531 
سورّة الفزقان (١5؟)‏ 
2 و 
مَقَدّمَة السُورَة 

سورة (الفرقان) هي السورة الخامسة والعشرون في تريب المصحف والثانية 
والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (يس)» وقبل سورة (فاطر) . 

وآياتها سبع وسبعون آية باتفاق أهل العددء وثمان مئة واثنتان وتسعون كلمة» وثلاثة 
آلاف وسبع مئة وثلاثة وثمانون حرقاء وهي سورة مكية. 

وسمّيت سورة (الفرقان) ؛ لوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات: في أولهاء ووسطهاء 
وآخرهاء وهى تسمية توقيفية أقرها النبى يله كما جاء فى حديث عمر بن الخطاب ذه 
أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان 
رسول الله يل أقرأنيهاء وكدتٌ أن أَعْجَلٌ عليه ثم أمهلته حتى انصرف» ثم لَببتّه برداته» 
فجئت به رسول الله کل فقلت: إنى سمعت هذاء يقرأ على غير ما أقرأتنيهاء فقال لى : 
«(أرسله»» ثم قال له: «اقرأاء فقرأء فقال: «هكذا أنزلت»), ثم قال لى: «اقرأ» فقرأت» 
فقال : «هكذا أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه». 

ولم يُعرّف لها اسم غير هذا. 

عناصر القرآن المكى : 

والقرآن الكريم الذي نزل على رسول الله َيه بمكة المكرمة» كان يخاطب في الغالب 
أقوامًا كمّارا مشركين بالله سبحانه» ولذلك فإن القرآن المكى الذي نزل فى نحو ثلاثة عشر 
عامًا كان يتكوّن من ثلاثة عناصر: 

العنصر الأول: غَرْسسٌ الايمان والتوحيد في نفوس الكفار المشركين؛ لأنهم كانوا 
يشركون بالله - سبحانه - في عبادتهم» ويتقربون إليه بالأوثان والأصنام» وكانوا يكفرون 


)۱( (صحيح البخاري» برقم (۲۱۹) وهذا لفظه. وانظر: أرقام (4۹۲. (V00° TY «Of‏ 
و(صحيح مسلما برقم (A1۸)‏ . 


۱۹۰ سَورَة الْمُرْقَانِ 
بمحمد ياء وبالوحي الذي جاء به من عند اللهء ويكفرون باليوم الآخرء فكان العنصر 
الأول في السور المكية هو عنصر التوحيد» أي : إفراد الله سبحانه بالعبادة وإخلاص 
التوجه له وحله. 

والعنصر الثانى : هو الايمان بمحمد کا وبالقرآن الذي جاء به من عند الله ويالوحى 

والعنصر الثالث: هو الايمان باليوم الآخرء وما فيه من بعث» وحساب» وجزاء على الأعمال. 

وسورة (الفرقان) من هذا القبيل» من القرآن المكي الذي خاطب المشركين والكفار في 
وقت النبي اة ويخاطب المشركين والكفار في يومناء وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وهو يطالبهم بإفراد العبادة لله وحده. 

ويطالبهم بالايمان برسول الله ية وبالقرآن الذي نزل عليه من عند الله. 


كما يطالبهم بالايمان باليوم الآخرء وما فيه من بعث » وحساب» وجزاء على الأعمال. 


عناصر السورة 

-١‏ وهكذا أثبتت السورة أن القرآن منزل من عند الله تعالى» ونوّهتٌ بشأن الرسول 
يا نأقامت دلائل صِدْقهء وبّنت أنه على طريقة الرسل السابقين» وأنه فوق حظوظ 
الدنياء وأن قومه كبو وضربتُ على ذلك الأمثلة ببعثة الرسل السابقين» وتكذيب 
أقوامهم لهم » مثل : قوم موسى» ونوح» وهود» وصالح» وأصحاب الرس» وقوم لوط» وقد 
افتتحت هذه الجولة برسالة محمد ية في أول آية من السورة: #إتبارك الى برل اهران عل 
عبد ليكو للعلييت برا و4 وهذا هو عنصر الوحي والرسالة من عناصر القرآن المكي . 

۲- وأثبتت السورة بعد ذلك البعث والحساب والجزاءء وبشّرت الصالحين بالثواب» 
وأنذرت المشركين والمكذبين بسوء المصيرء وبنت ندمهم وتحسّرهم على شركهمء 
وتكذيبهم للرسول اد . 

وقد ابتدأت هذه الجولة بقوله تعالى : ميارك الى إن اء جَعَلَ 


وکرو و 


رى ين يها الأنهتر وبجعل لك فصوا #6 . وهذا هو عنصر الايمان باليوم الآخر. 


کک سے سحت کر 


لك حب س ذلك جَسَّتٍ 


سُورَة اران ا 

-٣‏ ثم استدلت السورة على وحدانية الله تعالى» وتفرّده بالخلق» وتنزهه سبحانه أن 
يكون له شريك» أو ولدء وقد ابتدأت هذه الجولة بقوله تعالى: 

برك ای جم في ١‏ لسّماء رفا وجعل جع فیا ر جا وس قر منيرا 4 . 

فكل عنصر منها ابتدأ بجملة متبَارَكَ ایک وهذا هو عنصر التوحيد ونبذ الشرك . 

شبهات المكذبين بالقرآن: 

وفي سورة (الفرقان) إحصاء لشبهات خصوم الإسلام فيما يأتي ذكرها : 

-١‏ منها: تكذيب أعداء الاسلام بالوحي المنزل على محمد بي ودعوته إلى التوحيدء 
فقالوا في شبهتهم الأولى: ما هذا القرآن إلا كذب ملمَّقَء اختلقه محمد بي وأعانه على 
افترائه قوم آخرون. 

وقالوا أيضًا: هذا القرآن من أساطير الأولين التي أَمْلِيتْ على محمد بل . 

وتكذيب الرسل من أقوامهم أمر شائع في الناس من قديم» فلا غرابة في هذا. 

؟- وقالوا في شبهتهم الثانية : هذا الرسول بشر» يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

وهذه شبهة قالتها جميع الأمم لجميع الرسل . 

“- وقالوا في شبهتهم الثالثة: إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا. 

واتهام الرسل بالسحر أمر شائع من قديمء فهكذا قال قوم نوح» وقوم هودء وقوم 
صالح» وقوم موسى لرسلهم. 

-٤‏ وقالوا في شبهتهم الرابعة: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا؟ 

وقد ردت سورة (الأنعام) في آياتها »]٠١-۷[‏ وسورة (الإسراء) في آياتها [54, -٩۳‏ 
7 وغيرهماء على هذه الشبهة بما مفاده أن الله تعالى لو فعل لهم ما أرادوا ما لانت 
قلوبهم» ولا آمنوا بدعوة خاتم الرسل يَكِِ. 

-٠٥‏ وقالوا في شبهتهم الخامسة: لولا نرّل هذا القرآن على محمد جملة واحدة؟ 


وقد غاب عنهم أن لكل حادث حديئًاء ولكل سؤال جوابًا يأتي في وقتهء وأن نزوله 
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منجّمًا أثبت لفؤاد النبي ي . 

- واعترفوا في شبهتهم السادسة بأن القرآن قد زلزل معتقداتهم» وكشّف زيفهاء وأن 
باطلهم قد اتضحء وأنهم كادوا يعترفون بالحق فقالوا : 

ۆن ڪاه لا عن اهما لو ل يا ھا [الآية [٤‏ . 

۷- لقد عر على المشركين أن يطلب منهم الرسول بيا السجود لاله واحدء ويتركوا 
أوثانهم التى ألفوهاء فأنكروا السجود للواحد الأحد. وقالوا للرسول ا : ما نطيع 

وسورة (الفرقان) تغرض على المكذبين بالقرآن» مصارع الأمم التي كذيت رسلهاء 
فتحذرهم وتخوفهم أن يحيق بهم مصير الفراعنة. ومصير عاد وثمود. وأصحاب الرس › 

وتغرض عليهم سلسلة من مشاهد القيامة» كالذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم » 
والذين يدعون على أنفسهم بالثبور والهلاك» وبالذي يعض على يديه» يقول: 

«ايبَيق قَعَدْثُ مم التثول سيبلا [الآية: ۲۷]. 

وتعرض السورة سوء مصير الذين استهزؤوا بخاتم الرسل ملا في الدنياء حين يرون 
العذاب بأعينهم» ويقال لهم: من أضل سبيلا؟ أنتم أم هم؟ إلى جوار ما يسلي الله به نبيه 
بأن شأنه شأن الرسل السابقين قبله» يأكلون ويمشون فى الأسواق» ويكلفه ربه فى النهاية 
بأن يصبر ويجاهد. ويتحمل مشاق الدعوة» ویتو کل على مولاه وخالقه. 

وبعد تخويف المكذبين بخاتم المرسلين بذكر أمثلة من مصارع السابقين» تتجه السورة 
إلى أسلوب آخر في علاجهم» وهو إعمال العقل والفكر في آثار قدرة الله تعالى» فهو - 
سبحانه - مرسل الرسل» ومنزل الكتب» ولذلك فإن السورة تهيب بالعقل أن يفكر في 

دعوة إلى النظر والتأمل فى ملكوت الله: 


-١‏ فينظر العبد أوَّلَا كيف مد الله الظل» ولو شاء لجعله ساكنًا لا يتحرك» ولكنه يمتد 


سُورَة اهران ن 


ويتقأص» فيكون أمام وخلف» ويقع تحت قدم الإنسان» إن قدرة الله تعالى تفعل ذلك 
و 2 
دون جهد ولا تكلف. 

؟- وينظر الإنسان ثانيًا في حركتي الليل والنهار» كيف يَسْكُن الليل ويهدأء فيغْمَض 
جفن الانسان» ولكن قلبه ينبض وصذره يعلو ويهبط» وجهازه الهضمي في شغل موصول» 
وسرعان ما يأتى النهار لمواصلة أعباء الحياة» ومواجهة مشكلاتها . 

۳ وينظر المرء الا إلى السحب وهي تحمل الرياح. وتوزعها شرقا وغرباء وشمالا 
وجنوبًا» وتحمل الغيث لتأمين حاجاتناء وحاجات الأرض الهامدة» وحاجات الحيوان 
والطيور وسائر الدواب نی بف بده ميا وَشقِيمٌ مِنَا لقنا أنكما وأنايَ ڪيا 
وقد صرف بن لِيَذَكروأ» [0٠ ٤41‏ . 

وهو آلڑی مج لحرن هذا عذب ورات ودا ما اجاح [الآية: .]٠۳‏ 

-٤‏ وينظر رابعًا كيف خلق الله من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرّاء ومع ذلك فإن كثيرًا 
من الخلق يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. 

- وينظر المرء خامسًا كيف خلق الله هذا الكون بعالّميه العُلُوي والسفلى» وخلق ما 
هو أعظم منهما وهو العرش «##أالْدِى حَلَقَ لسوت والارص وما بها فى َة ياو ثم أسترئ 
ی اعرش چ [الآية: 9ه]. 

5- وينظر المرء سادسًا إلى آيات الله فى الآفاق فهو لای جک ف الما برجا جع 
فا يا ومر ميب [11]. وهو الذي جعل كلا من الليل والنهار يخلف الآخر في 
حركة متواصلة متعاقبة Ye‏ السّمس بی هآ أن ندرك لْقَمَرَ ولا الل سَابقٌ لار [يس : 
4[ والمنتفعون بذلك هم عباد الرحمن الذين ذكر الله تعالى لهم عشر خصائص في هذه 
السورة» استحقوا بها المنزلة الرفيعة فى الجنةء ويَلّقون فيها تحية وسلامًا . 


موضوعات السورة: 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: من أولها إلى الآية الثانية والعشرين» وهذا المقطع يتضمن غالبا مزاعم 
الطاعنين في القرآن» فيفتّدها ويرد عليها بالبرهان القاطع» والحجة الدامغة» ويتخلل ذلك 


1۹٤‏ سو 





الثناء على الرسالة» وعلى صاحب الرسالة» وعلى القرآن الذي نزل عليه من عند الله تعالى . 

المقطع الثاني : من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الثانية والستين» وهذه الجولة تبدأ 
بالحديث عن مشاهد القيامة» وهو يوم عسير على الكافر» تتشقق فيه السماء» ويعض 
الظالم فيه على يديه حسرة وندمّاء ويشكو الرسول إلى ربه هجر أمته للقرآن» والعمل لهذا 
اليوم يقتضي التذكير بمصير الأمم الغابرة» ويقتضي التأمل في آيات الله الكونية؛ كي 
يستعدٌ المرء لهذا اليوم. 

أما المقطع الثالث فهو من الآية الثالثة والستين إلى نهاية السورة» وهو يتناول أوصاف 
عباد الرحمن» وما أكرمهم الله به من التوحيد الخالص» والأخلاق الحميدة التي استحقوا 
بها الأجر العظيم في جنات النعيم. 

وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على الله تعالى» لولا القلوب الطائعة المستجيبة 
لربهاء فإن هى جحَدتٌ وكَذّبت فإن عذاب الله تعالى سيكون ملازمًا لها لا ينفك عنها . 


2 رر 
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و ر r‏ 
مقدمة السورة 

سورة (الشعراء) ھی السورة السادسة والعشرون فى ترتيب المصحف» والسادسة 
والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الواقعة)» وقبل سورة (النمل). 

وهي مئتان وسبع وعشرون آية في العدد الكوفي” . 

وهي ألف ومئتان وتسع وسبعون كلمة» وخمسة آلاف وخمس مئة وأربعون حرفا . 

وسْمّيت سورة (الشعراء) ؛ لأنها تفّدت بذكر كلمة (الشعراء)» وقد كان شعراء مكة: 
كالنضر بن الحارث» والعوراء بنت حرب» زوج أبي لهب» يهجون النبي كد وهم 
المعنُون -وقت التنزيل بآية : «#والشعركة يهم لْمَاونَ #40639 وكان في مكة شعراء 
مسلمون من الذين هاجروا إلى الحبشةء أما شعراء المدينة فقد أسلموا قبل الهجرةء 
ومنهم: حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وهم المعنيُون -وقت 
التنزيل- بالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى آخر السورة. 

وشأن علماء بني إسرائيل كان مشهورًا بمكة» وكان لأهل مكة صِلات ومراجعة مع 
اليهود بالمدينة فى شأن بعثة محمد كل . 

نزلت سورة (الشعراء) على رسول الله بيه بمكة المكرمة» وهو مهتم بأمر المشركين» 
يجهد نفسه فى إيمانهم ء وكان د يَلْقَى منهم العنّت» والتكذيب» والأذى فى صباحه 
ومسائه» فنزلت سورة (الشعراء) كغيرها من السور المكية التي تُعَرّي الرسول كَل وتُطيّب 
خاطره من تكذيب المشركين له وللقرآن. 
ترتيبهم التاريخي» كما جاء في السورة: موسى» وإبراهيم » ونوح» وهود» وصالح› 
ولوطء وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ والشامي والمدني الأول» ومئتان وست وعشرون آية في العدد المكي والبصري والمدني الأخير. 


د 
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وكل رسول منهم جاء ليقول لقومه ما قاله نوح 4 كما ذكرت السورة: أل ْم ©©) 
إن ل سول ای © انا لَه لبسو © وبآ انگ عه ين َج إن جى إلا عل رب 
مكيب 4©69. فكل رسول لا يطلب من قومه إلا الايمان والتقوى» وإفراد الله تعالى 
بالعبادة» وأنه لا يطلب منهم أجرًا على تبليغ الرسالة» ومع ذلك فقد قوبلوا بالرفض» 
وعوملوا بغلظة» وقتِل بعضهم وهو يبلغ رسالة ربه» فكانت عاقبتهم ما نطقت به الاية: 
رما اکا من قَرَيَةٍ إِلَّا لها سرو © دک وَمَا تًا بي 403 . 

وكل قصة من هذه القصص انتهت بما يفت الانتباه إلى أخذ الموعظة والعبرة مما لق 
بهذه الأمة» جرّاء تكذيبها لرسول من رسل الله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
فانتهت كل قصة بقوله سبحانه: إن في ذلك ية وا 56 كته ميدي (© وله ك لهو 
لْعزِيرُ لحم 49 تعقيبًا على أحدائها . 

وقد تكرر هذا التعقيب ثماني مرات في السورة: سبع مرات منها بعد ذكر أحوال الأمم 
الماضية» ومرة واحدة في أول السورة بعد ذكر الأرض التي نعيش فوقهاء ومنها بدأناء 

وشأن سورة (الشعراء) شأن السور المكية في عناصرها الأساسية» فقد عالجت أصول 
الدين من إخلاص التوحيدء وعدم الشرك بالله تعالىء في مثل قوله جل شأنه: #ؤقلا نَم 
م آي لها ءاخر فتكت يِن عدي 4 . 

وعالجت قضية البعث والحساب والجزاءء في مثل قوله تعالى: «إوَلا مخ بوم ينعتو 
© بی لا بم مال ولا بون @ إلا من أن له بسب سَلِرٍ ©4 . 

وعالجت قضية الوحي والرسالة في مثل قوله تعالى : «إوَإنَهُ نبل رب الْعلِىَ (©) رل بد 
لع الأ © عل ليك لكر من اسي @ يسان عرو مين @©). 

وخرّفت من عاقبة التكذيب بالله ورسله بعذاب يدمر المكذبين ويهلكهم في الدنياء 
أو بعذاب ينتظرهم في الآخرة فق کیا ساتم انو ما کانوا بو سردو 42 . 

والدعوة الاسلامية تلقى مقاومة شديدة من أعداء الإسلام في كل زمان ومكان؛ فهم لا 
يُصدّقون بالآخرة» ولا يُصدقون بالوحي المنزل على رسول الله كلا . 


ع العم د 
سورة الشعراء ١‏ 





ولذا: أعرضوا عن الايمان بالرسالة الخاتمة» ومنهم من جعل الاسلام رسالة خاصة 
ا 

بالعرب» وبمقدار ما يحرص الاسلام على دعوتهم وإيمانهم بمقدار ما يُكذبون ويكابرون. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون معجزة محمد ية الدالة على رسالته وخا يُتلى» 
حيث تستمع الأجيال المتقدمة والمتأخرة إلى هذا القرآن الذي يخاطب العقول» ويهاجم 
الخرافات الشائعة. 

وتنقسم آيات سورة (الشعراء) إلى ثلاثة أقسامء وهي : 

. مقدمة السورة التي جاءت في تسع آيات من أولها‎ - ١ 

؟- ثم موضوع السورة الذي اشتمل على سبع قصص من الأمم القديمة مع أصحاب 
وقصص : عاد» وثمود» وقوم لوطء وأصحاب الأيكة. 

وقد استغرقت هذه القصص السبع من الآية العاشرة إلى الآية الحادية والتسعين بعد المئة. 

۳- أما القسم الثالث فهو التعقيب على ما جاء في السورة» من الآية الثانية والتسعين 
بعد المئة إلى نهاية السورةء الآية السابعة والعشرين بعد المئتين» وهو يتضمن حال 
المتقين والغاوين» والسعداء والأشقياء» ومصير كل من الفريقين يوم الدين› بالاضافة إلى 
التنويه بشأن القرآن ونزوله بلغة العرب. 


۱۹۸ سُورَةٌ التّمْل 





و ر # r‏ 
مقدمة السشورة 

سور : الشعراء» والنمل» والقصص› هذه السور الثلاث سور مكية» نزلت متتابعة - 
كترتيبها في المصحف- وموضوعها واحد» وأسلوبها واحد» ومنهجها واحد» فهي تهتم 
بأصول العقيدة : التوحيد» والرسالة» والبعث» وکل منها يشتمل على مقدمة وتعقيب » 
وبينهما موضوع السورة. 

وكلها تبدأ بمقدمة عن القرآن الكريم» تتناولها في بضع آيات» ثم تذكر عددًا من قصص 
الأنبياء والمرسلين» فقد ذكرت سورة (الشعراء) سبع قصص» وذكرت سورة النمل أربع 
قصص عن: موسى» وسليمان» وصالح. ولوط طلا وانفردت سورة القصص بقصة 
واحدة هي قصة موسى ظَده وهي القصة الأولى في السور الثلاث» فكل سورة منها 
تتناول حلقة منهاء وبعد نهاية القصص القرآنى يأتى التعقيب فى نهاية السورة. 

وسورة (النمل) هي السورة السابعة والعشرون في ترتيب المصحف» والثامنة والأربعون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الشعراء)» وقبل سورة (القصص). 

وهي ألف وثلاث مئة وسبع عشرة كلمة» وأربعة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون حرفا. 

وعدد آياتها عند الكوفيين ثلاث وتسعون آية . 

وتسمی سورة (النمل). كما في صحيح البخاري› وجامع الترمذي› ولفظ النمل لم 
يذكر إلا في هذه السورة» وذكر أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى سورة 
(الهدهد)ء ولفظ سليمان ذُكر في عدة سورء ومع ذلك فقد ذكر بعضهم أنه يسميها سورة 
(سليمان)؛ لأن ما ذُكر فيها عنه لم يُذكر في سورة أخرى. 

وقد حوت سورة (النمل) المكية عجائب عن عالم الحيوان» بما في ذلك كلام النمل 
والهدهد» وتفريقه بين التوحيد والشرك في شهادته على (بلقيس) وقومهاء وأنهم يسجدون 


)١(‏ وأربع وتسعون آية في العدد الشامي والبصري» وخمس وتسعون آية في العدد المدني والمكي. 


سُورَة التّمْل ١44‏ 





للشمس من دون الله» وهذا مما يشير إليه قوله تعالى في آخر السورة: سیک او 
روا 91]. فربما يكشف المستقبل عن منطق: الطير» والدواب» والهوام. 

وفي صدر السورة بيان موجز لمصائر المؤمنين والكافرين» فالهدى والبشرى للمؤمنين» والضياع 
والخسران للكافرين» وقد أشارت السورة إلى هداية المؤمنين» وضلال الكافرين في أولها . 

وفي قصص: موسى وفرعون» وسليمان وبلقيس» وصالح مع قوم ثمود» ولوط مع أهل 
المؤتفكة» ذكر الله لنا مصائر هذه الأمم التي كذبت رسلها ؛ ليكون لنا فيها عبرة وعظة» فنؤمن 
بخاتم المرسلين بء ولا تبقى ديانة أخرى على وجه الأرض إلا انضوت تحت لوائه . 

ثم وجهت السورة خمسة أسئلة ترسي فيها قواعد التوحيد» وتشرحها لكل ذي لب وبصيرة . 

وعلى هذا يمكن تة تقسيم السورة إلى : 

مقدمة: وهى الآيات الست الأولى منها . 

وموضوع: وهو أربع قصص لأنبياء الله ورسله» وهم: موسى وسليمان وصالح ولوط 
عليهم السلام» وهذا من الآية السابعة إلى الآية الثامنة والخمسين منها 

وتعقيب: وهو من الآية التاسعة والخمسين إلى الآية الثالثة والتسعين» وهي نهاية السورة. 

وقد تضمنت المقدمة خلاصة لمصير كل من المؤمنين والكافرين» وتضمّن التعقيب تفصيلا 
لهذه الخلاصة» بدأها بخمسة أدلة تقرر وحدانية الخالق سبحانه. وثتّها ببيان أن علم قيام 
الساعة عند الله وحدهء وأن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون . 

وساقت بعض المشاهد والأحوال التي يراها الناس يوم الحشر الأكبر حين يفزعون 
ويرهبون» ويكونون على قسمین : السعداء الأبرارء والذين يبون في النار على وجوههم . 

وبيّنت السورة و فى آخرها أن لواء الدعوة في آخر الدهر معقود لصاحب الرسالة العظمى 
الذي صنع بالقرآن أمةء وظيفيُها أن تبلغ الدعوة» وتصنع به أَمَمَا على غرارها . 

وسيكشف المستقبل الكثير عن مستقبل الاسلام» ومستقبل الكفر في هذه الدنيا وما بعدها . 


۰ سُورَةٌ النّمْل 





فأولها : طرف من قصة موسى َلك يتعلق ببدء نزول الوحي عليه في طور سيناء» ومن ثم 
تكليفه بالرسالة إلى فرعون وملئه» ثم تكذيبهم له وهم على يقين بصدقه. مع الاشارة إلى سو 
ام كما قال تعالى: مأوَحَحَدُوأْ باه أي: برسالة موسى #لواستيفتتهاً اشم لا وم 
فأنظ:ر صَيِفَ كن عة الْمَفْيِدِينَ4 وهذه الآية هي نهاية قصة موسى اليا في هذه السورة. 

وثانيها: وراثة نبي الله سليمان للمُلْكِ من أبيه» وتعليم الله له لغة: الطيورء 
والحشرات» والحيوانات» وقصته مع النملة. ومع بلقيس ملكة سيأ وإسلامها على يديه 
فى نهاية الأمرء بعد أن كانت تعبد الشمس من دون الله» وهى قصة لأصحاب المُلّك 
والجاه» فقد استخدم سليمان سلطانه في الدعوة إلى الله تعالى» ولم يترك حاكما حائدًا 
إلا دعاه إلى اللهء وانتهت هذه القصة بالآية الرابعة والأربعين من السورة. 

وثالثها : طرف من قصة نبي الله صالح 42 . فقد أرسله الله إلى قوم ثمودء فمنهم من آمن» 
ومنهم من كفرء وتآمروا على قتله» ولكنهم بدل أن يقتلوه قتلوا الناقة» فأذاقهم الله العذاب 
الأليم ##قانظزر نظر کت ڪات به مَكْرِهِمْ أن دَمَرَهُمْ ووم لمعن © . 

وانتهت هذه القصة بالآية الثالئة والخمسين . 

والقصة الأخيرة: هي قصة نبي الله لوط تي مع أهل مدينة ا الفسقة الذين 
استمرؤوا الشذوذ الجنسي علا في مجالسهم ونواديهم» ولما دعاهم لوط ١‏ الا لترك هذا 
الفجور همُوا بإخراجه ونفيه من البلاد» فدمر الله القرية وجعل عاليها سافلهاء وانتهت 
هذه القصة بالآية الثامنة والخمسين» وجاء التعقيب على هذا القصص بقوله تعالى: 

موق الد لو وسم لی كارو ليرت اط .]٠۹[‏ 

وختمت السورة بالحديث عن الآخرة والحساب» ومن ذلك خروج الدابة التى تكلم 
الناس قرب قيام الساعة. 

وتبيّن السورة في النهاية أن المستقبل سيكون للاسلام» وأن مستقبل الكفر محدود في 
الدنيا بمعرفة ظواهر الأمور» والغفلة عن العلم الحقيقي الموصّل إلى سعادة الدارين. 


سُورَةٌ القَصَص ١١‏ 





و 00 
سورّة القصص )١١(‏ 
و ع داك 2 امه 
مقدمه السورة 
سورة (القصص) هي السورة الثامنة والعشرون في ترتیب المصحف› والتاسعة 
والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة النمل» وقبل سورة الاسراء. 


وهي ثمانٍ وثمانون آية باتفاق» وألف وأربع مئة وإحدى وأربعون كلمة. 

وهي سورة مكية إلا قوله تعالى: لن الى فَرَضَ عك امات لَادْكَ إل معاد 
[85]. فقد نزلت بالجخفة والنبى ييه فى طريقه إلى المدينة مهاجرًا . 
وهو متوجه من مكة إلى المدينةء فقال له: أتشتاق يا محمد إلى بلدك التى ولدت فيها؟ 
قال: «نعم»» فقرأ عليه الآية2" . 

قيل: وقوله تعالی : لدی َتَنتَهُمُ الكتبت» إلى ملا نض الْجَنهِاِينَ4 الآيتان .]٠١ »٠۲[‏ 
فقد نزلتا مع آخر سورة (الحديد) في أصحاب النجاشي حين قدموا المدينة» وشهدوا وقعة أحد. 

ولا يعرف للسورة اسم آخرء وهو مأخوذ من قوله تعالى: لما جم وَيصَّ عَلَيْهِ 
لْقصَصٌ الآية ]۲٠[‏ . 

والطواسين الثلاث» نزلت متتابعة» كترتيبها في المصحف» وهي متمائلة في أن القصة 
الأولى في كل منهاء هي قصة موسى جل . 

وقد نزلت سورة (القصص) والمسلمون في مكة قلة مستضعفة» والمشركون هم أصحاب 
الجاه والقوة والسلطان؛ نزلت لترفع من معنويات المسلمين» وتطمئنهم على مستقبلهم» 
فكما منَّ الله على الذين استضعفوا في الأرض» ووعدهم بأن يجعلهم أئمة ويجعلهم 
الوارثين» طمأن الله رسوله بء أن يعود إلى مكة بعد أن خرج منها مكرمًا مطاردًا . 


.)٤١/۲١( «تفسير الألوسي»‎ )١( 


۰۲ سُورَةٌ الْقَمَ 


وقد عاد المهاجرون إليها فاتحين بعد أن خرجوا منها مقهورين مكسورين» وهكذا 
فميزان القوة عند الله تعالى هو الايمانء فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليهء وإن 
خذله أهل الأرض جميعًا . 

ولذا اهتمت السورة بتثبيت قلوب المؤمنين وتقوية عزائمهم» وتبشيرهم بأن العاقبة لهم 
وأن الله تعالى سيجعل من ضعفهم قوةء ومن قلتهم كثرة» كما جعل من موسى وقومه. 

واهتمت السورة ببيان مظاهر قدرة الله تعالى في الكون» ومنها إهلاك الظالمين ولو 

وسَنن الله تعالى لا تتخلف ولا تتبدل على مدار الزمان» فقد اعتذر ا لمشركون لرسول 
الله ية عن اتباع الهدى بخوفهم من تخطف الناس لهم لو تركوا عقائدهم القديمة» فساق 
الله لهم قصة موسى وفرعون؛ تين لهم أن الأمن من المخاوف يكون في جوار الله 
تعالى» ثم ساق لهم قصة قارون في صورة أخرى تؤكد هذا المعنى» وعقب الله سبحانه 
على ذلك بقوله: ولم تُمككن لَه حرا اما عد ليه مرت کل سىء رَدْكَا من لد الآية 
[۷. وسُنّةَ الله تعالى في إهلاك الطاغين لا تكون إلا بعد إعذارهم وإنذارهم . 

هوبا کان ريك مهبتك الْشُرَئ حى بعت ف أَمَهَا رشو يلوأ نهم يننا الآية [09]. 

فسورة (القصص) اشت شتملت على ة قصتين هما: قصة موسى وفرعون». وقصة قارون» 
وبينهما حت على الاعتبار والاتعاظ بما جاء في القرآن من قصصء وبما لحق بالأمم 

و صر 

المكذبة لرسل الله من مصير مؤلم» وفي السورة لفت الأنظار إلى آثار قدرة الله تعالى في 
الكون بما يستلزم توحيده سبحانه» وعدم تقليد من أشركوا مع الله غيره. 

وقد بدئت السورة بالاشارة إلى أن هذا القرآن مرل لتوحيد الخالق سبحانه» وختمت بالنهي 
عن الإشراك بالله تعالى. 

فالتوحيد الخالص» وتصديق الوحي المنزل» والايمان بالبعث واليوم الآخرء هو 


ع 
رص عر صم کے 


موضوع السورة الذي بدئت وختمت به في قوله تعالى: ولا مَدَمٌ مح مه للها ءاخر لآ لله 
الا هْوَ کک سىء مالك إلا وهم 1 للك وإ ى @ الآية. 
والقصة الأولى في سورة القصص: هي قصة موسى وفرعون» وفيها ثلاث حلقات لم 


سُورَةٌ الْقَصَهِ ۳ 





تذكر إلا في هذه السورة» وكأنَ المسلمين وَدُوا أن تُفصَّل لهم قصة موسى با التي جاء 
ذكرها فی سورتى : الشعراء» والنمل» فكانت هذه الحلقات الثلاث : 

وأولاها : حلقة ولادة موسى» ونشأته» وتربيته في قصر فرعون؛ ليكون هلاكه على يديه . 

وثانيتها: حلقة وكز موسى للقبطي وَكْرْةَ أدت إلى قتله خطأء وهو يدفع العدوان عن 
الإسْرَائيلي. 

وثالنتها : حلقة هجرة موسى إلى مدين › وزواجه من أبنة الرجل الصالح. وعودته إلى 
مصر بعد أكثر من عشرة أعوام. 


عه 
ثم ذكرت السورة نبوة موسى وموقف فرعون من دعوته» وبيان عاقبة ظلمه وتكذيبه 


بار ووو للع دوس ر ری ل کک رسع مس 7 ررر ەر 
اذكه ونودو َنَبَدْتَهُمْ ف اليم فانظرز فت حارت عَلقَبَهَ الاه لمان وجعلتي 
ما 


ر سے سر سے 


يمه تفوت إل الكو وي القصمة لا مُصَرُودَ (© وَتَبعكهُمْ في هنزو لديا لقصة وم 
الس شم ت اسر @4. 

وهذه القصة تمثل قصة حاكم جائر يدعي الربوبية والألوهية» فيقول للناس : #إأنا ريم 
الأ [النازعات: 14]. ويقول لهم: ا عَلِمَتُ لَحكُم ين إو عب [8]. 

وهذا الحاكم الطاغية يواجه بجبروته طفلا رضيعًا لا حول له ولا قوة» ولكن هذه القوة 
وهذا الجبروت لم يغنيا عنه من الله شيئًا » فيتربى الطفل في حجر عدوه بأمواله وئحت 
رعايته» ورعاية امرأته التى انفتح قلبها له. 

ولَّمّا كان موسى فى حراسة العناية الالهية» والقوة القاهرة» فقد كانت نهاية فرعون على 
يد هذا الرضيع الذي نشأ في بيت عدوه. 

وهكذا ربطت السورة بين هذه القصة› وبين عودة النبى هة إلى مكة فاتحًا منتصرا» بعد أن 
خرج منها نتيجة التآمر على قتله من ازى فرص عَلَيْلَك الْقرات لراك إلى معا الآية [80]. 

وفي كل زمن يوجد فراعنة يظلمون الناس» ويستعبدونهم» ويكون لهم أعوان وبطانات 
سوء» فإذا استكان الناس للظلم» وقبلوا الضيم» وشاع المنكر بينهم » وارتضوا حياة الذل 


٤‏ سُوِرَةُ الْقَصَصٍ 





بأسباب الخلااص» وحينئذ يحل بهم نصر الله وتأييده. فيجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدّاء 
وحاكمين بعد أن كانوا محكومين» ويسلط الله على الطاغية من ينغص عليه عيشه» ويقض 


ماه واو 


مضجعه ملک آل لا ير مايقو حى بأ ما © [الرعد: .11١‏ 

ومحور قصة موسى مع فرعون يدور حول الحق والباطل» والخير والشر. وجند 
الرحمن وجند الشيطانء وتبيّن أن عاقبة الظلم وخيمة» وأن عاقبة الصبر والتقوى جميلة» 
وتبيّن أن المستضعفين في الأرض ستنكسر قيودهم» ويستردون حرياتهم ما داموا يأخذون 
بالأسباب» ويفضلون الموت على الحياة. ولم يكونوا عبيدًا لثرواتهم. أو نزواتهم» أو 
مناصبهم » أو شهواتهم . 

ولذا: فإن القصة الثانية فى سورة (القصص)» تمثل طغيان الثروة والمال» وادعاء أن 
قارون قد أوتى المال عن جدارة» أو خبرة» أو وراثة» وأنه مستحق له» نظرًا لما أوتى من 
علم ودراية» هذا هو قارون وأشباهه في طول الأرض وعرضها . 

لقد بغى فرعون وتطاول بجبروته وحكمه وسلطانه» وبغى قارون وتطاول بعلمه وماله. 
وكانت النهاية واحدة» ففرعون أغرقه الله في اليم وهو مليم» وقارون خسف الله به 
وبداره الأرضء ولم توجد قوة على وجه الأرض حالت بینهما وبين هذا المصير الذي 
وضع حدًا للبغي والفساد في الأرض. 

وقد استغرقت قصة موسى وفرعون خمسين آية من السورة» وجاء التعقيب عليها في خمس 
وعشرين آية» واستغرقت قصة قارون ثمانى آيات» وجاء التعقيب عليها فى خمس آيات . 


ل سدسم 
سورَة الْعَنْكبُوت ۰0 





7 82 م‎ A 
مقدمة السورة‎ 


والشمانون في تر ترتيب النزول» نزلت بعل سورة (الروم). وقبل ل سورة ة (المطففين)ء وهي من 
آخر ما نزل بمكة. 

وعدد آياتها تسع وستون آية عند الجميع عدا الحمصى» وعدها الحمصى سبعون آية؛ 
وكلماتها تسح مئة وثمانون كلمة» وحروفها أربعة آلاف ومئة وخمسة وستون حرفًاء 
وسميت سورة (العنكبوت) لذكره فيها . 

وهي سورة مكية على الأرجح» وقيل: ما عدا الآيات العشر الأول منها فإنها مدنية» 
وهى كالسور المكية تتناول العقيدة» والرسالة» والبعث: 

-١‏ أما جانب التوحيد فهو في بدء السورة» حيث الحديث عن الإيمان وما يتعرض له 
المؤمنون من فتن. 9 أحييب الاس أن 5 أن بقولوا أمكا وهم 5 فون 402. 

2 - وأما جانب النبوة» والوحي. والرسالة فير ليه ل قزل ا في السورة: 


رس ع مم 


ون کردا ڌڏ كدب اس ٿن لڪ وما عَلَ السو اله لبم الث 46 . 


۳- وأما جانب البعث والحشر والنشر» والحساب والجزاءء فيشير إليه مثل قوله تعالى 

في السورة: «أولّم يروا كيف بِبْدِفُ اله له ألْسَلْقَ ثم يده ل دلت عل آله صِيدٌ 462 . 

والجهاد الذي تتحدث عنه السورة هو جهاد النفس» وجهاد الدعوة» والصير على الفتن 
وأذى أعداء الإسلام. 


لي ی 


جاء في أول السورة قوله تعالى ووس بهد فَإِنَمَا هد لتفسدء71]. وقد ريط هذا 
الجهاد بآخر آية في السورة» وفيها وعد بجني ثمرة هذا الجهاد وين جْهِدُواْ يتا 
لد سبلا الآية [14]. 


والجهاد في الآيتيْن : هو جهاد النفس والهوى والشيطان» وجهاد الدعوة والصبر على | لأذى. 


اك سُورَةٌ الْعَنْكْبُوتِ 


وهذا الجهاد هو المحور الذي تدور حوله السورة» وهو موضوعها الأصيل» وفي إطار 
هذا المحور تتكون السورة من ثلاثة عناصر: 

العنصر الأول: عن حقيقة الايمان» وجهاد النفس» وجهاد الدعوة» وسنة الابتلاء 
والفتنة» ومصير كل من: المؤمنين والمنافقين والكافرين» وهذا العنصر اشتملت عليه 
الثلاث عشرة آية التي في أول السورة. 

العنصر الثاني : لمن يستعجل ثمرات الجهاد» ويستبطئ مراحله» ويتمثل هذا في جهاد 
الرسل الكرام» وصبرهم على أقوامهم» مع قلة الثمرة» وطول المدة» وهم: نوحء 
وإبراهيم» ولوط» وشعيب» وموسى» ومحمدء عليهم السلام. 

وتشير السورة في هذا العنصر إلى بعض الطغاة» وهم: عادء وثمود» وقارون» 
وفرعون» وهامان» فين ما لحق بمن كذب الرسل من هلاك وتبيّن ضخامة جهد 
الأنبياء» وضآلة الحصيلة» وهذا العنصر من الآية الرابعة عشرة إلى الآية الخامسة والأربعين. 

العنصر الثالث: يتناول أسلوب دعوة أهل الكتاب» ومجادلتهم بالحسنى إلا من ظلم 
منهم واعتدى . 

ثم تربط السورة هذا كله بجملة من الآثار الكونية التي تدعم جانب التوحيد كخلق 
السموات والأرض» ونزول الماء من السماء» وتسخير السفن في البحار. . . إلخ» وهذا 
إلى نهاية السورة. 

عن عائشة ‏ أن رسول الله ي كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات» 
وأربع سجدات» يقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو الروم» وفي الثانية ب(يس)”" . 


)۱( أخرجه الدارقطنى فی «السنن» (1A/)‏ برقم )¥4۲( وفيه سعيد بن حفص النفيّلى » قال ابن حجر فى 
«تقريب التهذيب» :)۲۹۳/١(‏ صدوق تغير في آخر أيامه» وقال ابن القطان: لا أعرف حاله» وهو في 
«المسند) (۱۹۷۵» 7775) وهو حديث ضعيف» ولكنه صحيح بدون ذكر هذه السور كما في حديث صفة 
صلاة الكسوف والخسوف في سنن الدارقطني» برقم .(VA%)‏ 





و # الب 
مقدمة السورة 


سورة (الروم) هي السورة الثلاثون في ترتيب المصحف» والرابعة والثمانون في ترتيب 
النزول» نزلت بعد سورة (الانشقاق)» وقبل سورة (العنكبوت). 

وهي تسع وخمسون آية في المصحف المكي والمدني الأخيرء وستون آية عند غيرهما. 

وهي ثمان مثة وتسع عشرة كلمة» وثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وثلاثون حرفا . 

وسميت سورة (الروم) في عهد النبي كله ولم يرد ذكر اسم الروم في غيرها من القرآن. 

وهي سورة مكية» قال ابن عباس: نزلت سورة الروم بمكة"" . 

وقد نزلت سنة إحدى عشرة من البعئة غالبًا؛ لأن انتصار الروم على الفرس كان في عام 
بيعة الرضوان”" . 

وكان هذا الانتصار بعذ سبع سنوات من غلبة الفرس للروم» كما ذكر القرآن الكريم . 

وقال أبو سعيد الخدري #: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس» فأعجب ذلك 
المؤمنين وفرحواء فنزلت الم (© يت اَم 40 إلى قوله تعالی : #إيتضر آلو" . 

وهذه الرواية على قراءة فتح الغين من (عَلبت الروم)““ وهي قراءة شاذة» والرواية التي 
قبلها على قراءة ضم الغين وهي القراءة المتواترة. 

فيكون المعنى: وهم من بعد غلبهم فارس سيغلبهم المسلمون”' . 


.)147/7( والبيهقي‎ 8١١ والنحاس ص‎ ١7 أخرجه ابن الضريس‎ )١ 

() قاله قتادة وغيره» وقد استفاضت الروايات بهذا كما في «تفسير ابن عطية» (۳/ ۳۲۸) وغيره. 

(۳) جاء هذا عند الترمذي برقم (9165؟) واصحيح سنن الترمذي» برقم (۲۳۳۸) ورقم )047١(‏ وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني. 

(6) وهي قراءة شاذة وردت عن أبي سعيد» وعلىٌ بن أبي طالب» ومعاوية بن قرة» وعبد الله بن عمرء يُنظر: 
«تفسير ابن عطية) /٤(‏ ۳۲۷). ۰ 

.)١١/۲١( واتفسير الطبري»‎ ۲٠١ يُنظر: «أسباب النزول» للسيوطي‎ )١( 


۸ سُورَة الروم 

فالآية تحتمل أن تكون بشارة للمؤمنين بالنصر على عدوهم» وقد تحقق هذا في يوم 
بدر» أو في بيعة الرضوان. 

وتحتمل أن تكون بشارة للمؤمنين في صدق نبيهم من أن الروم ستغلب فارس . 

وجاء من عدة طرق أن النبي ية قرأ في صلاة الصبح بسورة الروم”. 

وموضوع سورة (الروم) هو موضوع السور المكية»› فهي تعالج قضايا العقيدة» 
والرسالة والبعث والجزاء: 

-١‏ وقد ابتدأت السورة في موضوع العقيدة بالحديث عن قصة معيّنة» هي قصة الحرب 

وكان ذلك في وقت قد احتدم فيه الجدل حول العقيدة» بين المسلمين السابقين إلى 
الإسلام في مكة قبل الهجرة» وبين المكذبين بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكان الروم أهل كتاب» والفرس مجوسًا يعبدون النار» وأهل الكتاب أقرب إلى 
المسلمين من المجوس» فنزلت هذه الاية لتبشر بنصر الروم على الفرس. 

وفي هذا السياق وبّخت السورة الكافرين؛ لعدم تفكيرهم في دلائل التوحيد» والبعث» والنشور. 

وأول ذلك التفكير في الكون الصغيرء وهو نفس الانسان المليئة بدلائل التوحيد» ثم 
التفكير في الكون الكبير بسمواته وأرضه. وما فيهما» وما بينهما . 

ومن الدعوة إلى التفكير في النفس والكون إلى وجوب التأمل والنظر في أحوال 
السابقين الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا. 

وفي هذا السياق تقيم السورة اثني عشر دللا على وحدانية الله تعالى في ست آيات منهاء 
وهي من الآية الحادية والعشرين إلى الآية السادسة والعشرين» وتضرب السورة المثل بعد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق برقم )۲۷۲١(‏ وأحمد في «المسند» برقم (1041/7) قال محققوه: إسناده حسن 
ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي روح فهو حسن الحديث» وأخرجه البزار )٤۷۷(‏ زوائد والطبراني 
فی الكبير (۸۸۱). 


سُورَةٌ الروم ۹ 
ذلك على التوحيد والشرك» ثم تأمر الناس باتباع الدين الحق» وإسلام الوجه لله تعالى . 

ومن دلائل التوحيد في السورة: أن الله تعالى يرسل الرياح مبشرات بالمطر. والسفن 
تمخر في عباب البحر بإذنه تعالى» وقد جاء ذلك في الآية [47] حيث يرسل الله الرياح 
فتثير السحاب مثقلا بالماء» فينشره فى السماء» ويجعله قطعًا متفرقة فينزل المطر من بين 
السحاب» كما في الآية [44]. انظ لل ٤ار‏ رمت آي كيت ڪي لأر بعد موا إن 
ذلك لمح الْمَوق# الآية ٠٠١‏ من سورة الروم. 

وُحْتم دلائل التوحيد هذه بالآية السابعة والعشرين من السورة وهو هو الزى يدوأ الْحَلقَّ 
ٿم يدم وهو أَهْون عد . 

؟- وموضوع البعث والنشور ذ فى السورة يتقدم دلائل التوحيد» وذلك من الآية الحادية 
عشرة إلى الآية السادسة عشرة» بالاضافة إلى الآيات [5ه-ه] قرب نهاية السورة» وهو 
يوم لا ينفع فيه عذرء ولا تقبل فيه رجعة وذ لا يمم ليت طلموا مَعَذْرثُهُمْ ولا هم 
عون 4©9. 

وقد أفاضت السورة في الاستدلال على البعث؛ لابطال مزاعم المشركين المنكرة 
للحساب والجزاءء ومن ذلك ما جاء مفصلا في أربعة استثنافات متماثلة الأسلوب» ابتدأ 
كل منها بلفظ الجلالة» وجاءت جارية مجرى الإخبار عن الحقائق التي لا قبل لهم 

والاستئناف الأول: مبدوء بقوله تعالى: آله 'صْددَا للق م شِيدم1114]. 

ولا ينازع أحد في أن الله تعالى هو خالق الخلق» فالكفار يعترفون بهذاء وإذا سألتهم: 
من خلق السموات والأرض؟ فسيكون جوابهم: هو الله. 

قال تعالى : هآآ جعلوا تو شك لقو كلو مفب أن عه [الرعد: 15]. 

والاستئناف الثاني: هو المبدوء باسم الجلالة» في قوله تعالى: ا ایی حلقکم ثد 
رڌقکم ٿر سبكم ٿر ميك هَل ين شرڳيگم من يَفْعَلُ ين دَلِْكُم من سىء .]٤[‏ 

والاستئناف الثالث: قوله تعالى: لاله ازى يرْسِلُ الح فير سحا قيسطم فى الشاك 
کف اء .]٤۸1‏ 


11۰ سَورَةٌ الروم 
ويُعقب الله تعالى على هذه الآية فيقول : «تأنظر ي ءار ر نمت لَه كبْكَ ع الارض 


او زر 


د بد موا 9 لِك می لمو وهو ڪل کل سىء دير © ٠.‏ 


والاستتاف الرابع: جاء في قوله تعالى: اله الى حلفم ين صَعْفٍ ثد جَعَلَ بِنْ بَنْدٍ 


5 کک چ ملام م ص وک ےر 


صَعْفٍ فو ثم جَعَلَ من بعد فوم صعفًا وَسَيْبة ا کا 8 

۳- وقد أشارت السورة إلى العنصر الثالث من عناصر القرآن المكى» وهو عنصر 
الوحي والرسالة» وبدأت ذلك بالتنبؤ بحديث غيبي هام» وهو انتصار الروم على الفرس» 
وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد بيا فيما جاء به من الوحي ومن نَم إلى دمج 
الرسول ية في موكب الرسالات الالهية «وَلْفَدَ اسلا ين فيك رسلا إل ويم وهر 
ٍَ4 [407]. 

وتبيّن السورة أن الرسول ب لا يملك إلا البلاغ» فهو لا يهدي العمى» ولا يُسمع 
الصم» والكفار كالموتى لا يسمعون ولا يُبصرونء. ولا ينتفعون بالآيات الباهرة» 
والبراهين الساطعة» فاصبر -يا رسول الله- على أذى من لم يؤمن حتى يأتي نصر الله. 

ويمكن تقسيم السورة على النحو التالي : 

-١‏ مقدمة تتناول غلبة الروم للفرس» وذلك في الآيات السبع الأول. 

-١‏ دعوة إلى النظر والتأمل في ملكوت الله» لغرس عقيدة التوحيد واقتلاع جذور 
الشرك» وقد استغرق هذا معظم السورة» من الآية الثامنة حتى الآية الثانية والثلاثين. 

۳- جولة مع الانسان حين يمسه الخير أو الضرء وبسط الرزق أو قبضةء وذلك من 
الآية الثالثة والثلاثين إلى الآية الرابعة والخمسين. 

-٤‏ حديث عن الساعة والاستعداد لها فى الآيات الخمس الأخيرة. 


و رة ەر - 
سُورَةُ لَقْمَانَ ۱ 


عو 3م 
سُورَةُ نُقْمَانَ (01) 





ومع 9 0 مه 
مقدمة السورة 
سورة لقمان هي السورة الحادية والثلاثون فى ترتيب المصحف» والسابعة والخمسون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الصافات» وقبل سورة سباً. 
وهي أربع وثلاثون آية عند آهل الشام والبصرة والكوفة» وثلاث وثلاثون آية عند الحجازيين. 
وكلماتها خمس مئة وثمان وأربعون كلمة» وألفان ومئة وعشرة أحرف . 
ولم يُعرف لها اسم آخر غير (سورة لقمان)» وسُميت كذلك لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم . 
الاختبار والتعنت والتعجيز. 
وفي حديث البراء قال: كنا نصلي خلف النبي ية الظهرء نسمع منه الآية بعد الآية من 
سورة لقمان والذاريات27 . 
وسورة لقمان سورة مكية» نزلت على قوم وثنيّين يعبدون الحجارة والأصنامء شأنها 
شأن السور المكية» فهى تغرس فى نفوس الناس أصول الايمان المتعلقة بالتوحيد» 
والوحي والرسالة» واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء. فتخاطب الفطرة البشرية 
والعقل البشري بدلائل الايمان» ومؤثرات الكون الناطقة بوحدانية الخالق العظيمء 
المستحق للعبادة دون سواه. 
-١‏ فيذكر الله سبحانه وتعالى فى السورة دلائل الوحدانية والقدرة فى خلق السَّمَوَات 
والأرض» والليل والنهارء والشمس والقمرء والجبال والبحار» والنبات والأشجار. . إلخ 
وهذا بالاضافة إلى ما جاء في المقطع الثالث من السورة بذكر جملة من الأدلة الكونية على 


.)855( في صفة الصلاة» وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ )١١55١ »٠١545( «السنن الكبرى» للنسائي برقم‎ )١( 


وإسناده ضعيف . 


والح <f‏ 
1۲ سورة لقمان 


A Jer 


وعن هذا وذاك يقول سبحانه هلدا حَلْقُ آله قارف مادا حل ال من دونه . 


؟- وتذكر السورة دلائل النبوة والرسالة في هذا الكتاب المحكم» ومعارضة المشركين 


للوحي والنبوة . 
* - وتذكر اليوم الآخرء فتحذّر من هذا اليوم الرهيب» الذي لا ينفع فيه والد ولد 
ولا مولود والده. 


والناس تجاه هذه العناصر الثلاث منهم المؤمن المنعم يوم لقاء الله ومنهم الجاحد 
المعذب في نار الجحيم . 

هذا : ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع رئيسة: 

المقطع الأول: من أول السورة إلى الآية الحادية عشرة» وهذه الآيات التي صُدّرت بها 
السورة تمهّد لقصة لقمان» وهي تنوه بهذي القرآن الكريم في جعل الناس قسمين: 

أ- المحسنون المقيمون للصلاة» المؤمنون بالله واليوم الآخرء مع بيان الجزاء الحسن» 
المعدٌ لهم في الدار الآخرة. 

ب- والمجرمون الذين يشترون الضلالة بالهدى»ء ويصدون الناس عن سبيل الله مع 
بيان الجزاء السيء المعدٌ لهم في الدار الآخرة كذلك. 

وذلك ليعلم الناس أن الهدّى هدى اللهء وأنه لا يُلتفت إلى أخبار آهل الضلال. 

إلى جوار تذكير الناس بالمؤثر النفسي» والعامل الروحاني» وهو أن الخالق لهذا الكون 
هو المستحق للعبادة دون سواه. 

المقطع الثانى : يتناول قصة لقمان الحكيم فى وصاياه لابنه فى جانب العقيدة» 
والعبادة» والأخلاق. والآداب» وذلك فى ثمانى آيات» من الآية الثانية عشرة إلى الآية 
التاسعة عشرة من السورة» وجاء في ذلك أربع وصايا هي : النهي عن الشرك باللهء والأمر 
بالإحسان إلى الوالدين» وتقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخرء وما فيه من حساب دقيق 
وجزاء عادل» وجاء فى الوصية الرابعة: سبعة من التكاليف الشرعية» ھی ٠‏ إقامة الصلاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر على المكروهات» وعدم التكبر» وعدم 


عداخم وو 


سَورَةٌ لقَمَانَ ۳ 


الاعجاب بالنفس» والتواضع والسكينة» وخفض الصوت بالكلام. . 

المقطع الثالث: يسوق جملة من الأدلة الكونية على وحدانية الله تبارك وتعالى» في 
تسخير السَّمّوَات والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمرء والفُلْكِ التي تجري في 
البحار بقدرة الله تعالى» إلى جوار بيان علم الله تعالى الشامل المحيط. ونعم الله تعالى 
الظاهرة والباطنةء ويتخلل ذلك الحض على إسلام الوجه للهء وبيان أن الله تعالى هو 
الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 

ومن ذلك وجوب اللجوء إلى الله تعالى في حالات الشدة والرخاء معًا. 

وقد استغرق هذا المقطع من الآية العشرين إلى الآية الثانية والثلاثين. 

المقطع الرابع: يمثل ختام السورة. ويهدف إلى معالجة القلوب بدعوة الناس إلى تقوى 
الله تعالى» والخوف من لقائه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم» وتقرير المسؤولية المستقلة» ومن نّم إلى علوم الغيب الخمسة التي ذكرت في نهاية 
السورة.وهي: وقت قيام الساعة» ووقت نزول المطرء وعلم ما في الأرحام» قبل تكوينه 
وبعد تكوينه» وعلم ما يحدث في المستقبل» وفي أي مكان يموت الانسان» وهذا المقطع 
جاء في الآيتين الأخيرتين من السورة. 


1 سُورَةٌ السَّجِدَةٍ 





و ر 0 هه 
مقدمة السورة 
سورة السجدة هى السورة الثانية والثلاثون فى ترتيب المصحف» والثالثة والسبعون فى 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة النحل» وقبل سورة نوح. 
وهي سبع وعشرون آية عند البصريين» وثلاثون آية عند غيرهم . 
وثلاث مئة وثمانون كلمة» وألف وخمسر مئة وثمانية عشر حرفا . 
وشهرتها سورة (السجدة)» وتسمى سورة «ألم تنزيل)» أو (ألم تنزيل السجدة)» أو (ألم 
قراءتها في فجر الجمعة وعند النوم 
عن أبي هريرة هه قال: كان النبي بيا يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم َيل # 
السجدةء و #إهَل أن عل الإنن#”'' . 
ويُقصد بقراءتهما في صلاة الصبح يوم الجمعة حصول السُنَّهَ» ويكون السجود تبعًا 
لذلك» ولا يلزم قراءتهما في كل يوم جمعة» ولا يقرأ بعضهماء ولا يُقرأ بسورة السجدة 
فى الركعتين» فإن السّنة لا تحصل بذلك. 
وعن جابر 4 قال: كان النبي ككل لا ينام حتى يقرأ الم ل زيل السجدة» و 
ِو تبر لدی بیو املك . 


)غ2( أخرجه البخاري فی کتاب الجمعة»› «(فتح الباري» (ETA* /Y)‏ وفى البخاري (1°A «A41)‏ و(صحیح 
مسلم) (09898/7) برقم (۸۸۰) والنسائي (4014) وابن ماجه (۸۲۳) وابن أبي شيبة )١50/5(‏ وله طرق 
أخرى عن ابن عباس وغيره. 

(۲) أحمد في «المسند» (۳/ )718٠‏ برقم (8*569) قال محققوه: حديث صحيح » و ااصحيح سنن الترمذي» 
١‏ و«السنن الكبرى» للنسائي )٠١١٤۲(‏ و«السلسلة الصحيحة» (086) وابن أبي شيبة )٤۲٤/١١(‏ 
وعبد بن حميد )٠١50(‏ والدارمي ©“( 


سُورَةٌ المَّجْدَةٍ ٥‏ 


أغراض السورة: وسورة السجدة» سورة مكية» تعالج قضية الوحي وصدق الرسول ككل 
كما تعالج قضية التوحيد» وقضية البعث والمصيرء وهذا الأخير هو المحور الذي تدور عليه 
السورة» وكل السور المكية تعالج هذه القضايا الثلاث بأسلوب خاص ومؤثرات خاصةء 
تلتقي كلها في مخاطبة العقل والقلب البشري؛ لايقاظ الفطرة» وإحياء الايمان في النفوس : 

-١‏ تبدأ السورة بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم» فتردٌ على الذين زعموا أن 
محمدًا بي افترى القرآن من عند نفسه» وتدْحَض هذا البهتان بروائع الحجة والبرهان» 
وتفيد في صدّرها أن هذا القرآن قد نزل من عند الله تعالى يقيئًا إلى أمة لم تألف الوحي 
من قبل» فصاغها في قالب جديد» وحمّلها رسالة عالمية» وكانت الرسالات قبله رسالات 
محلية قديمة في بعض القبائل» أو البلادء أو الشعوب» انتهت هذه الرسالات في مكانهاء 
و زمانهاء أو بانتهاء المدة التي من المفروض لها أن تنتهي فيهاء أما رسالة محمد يلا 
فهي رسالة عالمية» تَحرّك بها العرب» فغيّروا وجه العالم. 

-١‏ وبعد الحديث عن الوحي والرسالة في الآيات الثلاث من أولهاء تتناول السورة 
جانب العقيدة والتوحيد في ست آيات بعدهاء فتلفت النظر إلى خالق هذا الكون الرخب» 
وهيّمنته عليه وتدبير أمره» ورفع الأمر إليه من الأرض إلى السماء. 

كما تلفت النظر إلى نشأة الانسان وأطوار خلقه» وما وهبه الله من السمع والبصر 
والادراك» والناس بعد ذلك فليا ما يشكرون. 

۳- وفي الجولة الثالثة للسورة» تتناول جانب البعث والحساب» والثواب والعقاب» 
فتردٌ على المنكرين بَعْئهمء بعد تفرق ذَرَاتِهم في التراب» بصيغة الجزم واليقين أنهم 
راجعون إلى ربهم في يوم يشتد فيه الحساب» وأنهم سيندمون على إلحادهم وكفرهم 
عندما يُنكُسون رؤوسهم عند ربهم» ويعلنون يقينهم بالحق الذي أنكروه من قبل» فيقولون: 


ريا صر وَسَمِعنَاه رأينا بأعينناء وسمعنا بآذاننا أنَّ البعث والحساب حق انعا َمل 


لحا إا موقثوت14١1١].‏ ولكن هذا اليقين جاء بعد فوات الأوان. 
والقرآن الكريم يوقظ عقول وقلوب الأشقياء بهذه الآيات وأمثالهاء قبل فوات الأوان 


قا سُورَةٌ السّجْدَة 


وقد استغرقت هذه الجولة حمس آيات من السورة من الآية العاشرة إلى الآية الرابعة عشرة . 

4- وبعد ذم الجاحدين للتوحيدء المكذبين بيوم الدين» يأتي الوجه المقابل بالثناء على 
المؤمنين الصادقين» وهو مشهد ساطع مضيء في مقابل المشهد البائس المكروب» 
وتصف السورة هؤلاء المؤمنين بأنهم لا يقضون ليلهم في ارتكاب الجريمة» ولا في 
السهرات الحمراء» والمتع الحرام إنهم #إتجاف جَنْويْهُمْ عن الصاجع يعون رهم حَوهًا 
وَطْمَعًا171]. 

إن الصلاة لا مكان لها - غالبًا - عند أهل المدينة المدنيّة 

أما المؤمنون المخلصون فهم يقيمون الصلاة سحابة النهار وبعض الليل» ولن يفلح إلا 
من قدم الإيمان والعمل الصالح «إأفمّن کان ییا کس کات فَاسِقَاً ا سَنَوْنَ @4 . 

وسينتقم الله من المجرمين الكافرين» ويذيقهم من عذاب القبر وعذاب الآخرة. 

ه- ثم ذكّر الله تعالى نبيه بي بما لقيه المرسلون قبله من العنت والتكذيب وتحمّل 
المشاق» وعلى رأسهم موسى كه فما عليك -يا محمد- إلا أن تصبر وتتحمل؛ فإن 

1- ويعقّبٍ ذلك إشارة إلى مصارع المكذبين لرسلهم في الأمم السابقة. 

وكما أن الله تعالى د يحيى الأرض الموات بنزول الماء عليهاء فإنه تعالى يحيي قلوب 
عباده بالوحى المنزل من السما ويبعثهم بعل موتهم للحساب والجزاء» فأعرض -أيها 
الرسول- عن المكذبين بك وبدعوتك» وانتظر الفرج والفتح عليك بالنصر من الله تعالى» 
فإنه آتِ لا محالة. 


1¥ 


عم ok‏ 
سورة الأخرّاب 





سورة (الأحزاب) هي السورة الثالثة والثلاثون في ترتيب المصحف» والتسعون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الأنفال)» وقبل سورة (المائدة)» وهي ثلاث وسبعون آية 

باتفاق أهل العددء وألف ومتتان وثمانون كلمة. وخمسة آلاف وتسع مئه وتسعون حرفا . 
وسميت سورة (الأحزاب)؛ لتحرّب اليهود والمشركين من قريش › وكنانة» وغطفان» 

ضد الاسلام وأهله» وكانوا عشرة آلاف» أرادوا غَرْوَ المسلمين في المدينة» فردٌ الله 

كيذهم » وكفى المؤمنين القتال. 
وسورة (الأحزاب) سورة مدنية باتفاق» وكان نزولها سئة خمس من الهجرة» وقيل: 

سنة أربع» وهی السنة التى وقعت فيها غزوة الأحزاب» وتسمى غزوة الخندق. 
وقد نُسخ من سورة (الأحزاب) (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكال من الله 

والله عزيز حكيم)“ وبقي حكمها والعمل بهاء كما هو ثابت في صحيح السُنَهَ غير أن 

الرجم لا يختص بالشيخين» بل يشمل الشابَّيّن أيضّاء لأن المراد بالشيخ والشيخة: الزاني 
المحصن» كبيرًا كان أو صغيرًا ولهذا فإن (عمر) هج لَمّا طلب كتابتها في المصحف قال له 

النبي بي «لا أستطيع»”" . 
والخلاصة: أن فريضة الرجم للزاني الثيب» ثابتة بالسنة القولية والفعلية» للكبير 

والصغير» ورفض النبي بيه كتابتها في المصحف لعلمه أنها ستنسخ لفظًا . 

(۱) يُنظّر: «المسند» (۱۳۲/۵) برقم )۲۱۲٠۷(‏ عن أبي بن كعب» بإسناد فيه عاصم بن بهدلة» وبقية رجاله 
ثقات» انظر (595١5؟)‏ عن زيد بن أرقم» ورجاله قات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت» فقد روى له 
النسائي وهو ثقة (محققوه) وهو في «مسند الطيالسي» برقم (040) والنسائي في «السنن الكبرى» )۷٠١١(‏ 
ورقمه في ط الرسالة (۰۷۱۰۸» ۰۷۱۰۹ ۷۱۱۲) واين حبان (5578) «الاحسان» )۱۳۳١۳(‏ وعبد الرزاق 
)٥۹۹۰(‏ و«المستدرك» (559/54) كلهم عن عاصم عن زر بن حبيش» وصححه الحاكم. 

(؟) انظر كلام الشيخ محمد الصادق عرجون» في كتابه (محمد رسول الله) )١١59 /٤(‏ وكلام البخاري في صحيحه 
في تحقيق الحديث (1۸۲۹) من المسند» وابن حجر في الفتح )١57 /١۲(‏ وانظر كلامنا في أول سورة النور. 


۱۸ سُوَرَةٌ الأخرّاب 


ومن سورة الأحزاب ما نُسخ حكمه وتلاوته معًا. 
وق ء 5 تل لا جوع ار اچ روو رو م مير ص ع 

وافتقد زيد بن ثابت #ه آية ممن الْمَؤِِْينَ رال صَدَقوأ ما عَهَدُوا لَه علد [۲۳]. 

وهو يَنْسخ مصحف عثمان ف والاية محفوظة في صدره وصدور كثير من الصحابة 

وكان لابد من وجود الآية مكتوبة عند اثنين على الأقل من الصحابة» فجعل النبي كلل 
شهادته بشهادة رجلين. 

كما افتقد زيد ‏ الآيتين الأخيرتين من سورة (التوبة)» فوجدهما عند أبي خزيمة بن أوس . 

عن ابن عباس # أن عمرٌ ك قام فحمد اللهء وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد: أيها 
الناس» إن الله بعث محمدًا ا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه » آية 
الرجمء فقرأناها وعقلناها ووعيناها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الْبنَّ ورجم 
رسول الله ية ورجمُنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية 
الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله" . 

والأحاديث تشير إلى أن سورة الأحزاب كان فيها قرآن» ثم نسخ لفظه وحكمه. 

ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع : 

المقطع الأول: يأمر الله تعالى فيه الأمة في شخص نبيها بيه بطاعة الله وحده» واتباع 
أمره والتوكل عليه» وتنهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين» وفيه إبطال لما كان عليه الناس 
قبل الاسلام فيما يتعلق بالظهار والتبئي» وفيه تقرير أن النبي ية هو الوالد الروحي للأمةء 
وهو أحرص الناس على هداهاء ورمز الاسلام الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وهو ية أولى بهم من أنفسهم مالي أو لموم من أنشييم» وكان النبي 4ي لا يصلي 
على الميت الذي يتحمل دَيْنًا عليه» فلما نزلت هذه الآية» وفتح الله على رسوله كَل 
بالغنائم أخذ يتحمل ديون الناس» ويصلي على المؤمنين» ويواسي الفقراء» ويكفل 


)١(‏ الامام مالك في الموطأ (۲/ 877) ورقمه في رواية أبي مصعب عن أب بن كعب (17/55) بنحوه 
ويُّنظر: البخاري (5870) ومسلم (1191). 


سُورَةٌ الأخرّاب 1 





البتامى. . . » وكما اعتّبر النبي ية أبَا للمؤمنين» فإن زوجاته أمهات لهم في البرٌ والحرمة 
وعدم الزواج بهن 

وفي هذا المقطع إبطال التوارث عن طريق المؤاخاة» وفيه ميثاق التوحيد الذي أخذه 
الله تعالى على الخلق» وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل» وقد جاءت هذه الأحكام في 
الآيات الثماني الأولى من السورة. 

المقطع الثاني : يبدأ من الآية التاسعة إلى الآية السابعة والعشرين» وهو في وصف رد 
كيد الأحزاب المهاجمين ودفع جيوشهم» وفيه وصف لحال المؤمنين الصادقين» 
والمنافقين الذين في قلوبهم مرض» وهو وصف يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة. 

المقطع الثالث: يتناول الحديث عن زوجات النبي لاء وتخييره لهن بين الصبر على 
شظف العيش» أو التسريح بإحسان» والأمر لهن بعدم الخروج من بيوتهن إلا لحاجة 
مشروعة» وعدم اللين في مخاطبة الرجال» وعدم التبرج» فإنهن في موضع القدوة لغيرهن 
من سائر النساء» وقد ساوى الله تعالى بين الرجال والنساء في الثواب والعمل» وقد 
تناول هذا المقطع زواج النبي با بزينب بنت جحش ؛ لابطال ما كان يترتب على 
قاعدة التبثي التي أبطلها الاسلام. 

وأعقب ذلك بعض الأحكام المتعلقة بالزواج» وتنظيم الحياة الزوجية للنبي بء ومن 
ثم إلى تشريع الحجاب» وبيان محارم النساء . 

ويُختم هذا السياق بأمر النساء جميعًا بالتستر والاحتشام عن طريق الثياب الواسعة 
السميكة غير اللافتة للنظر؛ حتى لا تشيع الفاحشة بين الناس» ولا يتعرضن للأذى» وحتى 
صان أعراض المسلمين» وتنقطع ألسنة المرجفين. وقد استغرق هذا المقطع معظم 
السورة من الآية الثامنة والعشرين إلى الآية الثانية والستين . 

المقطع الرابع: يتناول الحديث عن القيامة» وما يتبع ذلك من سلوك الطريق القويم» 
وعدم التقليد واتباع أهل الضلال» وحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السموات 
والأرض والجبال» وذلك في الاحدى عشرة آية التي انتهت بها السورة. 


1۲۰ سُورَةٌ الأخرّاب 





تلخيص أغراض السورة في ثلاث نقاط : 

أولا: الأحكام التشريعية: كأحكام الظّهار والطلاق والتبئي وما يترتب عليه من أحكام» 
وقضر الارث على الأقارب» وتعدد الزوجات» والحجاب الشرعى» والصلاة على 
الرسول كه وما يتعلق بشؤون الدعوة. 

ثانيًا : الحديث عن غزوتى : الأحزاب وبنى قريظة» وكشف خفايا المنافقين. 

ثانا : التوجيهات والآداب الاجتماعية : كآداب الوليمة» والسترء وعدم التبرجء وآداب 
احترام الرسول بيو وزوجاته» ورضا الناس بما ررّقهم الله تعالى» وحمل الأمانة» وغير ذلك . 

خمسة نداءات للنبي يي : 

وقد تضمنت السورة خمسة نداءات للنبي ية بصفته هادي الأمةء وقائدها لتنفيذ ما 
يطلب فى كل نداء مما يخصهء أو يخص الأمة: 

النداء الأول: يلاما الى أن لله 

وهو بغرض تحديد واجبات الرسالة ووجوب الانتماء إلى الله وحده وعدم الركون لغير 
المسلمين وفي هذه الآيةء وفى الآيتين بعدها ثلائة توجيهات للنبى لا تحمل نهيًا وتلا دة 
أوامرء كلها زيادةٌ تثبيتٍ للنبي ياء كما تقول للمتفوق: دُم على هذا التفوق» ولا تتراخ» 
فالنبي يي لم يرط في تقوى الله تعالى» ولم يهادن أهل الكفر والنفاق» ولم يتبع غير 
الوحي المنزل» ولم يتوكل على غير الله سبحانه» والخطاب في كل ذلك يراد به الأمة. 

النداء الثاني ماما لين ثل لیک 111] 


وهو بغرض التنويه بمقام أزواجه ل فبيْتُ النبوة بيت يكتفي بأيبْسر الزاد» ولا مكان فيه 
للشهوات والملذات». وهو غير بيت الملوك. 

وقد كان النبي ية خاربًا عن سلطان بطنه» ولا مجال في حياته للاستكثار من أطايب 
الطعام والشراب واللباس» لكن زوجاته بيه جن من بيوت ثراء وسيادة» ألِمن فيها رغد 
العيش» ولذا فشرعان ما اجتمعن ضدّه كل يطلبْن نفقة أوسع» ومتاعًا أرغد» فجاء الوحي 
يصادر هذا كله! وقد خيَّرَهَنَ الله تعالى بين الطلاق» أو الرضا بمعيشة الكفاف» فاخترن 
الله ورسوله. 


سُورَةٌ الأخرّاب ۲۳۱ 





وقد اختارت أمهات المؤمنين عيش الكفاف على ترك بيوت النبوة» واستحققّن شرف 
الصحبة الكريمة. 

النداء الثالث تاا الى إا أرسلتك سهدًا [ه:]. 

وهو بغرض تحديد تقلبات شؤون الرسالة في معاملة الناس؛ فجاء هذا القرآن ليخاطب 
الناس كافة إلى قيام الساعة. 

فلا يوجد قبل محمد ية نبوة عامة للبشر كلهم» وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. 

أما الشمس التي طلعت على الكون كله فهي شمس النبوة الخاتمة. 

وإذا كان محمد يي شاهدًا على أمته» فإن أمته شاهدة على الناس أجمعين بهذا الكتاب المبين. 


رص یی مچ ا ا ال 


النداء الرابع ايها لى إا أحللتا ك اروك 501]. 
وهو بغرض سيرته يي مع زوجاته» فليست كل امرأة تصلح لعظيم» وهناك طبقات 
معينة» اختار الله منها أمهات المؤمنين» فكنّ مؤمنات قانتات تائبات عابدات. 
وقد جاء الاسلام فوجد الرجال لا يقفون عند حد في تعدد الزوجات» فحدده الاسلام بأربع . 
وقد أسلم رجل وعنده عشر زوجات» فأمره النبي ئ بإمساك أربع› وتسريح الباقيات . 
والنبي بي لم يطبّق ذلك العدد المحدد بأربع على نفسه بأمر ربه؛ وذلك لأن نساء النبي 
ية قد اخترنه على أهليهن» وآثرن البقاء معه على شظف العيش» فلا يسوغ ترك إحداهن» 
وزواجهنٌ بغير النبي ية مستحيل ؛ لأن الله تعالى حرمهنٌ على الأمة ولو عاد بعضهن 
إلى أهليهن لأجبرُوهنّ على الكفر» فالځل هو البقاء في عصمته وك وكان بينهن عجائز» 
سس ع # ”م ساي 4 
ثم قال له ربه: ملا بحل لك لاء مِنْ بذ [51]. 
وقد تزوج النبي ييه زوجاته جميعًا بعد موت خديجة ب وتم ذلك خلال سبع سنوات 
فحسب» أي: في الفترة من سنٌّ 5 إلى ٠٠‏ من عمره الشريف» وهي فترة الأسفار 
0 3 ع 8 ا 
والغزوات» وبعد أن ولى الشباب » وكثرت الاشغال» ولم يُنُجب وَل منهن جميعاء ولم 
يتزوج النبي بي في السنوات الثلاث من آخر عمره 4يا . 
وليس للحضارة المعاصرة أن تخوض فى شأن تحديد عدد الزوجات بأربع» باستثناء ما 


۲۲ سُورَةٌ الأخرّاب 





خصّ الله به رسوله ية بأكثر من ذلك لصالح نشر الدعوة» وتآلف القلوب المختلفة» دون 
معرفة الحال التي كان عليها الناس قبل الإسلام» ودراسة الحكمة من تعدد زوجات النبى بلا 
على أن الصعلوك من أبناء الحضارة المعاصرة ينال أكثر من ذلك العدد سفاعًا لا نكاحًا! 
r‏ 4ه ویس کر رار سل اریہ ص وس و سرت ي ع 

النداء الخامس : يام الب فل رويك وبتايك وسا لوین ت عن من جهن [09]. 

وهو بغرض تبليغ آداب التستر لأهل بيته يه وجميع المؤمنات» ووجوب التستر وعدم 
التسكع في الطرقات أو الأسواق أو النوادي؛ لأن الرجال يطمعون في المرأة المبتذلة! 

والحق أن المرأة المتبرجة المبتذلة لسان حالها يدعو الرجال للتعرض لهاء والمرأة 
المحتشمة الجادة» تصون نفسها عن الطامعين فيها. 

ستة نداءات للمؤمنين: 

ومع هذه النداءات الخمسة التى وجهت للنبى له فإن فى السورة ستة نداءات أخرى 
وي . 1 1 1 

النداء الأول: يتناول الموقف شديد الحرج» عند هجوم الأحزاب على المدينة» حين جاؤوا من 
فوق المسلمين ومن أسفل منهم. وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر: 

تاہما از اموا اكوأ يمد کو میک إذ تك جود اراتا عل رعا ونوا لم ترما الآية [4]. 

فلم يفقد المؤمنون رباطهمء وأحكموا الدفاع عن المدينة» وهبت رياح النكبة» فأطارت 
الخيام» وأكفأت القدور فقرروا الرحيل» واكتفوا من الغنيمة بالاياب» ورد الله غيظهم في 

النداء الثانى: للمؤمنين الذين يذكرون الله تعالى» ويسبحونه فى صباحهم ومسائهم » 
ويُصلُون على رسوله ية ويسلمون» ولا يؤذون الله ورسوله والمۇمنون: 

یا الَِنَ اموا أذكروأ کہ دک كير[ 62 . 

فإن هذه الرسالة تقوم على الانتماء إلى الله تعالى» وإعلاء شعائر دينه» واليقين بلقائه» 
فإذا نسي المسلمون ربهم» ولم يستعدوا للقائه؛ كانوا أهلا لأن يطأهم الأعداء بأقدامهم! 


النداء الثالث: في حكم فقهي يتعلق بطلاق المرأة قبل الدخول بهاء فلها حق الزواج 





سُورَةٌ الأخرّاب ۲۳ 
بآخرء دون أن تغتد #يتأما الزن َامَنوَا إذا نَكَحَتُمَ الْمؤمئتيٍ ثم طَلْقتمَوهُنَ ين قبل أن 


لاد و r‏ 


تمسوهري قا ی بهن من عِدَّوَ تعد وب 4 الآية: [49]. 

والاسلام يوجب الالتزام بأصول الطاعات وفروعهاء وتطبيق أحكامه قلبًا وقالبًا. 

النداء الرابع: في آداب الوليمة» وأن الدخول لها يكون بإذن» بعد إعداد الطعام» 

یسا ايت امنا لا دخلا يوت لی إل أك بوتت لک [الآية: :100 . 

ويلزم لذلك تنظيم وقت الزيارة وتحديدهاء واحترام أقات الناس» وعدم تضييعها 
سدى» والالتزام بآداب الشرع في الاستئذان» وعدم إحراج آهل البيت وتتبع عوراتهم» 
ومن دعي فليجب» ومن لم دع فليحتجب » وشر الولائم يُدُعى لها الأغنياء دون الفقراء. 

النداء الخامس: يحمي أعراض الأنبياء وسيرتهم من تطاول الرعاع عليهم : 

ایتا رین مثا لا كوا عَرنَ ادوا موی فب َه مسا الوأ [الآية: 5:]. 

النداء السادس للمؤمنين في السورة: يأمرهم بالتقوى والصدق : 

کا الین ما اا لله ورو ولا سا ©4. 

وقد خيّمت السورة بخلاصة وجيزة لأعمال البشرء تتعلق بحمل أمانة التكليف الذي 
يُميز الأخيار من الأشرار . 


)١(‏ استفدت في هذه النداءات من كتاب «نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم». للشيخ محمد الغزالي. 


٤‏ سُورَة س 





ey:‏ 9 2 مامه 
مقدمة السورة 


سورة (سباً) هي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب المصحفء. والثامنة والخمسون في 
ترتیب النزول› وعدد آياتها أربع وخمسون آية عند جمهور آهل العدد» وخمس وخمسون 
آية فى المصحف الشامى . 

وهى ثمان مئة وثلاث وثمانون كلمة» وألف وخمس مئة واثنا عشر حرفا . 

وهي سورة مكية» نزلت بعد سورة (لقمان)» وقبل سورة (الزمر). 

وسّمّيَتْ هذه السورة» سورة (سبأ): لذكر قصة أهل سبأ فيها . 

وھی رابع سورة بُدئت يحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده سبحانه» فهو -جلّ 
شأنه- مالك هذا الكون وخالقه» وحصاد هذه الدنيا راجع إليه بعدله ورحمته. 

وشأن سورة (سياً) شأن السور المكية : 

فھی تعالج ألا : قضية الشرك› والتوحيد» فتبطل قواعد الشرك» وتقيم الأدلة على 
انفراده تعالى بالالهية» وتنفي الالهية عن أصنامهمء أو أن تكون لهم شفعاء عند الله 
تعالى» ويأتي ذلك في تقرير أن لله تعالى مما فى أَلسَمْوَتِ وما في الْأَرَضْ» في الآية الأولى 

ومن الآبات التي تبطل الشرك في أثناء السورة قوله تعالى: وق أدعوأ الذي رع 
ون او لا كود تقال درو ف الوت وَلَا في الْأرْضٍ وما للم فيهما من شر وم 

وفي إبطال إلهية الملائكة والجن قوله تعالى: ##ويوم يحشرهم جِيعا ثم قول لِلْملَيَكةَ أهؤله 
ا كوا يبدو © الوأ سبحت بل كلها يبود الجن ححا بوم 
يف ©4. 

0000 


وفي نفي شفاعة الملائكة عند ربهم إلا بإذنه تعالى يقول سبحانه: ولا شفع الشفلعة 
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نت وَلِسنا من دونهم 
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عند إلا لمن أت 4 1[. 
أما القضية الثانية من قضايا السور المكية: فهى قضية البعث والجزاء التى يستبعدها 
كفار الأمس واليوم» وقد جاء ذلك في مواطن كثيرة من السورة» منها قوله تعالى : مإوَقَالَ 


00 


کی موأ لا ایتا لامد قال تعالى :ل فل ب ورن ليكب 01]. 
كفا هَل د کر عل ل نیکم يا مُرَفشر کل مرق ي نكم کی 


وقوله سبحانه: ##وقَالٌ أ 
- 2 م ی کہ و ر ت 
كزِيا 1 يه جنة بل بن لا يؤمئون ألآخْرةٍ ف العذاب وَاَلصَّدلٍ 


خلق جحدِيدٍ © افر عل 


لْبِعِيدٍ 9 . 


N 


آل 
1 


E e 


وفيما يكون بين الضعفاء والأقوياء يوم القيامة من تلاوم وعتاب مريرء يقول تعالى: 
ولق نكا إذ ذ لغوت ووت عند ریم جم بَنْشْهُم لل بض األْمَوَلَ يفول اليرت 
تضوف دين مكيروا لول أن لکا میت 

وخم السورة بالحديث عن القيامة في قوله تعالى: «إولو تر إذ فرعوأ فلا قوت وايدذوا 
بن مان قرب 04 إلى آخر السورة. 

وتقرير قاعدة الجزاء العادل يوم لقاء رب العالمين» جاء في قوله تعالی : ## زی 
أن اموأ ولوا لصحت أو م مف ورد ڪريم (© وان سَعَوَ ف ٤اا‏ 
ري ویک كم عاب ين يَغْرِ ير 469 . 

أما القضية الثالثة: وهي قضية الوحي والرسالة: 

فقد جاءت في مثل قوله تعالى : : موَقَالَ ل أدبت كت كَفَروا کی تفرك بِهنذًا الْقْرَانِ ولا بال 
بن يد [81]. 

وقوله سبحانه: الوا ما هلدا إلا نجل برد أن صد عا کن ينيد اباو 

وقوله تعالى : اوقل ار كَمَرُوا لی لا جَآدَهْْ إن هدا إلا سر ن4 .]٤١1‏ 


رس ب 


وقول تعالى :رتا سك إل سا 
وقوله تعالى : #ومَا اسلا فى هَريَة د 51 Ê J‏ 4 ب بمآ الہ بو كرو @4 . 
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س شرا رآ وكذرا» 1A]‏ 


كما تحدثت السورة عن جوانب من ة قصة داود وسليمان» وتسخير الجن له في الرد على من 


۲۲٦‏ سُورَةٌ سا 


دخ 


يعبدون الجن من دون الله إلى جوار قصة أهل سبأ التي لم تُذكّر في غير هذه السورة. 

هذاء ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع : 

المقطع الأول: من أولها إلى الآية التاسعة» نهاية ثلاثة أرباع الحزب» ويشتمل هذا 
المقطع على تقرير وحدانية الله تعالى» وملكه لهذا الكون بما فيه» وأنه سبحانه يعلم ما 
في جوف الأرض وما هو فوق ظهرهاء وما يهبط من السماء وما يصعد إليها . 
الذي يعلم حركة كل ذرة سيبعثهم يوم القيامة؛ ليتم جزاء المؤمنين بمغفرة الذنوب والرزق 
الحسن في جنات النعيم» وجزاء الكافرين بعذاب شديد الألم. 

ومع أن الكفار يُنكرون البعث والحساب والجزاء» ويستبعدون عودة الإنسان إلى الحياة 
بعد أن تمرّقت أشلاؤه وتقطّعت أوصاله» فإن أصحاب العلم الحقيقي يعلمون أن ما في 
القرآن من حقائق وثوابت» هو الحق الذي أخبر به رب العالمين» ولو شاء الله لخسف 
بهم الأرض» أو أسقط السماء عليهم كسقاء فتنقلب النعمة إلى نقمة. 

المقطع الثاني: يبدأ من الآية العاشرة إلى الآية الحادية والعشرين» وهذا القدر من 
الآيات اشتمل على ثلاث قصص : 

القصة الأولى: فيها إشارة سريعة إلى نبى الله داود تلل وقد جاءت هذه الإشارة فى 
آيتين اثنتين من السورة» تشير الآية الأولى إلى تسبيح الطيور والجبال مع داود ل . 

وتشير الآية الثانية إلى اشتغاله يكل بصناعة الحديد لاستخدامها فى الحروب وغيرها. 

القصة الثانية: فيها إشارة سريعة إلى تسخير الريح والجن لسليمان تيل وأنها ظلت 
تعمل فى الصناعات الشاقة إلى ما بعد موتهء وهي لا تعلم عن موته شيا ء وقد جاء هذا 
في ثلاث آيات متتابعة . 

القصة الثالثة: عن أهل سبأء وقد جاء ذكرها في سبع آيات تليها . 

المقطع الثالث: جاء في آيات ست» تقيم الأدلة الكونية والعقلية على وحدانية الله تعالى 
وإبطال الشركاء والشفعاء من دون الله تعالى» وهذا فى الآيات من [۲۷-۲۳]. 


شُورة سيا دفقا 





وفي المقطع الرابع والأخير من السورة: حديث عن الوحي والرسالة وموقف المترفين 
منهما في كل زمان ومكان. 

ويأتي تعقيب على كل آية في هذا المقام» بذكر مصير المؤمنين والمكذبين» مع ذكر 
عدة مشاهد لهم يوم القيامة» حين يَبْرأْ المتبوعون من التابعين» وتتبرأ الملائكة ممن 
عبدوهم» وحين يذوق المكذبون عذاب النار» ويصيبهم الفزع الأكبرء ويحال بينهم وبين 
ما يشتهون» وهو مقطع متنوع يدور في هذا الفلك. وهو من الآية الثامنة والعشرين إلى 
الاية الرابعة والخمسين» نهاية السورة. 


و رو 


Y۸‏ سورة فاطر 









ول داك 2 هه 
مقدمة السورة 
سورة (فاطر) هي السورة الخامسة والثلاثون في ترتيب المصحف» والثالثة والأربعون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الفرقان)» وقبل سورة (مريم). 
وعدد آياتها خمس وأربعون آية في العدد الكوفي والمكي والمدني الأول» وست 
وأربعون آية فى العدد المدنى الأخير والدمشقى» وأربع وأربعون آية فى العدد الحمصى . 
وهي تسع مئة وسبعون كلمة» وثلاثة آلاف ومئة وثلاثون حرقا. 
وتسمّى سورة (فاطر) لوجود لفظ : #قاطر في أولها دون غيرها من السور الأخرى. 
وفي صحيح الببخاري› وجامع الترمذي» أنها تُسمّى (سورة الملائكة) لِذكْرِ وصف 
الملائكة فيها دون غيرها. 
وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة» وهي آخر سورة مفتتحة بلفظ اكد من خمس 
سور فى القرآن هي : الفاتحة» والأنعام» والكهف» وسبأء وفاطر. 


أغراض السورة: 

(أ) وقد اشتملت هذه السورة على الدعوة إلى توحيد الله تعالى» وإقامة البراهين على 
وحدانيته سبحانه» وهدّم قواعد الشرك. جاء ذلك في الآيات الدالة على قدرة الله تعالى» 
مثل قوله تعالى : 

.]1[ الد له قاطر السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ جاعل الملهكة رسلا أو د4‎ -١ 


E FN 0. 5‏ ل غم CF Ê O‏ سدس e‏ سح A‏ اح يي لو 
۳- وقوله سبحانه : وواه من راپ تم من نطْفَةٍ ثم عكر أزويجا وما َمل من نف ولا 


َم ا ومو وما ر ون مر ولا قش ين شرو إل فی کی إن لك عل ل يد 402 . 
5 رص صو کے و سيت مجع 2 ربک 2ر ا +$ ور ا 
4- وقوله تعالى: وما سکوی البحران هنذا عذب فراتٌ سای شراب وها ملح جاج .]٠١[‏ 


4 


سُورَةٌ قَاطِر ها 





92 اسر 


.]1[ وقوله تعالى : اوا دعوت من دونه ما ب لکوت من یر‎ -٥ 

-١‏ وقوله سبحانه: إن دعوهر لا معو دعام وکو سعوا ما استمكابوا لک وي ية 
کرو شک 1111 . 

۷- وقوله جل شأنه : ألو تَر أَنَّ 
وقد أخصت السورة كثيرًا من نعم الله تعالى وفضله على خلقه» وبيّنتْ أن الله تعالى 
هو المعطي المانع» لا مانع لما أعطى ولا مُعطي لما منع 8إمًا يقح آله لاس من يَحمَةَ د 
میک لها وما بسك قلا ميل لم من بدو [۲]. 


026 1 م 6 وور + م € 


نز من لسَّمَِ مَك اجن پوه شرت یف آلو اه [YY]‏ 


فالخير كله منبعه رب العالمين» وما عدا ذلك أصفار على الشمال» وعدم الاعتراف 
بهذه النعم مصدر من مصادر الشرك والالحاد. 

إن التفكير فى ذات الله تعالىء لا يصل به العبد إلى نتيجة» ولا سبيل إلى معرفة الله 
تعالى إلا بالنظر والتأمل فى الْمُلْك والملكوت». ومن ذلك خلق الإنسان وموته» وَجَعْلٌ 
النبات والزرع مختلف الطعم والشكل والرائحة» وَمِنْ خلق الله تعالى: الدواب والأنعام 
والشجر والجبال» وطبقات الأرض. 

وهكذا تتحدث السورة عن خلق : الملائكة واللانس والجن. ونزول الغيث» وخروج 
الزرع والفواكه والثمار» وتعافُب الليل والنهار» وأشكال الجبال وتنوّعها ما بي بين أبيض 
وأسود وأحمر» وكلها ناطقة بعظمة الواحد القهار. 

ولذا : فإن السورة تحدثت عن الفارق الكبير بين : المؤمن والكافر» والظلمات والنور» 
الكتاب» كان متهم : الظالم اتفه ومنهم المقتصده ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله" 

(ب) كما اشعملت السورة على الرسالة والوحي (ميراث الأمة في مثل, 

. 42 قوله تعالى : رن كدوك فقد كُرَبتْ رس ين فيك ولل ) الله ب جم امور‎ - ١ 


8 »2 ص 00 ر دص سلس ار کر صر رک ر سج ع 0 
-١‏ وقوله سبحانه: ل أت إلا تنو ©© إا أزسلتك بالق بشما وما وَإن من أَمَّهِ إلا 


° وة اير 


حَلَا فا يد 3© 

"- وقوله : #إوإن بكوك فقڌ كدب أت من لهم جاتهم رسلهم يليت وبالزير 
وبالكتب لر ©). 

.]1[ وقوله سبحانه: وای اوتا ك من الكتب هو الْحَنّ مَصَيّهًا لما بن يديه‎ -٤ 

. 511 وقوله تعالى: و ا ونا الكتنب لذن صْطَفَيِمًا من عباوت‎ -٥ 

(ج) واشتملت السورة على اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب» وجنة ونار» في مثل : 

.][ 4 قوله تعالى: #يكأما أَلنّاسُ إن د ل حر‎ -١ 

. 40 وقوله سبحانه : لزن كوأ مدان ةرين ووو المت ل تقو ولد کر‎ -١ 

۳- وقوله تعالى: «جسث عدن يناوا يحَلَونَ ذا من اساور من ذَهَبٍ وز 1[ 

4 - وقوله سبحانه : ال أا َارَ امامو ِن صد ا يمسا فا صب ولا يمسا فا فوب 4 

-٥‏ وقوله جل شأنه: مایت كيرا لر 26 جه مر ل تك کین توا و ملك 
عَنَجُم من عَدَايهًا4 [0]. 

وقد رفض المكذبون عقيدة التوحيد والبعث». والايمان بخاتم الرسل ييا ولقي 
الرسول بيه من قومه عنادًا وتكذيبًا وجدلا وخصومةء فواساه ربه مرتين في هذه السورة» 
ببيان أن الرسل قبله قد كُذَّبوا وأوذواء وأن الله تعالى قد يُمْهل العباد أمدًا طويلا حتى 
يَضحو النائم» ويفيق الغافل» ولكنه لا يهملهم» وهو سبحانه قادر على محُو العالم بما فيه 
ومن فيه» ولكنه سبحانه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. 

وسورة فاطرء تشبه سورة النحل في إحصاء عدد كثير من النعم» وبيان فضل الله تعالى 

وقد خاطبت السورة الناس بصفة عامة ثلاث مرات: 

-١‏ تسألهم في أول نداء عن مصدر هذه النعم: 

یا الاش دک عت اَلَو یکر هل ين حَلقٍ عر آله ررکم من الما ولاه 101 . 





سور اط 





-٣‏ وتحذرهم في المرة الثانية من إغواء الشيطان لهم: ليا الاش إن وَعَدَ 
ص 6 2 4 


تمتك او الد وآ لا یغرم باو الْعروذ © إن لطن لك عدو ف ادوه عدو [5 
-٣‏ ويأتي النداء الثالث ليبيّن فقر الناس إلى ربهم وغناه عنهم: ل يها آلتاش 
الفقَرَة | ِلَ آله أله هو أل لْحِيدٌ )4 . 

وقد تمت السورة ببيان سعة رحمة الله بخلقه: ور 
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لك عل ظَهَرِهَا من داب وڪن رھ م ل أجل مس 46 .[f01‏ 
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واخ آله الاس يما 


س 


و رو 


۳۲ سوره يس 





سورة يس هي السورة السادسة والثلاثون في ترتيب المصحف. والحادية والأربعون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الجن» وقبل سورة الفرقان. 

وعدد آياتها عند الكوفيين ثلاث وثمانون آيةء وعند غيرهم اثنتان وثمانون آية. 

وهي سبع مئة وتسع وعشرون كلمة. وثلاثة آلاف وعشرون حرفا. 

-١‏ وسميت سورة ##يس لر بمسمّى الحرفين في أولهاء فكانا مُمَيّرِيْن لها عن سائر 
السور» وصار ذلك علمًا عليها واشتهرت به. 

؟- وعنْوّن لها بعضهم ب(سورة حبيب النجار)"“ وهو صاحب قصة (أصحاب القرية). 

“- وذكر أنها تسمى: الْمُعِمَّة . -٤‏ والمدافعة. ه- والقاضية. 

ومعنى المَعِمّة: التي تعم صاحبها بخير الدارين» والمدافعةء أي: التي تدفع عن 
صاحبها السوءء والقاضيةء أي: التى تقضى كل حاجة بإذن الله" . 

- وسماها بعض السلف (قلب القرآن)» فهذه ستة أسماء لهاء أشهرها الأول. 

وسورة يس سورة مكية بالاجماع . 

وقد حقلت سورة يس بآثار كثيرة لم نصح › تتعلق بقراءتها عند خروج الروحء وفي 
مكان خروجهاء وقراءتها على الميت» وأنها تخفف عنه سكرات الموت. 


ه٠١‎ 1/8 رأيت مصحمًا مشرقيًا نسخ سنة‎ :)۳٤١/۲۲( قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره‎ )١( 
أحسبه في بلاد العجمء عنونها: سورة حبيب النجارء قال: وهي تسمية غريبة ليس لها سند.‎ 

(؟) اتفسير الألوسي» )۲٠۹/۲۲(‏ وقد جاء ذلك في أثر ضعيف عند البيهقي في «الشعب» برقم (۲۲۳۷) 
والخطيب (۲/ ۳۸۷) . 


سورَةٌ د ۳ 


وشاع عند العامة في بعض البلاد ما يطلقون عليه اسم (عِديّة يس) بمعنى أن جمعًا من 
القراء يقرؤونها عددًا معيئًا على ظالم» فيموت» أو يصاب بسوء» ولاشك أنه إذا حصل 
شيء من هذا فهو من باب إجابة دعوة المظلوم . 

كما أن بعض الجهال يقرأ عددًا منها بنية كفارة الصلاة عن الميت» لا سِيِّمًا إذا كان لا 
يصلى »› ويقروّونها كذلك لقضاء الحاجة»› ولمغفرة الذنوب». وأنها قلب القرآن» وأن من 
قرأها فكأنما قرأ القرآن عَشر مرات» ومن داوم على قراءتها مات شهيدّاء ومن قرأها في 
ليلته يسّر الله عليه» . . . » وهكذاء وكل هذا من باب البدع والجهل والتقليد الأعمى. 

فالأحاديث التى وردت فى فضل قراءة سورة يس» أو للمعانى السابقة» أحاديث ضعيفة 
أو موضوعة» وهي مذكورة في أول السورة من تفسير ابن كثير والشوكاني وغيرهما . 

وأغلب الظن أن هذه الأحاديث مما وضعها الذين أرادوا أن يصرفوا همة الناس إلى تلاوة 
القرآن» لما رأؤهم قد انصرفوا عنه إلى دراسة السنة في وقت من الأوقات» وقالوا: نحن 
َكِب للنبي ئي ولا نكذب عليه» وهو كلام لا يصح» فقد ثبت عن رسول الله َي أنه قال : 
امن كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار)”' . 

وحديث قراءة يس لتسهيل خروج الروح» أو قراءتها على الميت» أو أنها لما قرئت له» كل 
هذا ضعّفه الشيخ الألباني وغيره» وقال الدارقطني : لا يصح في هذا الباب حديث”" . 

أغراض السورة: وسورة يس تتكون من مقدمة وثلاثة عناصر: 

أما المقدمة فهي حديث عن القرآن ومستمعيه » والمؤمنين بە» والرافضين له وهذا 
يستغرق من أول السورة إلى الآية الثانية عشرة. 


)١(‏ من حديث أنس في صحيح مسلم ۲ وأحمد في المسند.(25/١١)‏ وابن حبان (1”) وهو حديث متواتر 
ورد عن جمع من الصحابة. 

(؟) تُنظر هذه الأحاديث في: كتاب «أحكام الجنائزا» للشيخ الألباني واسلسلة الأحاديث الضعيفة» واضعيف 
الترغيب والترهيب» واضعيف الجامع الصغير» واضعيف سنن بي داود» و«ضعيف سنن الترمذي» وكتاب 


«تلخیص الحبير) وغيرها. 


r و‎ 


TE‏ سوره يس 


والعنصر الأول يبدأ من الآية الثالثة عشرة إلى الآبة الثانية والثلاثين» وهو دليل تاريخي 
على صدق ما جاء به محمد ية يتضمن قصة موجزة عن قرية أنطاكية» وهي تشبه أم 
القرى» حيث عاند أهلها رسل الله صلوات الله عليهم» وضاقوا ذرعًا بوحي الله إليهم» 
فقد ظن أعداء المرسلين» أن الرسل جاؤوا ليسلبوهم سلطانهم» ويأخذوا ما في أيديهم. 
فسرعان ما تبرؤوا منهم. وهدّدوهم وتشاءموا من قدومهم عليهم› مع أن الرسل لم ينشدوا 
جامًا ولا مالاء وهم يذْعُون خلّق الله إلى عبادة الواحد الديّان» وترّْك ما لا يضر ولا ينفع . 

وقد تآمر أهل هذه القرية على قتل من قام فيهم ناصحًا أميئًا! فكان نصر الله تعالى 
حليقًا للمرسلين» وخدّل الله المكذبين» فدفعوا الثمن غاليّاء وهكذا كل من كذّب خاتم 

أما العنصر الثانى فى السورةء فهو من الآية الثالثة والثلائين إلى الآية السابعة 
والأربعين» وهو مجموعة من دلائل وحدانية الله تعالى» وعظيم قدرته» وبديع صنعه في 
هذا الكون العجيب. 

وتبدأ هذه المجموعة بمشهد الأرض الجدباء» والحياة التي تدب فيهاء إننا نعطي الأرض 
أسوأ ما عندنا من فضلات الإانسان والحيوان والطيورء فتعطينا أحسن ما عندها من الفواكه 
والثمار والزروع والنبات والشجر» »> فمن الذي أخرج من ٠‏ الحماً المسنون هذه الخيرات؟ 
سحن الى حَلَقَّ اروب ڪلها مما تيت الْاَرْض ومن شير وَسِنَا لا يمره ©4 . 

ونصعد بنظرنا من الأرض إلى السماءء لنتأمل النظام الفلكي فيها! فإذا الظلام بعد أن 
يسود أرجاء الكون تُرسل الشمس أشعتها فتستقبلها الأرض» فإذا جمع الله أشعة الشمس 
عادت الظلمة الأولى» وهذا هو مشهد الليل والنهار. 

ولكل من الشمس والقمر مداره الذي لا ينفك عنه. ولا يلتقيان» فالشمس فى مدارهاء 
والقمر يتدرّج في منازله» فمن الذي يمسك الكواكب في فضائها؟ ومن الذي يدفعها في 
مجراها؟ وبأي طاقة تسير؟ ومّن الذي أحكم نظامها. فضبط ا وزمانها وشرقها 
وغرّبها. وهي ألوف؟ ولا اسمس بی ا أن تُدَيكَ الْقَمْرَ ول ين التبَارٍ ل في مَك 
يَسْبَحُونَ 42 . 


و 00 مع 


إننا نرى البحار تسبح فيها السفن في عالمها الواسع» وهي أكبر من مساحة الأرض 
أربع مرات» إنها تجري وتعُوص بقدرة الله تعالى» وإذا تعرّض الناس لأخطار فى البحر 
فلا مُغيث لهم إلا الله» فهل يفزع الناس إلى ربهم في الرخاء كما يهرعون إليه في الشدة؟ 

وقد تبعث هذه الال على أدلة أخرى قرب نهاية السورة» تتعلق بأنواع أخرى من 
المخلوقات : #أولر برو | أن قتا لَهُم يِمَا ْنَا عملت ابيا نما هَهُمْ لها > دیک © نها كم 
قينا رقم وعم si‏ ©4. 

أما العنصر الثالث والأخير» فهو يتضمن الحديث عن البعث والجزاءء» وهما عمدة 
التربية الدينية» وهذا من الآية الثامنة والأربعين ين إلى نهاية السورة. 

وكما يأتي الموت فجأة. تأتي الساعة بغتة» دون ترقب ولا انتظار» وعلى هذا فقيام 
الساعة لا يعطي فرصة لعمل شيء مَّاء ولا التوجيه بشيء مَّاء فهي تقوم والرججلآن قد نشرا 
الثوب بينهماء فلا يتم البيع ولا الشراء» ولا يعود الانسان إلى بيته!! ثم يقوم الناس لرب 
العالمين بعد موتهم جميعاء وبعد الحساب يفرق بين المؤمنين والمجرمين» فيستقر 
السعداء في روضات النعيمء والأشقياء في دركات الجحيم . 

وبهذا فإن السورة جمعت عناصر القرآن المكي الثلاثة» وهي: الوحي والرسالة في 
مقدمتهاء وفي العنصر الأول منها» وجمعت أدلة التوحيد فى العنصر الثانى» وجمعت أدلة 
البعث والحساب والجزاء في العنصر الثالث”. 

والسورة قررت أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه» وقررث أصول الطاعة 
بالاعتقاد والعمل» أما الحشر والحساب فهو مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه» فهي سورة 
جامعة لأصول التدبر» ومنها تتشعب شراب بين القرآن. 


قفا سُورَةُ الصَّافَاتِ 





سورة الصافات هى السورة السابعة والثلاثون فى ترتيب المصحف» والسادسة 
والخمسون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الأنعام» وقبل سورة لقمان» في السنة 
الرابعة أو الخامسة من البعثة» وهي سورة مكية بالاجماع . 

وعدد آياتها مئة وإحدى وثمانون آية فى العدد البصري والمدنى الأول» ومئة واثنتان وثمانون 
آية عند غيرهماء وهى ثمان مئة وستون كلمة» وثلاثة آلاف وثمان مئة وستة وعشرون حرقًا . 

وسُمّيت سورة الصافات لانفرادها بذكر صفوف الملائكة في أولهاء وسماها بعضهم 
سورة الذبيح ؛ لانفرادها بذكر قصة الذبيح إسماعيل اك فيها 

وشأن سورة الصافات كشأن سائر السور المكية» تتعرض لقضايا الاسلام الثلاث وهي: 
التوحيد» والبعث» والرسالة؛ لغرس عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخرء والوحى المنزل 
على رسوله 4 في نفوس غير المؤمنين» وتقوية ذلك في نفوس المؤمنين: 

-١‏ أما إثبات التوحيدء فقد أقسم الله تعالى عليه بثلاثة أيُمان عظيمة فى أولها. وكان 
جواب القسم مول إكهكر لويد 409 . 

وساقت الآيات على ذلك كثيرًا من دلائل القدرة الالهية» والمخلوقات التى لا قبل لغير 
الله تعالى بخلّقها وصُنعهاء من العوالم السماوية بأجزائها وسكّانها . 

وفي ثنايا السورة -أوائلها ووسطها ونهايتها- بيان لكثير من معتقدات غير الموحدين 
بالله تعالى» ونسبة الشريك والولد له جل شأنه. فذكرث: أنهم كانوا إذا قيل لهم: لا إله 
إلا الله يستكبرون » وأنهم قالوا: الملائكة بنات الله فزعموا أن الله تعالى تزوج من 
الجِنَّوّ» فولدث له الملائكة» وقد كذَّبنُهم الملائكة على رؤوس الأشهاد وجلو بينم وَبَينَ 
َة شا ولتد علمت نه إت السود © . 

ونسبوا لله تعالى البنات» ونسبوا لهم البنين على حد زعمهم: وات 5 ستفتهر سكَفتهر ألرَيِْكَ السات 
َم ابت ©4 . 
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وأثبتوا الولد لله تعالى: آلآ لتم تن إفكهم قولوت © ود اه وتم لكين @4 
وقد تصدّت السورة في مطلعها للرد على هذه الخرافة» فذكرت طرفي القصةء وهما 
الملائكة في أولهاء ونرّهت بشأنهم ومنزلتهم عند الله تعالى» أما الطرف الآخر وهم 
الجن» فقد جاء ذكرهم في آخرها وأولهاء تالكا لذكر الملائكة» فقبّحتّْهِم وينت أنهم 
مرجومون مدحوروك. 
؟- أما إثبات البعث والحشر والحساب والجزاءء فقد تناولته السورة في أعقاب 
ر لر 


الحديث عن التوحيد» بدءًا من قولهم: #أودا شتا وتا ترب وَعِظمًا اونا بمو 171]. 

ومن نَم تغرض السورة إلى مشهد طويل فريد من مشاهد القيامة» حافل بالأحداث 
والوقائع والمفاجآت» متضمنًا لحوار واقعي مكررء يدور بين المؤمن والكافرء وبيان ما 
آل إليه كل منهما من خلود المؤمن في الجنةء وخلود الكافر في النار ##آدَلِكَ حير برلا أ 

۳ وتناولت السورة دعوة محمد ييا قومه إلى توحيد الله تعالى» وتناولت كذلك دعوة 
الرسل إلى أقوامهم وحدانية الله تعالى» وبيّنتْ كيف نصر الله رسله» ورفع شأنهم» وبارك 
عليهم لم م الصو 7 و جا َنم اليو 47 وقد وعد الله تعالى رسوله محمدًا 
كل بالنصر كدب المرسلين قبله . 

وبيّنت السورة أن عذاب الله تعالى نازل بالمشركين» وأن العاقبة الحسنى للمؤمنين 
«بل جه لذن َة الزن ©4. 

ومن الرسل الذين ذكرت السورة قصتهم : نوحء وإبراهيم» وإسماعيل » وموسى» 
وهارون» وإلياس› ولوط› ويودس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وأدمجت السورة خلال ذكر قصص هؤلاء الرسل الثمانية» ذكر مناقبهم وفضائلهم»› 
وقوّتهم في دين اللهء وإنجاء الله لهم من الكروب التي حفت بهم. 

عن عبد الله بن عباس # أن رسول الله ية قال: «من قرأ يس والصافات يوم الجمعة 
ثم سأل الله أعطاه سؤله)”" . 


. 


م 


.)۳۸۲ /۱۲( أخرجه أبو داود في «فضائل القرآن» وابن النجار فى تاريخه عن الضحاك عن ابن عباس ها كما في «الدر»‎ )١( 


YA‏ سُورَةٌ الضَّافَاتِ 


وعن عبد الله بن عمر ا قال : كان رسول الله بل يأمرنا بالتخفيف ويؤمًنا بالصافات . 

ولما قدم ملوك حضرموت على النبي كله وطلبوا منه أن يقرأ عليهم شيئا مما أنزل 
الله» قرأ أوائل سورة الصافات”". 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: يبدأ من أول السورة إلى الآية السبعين» وهذا المقطع يتناول الحديث 
عن الملائكة والشياطين» ومنكري البعث والحساب والجزاء» ومن ثَمَّ إلى وصف نعيم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار. 

المقطع الثاني : من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثامنة والأربعين بعد المئة» وهذا 
المقطع يتناول قصص ثمانية من المرسلين» وقد بدأ هذا القصص ببيان أن الضالين من 
خلق الله في كل زمان ومكان لهم نظائر في الأمم السابقة الذين أرسل الله إليهم الرسل» 
فحذروهم وأنذروهمء وبيّنت الآيات كيف كانت عاقبة المرسلين» وعاقبة المنذرين. 

المقطع الثالث: من الآية التاسعة والأربعين بعد المئة إلى نهاية السورة» وهو مقطع 
يعيد إلى الأذهان ما سبق في أول السورة من الحديث عن الجن والملائكة» ووغد الله 
تعالى بنصر رسله وعباده المؤمنين» إلا أن هذا النصر يأتي بعد زمان يتم فيه التمحيص» 
ويرتفع فيه مستوى الايمان والأخذ بالأسباب. 

وتختّم السورة بتنزيه الله تعالى» والسلام على رسلهء والاقرار بربوبيته وإلهيته» وهي 
القضايا التي تناولنها السورة #إوسكم على الْمْرْسَيِنَ © وَللْمْدُ و رب الْصِينَ# .]18١ 18١1‏ 


)١(‏ «المسند» (77/5) وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه برقم (41957) وقال محققو المسند: 
إسناده حسن» وفيه الحارث بن عبدالرحمن القرشي» صدوق» روى له الأربعة» وبقية رجاله ثقات رجال 
الشيخين» وأخرجه النسائي )۸٠١(‏ وفي الكبرى )١١477(‏ و«(صحيح سنن النسائي» (0797) وأبو يعلى 
برقم )٥٤٤٥(‏ وابن حبان )47١(‏ وابن خزيمة (20) والطبراني )١7195(‏ والبيهقي (۱۱۸/۳). 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» )۱۹١(‏ عن أنس بن مالك. 
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سورة (ص) هي السورة الثامنة والثلاثون في ترتيب المصحف. والثامنة والثلائون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (القمر) وقبل سورة (الأعراف)ء كان نزولها في آخر حياة 
أبي طالب» فتكون قد نزلت قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبّاء وسّميّت السورة باسم أول 
حرف فيهاء وتسمّى: سورة (داود)؛ لذكر جانب هام من قصة داود 44 فيهاء لم يذكر في 
يرها من السور. 

وعدد آياتها ثمان وثمانون آية في العدد الكوفي"') 

وهي اثنتان وثلاثون وسبع مئة كلمة»› وسبعة وستون وثلاثة آلاف حرقاء وهي سورة مكية . 

سبب النزول: وجاء في سبب نزول السورة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ها قال: 
لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش» فيهم أبو جهل» فقال: إن ابن أخيك 
يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه فنهيّته؟ فبعث إليه» فجاء النبي 
ييه فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قذّر مجلس رجل» فخشي أبو جهل أن يجلس 
الرسول إلى جوار أبي طالب ويكون أرقى عليه» فوئب أبو جهل فجلس في ذلك 
المجلس» فلم يجد رسول الله به مجلسًا قُرب عمه» فجلس عند الباب» فقال له أبو 
طالب: أي ابن أخي» ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول» 
قال: وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله يي فقال: «يا عم إني أريدهم على 
كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته 
ولقوله» فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم» وأبيك عشرّاء قالوا: فما هي؟ قال: 
إله إلا الله) فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: مأْجَعلَ الْآيلَدَ لها ويا ل ا 


)00 وخمس وتمانون آبة عند الجحدري من البصريين» وست وثمانون آية عند أهل الحجاز» وأهل الشام» 
وأهل البصرة. عن يعقوب الحضرمي وأيوب بن المتوكل . 


و لع 
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عاب لك فنزلت الآيات الثماني الأولى من هذه السورة. 

وفي سبب النزول هذا توبيخ للمشركين على شركهم» وتوبيخ لهم على تكذيب الرسول 
يكل فيما بلخه لھم وتهديد لهم حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم. 

وفيه تسلية وتصبير للنبي كَِلةِ؛ كي يقتدي بمن سبقه من الرسل . 

قضايا السورة الثلاث: 

والقرآن المكي» يتناول قضايا ثلاث» يغرسها في قلوب الناس؛ حتى يأخذ بأيديهم إلى 
الإيمان بالله ورسوله» والعمل لما في اليوم الآخر من حساب وجزاء على الأعمال» 
وهي : التوحيد» والرسالة. واليوم الآخر: 

-١‏ أما قضية التوحيد ونبذ الشرك بألوانه فهي في الآيات السبع الأولى من السورة. 

-١‏ وقضية الايمان بالوحي المنزل من عند الله تعالى على خاتم الرسل كك تبدأ من 
الآية الثامنة التي يتعجب فيها المشركون من بعثة النبي ية موأمُِلَ عليه ادر من يتاه إلى 
الآية الثامنة والأربعين» ويتخلل ذلك ذكر عدد من الأمم التي كذبت رسل الله» فلحق بهم 
ما أصابهم من الهلاك والدمار» وهم : قوم وح › وعاد» وفرعون وقومه. وقوم تمود» 
وقوم لوطء وأصحاب الأيكة. 

والمكذبون للرسول الخاتم من هذه الأمة» لا يحتاجون إلا إلى صيحة واحدة تأخذهم» 
فيحل بهم مثل ما حل بهذه الأمم. 

ثم تعرضت السورة لذكر جانب هام من قصة ثلاثة من رسل الله تعالى هم: داودء 
وسليمان» وأيوب › وأشارت -مجرد إشارة- بذكر أسماء ستة آخرين من رسل الله» 
)١(‏ يُنظّر: ابن أبي شيبة في المغازي )١184١17(‏ وأحمد (۲۲۷/۱) برقم (27008 7419) قال محققوه: 

إسناده ضعيف» فقد تفرّد به يحيى بن عباد عن الأعمش» فهو في عداد المجهولين» وباقي رجاله ثقات 

رجال الشيخين» وأخرجه الترمذي في التفسير (۳۲۳۲) وقال: هذا حديث حسنء والنسائي في «السئن 

الكبرى) (89/59) والطبري (۲۳/ ۷۹) وصححه الحاكم 0/ 7 ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل» 

(10/7") وعبدالرزاق (9474) وأبو يعلى (75087) والواحدي (۲۰۹) والسيوطي في «الدر» (195/0) 

وأخرجه ابن حبان (5585) وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم» ورجاله ثقات رجال 

الشيخين › قلت : ولعله حديث حسن بإسناد حسن» كما قال الترمذي. 


سُورَةٌ ص ٤١‏ 
هم: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» واليسع»› وذو الكفل» وكلٌّ من المصطفَيْن 
الأخيار» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

۳- ثم تناولت السورة في القضية الثالثة» يوم القيامة وما فيه من حشر ونشر» وجنة 
ونار» وذكرت في خلال ذلك ما يحدث بين أهل النار -وهم فيها- من تخاصم وتلاوم 
وتلاعُن» كل منهم يُلقي باللائمة على الفريق الآخرء من الأتباع والمتبوعين إن َلك كى 

ثم ذكرت السورة أول غواية من الشيطان لبني آدم» ممثلة في قصة آدم وإبليس . 

وفي أثناء قضايا السورة الثلاث» تجدها تهتم اهتمامًا واضحًا بإقامة الأدلة على وحدانية 
الله تعالى وقدرته» لربط العباد بربهم وجلبهم إليه سبحانه كلما ابتعد الفكر قليلاء كقوله 
تعالى : آم لهم مك السَموتٍ وَالْارْضٍ وما 0 11۰1 

وقوله سبحانه : وما لقا الس وَالْيّضَ وما یا بطلا [۲۷]. 

وقوله جل شأنه: مإ إا اا مید وها من إو ل كه اليد تنما 4062 . 

هذا: ويتضح من السورة ومن سائر السور المكية أن أصول الكفر ثلاثة هي : 

-١‏ الإشراك بالله تعالى» وهو ما تعالجه هذه الآبة #إأجعل اكلم إلها وَِدَا إل هدا َء 
عا 492 . 

۲- تكذيب الرسول بي وتكذيب القرآن الذي جاء به» وهو ما يعالجه قوله تعالى: 
بویا آن جم د نن ول الف هدا سحب كَذَابْ ©4 . 

وقوله سبحانه: ئرل مله الزَكْرُ من بيا بل م فی سل من وی بل لا يدوا عاب 42 . 

*- إنكار البعث والحساب والجزاء في الآخرة» وهو ما جاء في مثل قوله تعالى : «إوَإنَ 

وقوله أيضًا: ورك ل ر صاب © ج سك يى لهذ ©4. 

وذكر سبحانه بعد هاتين الآيتين شيئًا من نعيم الجنة وعذاب النار» نعوذ بالله من النار 
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وفي مقابل أصول الكفر الثلاثة» أصول الإيمان الثلاثة وهي : 

-١‏ توحيد الله تعالى» وإخلاص العبادة لهء ويتبع ذلك العمل الصالح. 

-١‏ التصديق بالنبي الخاتم بيا وبالوحي المنزل عليه من الله تعالى. 

۳- الايمان باليوم الآخرء وما فيه من بعث» وحشر ونشر» وحساب» وصراطء وميزان 
للأعمال» وجنة ونار. 

وقد جاء ذلك مفصّلًا في كتاب الله تعالى في مواطن كثيرة. 

ويجمع هذه الأصول الثلاثة قوله تعالى: ل ليبن ءامنا وليت هَادُوأ وألتصدرى 
ايڪت من ءامن بال وليو الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ اهم عند رَيْهِمْ ولا حَوْفُ ڪيم وَل 
هم روت 49 [البقرة] 

وكذا الآية التاسعة والستون من سورة المائدة» مع ما بينهما من تقديم وتأخير . 

والايمان بالله تعالى» مع العمل الصالح» يدخل فيه بالضرورة» الايمان بالشق الثاني 
لكلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) محمد رسول اللهء فإن هذا مقتضى الشهادتين» ولا 
يحصل الاسلام إلا بهما معّاء فلو آمن العبد بالله تعالى وكفر برسوله ييه فليس مؤمتاء 
وهذا يشمل كل من لحق بدين الاسلام وأدركه واتبعه من سائر الملل والتّحَل: اليهود. 
والنصارى» والصابئين» والمجوس» والمشركين» وغيرهم. 

أما من لم يدرك رسالة محمد ييه في كل ملة من الملل» ومات مؤمئًا برسول زمانه» 
من بين رسل الله جميعًا فهو في الجنة» ومن بقي منهم على دينه بعد مجيء النبي الخاتم 
ولم يؤمن به ييه فهو في النار. 





وار او ' 
سورّة الزمَر (۳۹) 


عي * دث و اعد 

مقدمة السورة 
سورة (الزمر) هي السورة التاسعة والثلاثون في ترتيب المصحف. والتاسعة والخمسون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (سباً)» وقبل سورة (غافر)» سنة خمس من البعثة » قبل 


الهجرة إلى الحبشة . 
وسم ت سورة (الزمر)؛ لآن لفظ : «الزمر» لم يرد في غيرها من القرآن» وتُسمّى سورة 


وہ وو ہے ےلو 


(العْرّف) لقوله تعالى فيها + ا عر عرف ين فوقها عرف اي ا 
وعدد آياتها عند أهل الكوفة خمس وسبعون ة٩‏ 
وهى ألف ومئة واثنتان وسبعون كلمة» وأربعة آلاف وتسع مئة وثمانية أحرف. 
وهي سورة مكية» واستثنى بعضهم ثلاث آيات» قيل: إنها نزلت في وحْشِي قاتل 
حمزة» وهي قوله تعالى : ل بای لَدبنَ سرا عل أنَمْسِهمَ لا قتطوا ين َد للد 
[ وما بعدهاء وقيل: إنها نزلت في هشام بن العاص» وكان قد تأخر عن الهجرة إلى 
المدينة بعد أن استعدً لهاء وفى رواية: أن عياش بن ربيعة كان قد استعدّ معه إلى الهجرة 
ففتن فافتتنن» وكلها روايات ضعيفة. 
والأصح أن الآيات الثلاث نزلت في المشركين الوثنيين» وحكمها عام في كل من تاب 
إلى الله تعالى من شركه وكفره ومعاصيه» وأن السورة كلها مكية على الصحيح . 
ومما ورد في فضل هذه السورة ما جاء عن عائشة كا قالت: كان رسول الله يصوم 
حتى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ في كل 
8 زفق 
ليلة بني إسرائيل والزمر 
)١(‏ وثلاث وسبعون آية عند أهل الشام» واثنتان وسبعون آية عند أهل مكة وأهل المدينة وأهل البصرة. 
(؟) النسائي في «السئن الكبرى» )١١545(‏ وفي التفسير برقم (554) من حديث عائشة وهو في ط الرسالة 
لاالسئن الكبرى» برقم )١١8٠6(‏ وعند أحمد في المسند (18/5) برقم )۲٤۳۸۸(‏ بسند ضعيف» قال 
محققوه : اد لضعف شريك النخعي » وجهالة شيخ سماك بن عميرة» وهو على شرط الشيخين من طرق كثيرة 
دون (وكان يقرأ. .) وأخرجه الحاكم (494/9)» وسكت عنه ووافقه الذهبي. 


00 سُورَةٌ الزّمَر 


وفي لفظ : كان رسول الله کي لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل”"' . 

والجانب الرئيس الذي تعالجه السورة هو قضية التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة 
وتقيم على ذلك الأدلة والبراهين من: خلق السموات والأرض» واختلاف الليل 
والنهار» وتسيير الشمس والقمرء» وأطوار خلق الإنسان في الأرحامء وغير ذلك من 
البراهين الساطعة الدالة على وحدانية الله تعالى» ر بما يوجب إفراده سبحانه بالعبادة. 

وتوضح السورة الفارق بين من يعبد إلا واحدّاء ومن يعبد آلهة متعددة» فالأول كعيّد يملكه 
سيد واحد» والآخر كالعبد المملوك لعدد من الشركاءء فهم يتنازعون فيه ويتخاصمون. 

وتبيّن السورة جزاء الكافر والمشرك في الدار الآخرة» حيث تغشاه النار من فوقه ومن تحته . 

ولايقاظ القلب الانساني واستجاشتهء لحمُّله على الايمان يقول تعالى: َير عبار 
ال ؟ يَسْتَمِعُونَ اقول قبعو اسك 1171 86 1]. 

ويقول سبحانه : 5 ل لَحْسَنٌ ِف کا متسه متشلبها ماف تقشع ينه جود الْدِينَ 


2 2 ر 


ت َم م تلن 2008 هم قم إِلَ کر اسه ۲۳]. 

ويقول جل شأنه : الس اله يكاذ في َنَم وَوَويَك بألديرت من دونو 01]. 

ويقول أيضًا: ودا كر آله 5 سمارت فوب الى لا بؤمنوت بالاخرة وَإِذَا ذكرَ 
َلَِسِنَ من دونو إا هم سرو شرو @ 4 . 

أ- وجانب التوحيد هو العنصر الأول من عناصر القرآن المكى . 

ب- أما العنصر الثاني فهو الإيمان باليوم الآخرء وما فيه من بعث وحشر ونشر 
وحساب» وجنة ونار. 

ويتجلى ذلك واضحًا في الربع ا من ) السورة؛ كقوله 0 ایسا ال یکم 
وَأسَلبُوأ َم من َل أن نكم َلَعَدَابُ م ت 2 وَأَتَّمِعُوَا لَحْسَنَ مآ ا أ ايم من 
رڪم ين قل أن أي الان بنك ا 0 م 

م ورووو ور ر 


وقوله سبحانه : رم لْقِيِلَمَةِ تَرَى ارت كبوا عل الله وجوههم مُسَوَدة 4 1 1 


)١(‏ الترمذي برقم (۲۹۲۰) وقال: حديث حسن غريب. 





سورة الزَّمَر 1 

وبعد التفخ في الصور لموت الخلائق» ثم النفخ فيه لبعثهم» تشرق الأرض بنور ربهاء 
وتوضع صحائف الأعمال» ويؤتى بالنبيين والشهداء» ويقضى بينهم بالحق» فيدخل 
المتقون الجنة أفواجًا وجماعات» ويدخل الكفار النار أفواجًا وجماعات» ويقال فى 
النهاية: الحمد لله رب العالمين» وهو الجانب الثاني من قضايا القرآن المكي . 

ج - أما الجانب الثالث وهو: قضية الوحي والرسالة» فإنه يتجلى في تلقين الرسول بلا 
الحجج والبراهين للرد على شبهات المشركين الباطلة» ومن ذلك قوله تعالى: 

. © فل إن َرَت أن أَعَبْدَ آله صا له الت‎ -١ 
يفل افرڪيشم ٿا نعو مِن دون آله إِنْ اراد اله بص هَل هُنَّ ڪَشقت روء أو أرادق‎ -١ 


َة هَلْ شک متكت حيو فل حى أذ [0]. 


0 
35 


0 71 o 


۳ قل يعور َعَمَنُوا عي يڪم إن ن ال صر تََلمُوت 9 من بای عَدَابٌ عبد . 
-٤‏ قل بل لشَّفحَهُ ا 

۵- قل أَفْحَيْرٌ الله تامروف عبد هاون © 141 . 

والقرآن سيد الكتب» وهو الذي حرر الخلق من الشرك والضلال. 

وقد ذكر القرآن سبع مرات في هذه السورة لبيان هذه الحقيقة» وهي قوله تعالى: 
-١‏ تیل الكتب ين ل العزيز كير 029*. 


ر 


. 4 ارلا إِيَكَ الكتب الي ابد آله يسا له الت‎ 1 - ١ 


سس سر 


"- الله رل أَحْسَنَ ا 
4- وقد صَرَبسَا لتاس فى هذا الْقَرَانٍ عل لقع کی ©{ . 


رج 


.]:1[ اتا رتا مَك اكب نَا ا هکی كلفد‎ -٥ 
. [0٥1 وات واد تيتوأ ان ا ار لذ 2 سك ت وا يكم الْعَدابه‎ -5 
. 4© یی قد جاك ايت کد يبا وأَسْتَكبرت وکت یت الْكفربن‎ -۷ 


9 
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4" سُورَةٌ ازمر 


وسورة (الزمر) دوهي بصدد توضيح سرائر الناس» واختلااف وجهاتهم. تضمنت 
أحوالا شتى لأفواج من البشرء فيها تبايّن واختلاف» قوبلت كل زمرة منها بزمرة أخرى 
مضادة» وهي تعقد لذلك ثلاث عشرة مقابلة بين أصناف الناس 2١‏ مؤمنهم وكافرهم: 

.]۷[ فالله تعالى يرضى لعباده الشكرء ولا يرضى لهم الكفر كما في الآية‎ -١ 

- ولا يستوي عند الله من يشغل ليله بالعبادة بمن يشغله باللهو واللذة المحرمة»› 
فمثلهما كمثل الجاهل والعالم» والمؤمن والكافر الآية [4]. 

-٣‏ ولا يستوي مَنْ عبد الله حق العبادة -فسجن نفسه عن الهوى والشهوات- بمن عبد 
الدنيا وعاش يلهث وراء شهواتهاء انظر الآيات [۱۳ › ١٠ء‏ ۱۷ء 14]. 

5- ولا يستوي من اتقى وأحسن» بمن عص وأساء #أْقَسنْ حَقّ َه كِمَةٌ الْعَدَابِ امت 
قد من في أَلثَارِ © . 

-٥‏ ولا يستوي من ينشرح صدره» فيتّسع لسماع القرآن والحديث» وإذا جلس في 
المسجد أو في درس علم شرعي كأنه في رؤضة من رياض الجنة» لا يستوي هذا بمن 
يضيق صدره بذلك» وكأنه سجين يتنفس الصعداء م#أقَمن س أله صددم للِإسْل فهو عل 
ور ين ري هويل ية فلوم ين ذكر ألو الآية 1؟1]. 

5- ولا يستوي من صان وجهه عن النار يوم القيامة بمن عرّض وجهه لعذاب النار 
##أفمن قى رجهي سوء الْعَدَابِ يوم الْقِكمَةَ الآية [4؟7]. 

وكثيرًا ما يطوي السياق الطرف الآخر للمقابلة» لكونه مفهومًا من السياق. 

۷- ولا يستوي الموحٌد والمشرك› والكافر والمؤمن صرب اله مت نل فيه شر 
سکس ورجا سما اي هَل يَسْيَويَانِ مله الآية [۲۹]. 

۸- ولا يستوي أهل الكذب مع أهل الصدق» ولا أهل الحق وأهل الباطل» فشان بين 
من كذّب على الله وكذّب بالصدق» ومن جاء بالصدق وصدّق به» الآيتان كلل .[YT‏ 


3 


4- ولا يستوي من ينفع ويضرء بمن لا يملك نفعًا ولا ضرَّاء الآية [۳۸]. 





و لع 2 
سورة الرمر ۷ 
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-٠‏ وما أبعد السْمَة بين الموحد والمشرك» فالمشرك عابد وثن يعكف على عبادة حجر 
ويهابه» ويثفر من التوحيد» ويضيق صدره منهء لا يستوي ذلك بالموحد» قرير العين 
ساكن النفس» كما فى الآيتان [45. 45]. 

-١‏ وهناك مقابلة بين الانسان ونفسه حينما تعرض له حالتا النعماء والسراء» فى مقايل 
البأساء والضراء دا م الْإننَ صر انا ےم إا حول نة متا قال إِنَمَآ ويسم عل 
لم الآية [144. 

7- وهناك مقابلة بين من يَحْدُوهم الأمل في عفو الله تعالى» فيسارع ويبادر إلى رضا 
الله - سبحانه -» وبين من يستولي عليه اليأس» فيتقاعس عن العمل » ويندم حين لا ينفع 
الندم أن قول تفل پر عل مَا قرطت فى جب ألو الآآية [05]. 

فيجاب : وبل قد جََنَكَ ءيق هَكَدَبَتَ يبا وسک وشت مت الْكفرينَ ©4 . 

-١‏ وبعد السؤال والحساب يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

#وَسِبقَ ايخ مكَدردأ ل جَهَمَّ راك [0/1. 

a 5 2 2‏ مرج ا 7 ور ريط 

سیق الت أتقوا ريم إلى الْجَنَةَ رمرَا# [70]. 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع : 

المقطع الأول: من أولها إلى الآية السابعة» وهذا المقطع يتناول جانب التوحيدء 
وإخلاص العبادة لله وحدهء وقيام الأدلة الكونية على وجوب ذلك» ونفى الشريك والولد 

المقطع الثاني: من الآية الثامنة إلى الآية الثانية والخمسين» وهذا المقطع يتناول 
وبطر» ورضا وجزع» مع قيام الأدلة. وضرب الأمثلةء ويتخلل ذلك وعظ وإرشاد» 
وترغيب وترهيب» وثواب وعقاب . 

المقطع الثالث: من الآية الثالثة والخمسين إلى الآية السادسة والستين» وهو يتعلق 
بالحث على التوبة من كل ذنب» وما يتعلق بذلك من تسويف وتعجيل» وثواب وعقاب. 


14 سورة الزّمَر 


والمقطع الرابع والآخيرء من الآية السابعة والستين إلى نهاية السورة» وهو مقطع شيّق» 
يتحدث عن يوم القيامة ومُقدّماتها وأحوال المتقين والفجار وهم يساقون إلى مصيرهم 
المحتوم» حيث يرث المتقون أرض الجنة ويحمدون الله على ذلك» وتحفهم الملائكة من 
حول العرش مسبّحين مهللين» حامدين رب العالمين أن قضى بين عباده بالحق» ونال كل 
منهم جزاءه» والحمد رب العالمين. 


سُورَةٌ غَافِرِ ۲۹ 





مُقَدَمَةُ السُورَةٍ 
سورة (غافر) هي السورة الأربعون في ترتيب المصحف» والستون في ترتيب النزول» 
نزلت بعد سورة (الزمر) وقبل سورة (فصلت). 
وعدد آياتها خمس وثمانون آية في المصحف الكوفي”") 
وعدد كلماتها ألف ومئة وتسع وتسعون كلمة. 


وعدد حروفها أربعة آلاف وتسع مئة وستون حرفا. 

وهي سورة مكية بلا استثناء على الصحيح . 

قال سمّرة بن جُنْذّب : نزلت الحواميم جميعًا بمكة”" . 

وقال مسروق: آل حم أنزلت بمكة”" . 

وقال ابن عباس #ا: أنزلت الحواميم السبع بمكة“ . 

واستثنى الحسن قوله تعالى : «إوَسَيَحٌ يِحَمَدِ رَيْكَ بالعَشيّ وَالْابَكَر؟ **' الآية [5ه]. 
واستشنى أبوالعالية «#إِنَّ الت جيلو ف اكت اله َير سُلطنن د َه إن في 
وره إل ڪب مَا هم بلغي الآية [51] على زعم أنها زات فى عض بهو 
المدينة» جادلوا النبي ية في أمر الدجال”" . 


وه روح + 


وقد قرأ أبو بكر هه قوله تعالى: ما أَنْعَمْنُونَ رکد أن قول ری أله الآية [۲۸] حين آذى 
نفر من قريش رسول الله بيه حول الكعبةء وكان ذلك سنة ثلاث قبل الهجرة» عندما اشتد 


)١(‏ وأربع وثمانون آية في المصحف المكي والمدني الأول والثاني والحمصيء وائنتان وثمانون آية في 
المصحف البصري» وست وثمانون آية في العدد الدمشقي. 

(۲) رواه الديلمي (181) وبذلك قال ابن عباس وابن الزبير ومسروق. 

.)۱۲١/۲۱( الطبري‎ )9 

() ابن الضريس )١7(‏ والنحاس (145) والبيهقي (9/ .)١57‏ 

(5) 259 يُنظّر: «تفسير التحرير والتنوير» (7/ )۷١‏ و«فتح القدير» للشوكاني (457/4). 


وم>”" سورة غافر 


إيذاء قريش للنبي ئي بعد وفاة أبي طالب» وخديجة .ا 

أسماؤها 

-١‏ وسميت سورة (غافر) لقوله تعالى في أولها: #إعَافرٍ آله واشتهرت بذلك. 

۲- وتسمى سورة (الطّؤل) لقوله تعالى فيها : #إذى الول . 

۳- وتسمى أيضًا سورة (المؤمن) لانفرادها بقصة مؤمن آل فرعون. 

قال ابن الزبير: نزلت سورة (المؤمن) بمكة . 

5- وتسمى سورة حم (المؤمن)”". 

سور آل حميم السبع : 

وهي السور السبع التي تبدأ بقوله تعالى: #حمّ )»4 وقد رُنُبَتْ في المصحف وفق 
ترتيب نزولها هكذا: غافر» فصلت» الشورى» الزخرف» الدخان» الجاثيةء الأحقاف. 

وتسمى سور آل حميم لاتحاد فواتحهاء ومثلها السور المفتتحة بقوله تعالى: طس 
و#وطتر € يقال لها : طواسين بالنون تغليبًا» وربما جمعت على حواميم جاء ذلك عن 
ابن عباس» وابن مسعود» وسمرة بن جندب» وغيرهم . 

قال عبد الله بن مسعود #ه: آل حميم ديباج القرآن" . 

وقال ابن عباس #: إن لكل شيء أُباب» ولباب القرآن آل حميم» أو قال : الحوامي . 

ورأى رجل أبا الدرداء يبني مسجدًا فقال له: ما هذا؟ فقال: أَبْنِيه من أجل آل حميم. 


.)0 /١( أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) وقد ورد بذلك حديث ضعيف عن أبي هريرة في ١ضعيف‏ سنن الترمذي» برقم : (04) والبيهقي )۲٤۷۳(‏ 
وابن نصر في «مختصر قيام الليل» ص58 وفيه: أن من قرأ آيتين من أولها وآية الكرسي حُفظ بهما في 
صباحه ومسائه. 

() قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۸/ :)۳١‏ إسناده صحيح» ورواه البيهقي )۲٤١١(‏ والحاكم (؟/ 
۷ وأبو عبيد (۱۳۷) وابن الضريس (۲) وجاء مثله عن أنس . كه 

(6) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»؛ ص ٠۳۷‏ . 


سُورَةٌ غَافِر ۲٥۱‏ 


قال ابن كثير: وقد يكون هذا المسجد هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق ‏ . 


وفي حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله بي قال: «من قرآ آية الكرسي. وأول حم 

0 غم لاء (Y)‏ 
المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء» © . 

موضوعات سورة (غافر) 

وسورة (غافر) تخلو من الأحكام» وتقتصر على المواعظ والزواجر» والحديث عن 
الدار الآخرة» وهی سورة لا يلحق قارئها ملل ولا سامة . 

والسورة تعالج قضية العقيدة: الايمان والكفر» والحق والباطل» والهدى والضلال» 
والدعوة والتكذيب» كما تعالج قضية الطغيان والتجبّر في الأرض بغير الحق. 

وفي ثنايا ذلك تَعْرض آيات السورة لمصارع الغابرين» فيقول تعالى: 

سے کر sf‏ مم TH‏ اسر ي رص ب 4 < 

فو ڪٽ يه كوم وڇ والڏخراب من بقهم وهَٽ ڪل أ رسيم ياوه الآية [0]. 

ويدعو الله عز وجل فى هذه السورة إلى السياحة فى الأرض للتأمل فى أحوال المكذبين» 
ويأتي ذلك مرتين اوم بيبا فى الارّضٍ روا کف كان يبه لرن كوأ ِن له الآية [91]. 

اف یروا ف الْأَيْضٍ صَنظرُوا کیک كارت عَقِبَةُ اليس ين له الآية [81]. 

وتفرد السورة بالذكر» قصة موسى وفرعون» الذي زين الشيطان له سوء عمله» فطلب 
من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى! 

وفي ثنايا القصة يَبْرْرْ دور مؤمن آل فرعون في صورة مُحام قدير يدافع عن قضايا 
الايمان» فينصح الفراعنة بأن يوسف #4 قد جاءهم قبل موسى ليهاجم الوثنية السائدة 
فيهم › ويدعوهم إلى التوحيد الخالص› فلم يزالوا فى شك من دعوته حتى مات» فلما 
أرسل الله موسى من بعده تكررت المأساة» وامتدّ حبل الكفر فيهم» كذلك يضل الله من 


.)١757/10( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
«سنن الترمذي» برقم: (۲۸۷۹) والبيهقي في «الشعب» برقم: (45؟5) وقد ضعَّفه الألباني في «ضعيف‎ )( 


سنن الترمذي» برقم : (ئؤة). 


Yo‏ سُورّة غافر 


وتتتحدث السورة عن يوم التلاقي والفصل والجراء ينم هم ررقن لا ق عل أله مم 
الآية 5 ١ا.‏ 

رو ر و 2 2 ررر کر ور 2 

الوم ری کل تفیں بِمَا كَسَبْتْ لا ظلم الوم الآية (۷]. 

وبعد بيان أن فرعون وآله يُعْرَضُون على النار صباحًا ومساء وهم في قبورهمء يقال 
عنهم يوم القيامة : دخا َال فرعو أَسَّدَّ لداب الآية [143. 

بعد ذلك يأتي بيان مفصّل للتلاوّم الذي يحصّل يوم القيامة بين مَنْ يُعذّبون في النار من 
الضالين والمضلين» أو الأتباع والمتبوعين» أو الرؤساء والمرؤوسين. 

وتستعرض السورة جانبًا كبيرًا من دلائل التوحيد» ومنها: خلق السموات والأرضء والليل 
والنهار» وجِعْل الأرض قرارًا والسماء بناءًء وأطوار خأق الإنسان» والحياة والموت. 

ثم يأمر الله سبحانه بالتوحيد في قوله تعالى : وهو الح 3 له ل هر فادعوه 
نخاصِينَ له الب الآية [18]. 

ويَنْهَى سبحانه عن الشرك في قوله تعالى: فل إن هيت أن أَعَبْدَ الت عون من دون 
ا الآية [33] . 

وين الله عز وجل أن عدم التوحيد هو السبب في خلود الكافر في التارء وأنه لا يوجد 
له سبيل إلى الخروج منها افا دتا € هل لل خروج مَنْ سیل (© تیک بات إ إا 
دی 20 ودم حرصم ون E2‏ هه سأي زكثف>؟1١].‏ 

وفي هذا السياق ترد آيات ثلاث» مفتتحة باسم الجلالة تعرٌّف وتذكر بحق الله تعالى على خلقه : 

ڑا الى جع کہ آل لِتَسَكُوا فيه وال لار مب4 111]. 
-١‏ اله ایی جكل ت الرس را a‏ ا [14]. 

¥ ایی كل کہ آلا ع عَم لِرَحكبوا منها وبا تا و 409 141 . 

وفي هذا الصدد أيضًا تعرض السورة خمس مرات لمن يكابر ويجادل بالباطل» ويتعامى 
عن وحدانية الل تعالى فيصفه الله تبارك وتعالى بالكفر والجدال بالباطل : 


.]٤[ ما جل فى يكت أله إلا الزن كُقروا»‎ -١ 


n 
2 


.]51 اوت ڪل أ يا لالدو ولوا بلاطل يحضو بد لَلَقَّ)4‎ -١ 

3 اکت یون ف ايت الله بعَبْرِ ساط أت تله كر مَنَنَا عند اله [[. 

:- ل أت ينون ن يكت آله پیر لطن اننم إن فى صُتُورم إل ڪب 

شم بِبَلِفِية» [55]. 

1 لين یلو ن يت أله أن بص 409 1]. 

وجاء الأمر بالصبر في السورة» مرتين للنبي ي في الآيتين 00 ولالا. 

كما جاء فيها الأمر بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء مرتين فى الآيتين ١٦و٥٠‏ . 

وأسلوب سورة (غافر) أسلوب المحاجة» والاستدلال على صدق القرآن» وأنه منزل 
من عند الله تعالى» وإبطال ضلال المكذبين» وضرْبٌ مثلهم بالأمم المكذبة» وترهيبهم 
من التمادي في ضلالهم» وترغيبهم في التبصّر ليهتدوا . 

ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع : 

المقطع الأول: من أول السورة إلى الآية الثانية والعشرين منها» وهو يشتمل على افتتاح 
السورة بصفات الله الحسنى وآياته العظمى . 

ثم تعرض السورة إلى المجادلين في آيات الله مع وضوح الحق وسطوعه. 

وتبيّن وظيفة الملائكة واستغفارهم للمؤمنين» أما الكفار فإن غضب الله تعالى وملائكته 
عليهم أكبر من مقتهم لأنفسهم بسبب وقوعهم في الشرك بالله تعالى» ومن ثم وجب 
عليهم إخلاص العبادة لله وحده قبل أن تجزى كل نفس بما كسبت» وعلى غير المسلمين 
أن يعتبروا بما حدث لغيرهم من سوء المصير. 

المقطع الثاني: وهو من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الخامسة والخمسين» و 
الحديث عن رسالة مو سی ا ومحارية فرعون لها ومناصرة مؤمن آل فرعون لدعوة 
التوحيد» ونصيحته لقومه ودفاعه عن موسى إل وصَدْعه بكلمة الحق في تلطّف وحدّره ثم 
في صراحة ووضوح› ويحذرهم الرجل المؤمن من عقاب الله تعالى» ويذكّرهم برسالة 
يوسف 4 وموقفهم منها. ويبّن مصيرهم في الدار الآخرة. 


و اما م 


of‏ سورة غافر 





ويتناول هذا المقطع قصة المتخاصمين في النار» والحوار بين الضعفاء والمستكبرين» 
ويُختم بما بدأ به من الاشارة إلى رسالة موسى لكل وأمْر الله تعالى لنبيه بيا أن يصبر على 
أذى قومه» كما صبر موسى على أذى بني إسرائيل وفرعون وقومه. 

المقطع الثالث: وهو من الآية السادسة والخمسين إلى الآية السابعة والسبعين» وهو مقطع 
يقيم مجموعة من الأدلة الكونية على وحدانية الله تعالى من السموات والأرض» والليل 
والنهار» وأطوار خلق الإنسان» في مواجهة المجادلين في آيات الله بغير حجة ولا برهان. 

وفي ثنايا ذلك تَعْرض آيات السورة إلى الأمر بتوحيد الله تعالى وذم الشرك وأهله. 

ويُختم هذا السياق بما ختم به المقطع السابق من أمر النبي بي بالصبر على أذى قومه» 
فإن الله تعالى ناصره ومعذّب المكذبين به إن عاجلا أو آجلا. 

أما المقطع الرابع والأخير فهو من الآية الثامنة والسبعين إلى نهاية السورة» وهو ثماني . 
آيات» فيها مواساة للنبي ية بأن الله تعالى قد أرسل قبله رسلا كثيرين» وأن الله تعالى 
قد أهلك المكذبين لهم من سائر الأمم» فهم لم يصدّقوا الرسل ولم يشكروا نعم الله 
عليهم» ولكي تعتبر هذه الأمة بغيرها فإن عليها أن تدرس التاريخ» وأن تتعرف على 
مصارع الأمم المكذبة لرسل الله» فإن سُنَّهَ الله تعالى ماضية في خلقه جميعًا بهلاك 


یل را ر و رم سس 


المكذبين ونجاة المؤمنين وسنت َس آل 5 حلت ف عاد وحسر هََالِكَ 1 لھ ون . 


رع ou?‏ 
سورّة قصلت م6" 





ول ع ر 4 م 
مقدمة السورة 
سورة (فصلت) هي السورة الحادية والأربعون في ترتيب المصحف» والحادية والستون 


في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف. 
.00 


وعدد اياتها أربع وخمسون آية عند أهل الكوفة 

وفيها سبع مئة وستٌّ وتسعون كلمة»ء وثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسون حرقاء وهي 
سورة مكية باتفاق. 

أسماؤها : وسميت سورة (فصلت) لوقوع كلمة فضت ءيسم في أولهاء وتسمى سورة 
حم السجدة» وبذلك ترجم لها البخاري والترمذي» ولها أسماء أخرى هي : السجدة؛ لأن 
فيها آية سجدة» وسجدة المؤمن» والمصابيح لقوله تعالى: ويا الس لديا بصي 


ر 


]1۲ والأقوات لقوله تعالى : وودر ف فبا اقرب .]٠ ١1‏ فهذه ستة أسماء للسورة. 

وموضوعاتها هي موضوعات السور المكية التي هي: الوحي والرسالة» والوحدانيةء 
والبعث والجزاء» وهي تتجلى واضحة في آيات هذه السورة: 

-١‏ ففي جانب الوحي : تبتدئ السورة بالحديث عن القرآن» فتنؤه بشأنه » وتشير إلى 
عجز معارضيه» وتذكر بهذيه. وتبين أنه معصوم من تطرق الباطل إليه» وأنه مؤيد بما أنزل 

وقد تلقاه المشركون بالاعراض وصَمٌ الآذان» فأبطل القرآن مطاعنهم » وذگرهم بأنه نزل 
بلغتهم . فلا عذر لهم في عدم الانتفاع بهذيه» وأندّرّهم بما حل بالأمم المكذبة لرسل 
الله من عذاب الدنيا. 

وقررت السورة أن الرسول بشرء خصّه الله بالنبوة» واختاره ليختم به الرسالات» فأنزل 
عليه الوحى بالحجج الواضحة» والبراهين الساطعة» والمعجزة الخالدة. 


)١(‏ واثنتان وخمسون آية عند أهل البصرة والشام» وثلاث وخمسون آية عند أهل مكة والمدينة. 





رع ّي م 
Y0‏ سُورَة فصَّلتٌ 


ر 000 


.]1[ وتحدثت السورة في مطلعها عن وحدانية الله تعالى : «وأنا هکم إله وود‎ -١ 
.[TY] وفي وسطها : ولا شج سدوا وأ لِسَّميس وآ ِلْعَمَرٍ وَأَسْجَدُوا ينه َر أَلَِى قهن‎ 


له ارم سل ل 


وفي نهايتها : مويو ر أبن سرَكاَى تارا َادَنَكَ ما ينا من سيد 0]. 

ويّتت السورة جانيًا من آثار قدرة الله تعالى الدالة على وحدانيته سبحانه» كُخلق 
السموات والأرضء والليل والنهارء والشمس والقمرء والنفس البشرية. 

۳- وتناولت السورة جانب اليوم الآخرء ففي أولها تهديد ووعيد للمشركين المنكرين 
لليوم الآخرء وفي أثنائها عرض لبعض مشاهد القيامة من شهادة السمع والبصر والجلود 
على الانسان يوم القيامة» وفي نهاية السورة: «#آلا ِنَم في مِرَيَةَ ين لَك ديهم آلآ ِنَم 

هذا : ويمكن تقسيم سورة (فصلت) إلى مقطعين : 

المقطع الأول: من أولها إلى الآية السادسة والثلاثين» وهي آيات تتضمن الحديث عن 
القرآن الكريم» وأنه مرل من عند الله تعالى بلغة العرب» وقد عجز البشر عن معارضته» 
ولم يسع كبار الكفار وقت التنزيل إلا أن يشهدوا له بأنه يعلو ولا يُعلى عليه» وأنه ليس 
بقول بشرء ومع هذا فقد أعرضوا عنه «إوكالوا فلو فى أحِّةٍ مَنَا عو له وفج اانا وقرُ 
ومن بيا ويك حاب 01#]. 

فتوعدهم القرآن بعذاب كعذاب عاد وثمود مع قوتهم وشدة بأسهم» ويوم القيامة تشهد 
عليهم جوارحهم وأعضاؤهم بما كانوا يعملون» وقد كان السبب في ضلالهم أن الله 
تعالى قيِّض لهم قرناء السوء من الجن والانس» فزيّتوا لهم سوء أعمالهم فرأوها -حسلة » 
وذلك أنهم استحبوا العمى على الهدى» وانحرفوا عن الفطرة» فشر وأضلواء وصَدُوا 
الناس عن سبيل اللهء ومن ذلك قولهم: j‏ معا يدا الْقَرءَانِ الما فيه لیک 
لبون 57144]. 

وفي نايا ذلك يوبخهم القرآن على كفرهم بيان أن الذي يكفرون به هو خالق هذا 
الكون بما فيه ومن فيه» وأنه كان عليهم تجاه دلائل التوحيد وآثار القدرة الالهية أن يفردوه 
سبحانه بالعبادة دون سواه ولكنهم لم يفعلوا . 


سُورَةٌ فُصَّلَتْ 9¥ 





وفي مقابل هذا الفريق تذكر السورة حال المتقين الذين استقاموا على شرع الله فأكرمهم 
الله بالأمن والأمان فى دار الجنان» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

المقطع الآخر: من الآية السابعة والثلاثين إلى نهاية السورة» وهو مقطع يبدأ بجملة من 
آیات الله في الكون: الليل والنهار» والشمس والقمرء والملائكة المقربين» وهي من 
دلائل تفرد الله تعالى بالخلق» ودلائل بعث الناس بعد موتهمء وموقف الملحدين من هذه 
الدلائل» وتعاميهم عن آيات الله الباهرة» وكتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

وتبيّن السورة أن حمّلَ العرب لهذه الرسالة هو حمل لرسالة الأنبياء قاطبةء وأن أهل 
الكتاب قد أضاعوا ما لديهم من تراث» ونسُوا قواعده» كما تبيّن السورة أن مرد علم 
الساعة إلى الله تعالى» وتوضح طبيعة الانسان في حالتي العسر واليسر. 

وتختم السورة بوعد من الله تعالى أن يكشف للناس عن أسرار هذا الكون في آخر 
الزمان ليستدلوا على صدق ما أخبر به القرآن» وتزداد نبوة محمد يَلةِ صدقًا ورسوحًا. 


سبب النزول : 

-١‏ روى ابن إسحاق عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» قال: حُدثتٌ أن 
عُتْبة بن ربيعة -وكان سيّدًا- قال يومًا وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله َي جالس 
في المسجد وحده» قال: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه 
أمورًا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء» ويكفٌ عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوًا أن 
أصحاب رسول الله يك يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقّم فكلَمْهء فقام إليه 
عتبة» حتى جلس إلى رسول الله يلك فقال: يابن أخيء. إنك منا حيث قد علمت من 
السّعلّة (الوسط) في العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد أَنَيْتَ قومك بشيء عظيم» 
فرّقتَ به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبّت به آلهتهم ودينهم» وكمّرت به مَنْ مضى 
من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيهاء لعلك تقبل منا بعضهاء قال: فقال 
له رسول الله يَكِّ: «قل يا أبا الوليدء أسمع». 

قال: يابن أخي» إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك من 


۲0۸ سُورَةٌ ا 





أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا . 

وإن كنت تريد به شرفا سوّذناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دُونك. 

وإن كنت تريد به مُلكا ملكناك . 

وإن كان هذا الذي يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُدَاوَى منه -أو كما قال له. 

حتى إذا فرغ عُتبة» ورسول الله يي يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد»؟ 
قال: نعمء قال: «فاستمع مني» قال: أفعل» قال: «بسم الله الرحمن الرحيم: 


حت © کیل ين ال لیر © كدب فصت مام فا مرا لموم ينيو © 
کیا ونا قاض ڪهم فم ا ممع ۰6 ثم مضى رسول الله ية يقرؤها عليه 
فلما سمع عُتبة أَنْصَت لهاء وألْقی يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه. ثم انتهى 
رسول الله ية إلى السجدة منهاء فسجد» ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت»› 


فانك وذاك) : 


فرجع عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض -وهو يقسم بالله-: لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
أنى قد سمعت قولاء والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر» ولا بالشعر» ولا 
بالكهانةء يا معشر قريش » أطيعوني واجعلوها لي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه» 
فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعتٌ نبأ» فإن نصّبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم. 
وإن يظهر على العرب فمُلكه ملككمء وعرّه عزكمء وكنتم أسعد الناس به. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا لك . 

وفي هذا روايات أخرى تدل على اجتماع قريش وإرسالهم عتبة بن ربيعة» وتلاوة 

< A وسور م‎ 
1 e 


الرسول عليه أول السورة إلى فقن اعضو قل ندري صَمِمَةٌ مل صِمَةِ عاو ومو 49 . 


- ففي رواية جابر عن عبد الله ء#ا أن قريشا اجتمعت يومًا لاختيار أعلم رجل فيهم 


.)747/58( وابن عساكر‎ )7١ 5 /۲( هذه رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ ۲۹۳) والبيهقي‎ )١( 


سُورَةُ قُصْلْتْ لاا هه 
حتى يرسلوه إلى النبيٌ ييه ليراجعه في دعوته» فوقع اختيارهم على عُتّبة بن ربيعة» فأتاه 
وكلمه في شأن الرسالةء وقال له: أنت لست خيرًا من عبد الله ولا من عبد المطلب» 
ولقد فرّقت جماعتناء وشنَّت أمرناء وعِبْت دينناء وفضختنا في العرب» حتى قال الناس: 
إن في قريش ساحرًا وكاهتاء وقد أوشكنا أن يقوم بعضنا على بعض بالسيوف» فإن كان 
بك حاجة إلى المال جمعنا لك أموالا حتى تكون أغنى قريش» وإن كان بك باءة» فاختر 
أيَّ نساء قريش شئت» فلنزوّجك عشرّاء فقال رسول الله: «فرغت»؟ قال: نعم فقرأ كلل 
أول سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى : هوان اعضو فَقُلْ ادرت صَهِمَةٌ مَل َعم 
عاد وَتَمُودَ 402 فقال عتبة: حسبك» حسبك» ما عندك غير هذاء قال: لاء فرجع إلى 
قريش» وأخبرهم بأنه لم يترك شيا يريدون أن يكلّموه فيه إلا كلّمه قالوا: فبماذا أجابك؟ 
قال: والله ما فهمت شيئًا مما قال» غير أنه أَنُذْركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. . . . 
۳- وعن ابن عمر ها أن النبي يل لما قرأ على عتبة أول سورة (فُصّلت) أتى أصحابه 


فقال: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم» واعصوني بعده» فوالله لقد سمعت من هذا الرجل 
كلامًا ما سمعث أذنايّ قط كلامًا مثله» وما درّيتٌ ما أرد عليه" . 


)١(‏ يُنظر النص في: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 98؟) (18404) وأبي يعلى في «الدلائل» )۱۸٠۸(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي (؟/57؟) وأبي نعيم في «الدلائل» (۱۸۲) والبيهقي (۲۰۲/۲) وابن عساكر )۲٤۲/۳۸(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١/5(‏ فيه الأجلح الكندي. وثّقه ابن معين وغيره» وضعًّفه النسائي 
وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) البيهقي (۲/ )٠٠٠‏ وأبو نعيم )۱۸١(‏ كلاهما في «دلائل النبوة». 


6 سُورَةٌ الشورّى 





2 8 دن او e‏ 
مقدمة السورة 


سورة الشورى هي السورة الثانية والأربعون في ترتيب المصحف» والتاسعة والستون 
في ترتيب النزول» كما رُوي عن جابر بن زيدء نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة 
الزخرف» في حدود سنة ثمان بعد البعثة» وقت انحباس المطر عن أهل مكة» واستمر 
نزولها إلى سنة تسع من البعثة» أي: بعد أن آمن ثقباء الأنصار ليلة العقبة. 

وعدد آياتها عند أهل الكوفة ثلاث وخمسون آية» وعند أهل حمص واحد وخمسون 
آي وعدّها غيرهم خمسين آية . 

وعدد كلماتها ثمان مئة وستون كلمة» وعدد حروفها ثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية 
وثمانون حرفا . 

وتسمى عند السلف سورة احم عسق (©4» كما ترجم لها البخاري والترمذي» 
وقد يُختصر الاسم فيقال سورة #إعسقَ (©4» وتسميتها بسورة الشورى هو الأشهر. 

وهي سورة مكية عند الجمهور» واستثنى بعضهم أربع آيات من قوله تعالى: تل لآ 
نلكو عه اجا إلا الْمَودَهَ في افر الآية [؟] وما بعدهاء وقيل: إن آية «إولو سل أله 
لرن واوو الآية [۲۷] نزلت في أهل الصّمَّدَ فتكون مدنية. 

وقيل أيضًا : إن آية مولن إا أَبجُمْ الب م يترود 49 مدنية» والأصح أنها مكية كلها . 

وموضوعات سورة الشورى هي موضوعات السور المكية» والمحور الأساس الذي 
تدور عليه هو الوحي والرسالةء فتبدأ السورة وتنتهي بالحديث عن الوحي» ويتخللها تقرير 
مصدر الوحي والرسالة» وهي الحقيقة البارزة في محيط السورة: 

-١‏ ففي أول السورة بيان لمصدر الوحي» وأنه منزل من عند الله تعالى «#كَدَلِكَ بى 
إت وک أن بن بك ا الريك افك ©4. 


ثم يأتي تقرير لمركز القيادة الجديدة في قوله تعالى : ©وَكَدَِكَ اوتا اك فا عر لمر 


سُورَةٌ الشُورَى قفا 


4 ا ل سس ar‏ 34 
أم أله كك ومن حو الاية [۷]. 


ثم تبيّن الآيات وحدة الرسالة بين جميع الرسل: َم کم ِن الین ما وی پو ًا الى 
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لتك وما وصينا يده ابَرْهِيم وموس وعسى أن أَقموأ ألدِينَ ولا لنفرفوأ فيد الأية .]١١[‏ 
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أمَحَتِنَا 

وأشارت الآيات إلى أن الناس خالفوا هذه الوصية» وأن التفرق في الدين قد وقع رمَا 
قرفا إلا من بعد ما جَآدَهُمْ للم بَنْيا تمك الآية [14]. 

موو ليب وروا الككب من بَحَدِهِمْ لَنى سَلی ينه مرب الآية [14]. 

ويأمر الله تعالى رسوله که أن يمضى فى طريق الدعوة إلى اللهء تاركًا هذا الخلاف 
ورأءه» وما على الرسول إلا الدعوة والبلاغ : 

إن أعرضوا فما أرَسَلَنَكَ عَكَيم فيضا إن عََكَ إِلّا اليك الآية .]٤۸[‏ 

وتختم السورة ببيان طرق نزول الوحي على رسول الله ية : وما كان لبش أن يكلم أده 
إل ويا و من وت چا أو برل شولا فَمْوْسَ َء ما مسا الآية [101]. 

ويقرر الله سبحانه أمية الرسول بي في قوله: «وَكدَلِكَ اوتا ايک روا من أمرد 
ری ما الْكِتَبُ ولا الین وکن جلت وا ری بو. من فما من عباوتأ الآية .]٠١[‏ 

أما كيفية نزول الوحي على رسول الله بيه فقد بيّنه حديث عائشة ا: أن الحارث بن 
هشام سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 
يه : «أحيانًا يأتى مثل صلصلة الحرس -وهو أشده علي - فيُقصم عنى وقد وعيتٌ عنه ما 
قال» وأحيانًا يتمثل لى الملّك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول». قالت عائشة : ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرق . 

وقد بِيّنتْ آية الوحى الثانية فى السورة أن الاسلام دين عام خالدء وأنه لقارات الدنيا 
جميعًا إلى آخر الدهرء ونقطة البداية كانت أ ال وَمَنَ حَوَكَا# فميدان البلاغ هو 
العالم كله» شرقه وغريّه» ولم يمض نصف قرن على البعثة حتى بلغ الاسلام المشارق 
)١(‏ اصحيح البخاري» برقم (۲) وهذا لفظه» وانظر (273719) ولصحيح مسلم»: )١1416/5(‏ برقم (۲۳۳۳) 


و(الموطاً) 00/١١‏ والترمذي (TIT E)‏ و«المسند) (E۳۰۹)‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وابن 
حبّان (۳۸) واسنن النسائی الكبرى» .)۱٠١١۸(‏ 


۲ سُورَةٌ الشورَى 
والمغارب» وأسقط أعلام الأمم التي استعمرت آسيا وأفريقيا. 
وكان نزول الوحى على محمد مل بعدما انقطعت صلة اليهود بالدعوة إلى الله تعالى» 
وجعلوا الدين ميرانًا قوميّاء أما النصارى فقد غلب عليهم تعدد الآلهة وقصة الفداءء 
والحديث الطويل عن ابن الله كما يزعمون!! 
جاء الاسلام فأعلن صلته الوثقى بموسى وعيسى تكنو وأكّد أنه يقرر الوحي الذي نزل 
على جميع الرسل» ومضى النبي ييه في طريق الدعوة» فاستجابت له جماهير أهل الكتاب 
في آسيا الوسطى وشمال أفريقياء كما ثاب الوثنيون إلى رشدهم في إيران وآذربيجان 
والهند والصين» وانزاحت السدود أمام الفيضان فانطلق. 
والاسلام ينتشر حاليًا بصورة سريعة في أوربا وأمريكاء مخترقًا الحواجز والقيود» يحض 
حجج الخصوم وينفذ فيهم على قدم وساق ##وَيَمَحُ اه البتيلل وي الق بيده الآية [14]. 
هم دَاحِضَةٌ عند ريم ولمم عب الآية [15]. 
وقد شق الاسلام طريقه حتى بلغ ما بلغ الليل والنهارء والأذان يرتفع في كل قطر يشهد 
لله تعالى بالوحدانية» ولمحمد علد بصدق الرسالة» كأنه ساعة لا يتوقف لها دق ولقد 
كذّب على الله بعضيٌ الناس وزوّروا وحيًا مُضحكاء فسّرعان ما المحی آثرهم» وانقضى 
0 8 . 8 )0 
ريعهم ۰ وبقي الخلود للحق وحده'' . 
-٣‏ وقد ساقت السورة عددًا من آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه: 
ومن لكو لق أَلسَموتٍ والارض وما ب فيهمًا من اب الآية [۲۹]. 
ومن اينه وار في لبر اللو ©4 . 
9 سا ۵ سكن ألرِيحَ ُظْلَلْنَ رواک على هروه الآية م 
هو الى برل ألْعَيْتَ مِنْ َي ما فَنَطُوأ ويشر َه الآية [۲۸]. 


۴ وفي مضمار الفضيلة والعدالة ذكّرت السورة بعدة خصال ينجو بها العباد من غضب 


)١(‏ ينظر : «التفسير الموضوعى لسور القرآن» ص ۳۷٤‏ وما بعدها. 


سُورَةٌ الشُورَي ذقنا 





ربهم» تشمل : العمل للآخرة» وتفويض الأمر إلى الله تعالى» واجتناب كبائر الاثم والفواحش» 
والعفو عمن أساءء والاستجابة لله رب العالمين» وإقام الصلاة» وتحكيم الشورى بين الناس» 
والانفاق من رزق الله» وذلك في الآيات من السادسة والثلاثين إلى الأربعين . 

وحين يزداد اليهود تعلمًا بمواريئهم» ويقاتلوننا تديّّاء فلا بدَّ لنا من الاستجابة لأمر الله تعالى 
حتى ينصرنا الله عليهم # استيا أ ريم من قبل أن يأف يوم لا مرد لو م مرب أو الآية .]٤۷[‏ 

القسم الأول: من أول السورة إلى الآية السادسة والعشرين» وهو يتناول جانب الوحي 
والرسالة» وما يتصل بهاء وذلك بعد افتتاحها بخمسة حروف من حروف الهجاء» فتقرر 
وحدانية الموحى به إلى الرسول ب وإلى الرسل قبله» وفي هذا إشارة إلى أن الاسلام 
شاء الله لقسر الناس على التوحيد وجعلهم أمة واحدة» ولكنه سبحانه ترك لهم حرية 
الاختيار» وقال لهم: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» وجعل الناس فريقين: فريقًا فى 
الجنة» وفريقًا فى السعير. 

ولأن هذا الموضوع هو محور السورة» فقد جاء ذكره في أولها وفي أثنائها وفي 
آخرها» حيث ابتدأت السورة ببيان أن الوحي قد نزل على محمد بيه كما نزل على الرسل 
قبله ل كلك يح إِلَكَ ول أن ين نيك الآية []. 

وبعد ثلاث آيات من هذه الآية جاء ذكر الوحي خاصًا بمحمد بيه مع بيان أنه نزل 
بلسان العرب إلى عموم الخلق» وأن مكة المكرمة هي مركز انطلاق الدعوة العالمية 
وديك وحن وتا الك مانا عَرَبرا سد أ م ألقُرَئ وَمَنَ حو الآية [۷]. 

ثم جاء ذكر أولي العزم من الرسل» لبان أن شرع الله الذي أوحاه إلى - جميع الرسل 
واحد» وذلك في قوله تعالى : س لم ین الین ما وَضَئ بی سا وَألَدِى ا إِلتِكَ وما 


010 د 


وَصَيْما يده لهم موی وميس أن موأ لذن ولا قرفا أ د4 الآية [17]. 


ال 


وفي نهاية السورة جاء الحديث عن أنواع الوحي إلى جميع الرسلٍ #وما كن لبر أن 
یمه أله إا ميا َو ِن ورای اب أو رس رسوا لا فَبوىَ ذه ما سا الآية [01]. 


0 سُورَةٌ الشُورَى 


وقررت الآية بعدها أمية محمد بي وأنه قبل نزول الوحي عليه لم يكن يدري ما 
الكتاب ولا الإيمان. 

وقد تناول هذا القسم إلى جوار ذلك ما يتصل بالوحى من عموم الرسالة الخاتمة» 
وتفرق الناس فيهاء ووجوب التحاكم إلى ما أنزل الله تعالى عند الاختلاف» وأَمْرُ النبي 
يه أن يمضي في طريق الدعوة إلى الله ولا يتبع أهواء الضالين» وقد وعد الله من اتبع 
طريق الوحي سعادة الدنيا والآخرة» ويُحرم منها من انغمس في الشهوات في دنياه وترك 
الآخرة وراء ظهره» أو أشرك بالله تعالى وظلم نفسه. 

القسم الثانى: من الآية السابعة والعشرين إلى نهاية السورة» وهو يتعلق بدلائل التوحيد 
فى الكون» وفيه حشد لعدد من آيات الله تعالى فى الكون من الرزق» ونزول الغيث» 
وخلق السموات والأرض وما فوقها من دواب» والسفن في البحار» والرياح المسخرة 
بإذن الله تعالى. 

ويصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأوصافء. منها: التوكل على اللهء واجتناب الكبائر 
والفواحش» والعفو والصفح»› والاستجابة لأمر الله تعالى» وإقام الصلاة» والأخذ بمبدأً 
الشورى» والانفاق فى سبيل الله وعدم قبول الظلم» وعدم مقابلة الاساءة بمثلها . 

وقرر سبحانه أنه لا حرج في الانتصار بعد الظلم» وأن الصبر والعفو من عزائم الأمور. 

وتخلل ذلك وعيد شديد وتخويف من النار» ووجوب الاستجابة لأمر الله تعالى قبل أن 
يأتي يوم لا مرد له من الله» وأشارت السورة إلى أن الله تعالى هو المعطي الوهاب» 
يهب لمن يشاء الذكور والإناث أو يقتصر على أحدهما. 

وختمت السورة ببيان أن مهمة النبى بي هى هداية الخلق إلى صراط اللهء وإليه 
المرجع والمصير فيجازي كلا بما يستحق. 
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معدمهمةه السورة 





5 # 0 
سُورّة الزخرّفٍ 


سورة الزخرف هي السورة الثالثة والأربعون في ترتيب المصحف. والثانية والستون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الشورى وقبل سورة الدخان. 

وعدد آياتها تسع وثمانون آية في جميع المصاحف» إلا المصحف الشامى فهى فيه ثمان 
وثمانون آية . ٠‏ 

وعدد كلماتها ثلاث وثلاثون وسبع مئة كلمة. 

وعدد حروفها ثلاثة آلاف وأربع مئة حرف . 

و معطي لج 

وسّمّيت سورة (الزخرف) لقوله تعالى فيها : #لوزخرفا الآية [ ولم ترد هذه الكلمة 
في غيرها من السورء وسّمّاها البخاري : سورة حم الزخرف. 

وهي سورة مكيةء وقيل: إن آية وسل من أَرسَلَنَا ين بلك من رسلتا الآية [45] نزلت 
بالمسجد الأقصى . 

وحادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرةء فهي آية مكية أيضا. 

وموضوع سورة الزخرف كالسور المكية تناولت: 

(أ) جانب التوحيد: فذكرت تناقض المشركين في اعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق» مدبر شؤون الخلقء يحبي ويميت وين سَألنهم مَنْ حَلنَ السَموت والأرض لفْولن 
علقم اسرد اليم ©4. 

ومع ذلك فقد عبدوا غيره» وزعموا أن الملائكة بنات الله» مع اعتقادهم بأن البنات 
أقل شأنًا من الأولاد! وجمعوا بين الاقرار بوجود الله تعالى واتخاذهم آلهة يعبدونها 
شركاء لله تعالى. 

وقد أبطلت السورة حججهم ومعاذيرهم» وصححت انحراف العقيدة لديهم. وردتهم 
إلى الفطرة السليمة» وبرّأت عيسى ## من قولهمء كما برّأت الملائكة من افتراءاتهم موقل 





ت لمن ود اتا أل العييت )4 . 

وأقامت السورة عددًا من دلائل القدرة والوحدانية ملبثة في هذا الكون الفسيح: في 
السماء والأرض» والجبال والوهاد. والبحار والأنهارء والماء الهاطل من السماءء 
والسفن التي تسير فوق سطح الماءء والأنعام التي سخرها الله تعالى للبشر ليأكلوا 
لحومهاء ويركبوا ظهورها. 

(ب) وتناولت السورة مصدر الوحي» وصدق القرآن» وفنَّدتِ الشبه التي أثارها 
المشركون حؤل رسالة محمد بي فقد اقترحوا أن ينزل القرآن على زعيم مكة أو زعيم 
الطائف» لا على يتيم قريش» فبيّن سبحانه أن الجاه والثراء ليْسَا ميزانًا لاصطفاء العبد 
واختياره» فلو شاء الله لجعل «لِمن يکر بالرن وتوم سما مّن فِصَّدَ سك 3 
يظهروت © وسیوتہم ابا وسر علا مکوت © ورا ون ڪل دَنِكَ لم ممع أ 
نا وار مند َك ل @4 . 

وأمر الله تعالى رسوله ب أن يستمسك بما أوحى إليه به» فهو على صراط مستقيم» 
وبيّن له أن هذا القرآن شرف رفيع له ولقومه» والرسالة فضل الله يؤتيه من يشاء. 

آم يَفْيُِونَ مت ي الآية 01 . 

(ج) وفي الحديث عن البعث والجزاء بيت السورة مصير المؤمنين» حيث يقال لهم عند 
قيام الساعة : انوا ألْجَنَدَ أت وروم روت 467 . 

كما بيت مصير المجرمين الأسود ل امجن في داب جَهَمّ حَيِدُونَ © لا بد 
وم د متدثرة 69 وا نتمم کک كنأ هم ادلي ©4 . 

وأهل الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب» ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

أما أهل النار فإنهم يحاولون الخروج من النار فلا يستطيعون #و كما أَرادوأ أن روا نهآ 


ى 


أعِيدُوأ فيا [السجدة: .]٠١‏ 


r د‎ 


عام 


ثم فود بخزنة النار فلا يغيثونهم «وََالَ أَلدِينَ فى ألتار لِحَرَنَةِ جهنم ادوا ركه 
فف عتا يَوَمَا مَنَّ الْعَدَابِ )4 1غافر] 


سُورَةٌ الؤُخْدْفٍ ۷ 


عط 


00 ا 


فيلُجؤون في النهاية إلى الخازن الأكبر #إواد بيك لبق علا ريك فيجيبهم بعد وقت 
طويل : ماک تكرت © لد ننک يللي ولک کمک حن كرش @). 

(د) وتذكر السورة جانبًا من أحوال الأمم السابقة مع رسلهم لِيذكر كل رسول أمته بما 
حدث لهم من عواقب؛ حتى لا يغترُوا بإمهال الله تعالى لهم» ويخص بالذكر طرفا من 
رسالة إبراهيم ككل وكيف أنه جعل كلمة التوحيد أثرًا باقيّا في عقبه» والمشركون يقولون 
إنهم على ملّتهء وهم يخالفونهاء فيشركون مع الله غيره. 

(ه) كما تناولت السورة طرفًا من قصة موسى مع فرعون» وكيف أن فرعون كذَّبٍ موسى 
وطارده هو وقومه حتى بلغوا البحر الأحمرء وعبّر بنو إسرائيل البحر يقودهم موسى لاء 
وأراد فرعون اللحاق بهم» فغرق في اليم» هو ومن معه جميعًاء ولما أحس فرعون الغرق 
موقا َامَنتُ اتم ل إل للا أل امت ہو بو إسرَدِيلَ ونأ من الْمسَلِمِيت# [يونس: .]4٠‏ 

وعن ابن عباس #ا: أنه لَمّا أغرق الله فرعون» ونطق بكلمة التوحيد» جعل جبريل 
يأخذ من طين البحر المستقر في قعره ويدسّه في فمهء ثم لفظت الأمواج جُنَّهَ الملك 
السابق» ورأى الناس على شاطئ البحر رُفانًا مكْسُوًا بالوحل» وفمًا مليئًا بالطين! 

أين أساور الذهب التي كانت في معصميه؟ لقد اختفت مع الألوهية المزوّرة! لقد كان 
الرجل المغرور مثالا للتكيّر والجبروت وبا فِبَعَوْنُ فى مَوْمِو قال يموم اليس لي ملك 
وض مذو الأهئرٌ ری ين ّى أف ية @4 . 

وهكذا يختفي المبطلون عن دنيا الناس لتستقبلهم عرصات القيامة بنارها المؤججة. 

(و) وتذكر السورة طرفا من سيرة عيسى 44ء يدور حول الجدل في شأنه» حيث يقول بعضهم : 
إنه إله ثانٍ» فهو الاله الابن» وإن جبريل -روح القدس- إله ثالث» والاله الأول هو الأب. 

وفتنة ولادة عيسى من غير أب» رشحت عيسى اللا ليكون ابنًا لله كما يزعمون» فشاء الله 
سبحانه أن يعيده إلى الأرض مرة أخرى ليُكذّب بنفسه أنه إله أو ابن للاله» ويؤكد أنه عبد مرسل من 
عند الله تعالى : ولم للم يسَاعَةِ نلا ترت يبا وَأَنَِعْونِ هدا مط مسقم ©4* . 


وعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يثابروا في إرشادهم دون يأس ولا ملل. 


۸ سورة الرخرف 





وقد ختمت السورة بهذا المعنى بعد بيان حال السعداء وحال الأشقياء. 

المقطع الأول: الآيات السبع الأول من السورة» بالاضافة إلى الآيات من 45-57 
وهذه الآيات تتحدث عن الوحى والرسالةء ويبدأ ذلك بالحديث عن القرآن» ويشى 
بالحديث عن خاتم النبيين» وفي ثنايا ذلك يأتي ذكر خليل الرحمن أبي الأنبياء» ليقرر عقيدة 
التوحيد ونفي الشرك وأهله . 

المقطع الثاني : من الآية ۸- ۲۲ وفيه براهين التوحيد والرد على أشرك مع الله غيره. 

المقطع الثالث: يتناول طرفا من رسالة موسى الث إلى فرعون وقومه» وكيف أن الله 
تعالى أيذه بالمعجزات الدالة على صدقه فى دعواه» ولكن فرعون وَصَعَهُ بالساحر» وادعى 
أن له ملك مصرء وطلبٌ معجزات أخرى » كنزول الملائكة عليه » أو يُلقى عليه أشورة من 
ذهب» وقد استغرق هذا من الآية 05-45 فى السورة. 

المقطع الرابع : من الآية ٠٠-٥۷‏ وفيه تقرير أن عيسى اة عبد ورسول» وأنه سينزل قرب 
قيام الساعة» وأن الله تعالى سيحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه من شأن عيسى وغيره . 

أما المقطع الخامس: فهو من الآية ٠١‏ إلى نهاية السورة» وفيه حديث عن مصير 
المتقين والمجرمين» وما يوعدون به من الجنة والنار» وهو مقطع فيه ترغيب وترهيب» 
ووعد ووعيدء وتنديد بالمشركين والمكذبين فی كل زمان ومكان» ولفت أنظارهم إلى 
صفحة الكون المرئية» والمقروءة» فإن هذا من شأنه أن يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. 


سُورَةٌ الدَّحَانِ ۳۹ 





سورة (الدّحَان) هى السورة الرابعة والأربعون فى ترتيب المصحفء والثالثة والستون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الزخرف) وقبل سورة الجاثية. 

وعدد آياتها عند أهل الكوفة تسع وخمسون آية. 

وعدد كلماتها ثلاث مئة وست وأربعون كلمة. 

وعدد حروفها ألف وأربع مئة وواحد وثلاثون حرفا. 

وسميت سورة (الدّحَان) لوقوع لفظ الدّحَان فيهاء على أنه آية من آيات الله تعالى» 

وهي سورة مكية عند الجمهور» واستثنى بعضهم «َإإنًا كسِفُوا الْمَدَابِ ليلا ِنَم عيدو 
.]٠١[ ©‏ بناء على أن مشركي مكة أرسلوا إلى النبي بي وفْدًا وهو في المدينة يطلبون 
الدعاء لهم. لرفع ما هم فيه من قحط وجدب وجوع. 

وافتتاح السورة يُشْبه السورة التي قبلهاء من القسّم بالقرآن» والتنويه بشأنه وشرفه» 
وبيّنتٌ هذه السورة أن وقت نزوله هو ليلة القدر. التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم » 
فهي الليلة التي تفصّل وتديّر فيها أمور الخلق من كل عام» فتظهر هذه الأمور للملائكة. 

وقد بُوركت هذه الليلة لنزول الوحي فيهاء وبركة هذا القرآن لأنه يصنع من البشر 
ملائكة. ولأنه صنع من العرب أمة ذات حضارة لا تغيب عنها الشمس . 

ثم أضربتٍ آيات هذه السورة عن هذا الحديث المتعلق بالقرآن ونزوله» لتتناول شأن القوم 
الذين قاوموا الدعوة» وكانوا في شك وارتياب منهاء فعاقبهم الله تعالى في الدنيا بعذاب 
الجوع» بسبب دعاء النبي يك عليهم» جزاء إعراضهم عن تدبر القرآن» ليعلموا أن إجابة دعوة 


(۱) وست وخمسون آية عند أهل المدينة ومكة والشام» وسبع وخمسون آية عند أهل البصرة . 


النبي ئ دليل على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى» كما انتقم الله منهم يوم بدر. 

ثم تحدثت الآيات في هذه السورة عن حمّلة الوحي قبل هذه الأمةء وما حل بهم من 
العذاب نتيجة الطغيان والجبروت» فقد ناشد موسى فرعون أن يطلق سراح قومهء وأن 
يتركهم يرتحلون معه من مصرء ولكن فرعون أبى إلا حبّسهم على الأذى» فكانت العاقبة 
أن أهلكه الله ومن معه جميعّاء وتركوا بعد هلاكهم: القصور والدور» والحدائق 
والبساتين» والأنهار والعيون. . فقد أورثها الله بني إسرائيل في أرض أخرى» بعد هلاك 
فرعون وقومه» وسرعان ما حاد بنو إسرائيل عن تراث أنبيائهم, فعاتُوا في الأرض فسادًاء 
وعاقبة الظّلّمة واحدة في كل عصر ومصر. 

وقد اختار الله تعالى العرب بعدهم» وأودثهم القرآن العظيم ) »> فساروا به أشواطًا› ثم 
تخلَّؤا عنه إلا قليلاء فأصبحوا شراذم ينال منهم کل جبار؛ لأن الله تعالى قد وعد المؤمنين 
الصالحين الذين أخلصوا للوحي المنزل عليهم أن يرثوا خير الدنيا والآخرة. 

ومن لا يعمل للدار الآخرة» ويسْخّر من الحياة بعد الموت» وِيَعُدَ ذلك خرافة -فهو في 
جاهلية عمياء» مهما أوتي من الحضارة المادية والعلم الدنيوي مإ حول لَقُولُوَ 9© إن 
ھی للا موسا الوك وما ص منت @) . 

والله تعالى سييجمع الآباء والأبناء ليحاسبهم على ما قدمث أيديهم» فليست هذه الحياة 
الدنيا عبتا ولا لهوًا ولا لعا إن بوم الْمَصْلٍ ممه لوت ©4. 

ومنكرو البعث والنشور ليسوا بأكرم على الله تعالى ممن سبقهم من الأمم الطاغيةء 
وسُنَّةَ الله لا تتخلف. 

إنها سورة ذات آيات قصيرة» تُبْرِز ألوانًا متعددة من تهديد المكذبين بالرسالة الأخيرة» 
فتُذَكّرهم بالقحط تارة» وبما حل بالأمم المكذبة تارة» وبما ينتظرهم من العذاب المهين 
إن استمروا على كفرهم تارة أخرى . 

وآيات هذه السورة تطوف بالمسلم في عوالم شتى: بين السماء والأرضء» والدنيا 
والاخرة» والجحيم والجنة» والماضي والحاضرء والغيب والشهادة» والموت والحياة» 
وكل هذا لبيان الحق والحكمة التي خلق الله هذا الكون من أجلها . 


ط1© 


سُورَةٌ الدّحَانِ ۷١‏ 

وقد خيّمت السورة بما ينتظر الأشرار والأخيار من النعيم أو العذاب. 

أما مصير الكفار فقد صورته هذه الآيات: ووإِتَ نَج الزَفوْر @ طعا لير ©©6 
كَلَمْهَلٍ بقل فى اون © كَل الحيير 469 . 

ومصير المتقين صَوَرَنه هذه الآبات: لن الْمَيِينَ فى مار أبن © فى جت يون © 
بوت من سند يشرق تين 4069 . 

وعلى هذا فيمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

المقطع الأول: من أولها إلى الآية السادسة عشرة» وهذا المقطع فيه الثناء على القرآن 
الكريم» وأن الله تعالى قد أنزله في ليلة مباركة» يدبّر فيها شؤون الخلق إلى مثلها من 
العام التالى ٠‏ وقد نزل هذا القرآن رحمة من عند الله رب العالمين» أما من كذّب بالقرآن 
فشك وارتاب فيهء فقد أنذرته الآيات بعذاب أليم يعم الناس» ويستغيثون فيه إلى ربهم ؟ 
ليكشف عنهم ما هم فيه من العذاب جزاء تكذيبهم لخاتم المرسلين» ووضفهم له بما لا 
يليق بجنابه» وإعراضهم عنه ئه . 

المقطع الثاني : من الآية السابعة عشرة إلى الآية السابعة والثلاثين» وهي آيات تتحدث 
عن قوم فرعون وما حل بهم من العذاب» لتبيّن لنا أن عاقبة الظلم واحدة في كل عصر 
البعث والنشورء فكذّب بالله ورسله واليوم الآخر. 

أما المقطع الثالث: فهو من الآية الثامنة والثلاثين إلى نهاية السورة» وهو مقطع يبّن 
الحق الذي خلقت من أجله السموات والأرض» وأن الله تعالى سيجمع الأولين 
والآخرين في يوم يشتد فيه الحساب ليحاسب كلا على ما قدمت يداه فيأكل الأشرار من 
شجرة الزقوم» ويُصب فوق رؤوسهم الحميمء يُضْهر به ما في بطونهم والجلود» ويأكل 
الأخيار مما ينتظرهم من النعيم المقيم» وكل ما يشتهون من فاكهة وطعام وشراب» 
ويلبسون السندس والاستبرق». ويتزوجون الحور العين» ونعيمهم دائم لا ينقطع بفضل الله 
تعالى ور حمته . 


وقد بُدئت السورة بالحديث عن القرآن» وختمت بالحديث عنه أيضًا . 


۷Y‏ سُورَةٌ الدَّحَانِ 


سح سسم 


إن هذا القرآن يوقظ الغافلين» ويصنع أمة ذات رسالة عظيمة «ِإِيّنََا يريه بلسايك لعَلَهُمَ 
تَنَكَرتَ © مَزبَقِتَ إِنهْر ربو (©4. وهذا مؤذن بانتهاء السورة. 

من الآثار الواردة فى سورة الدّحَان: 

عن الأسود بن يزيدء وعلقمة: أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود هه فقال: قرأتٌ 
المُفصَّل في ركعةء فقال عبد الله: بل هِدَدْتَ كهذ الشعر -أي: أسرعت في القراءة- 
وكنثر الدقّل -الدَّقل: هو التمر الرديء اليابس» أي: إن قراءتك غير جيدة- ولكن رسول 
الله بيه كان يقرأ النظائر فى ركعة» فذكر عشر ركعات بعشرين سورة» عن تأليف عبد 
الله-أي: وفق ترتيب السور في مصحف ابن مسعود- آخرهن: إا الس كرت © 
والدخان؟. 

وقال ابن مسعود #ه: لقد علمتٌ النظائر التى كان يصلى بهن رسول الله ية : الذاريات 
والطورء واقتربت والرحمن» والواقعة و ن» والحاقة والمزمل» ولا أقسم بيوم القيامة 
وهل اتی على الإنسان» والمرسللات» وعم يتساءلون» والنازعات وعبس» وويل 
للمطففين وإذا الشمس كورت» وحم الذحان" . 


وقد وردت جملة من الأحاديث فى فضل سورة الان تركناها لضعف سندها. 


)22 الطبراني في «الكبير) (A00)‏ وهو مطر ا في «المسند» (T4A1A)‏ وهو حديث صحيح ۰ وأبي داود 
(134) واصحيح سنن أبي داود» (4؟١).‏ وانظر نحوه مطولا دون ذكر الأية في المسند .)۳1٠۷(‏ 
شف الطبراني (24451 (A1۲‏ وهو فى البخاري (هلالا. 44۹431( ومسلم (ATTY)‏ دون سرد السور. 


سُورَةٌ الْجَائيَة لفها 





و ع ر و اعد 
مقدمة السورة 


سورة (الجاثية) هي السورة الخامسة والأربعون في ترتيب المصحف» والرابعة والستون 
في ترتيب النزول» نزلت في مكانها هذا بعد سورة (الدخان) وقبل سورة الأحقاف. 

وعدد اياتها عند أهل الكوفة سبع وثلاثون آية» وست وثلاثون آية عند غيرهم ؛ لأنهم لم 
يعدُوا #إحم لإ آية» وعدها الكوفي وحده. 

وعدد كلماتها أربع مئة وثمان وثمانون كلمة. 

وعدد حروفها ألفان ومئة وواحد وتسعون حرفا. 
لفظ شريعة فيها في قوله تعالى : #ثُرّ جَعَلَنَكَ كَل شَرِيجَةٍ يَنَّ لمر ايها الآية [14]. 
حكاية عن الكفار: مو کا إل اهر الآية 1[ ؟]. 


e‏ لے 


وهي سورة مكية» واستثنى بعضهم قوله تعالى : ##قل لِلَدبنَ اموا بعرو لذت لا رون 
يام أنهي الآية [815. وقالوا: إنها مدنية. 

والسورة تتناول موضوعات السور المكية الثلائةء وهى : جانب التوحيد» وَنْبدّة محمد 

والمحور المهم الذي تدذور حوله السورة هو جانب التوحيد» فهي تقيم الأدلة والبراهين 
على وحدانية الله تعالى» وتحث على دراسة الكون واكتشاف آياته» وتلفت النظر إلى 
ملكوت السموات والأرض وما حويا من عجائب» وتأخذ بيد المتأمل فيهما إلى توحيد 
الله تعالى وإفراده بالعبادة. 


ففى السموات آيات» وفى الأرض آيات» وفى خلق البشر والدواب وسائر المخلوقات 


نكها سُورَةٌ الْجَائية 


02 





آيات» وفى تعاقب الليل والنهار آيات» وفي تسخير الرياح والأمطار آيات» وكلها شواهد 
ناطقة بقدرة الله تعالى ووحدانيته » تدل على أن الله وحله هو مصدر هذه النعم الظاهرة 
والباطنة» وأنه لا خالق ولا رازق إلا هو. 

وهذه الدراسة النظرية لآيات الله فى الكون تقود إلى الايمان بالله تعالى» إلى جانب 
توظيف كل ما في الكون لمصلحة الانسان وإسعاده: ® ال الى سر 151 لير لى 
الماك هه يأرب وبا ين صنيو ولک کرو © وسر لك ما في الوت وما فى الْأرّضٍ جیما من 
إا فى ذلك لیت لور يفوت 40 . 


(وإلى جانب العلوم العقلية والكونية» توجد علوم شرعية نقلية» تقود البشر إلى سبيل 
الرشادء ومع ذلك فإن من قاموا بغزو الفضاء بَقَوْا على كُفرهم. وكثير ممن يرون الأجنة 
تتخلّق في البطونء بدل أن يعترفوا بالخالق سبحانه. قالوا: إن الفاعل مجهول! وهو 
إلحاد يعم الحضارة الحديثة في غرب أوربا وشرقهاء ويمتدٌ دُخانها إلى بقية القارات» 
ومن هنا فهو علم ظاهري لا يُهزّب نفسّاء ولا يَصْقّل فكرّاء كالدواب التي تحمل صناديق 
الكتب ولا علم لها بما حوت).'» وتبيّن السورة مواقف الناس من استقبال الدعوة: 


© فمنهم شديد العناد» المكابر في الحق» المصرٌ على الضلالة مول لكل دي بير‎ -١ 

-١‏ ومنهم من لا يشعر بالفرق بين من يعمل السيئات ومن يعمل الصالحات» فينتج عن 
هذا التصور السيئ أنه لا يقيم وزنًا للايمان الخالص» وكأن المكتسب للصالحات 
والمكتسب للسيئات في ميزان الله واحد آم حَسِب لذن اج السات أن هر كي 
منوا ولوا للحت سو یھر ومام سه ما كر 47 . 

- ومنهم من ليس له مرجعية في سلوكه وعبادته إلا اتباع هواه ونفسه الأمارة بالسوءء 
يت من أذ إلهم هوب وَأَصَلَهُ َه على ر الآية [۲۳]. 

4- ومنهم من يُنكر الآخرة ولا يؤمن بالبعث والنشور #إوََالواْ مَا هى إلا حا أدبا َون 


. 388 يُنظّر: «نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» للشيخ محمد الغزالي» ص‎ )١( 


سُورَةٌ الْجَائيَة ۷ 


وا وما کا إل اهر الآية [74]. 

فووا قبل إِنَّ وَعَدَ او حی ولاه لا رب فیا فلم ما تَدَرِى ما أَلسَاعَهُ إن نظن 

ويجور أن يكون هؤلاء جميعا فرقة واحدة. ويجور أن يكونوا فرقًا متعددة , 

وجاء في ختام السورة بيان عاقبة الأخيار والأشرار لاما اد َامَنوأ ويوا الْصَدِحَتِ 
قَدَعِلْهُم رُم فى يحيو الآية [0]. 

موقل الوم تنک ما شینم لف بوم هذا ومأوئك: انار وما لكر ين تَصِرنَ )€ الآية. 

هذا : ويمكن تقسيم السورة إلى مقطعين : 

المقطع الأول: يتحدث عن القرآن ومصدره» واستقبال المعارضين له بالرفض 
والاستكبار مإيَمَمُ يلت انو ل عه 2 بير متكا کن ل يسمه الآية [۸]. 

ومن نَم عن طريقة القرآن في علاجهم بالوعيد الشديد» ولفت النظر إلى آيات الله 
الكونية» المنبثة في هذا العالم الفسيح. 

ويتضمن هذا المقطع رحمة الله بعباده في عدم التعجيل بعقوبة الضالين عن الحق» 
ووجوب التريّث في عرض الدعوة عليهم» وإعطائهم الفرصة» وتخفيف الوطأة عليهم «إقل 
تمنو عفرو للت لا برجو ایام له یری وما با کا يَكْيبُوَ 42 الآية. 

كما يتضمن هذا المقطع الحديث عن علماء بنى إسرائيل » ومقابلتهم لفضل الله عليهم 
بالجحود والعصيان والبغي والاختلاف اوقد َاينَا بق إِسَريهِيلَ الككب ولل والوة 
قم ين بت سام على العكييت © وََائْسَهُم بت ن لامر مما لفتكئوأ إلا ِن بعد 
۶ جَأءَهُمْ لاه الآيتان. 

وقد استغرق هذا المقطع من أول السورة إلى الآية الثالثة والعشرين منها. 

أما المقطع الآخر فهو يتناول الحديث عن اليوم الآخرء فيواجه منكري البعث 
والمتشككين فيه بالآدلة الدامغة والبراهين القاطعة» على أن الله تعالى يحيى الخلائق بعد 


.)۳۲۱۹/۰( يُنظّر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 


11 ع 


إلا ظَنًا وما نحن 


۲۷٦‏ سُورَةٌ الْجَائيةِ 


موتهم» وتنطق صحف أعمالهم بما قدموه لأنفسهم» فيحاسبهم الله تعالى» ويدخل 
المؤمنين في رحمته» وينسى الكافرين في نار جهنم كما نسوا لقاء يومهم هذاء ثم لا 
يخرجون من النار ولا يقبل منهم عذر. 

وفي نهاية السورة ينطلق صوت التوحيد» ليحمد الله تعالى كل من في أرضه وسمائه 
وملكوته» على الخلق والرزق والتدبير» وينحني كل طاغية وجبار أمام صاحب الكبرياء 
المطلق» صاحب العزة والقدرة والحكمة» فهو العزيز الحكيم في بداية السورة ونهايتها . 

ويطابق آخر السورة أولها في تمجيد الله تعالى» وذكر اسمين من أسمائه الحسنى» هما 
العزيز الحكيم» وفي ذلك إيذان بانقضاء السورة. ٠‏ 


سُورَةٌ الْأَحْقَافٍ W‏ 





وي + ر # الله 
مقدمة السورة 


سورة الأحقاف هي السورة السادسة والأربعون في ترتيب المصحف» والخامسة 
والستون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الجاثية وقبل سورة الذاريات» وهي آخر سوّر 
آل حميم السبع» وقد نزلت السور السبع وفق ترتيبها الحالي في المصحف. 

وعدد آياتها خمس وثلاثون آية في المصحف الكوفي» وأربع وثلاثون آية في بقية المصاحف . 

وعدد كلماتها ست مئة وأربع وأربعون كلمة. 

وعدد حروفها ألفان وخمس مئة وخمسة وتسعون حرقا. 

وسّمّيت بسورة الأحقاف لورود كلمة الأحقاف فيها دون غيرها من السور. 

قال ابن مسعود 5 4: أفرأني رسول الله ية سورة من آل حم وهي الأحقاف"“ 

وهي سورة مكية» قال ابن عباس والزبير #:: نزلت سورة حم الأحقاف بمكة”" . 

وذكر ابن عطية”" استثناء آيتين» هما قوله تعالى: قل اريو إن ڪان من عند 
أّو#الآية ]٠١[‏ فإنها أشارت إلى إسلام عبد الله بن سلام» وإسلامه كان بعد الهجرةء 
وقوله تعالی : #تَصَيرٌ ر کا صر الوا لعزم م ين سالاب 001 . 

والأسس التي يقوم عليها بناء الاسلام ثلاثة هي: التوحيد» والرسالة» والبعث» وهذه 
العناصر الثلاثة يعالجها القرآن في كل السور المكية علاجًا أساسيًا؛ وذلك لأن قضية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندا من حديث طويل بسند جيد (۸۸/۷) (۳۹۸۱) قال محققوه: إسناده 
حسن من أجل عاصم بن أبي النجود» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عياش فمن رجال 
البخاري وأخرجه أحمد أيضًا مختصر (9974) بإسناد صحيح» وأخرجه الحاكم (۲۲۳/۲). وأبو يعلى 
(20659) وابن حبان (89/5) والطبري .)١7/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (1/ )””٠١‏ وذكره الألوسي في تفسيره. 

(۳) في تفسيره .)٩۱/٥(‏ 


۷۸ سُورَةٌ الْأَحْقَافٍ 


الايمان بوحدانية الله تعالى» وبعثة محمد بي والايمان باليوم الآخر وما فيه من حساب 
وجزاء» هي المحور الذي تدور عليه آداب الاسلام ونظمه وشرائعه كلها : 
اه روني مادا كفو ِى الأرض آم لم شرك فى المرب الآية .]٤[‏ 

فإن آلهة المشركين عجزث عجرًا تامًا عن خلّق أي شيء» ولم يمل أحد: إن الله تعالى 
خلّق قارّة آسياء وإن هناك ربا آخر خلّق قارّة أفريقياء ولم يقل أحد: إن الشمس من خلق 
الله» والقّمر من خلّق رب آخرء فدعاء غير الله تعالى لا وزن له» ولو بلغ دعاء المشركين 
لآلهتهم عنان السماء ما رجعث بشيء فاون اَل من يدوا من دون الَو من لا ستيب ل 
إل بر اة وم عن يوئر رة @) الآية [0]. 

؟- وفيما يتعلق بصاحب الرسالة ييي فإن المشركين يقولون: إن القرآن مِنْ وضع محمد 
كلذ أن ين ای فل إن اقم 6ل تتلكزت لی ين ا باه 1۸1 

وكانت الاجابة على قولهم هذا في قوله تعالى: فل ما كت بِدَعَا مالسل وما ادى مَا 
عل بی ولا كر الآية [4]. 

وليس لأهل مكة عذر في إنكار النبوّات» فإن اليهود في المدينة يتبعون موسى 42 
والصالحون منهم آمنوا بمحمد بی قال تعالى: «إوَسَِدَ شاه من ب سیل عل ملي امن 
اکر #الآية [11. 

ويذكّر الله تعالى رسوله يل فى هذه السورة برسالة أخيه هود ية إلى أهل الأحقاف» 
ولَمّا كذبوه استأصل الله شأفتهم» وأتى عليهم» فاحذروا -أيها المسلمون- عقاب الله 
وآمنوا بالرسول الخاتم. 

وإذا كان بعض الانس لم يستجب لداعي الله» فإن نفرًا من الجن استمع إلى القرآن 
واهتدى بهديه» أفلا يدفعهم ذلك إلى التأمل؟ وإذا كان بعض بني آدم قالوا: «لَا معو 
لكا لقان لتوا فيو عكر علب [فصلت: ]۲١‏ فإن الجن رجعوا إلى قومهم بعد أن 
استمعوا للقرآن منذرين ومخوفين لهم عذاب الله إن لم يؤمنوا. 


“- وفيما يتعلق بالبعث» فإن لهذا العالم أجلا ينتهي عنده» ثم تبدأ حياة ثانية» نحصّد 


سُورَةٌ الْأَحْقَافٍ ۷۹ 





ل 54 مر 


فيها ما غرشنا ا قتا لسوت وَالايْصَ وما ينما إل بالق أجل أجل مس الآية [0] . 
ويوم القيامة عرض الكفار على النارء سبب انغماسهم في الشهوات» واستفراع الجهد 


في الاستمتاع بالملذات وي يعض أَلَدنَ قروا عَلَ لار ذه ییک فى یاک لديا وا وََسْتَمئقمُ 
با لوم خرو عَدَابَ ألْهُونٍ الآية .]۲١[‏ 
وعند العرض على النار» يُسأل الكفار عن الحق الذي أنكروه في الدنياء وهو البعث 
والنشورء فيعترفون بعد فوات الأوان ووم يعرش الَذِنَ كفروا على الاد الس مدا الح الوأ 
ہل ورتا قال هَدُوهُوا اعاب يما كر تُكفروت 49 . 


والقرآن يُعرّض بمنكري البعث» ويهتدم بسوء المصير «وَلََ يروا أَنَّ اه الى حَلَقَ 
الوت لأر وَل تى قهن يدر عل أن جى لمرن الآية 1۴١‏ 
وفي نهاية السورة يطلب من محمد يي التأسي بمن سبقه من أولي العزم من الرسل 


له مج 


فار كا صر أَوْلُوأ لْعَرْرِ مِنّ اسل الآية .]٠٠[‏ 


ر ا 


الساعة بعد رحلة الدنيا م9 كم يم 5 ما ودوت لر يلوأ إل سَاعَةٌ ين بار الآية .]۳١[‏ 


سج مجر ور 


وکل ما سبق ذكره بلاغ للناس مهل هكف إل لْقَوم الْفسِفُوَ#الآية ]٠[‏ . 

هذا : ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع : 

المقطع الأول: من أولها إلى الآية الرابعة عشرة» وفيه إشارة إلى كتاب الله تعالى 
والوحي المنزل على رسول الله مء ومن آيات القرآن» إلى آيات الكون في السموات 
والأرض» ثم تشرع السورة في المناظرة بين الرسول بيه والمشركين بالله تعالى» فتَبيّن 
أنهم لا يستندون في عقيدتهم الباطلة إلى حق من القول» ولا مأثور من العلم. 

وتفند آيات السورة شبّه المكذبين بالقرآن» فتردٌ عليها بالحجة الدامغة والبرهان 
الساطع» وتقيم الدليل على المكذبين بالوحي المنزل على خاتم المرسلين بمن اهتدى من 
بني إسرائيل للحق» فأسلم عندما عرف أن القرآن مُصدّق لما في التوراة» كما قال تعالى : 
طوس کاڈ من ب سيل على يله امن تكرح الآية 1٠١3‏ 


و ار 


وقال جل شأنه : ومن و لے كنب مومع | اماما وَرَحمَة ودا كنب مُصَدّقٌ سانا عَرّيّا#الآية [۱۲] . 


۸۰ سُورَةٌ الأَحْمَافٍ 


المقطع الثاني: من الآية الخامسة عشرة إلى الآية التاسعة عشرة» وفي هذا المقطع 
تعرض السورة إلى مثالين للابن الصالحء المستقيم فى فطرتهء البار بوالديه» كلما ازداد 
عمرًا ازداد تقى وصلاحًا وإحسانًا لوالديه. 
والابن الشقى» المنحرف عن الفطرة» العاق لوالديه» الذي يَسْحَر من الإيمان» ويهزأ 
1 1 13 2 
بالبعث والنشورء وتبين السورة مصير كل منهما يوم لقاء الله تعالى. 
المقطع الثالث: من الآية العشرين إلى الآية السابعة والعشرين» وفيه عرض لقصة قوم 
n‏ 5 3 7م . 32 8 ع 4 
هود › الذين كذبوا رسولهم وطغوا في البلاد» واغتروا بوهم وجبرونهم ۰ واصروا 
على كفرهم» فأرسل الله عليهم الريح العقيم ند دمر کل شوم مر ریا ابحو لا بر إل 
مَسككنهم #الآية ]۲٠[‏ . 
ا أهلك الله ا عاد»ء أهلك ما ف ا د من القرى؛ ولم تستطع آلهتهم أن تدفع 
وقد أَهْلَكنا ما حو 90 وص 4 ا تك تبط © لاق 
المقطع الرابع: من الآية الثامنة والعشرين إلى نهاية السورة» وهو يتناول قصة نفر من 
الجن صرفهم الله لاستماع القرآن من الرسول محمد يلل فآمنوا به وبلّغوه ٠‏ لأقوامهمء 
وشهدوا له بأنه الحق» وأنه يصدق التوراة التي قبله» فعادوا إليهم منذرين يحذّرونهم 
عذاب الله تعالى إن لم يؤمنوا. 
ويتضمن هذا المقطع الإشارة إلى بدء الخلق وإعادتهء وأن الكافرين بالله ورسوله 
يُعرضون يوم القيامة على النار فيقرون بما كانوا به ينكرون» ولكن الوقت قد فات» فلا 
رجعة ولا توبة ولا ندم » فهذا يوم الحساب والجزاء. 


سُورَةٌ محمد ۸۱ 





عي 8 دن يوق عب 
مقدمة السورة 


سورة (محمد) هى السورة السابعة والأربعون فى ترتيب المصحف» والسادسة 
والتسعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الحديد) وقبل سورة (الرعد). 

واشتهرت بأنها سورة (محمد) لورود اسم النبي باه في الآية الثانية منهاء وتُسمّى أيضًا 
سورة (القتال) لورود لفظ القتال في الآية العشرين منها؛ ولأن القتال هو العنصر البارز 
فيهاء كما تسمّى سورة (الذين كفروا)» والأول هو الأشهر. 

وعدد آياتها -عند أهل الكوفة- ثمان وثلاثون آية» وأربعون آية عند أهل البصرة وأهل 
حمص » وتسع وثلاثون آية عند غيرهم . 

وهي حمس مئة وتسع وثلاثون كلمة» وألفان وثلاث مئة ونسعة وأربعون حرق . 

وهي سورة مدنية» وقد نزلت الآية الثالثة عشرة» وهي قوله تعالى: وكين ين َر هي 
أَمَدُ هو من فريك الي ارك في الطريق أثناء الهجرة» فتوهم بعضهم أن السورة مكيةء 
وقيل : إنها نزلت عام الفتح» أو سنة الحديبية . 

عن ابن عمر ي أن النبي بيه كان يقرأ بهذه السورة في صلاة المغرب”“. 

وقد تناولت السورة: أحكام القتال» والأسرى» والغنائم» وأحوال المنافقين» والمحور 
الأساس الذي تدور عليه هو الجهاد فى سبيل الله» وهذا شأن السور المدنية. 


أتباع الحق وأتباع الباطل 

وتبدأ السورة ببيان حقيقة الذين كفرواء وحقيقة الذين آمنواء وأن الله تعالى ولي الذين 
آمنوا؛ لأنهم اتبعوا الحق من ربهم» وأن الكافرين أعداء الله لا مولى لهم ثم تأمر السورة 
المؤمنين أن يخوضوا الحرب ضد أعداء الله لدا قتع لذب كرا صرب أَلرَايِ# الآية [4] . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1775. )١۷٤١‏ وفي «الكبير )۱۳۳۸١(‏ وفي «الصغير؛ /١(‏ 10) وهو عند 
ابن حبّان )۱۸۳١(‏ قال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


و و 


YAY‏ سورة محمد 


وتبيّن هذه الآية الحكمة من القتال في قوله تعالى : ##ولكن لبوا بَعْصَكُم بض الآية .]٤[‏ 

وتكرّم السورة الشهداءء فتبيّن أن الله تعالى لن يضيّع أعمالهم» يديهم ب ا 
ويدخلهم الجنة» فيعرفون الطريق إليها بأنفسهم . 

أما الكفار فتعسًا لهم وأضل أعمالهم» وطريق النصر عليهم يَكْمُن في التمسك بشرع 
الله ونصر دينه» وإعداد العدة المادية والمعنوية. 

وتتحدث السورة عن المؤمنين والكافرين والمنافقين» فتصف متاع المؤمنين في الجنة» 
ومنه ألوان الأشربة في الأنهار الجارية من : اللبن والعسل والخمر والماء. 

أما الكفار» فيتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام» والنار في الآخرة مثوى لهم . 

وتمضي السورة في جولة مع المنافقين» فتكشف أستارهم وتبين هلّعهم وجبّنهم ) 
وتفُضحُهم في موالاتهم. وتآمرهم مع اليهود» وتبين ملامحهم وصفاتهم وخطرهم على 

وفي عصرنا الحاضر يجدد المنافقون سيرة المخادعين القدامى» فهم يتلقّون التعليمات 
من منابر التنصير العالمي» أو من مراكز الغزو الثقافي» ويندَسُونَ بين جماهير المسلمين 
يثيرون الفتن» ويطلقون الشائعات› ویر جُحون وجهات النظر المعادية» ويخذلون أصحاب 
الكفاح» ويداهنون المسلمين من جهة والأعداء من جهة أخرى»ء فيتنازلون عن بعض 
المبادئ الاسلامية -إن كانوا في موقع المسؤولية- إرضاء للعدوٌء مع التعتيم الإعلامي 
حتى لا ينفضحوا دلت اتمم قال لازت کرھوا ما كيك أ سل و تی الان 
وال يكر إِسْرَارَهز 4€ . 

والله تعالى يكشف خباياهم على ألسنتهمء وما تدل عليه أعمالهم رکو 5 اكه 


s2‏ دوه 


رنھ سهد هتر ي لخن ال ال بتار اتل ©4. 


الجهاد ضرورة حتمية لرد العدوان وتأمين طريق الدعوة: 
وقد حذرت السورة من الدعوة إلى الصلح مع الأعداء» حرصًا على شهوات الدنيا 
ومتاعهاء فإن ما عند الله خير وأبقى» فإن بادر العدو إلى طلب الصلح فلا بأس بذلك» 


سورة مُحَمَّدِ YAY‏ 


قال تعالى: ون جتحا لِلسَّلْمِ مََجَمَحَ فا [الأنفال: .]١١‏ 
وذلك لأن طلب السَلْم -من جهة المسلمين تخالا وضعمًا- هوان وذلة» لقوله تعالى: 


11 مح ويس س له 


كلا هنوا ودعو إلى اللو وس الأعلون وله مک [[. 
ولا بأس من مهادنة العدو إذا كان عددهم وعُدَّتهم أكثر من ضعف عدد المسلمين 


وعُدَّتهم» وهو أدنى حدّ لمجابهة العدو ووَاكنَ لن حَنَّفَ اله نک وَعَلمَ ا ف فک صقا يان 


را سس ممع ج 


ب يَنحكُم يانه صَابِرَه يعلبواً مالين [الأنفال: 16] ولا تجوز في أكثر من ذلك . 


وفي السورة تهديد للمسلمين إن بخلوا ببذل النفس والمال للقتال في سبيل الله» فتحذرهم 
باستبدال قوم غيرهم إن هم تخاذلوا عن الجهاد لنشر الدعوة» وإزالة العقبات من طريقها . 

وبهذا يتضح أن النبيّ بي هو نبي المرحمة» وهو نبي الملحمة» وأن المسلم من شأنه 
ألا يقبل الظلم ولا الضيم ولا الذل» ولا ينبغي له أن يرك الباغي يمشي في الأرض 
متكبرّاء بل يرغم أنفه ويُقلّم أظافره» فماذا نتوقع أن يقول القرآن للمغلوب المستباح دمه 
وماله وعرضه ووطنه حين يَلْقَى خصمه في الميدان؟ وماذا يُكنٌ أهل فلسطين لليهود الذين 
أخرجوهم من دورهم واسترخصوا دماءهم وحقوقهم؟ وماذا يُكنٌّ أهل الشيشان للروس؟ 
وماذا يكن أهل البوسنة للصرب؟ وماذا يُكنٌ أهل السودان للجنوب؟ وماذا يُكنٌّ أهل 
العراق لأمريكا؟ وماذا؟ وماذا؟ إنهم لا يُكنُون لهم إلا الحقد والبغض الدفين َتوه 


وم مم 


تعدبهم أنه اریم دْرْهِم و وص َيه شف صذور فوم مُؤْمِيتٌ 9 ذهب غَيْظ 
س ياه [التوبة] . 

وحين يثخن المسلم جراح الكفار» ويقعون في قبضته» ويأخذهم أسرى» فإن رحمة 
الإسلام تتجلى في أنه إما أن يأسرهم» وإما أن يأخذ منهم الفدية» ولا يستأصلهم كما 
يفعل العدو» وهكذا تتجلى أخلاق الاسلام في السلم والحرب ادا لبر ان كفروا صرب 
أرقا حى إا أَنَْشمومرَ4 أي: أكثرتم فيهم القتل «إشدو الوا أي: اجعلوهم في الْأسْر 
9 م ا أي : تمنُون عليهم وتطلقون سراحهم وما فده تقبلون أخذ الفدية منهم 
اوک د عَم َر رادا الآية [4]. 

والنصر على العدوٌّء مرهون بإعداد العدة المكافئة لعدة العدو فى البر والبحر والجوء 


و رر رر 2 


ب وتوب أله عل 


ور رل ورت 


YA‏ سورة محمل 
وعدم مساواتهم في معصية الله تعالى» فإنا إن ساويناهم في معصية الله تفوّقوا علينا بقوة 
السلاح مهايا ارين انوا إن تصروا لَه صر يت اقام 609 . 

لقد كان المسلمون يتلون هذه السورة جماعات في ميادين القتال بصوت مرتفع؛ ولأن 
آياتها تنتهي بميم ساكنة فإن الوقوف عليها له دوي يخلع قلب العدرٌ. 

ويوم يتخلى المسلمون عن فريضة الجهاد لردٌ العدوان» وحماية البلاد» وتأديب من يقفون 
في وجه نشر الدعوة» وعدم إعداد العدة لذلك» فإن باطن الأرض خير لهم من ظهرها . 

-١‏ وهكذا: فإن السورة بدأت بذكر الكافرين فى الآية الأولى» وهذا من براعة 
الاستهلال؛ لأن موضوعها يتعلق بقتال مَّن صدَّ الناس منهم عن دعوة الإسلام. 

. ثم ثنّت في الآية بعدها بذكر من آمن بما أنزل على محمد ية وعمل صالحًا‎ -١ 

. ومضت تتحدث عن قتال الكافرين وثواب المؤمنين إلى الآية الخامسة عشرة منها‎ -٣ 

: وعودًا على بدء تعود السورة من الآية الثانية والعشرين إلى نهايتها لتبيّن مصير الفريقين‎ -٤ 
. فالكفار لن يغفر الله لهم وسيّحبط أعمالهم» والمؤمنون يؤتيهم أجورهم ولن يترهم أعمالهم‎ 

-٥‏ وعن المنافقين وكشف خفاياهم تتحدث السورة من الآية السادسة عشرة إلى الآية 


5- ثم تختم بتهديد بالغ لمن يتولى عن دين الله ويتقاعس عن الجهاد في سبيله. 


ق 
جی 9ے 9ای 
ونس ین لارو یی 


ocoswarat. COM 
YA 


و الع o‏ 
سورة | 


سُورَةٌ الْمَتْح )٤۸(‏ 
مُقَدّمَهٌ السُورَةِ 


سورة (الفتح) هي السورة الثامنة والأربعون في ترتيب المصحف» والثالثة عشرة بعد 
المئة في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة (التوبة). 


وصُلّح الحديبية هو سبب نزولها . 


وعدد اياتها تسع وعشرون آية باتفاق› وهي خمس مئه وستون كلمة . 





وألفان وأربع مئة وثمانية وثلاثون حرفا. 

وسميت سورة ة (الفتح)؛ لأنها بدئت بقوله تعالى : ij‏ فحنا لاا 
والمدينة- على بعد ثلاثة أميال من عشفان 0 وكات نزول هذه > السورة ليلا عقب 
انصراف التي وك من صلح الحديية؛ 

وقد نزلت سورة الفتح في أعقاب صلح الحديبية. 

ونزلت عشرات الآيات من سورة (آل عمران) في أعقاب غزوة أحد. من الآية الحادية 
والعشرين بعد المئة إلى الآية السادسة والثمانين بعد المئة» ونزلت آيات من سورة 
(الأحزاب) في أعقاب غزوة الأحزاب من الآية التاسعة إلى الآية السابعة والعشرين 

تحدثث سورة (الفتح) عن صلح الحديبية الذي تَمَّ بين الرسول ييه والمشركين سنة ست 
من الهجرة» وكان بداية للفتح الأكبر -فتح مكة- لِمَا ترتب على هذا الصلح من الأمن 
ورفع الحرب» وتمكن الناس من الدخول في الاسلام» وتم الفتح المبين. 

كما تحدثت السورة عن الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول 5 يوم الحديبية» من 
الأعراب الذين في قلوبهم مرض» ومن المنافقين الذين ظنوا ظن السَّوْى ولم يخرجوا مع 
النبي كلوه ففضحهم الله تعالى وكشف سرائرهم. 


۸٦‏ سُورَةٌ الْمَنْح 

وتحدثت السورة أيضًا عن (بيعة الرضوان) التي بايع الصحابة فيها رسول الله اة على 
الثبات حتى الموت. 

وتناولت آيات السورة الرؤيا التي رآها النبي يك في منامه» وحدَّث بها أصحابه ففرحوا بدخول 
النبي ي وأصحابه مكة آمنين مطمئنين» وقد تحققت هذه الرؤيا ودخلها النبي بيه وأصحابه. 

قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا 
كثير» فعرّ الاسلام بذلك» وأكرم الله رسوله و1" . 

هذا : ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع » تشتمل على التمهيد والموضوع والخاتمة: 

-١‏ ففي الآيات التسع الأوّل: تَجْبْر آيات السورة قلوب المسلمين الكسيرة» بسبب 
صلح الحديبية» فتبشر النبي بيا وتملأ قلبه بالفرح» بتحقيق ما يؤمّله من زيارة المسجد 
الحرام والفتح المبين» ومغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر» والاهتداء إلى أقوم الطرق. 

ويمتنٌ الله تعالى في هذه السورة على المؤمنين بنزول السكينة عليهم» وتبشيرهم بالمغفرة والأجر 
العظيم» والنصر على عدوهم» والويل ثم الويل لأعدائهم من المنافقين والمكذبين والمشركين» 
مما أعده الله لهم من العذاب والغضب واللعنة» وهذا هو التمهيد لموضوع السورة. 

؟- ثم تتحدث آيات السورة في موضوعها عن بيعة الرضوان من الآية العاشرة إلى الآية 
السادسة والعشرين منهاء فتنوّه في البدء بمبايعة المؤمنين لرسول الله بي وتفضح معاذير 
الذين يتكثون عهودهم» وتبيّن أن وبال ذلك سيعود عليهم. 

ثم تتناول آيات السورة الأعراب الذين تخلوا عن الخروج مع رسول الله كاف وتعلّلوا 
بمعاذير واهية كاذية» فتكشف حالهم» وتئبئ عما في قلوبهم» وظنهم أن المؤمنين لن 
يعودوا إلى أهليهم أبدّاء وتفتح لهم باب التوبة» وتقبل عذر غير المؤهلين للجهاد. 

وتتحدث آيات السورة عن غنائم وفتوحات قريبة» يسيل لها لعاب المخلفين المتباطئين» 
وهي غنائم خيبر وغيرها. 


.)١55 /5( «تفسير الخازن»‎ )١( 


سُورَةٌ الد A۷‏ 


وتثني آيات السورة بما أنزله الله فيها على أهل بيعة الرضوان» وتبيّن الحكمة الالهية في 
رفض الرسول بي مقاتلة المشركين في مكة بما يقاس عليها غيرها في كل زمان ومكان» 
ومراعاة مشكلة الأقليّات الاسلامية في العالم والحفاظ عليهم . ۰ 

وتعود آيات السورة إلى الحديث عن الحرم المكي» لتذكر ما أنزله الله فيها عن رؤيا النبي 
بيا التي رآها عقب مرجعه من الحديبية لتبشّره هو وأصحابه بدخول المسجد الحرام آمنين 
مطمئنين » محلقين ومقصرين . 

*- وتختم آيات السورة ببيان أن النصر حليف المسلمين فيما مضى وفيما هو آتِء 
ولكنّ النصر له مؤهلات» لابد من توافرها في الجيل الذي يحرزه» فمن فقدَ هذه 
المؤهلات فلا يلومنّ إلا نفسهء وفي هذا الختام ثناء الله تعالى على أصحاب رسول الله 
يه بأنهم أشداء على الكفارء رحماء بينهم» وأنهم ركع سُجّد يبتغون فضلًا من الله 
ورضوانًا؛ كي يعطيهم مؤهلات النصر في زمانهم» فهل يتحقق ذلك فينا؟ أرجو الله! 

وهذا بعض ما ورد فيها من أحاديث: 

-١‏ عن عبد الله بن مُغَقَل 4 قال: قرأ رسول الله ية عام الفتح في مسيره سورة الفتح 
على راحلته» فرجّع في قراءته”" . 

والترجيع : هو ترديد الصوت بالقراءة أكثر من مرة. 

؟- وعن عمر بن الخطاب يه قال: كنا مع رسول الله بيه في سفرء قال: فسألئّه عن 
شيء-ثلاث مرات- فلم يرد علىّء قال: فقلت في نفسي: ثكلتّك أمّك يابن الخطاب» 
نَرْرْتَ رسول الله ية -أي: ألححت عليه في المسألة إلحاحًا- فأدّبك بسكوته عن جوابك 
ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبتٌ راحلتي» فتقدمتٌ مخافة أن يكون نزل فيّ 
شيء» قال: فإذا آنا بمنادٍ ينادي: يا عمرء أين عمر؟ قال: فرجعتٌ وأنا أظن أنه نزل في 
شيء» قال: فقال النبي كله : «لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إليّ من الدنيا وما 


)7/65( ورقم:‎ (o۰€) : ورقم‎ (EA o) والبخاري برقم‎ )۲۰٣۵۸ »۲۰۵٥٤۲( «المسند» (54/0؟)‎ )١( 
(۳£) والترمذي‎ (EY) وأبو داود‎ (A* 00) ومسلم برقم :07 والنسائي في «السنن الكبرى» برقم‎ 
والبيهقي في «السنن» (؟/01).‎ 


۳- وعن أنس بن مالك #ه قال : نرات على البي کر إت اه 8 ما َم من ديك وَمَا 
تأر مرجعَهُ من الحديبية» فقال النبي ية : «لقد أنزلث علىّ آية أحبٌ إ لي مما على 
الأرض». ثم قرأها عليهم النبي كيا فقالوا: هنيئًا هنا مرا يا نبي الله لقد بين الله ماذا 
يُفعل بك» فماذا يُفعل بنا؟ فتزلت عليه: اَل لين ايتن > د مش يد من كي الب 
لين فيا وَيْڪَمَرَ عَنَهُرْ سَيِتاتِمَ ان ذلك عند أل ر یا 4 11 

4- وعن المغيرة بن شعبة 4 قال : كان النبي يو يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: 
أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)”" . 

ه- وعن عائشة ك أن نبي الله بيه كان يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماهء فقالت 
عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا» . 

5- وعن أنس هه قال: لما نزلت لتا َا 
وهم يخالطهم الحزن والكابةء» وقد نحروا الهذي بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت على آية 
هي أحب إلى من الدنيا جميعها»”” . 
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8 ت میا 4 مرجع من الحديبية» 


)١(‏ «المسند» (۳۱/۱) )۲٠۹(‏ بإسناد صحيح على شرط البخاري ورجال ثقات (محققوه)» وصحيح مسلم 
٧(‏ ) والبخاري برقم (5477) ورقم: )٤۱۷۷(‏ ورقم: (0017) والترمذي برقم (77717) والنسائي في 
«السنن الكبرى» برقم )١١4994(‏ وفي ط الرسالة )١١470(‏ وابن حبان (5404). والبزار (560) وموطأ 
مالك (۲۰۳/۱) وأبو يعلى .)١54(‏ 

(5) «المسند» (۳/ ۱۹۷) )١٠١١(‏ والبخاري برقم »٤۱۷۲(‏ 54754) ومسلم برقم )١11787(‏ والترمذي برقم 
(57”) وقال: حسن صحيحء وعبد الرزاق (۲/ )۲٠١‏ وابن أبي شيبة )00١/١5(‏ والطبري )۲٤۱/۲۱(‏ 
وأبو نعيم (5؟) وعبد بن حميد )١14857(‏ في «المنتخب». 

(*) «المسند» (00/4) برقم (۱۸۱۹۸) والبخاري برقم )1٤۷۱ ۰٤۸۳٦ 21١10(‏ ومسلم برقم (2»3419 
٠‏ والترمذي برقم (؟١5)‏ واسنن النسائي»: )14/۳( وابن ماجه برقم )١519(‏ وابن حبان 
(۲۹۰) و«سنن النسائي الكبرى» (۱۳۲۷). 

(6) البخاري برقم (۷ ) ومسلم برقم ( ۰ * (YAY‏ 

)2 (صحيح مسلم» ٠۷۸١‏ واصحيح البخاري» ٤۱۷١‏ و«المسند» ٠٠٠١‏ والترمذي ۳۲٦۳‏ وغيرهم. 


سُورَةٌ ال ۲۸۹ 


۷- وأخرج مسلم وغيره بسنده: عن سهل بن حنيف أنه قام يوم صفين» فقال: يأيها 
الناس» انَّهموا أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله بي يوم الحديبية» ولو نرى قتالًا لقاتلناء 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله بيه والمشركين» فجاء عمر بن الخطاب» فأتى 
رسول الله بيا فقال: يا رسول الله» ألسْنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلى»» 
قال: أليس قثلانا في الجنة وقثلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: ففيم نعطى الدنيّة في 
ديننا ونرجع» ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يابن الخطاب» إني رسول الله» ولن 
يضيّعني الله أبدًا»» قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظاء فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر« 
أشنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلىء قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال: بلى» قال: فعلام تُعطى الدنيّة في ديننا ونرجع ولَمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 
فقال: يابن الخطاب. إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبدّاء قال: فنزل القرآن على رسول 
الله بالفتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه» فقال: يا رسول اللهء أوفتح هو؟ قال: انعم» 
فطابت نفسه ورجع»”" . 

۸- وعن البراء بن عازب هه قال: تعُدّون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة 
فتسّاء ونحن تعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله بيه أربع عشرة 
ومئة» والحديبيةٌ بئرء فتزحناهاء ولم نترك فيها قطرةء فبلغ ذلك النبي ية فأتاها فجلس 
على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم مجَّهء فتركناها غير 
بعيدء ثم إنها أضدَرتنا -أي: رجعنا وقد ارتوينا- وماشيتنا وركابنا»”" . 

9- وعن مُجَمّع بن جارية الأنصاري قال: شهدنا الحديبية» حتى بِلَعْنا كُراعَ الغميم» إذ 
الناس تُسْرِع بالدواب» فقال بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله َل 
قال: فأسرعنا مع الناس» فإذا رسول الله ية على راحلته عند كُراع الغميم» فاجتمع 
الناس عليه» فقرأ عليهم: إا حا لك حا ينا ل فقال رجل: يا رسول الله أو فتح 
هو؟ قال: (إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» فقّسّمت خيبر على أهل الحديبية» لم 
يدخل معهم فيها أحدء فقسّمها رسول الله يه ثمانية عشر سهمّاء وكان الجيش ألفا 


.)۲٤۳۲١( والطبري‎ )٤٠٠١١( )٤١ /۷( ااصحيح البخاري)‎ )0( 
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4۰ سُورَة المَنْح 
وخمس مئة» منهم ثلاث مئة فارس ٠»‏ فأعطى الفارسَ سهمين » وأعطى الراجل سهمًا” . 


نبذة عن صلح الحديبية : 

روت عائشة 5 أن النبئ بي رأى في النوم كأن قائلا يقول له: لتدخلنّ المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين» فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم 
هذاء واستنفر النبي بي أصحابه للعمرة» وخرج بهم من المدينة في شهر ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة» وكان معه نحو ألف وخمس مئة من المهاجرين والأنصار» ومَنْ دخل 
في الاسلام من الأعراب» ولم يكن معهم سلاح إلا السيوف في القُرّب؛ لأنهم خرجوا 
للعمرة ولا يريدون حربّاء وساقوا معهم الهذي بعد أن قلّدوها وأشعروهاء فصلوا الظهر 
بذي الْحلَيّفة» وأحرموا ولَبُواء وكان مع النبي يي من نسائه أم سلمة 5 فبلغ المشركين 
خروجه» وأجمع رأيهم على صده عن المسجد الحرام. 

ولما وصل النبي كَل إلى عُسْفان قُرب مكة» وكان ية قد كلّف بشر بن سفيان الكلبي 
لمعرفة أخبار قريش» فجاء شر يُخبر بأن قريشًا قد لَِستْ جلود النمور واستعدُوا لقتاله» 
ونزلُوا بذي طوى قرب مكة» وعاهدوا الله ألا يدخلها عليهم أبدًا! فسلك النبي وأصحابه 
طريقًا وعِرًا غير طريقهم انتهى بهم إلى الحديبية» وكان به شجرة حدباء» أو بئر تسمى 
الحديبية» فسُّمّي المكان باسم الشجرة أو البئر» وكان النبي بي يركب ناقة اسمها القصواء 
وكانت لا تُسبّقء فلما وصلت الحديبية» حرنتُ وأبت المشي» فقال الصحابة خلأت 
القصواء -أي: توقفت عن المسير- فقال ككلِةِ: «ما خلأت. وما هو لها بخلّقء ولكن 
حبسها حابس الفيل عن مكة». 

وأمر الناس بالنزول في المكان الذي توقّفتٌ فيه الناقة عن المشّيء وقال تكلِ: «والله لا 
يسألوني حَطة فيها تعظيم حرمة الله وصلة الرحم» إلا أعطيتهم إياها»» ولما علمتٌ قريش 
بنزوله باه في الحديبية أرسلوا بُديل بن ورّقاء الخزاعي ليسأل عن سبب مجيئه» فأخبره أنه 


)١(‏ ابن أبي شيبة )٤۳۷ /۱٤(‏ و«المسند» )١041١(‏ بإسناد ضعيف لانفراد يعقوب بن مجمع به (محققوه) قال 
الحافظ في الفتح (85/5): في إسناده ضعف وبقية رجاله ثقات» والحاكم )15١/5(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» )٠١١/٤(‏ وضكفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (087) وقد ذُكرت بعض ألفاظه 
بالمعنى» ومعناه صحيح» وإن كان في بعض رواته مقال. 


سُورَة الف 14١‏ 
جاء معتمرّاء ولا يُرِيد حربّاء ولكن قريشًا أرسلث عُروة بن مسعود الثقفي ليقول له: والله 
لن تدخل مكة عَنوة أبداء وكان عروة خلال حديثه مع النبي بيه يمد يده على لحيته» فكان 
المغيرة بن شعبة يقرع يده» ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله له قبل ألا تصل 
إليك» ورجع عروة يصف لهم ما شاهده من احترام المسلمين لرسول الله كل فقال: يا 
معشر قريش» إني قد جئت كِشرى في ملكه» والنجاشي في ملكه» وإني والله ما رأيت 
مَلِكَا في قوم قط مثل محمد في أصحابه» ولقد رأيت قومًا لا يُسلمونه لشيء أبدّاء فَرُوا 
رأيكم» فقالوا: نرذه من عامنا هذاء ويرجع من قابل» فيدخل مكة ويطوف بالبيت. 

فأرسل النبي ية عثمان بن عفان ه إليهم ليخبرهم أنه إنما جاء لزيارة البيت» ومعهم 
الهذي ينحرونه وينصرفون» فقالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف وحدك قال: 
والله ما كنت لأطوف حتى يطوف رسول الله بيا فحبسوا عثمان» وأشيع أنه قد قتل» 
فقال عله : «لا نبرح حتى نناجزهم» ودعا المسلمين إلى بيعة الرضوان» فبايعوه تحت 
الشجرة على الموت» قال سلمة بن الأكوع: بايعناه وبايعه الناس على عدم الفرار» وأنه 
إما الفتح وإما الشهادة» وضرب النبي ييه بشماله على يمينه» وقال: هذه بيعة عثمان» إنه 
ذهب في حاجة الله ورسوله» وعاد عثمان دون أن يمه أذى. 

وأقام النبي وأصحابه بالحديبية نحو عشرين يوماء يتم فيها تبادل السفراء بينهم» 
فأجمعت قريش رأيها على الصلح» وأرسلوا سهيل بن عمرو لَمّا علموا ببيعة الرضوان» 
وقالوا له: صَالِحْه على أن يرجع من عامه هذا؛ حتى لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة» 
فلما رآه النبي بي مقبلاء قال: «لقد أرادت قريش الصلح حين بعثث هذا الرجل». 

وتم الصلح على الآتي : 

أوَلَا: أن يرجع محمد بي وأصحابه من عامهم هذا دون زيارة البيت على أن يأتوا 
العام القادم» وليس معهم إلا السيوف في غمدهاء وتترك قريش لهم مكة ثلاثة أيام 
ليطوفوا بالبيت. 

ثانيًا : أن يكف الفريقان عن الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس دون قتال ولا عدوان. 


ثالنًا: من جاء من قريش مسلمًا بدون إذن وليه» ردّه النبي ب إليهم. ومن جاء قريشًا 


4۹۲ سُورَةٌ الم 
من المسلمين لم يردوه. 


رابعًا: من أحبٌ أن يدخل مع الرسول ية من القبائل فله ما أراد» ومن أحب أن يدخل 
مع قريش من القبائل فله ما أراد. 

وقد سارعت قبيلة خزاعة فدخلت مع النبي و وحالفته, وسارعت قبيلة بني بكر 
فدخلت مع قريش وحالفتها . 

تنازلات في صلح الحديبية لحفظ الدماء : 

وفي حديث عبد الله بن مغمّل #ه قال: كنا مع رسول الله ية بالحديبية في أصل الشجرة 
التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله بيا 
فرفْعْتُه عن ظهره» وعلي بن ابي طالب وَسُهَيْل بن عمُروء بين يديه» فقال رسول الله كلل 
لعليّ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»ء فأمسك سهيل بيده» وقال: ما نعرف الرحمن 
الرحيم» اكتب في قضيتنا ما نعرف» قال: اكتب باسمك اللهم. وكتب: «هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله آهل مكةاء فأمسك سهيل بن عمرو بيده» وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فبينا 
نحن كذلك» إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم 
رسول الله يك فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال رسول الله كَل : «هل جئتم 
في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانًا؟» فقالوا: لاء فخلَّى سبيلهم» فأنزل الله الآية. 

وكان النبي بيا قد ساق معه إلى الحديبية سبعين بدنة» قلّدها وأشعرهاء وأرسل عيْنًا له 
من خزاعة يأتي له بأخبار قريش» فجاء عتبة الخزاعي يخبر النبي ية أن قريشًا قد جمعوا 
له جموعًاء وهم مقاتلوه وصادٌُوه عن البيت» فاستشار أصحابه في أن يقصد البيت» فإن 
منعه أحد قاتله» أو يُغير على بيوتهم فيصيب من فيهاء فقال أبو بكر: إنهم جاؤوا معتمرين 
ولم يجيئوا لقتال أحدء فمن حال بينهم وبين البيت قاتلوه» فقال: «امضوا على اسم الله)» 


(۱) أخرجه النسائي في التفسير برقم (01) والحاكم (؟/40) وصححهء ووافقه الذهبي» وأحمد (۲۷/ 
)١1800( 65‏ و«صحيح مسلم» عن انس مختصرًا برقم )١785(‏ وهو في الترمذي (75374) وابن أبي 
شيبة (5945/15) والنسائي في «السنن الكبرى» برقم )١١5١١(‏ والطبري (۲۸۸/۲۱). 


سورَةٌ الف 4۹۳ 


فلما كانوا ببعض الطريق قال: إن خالد بن الوليد بالغميم في طليعة خيل لقريش»› فخذوا ذات 
اليمين» فلم يشعر بهم خالد إلا وهم قريب منه» فانطلق خالد إلى قريش يخبرهم . 

ولما كان النبي بيه بالثنية بركت ناقته» فقال الناس: حل حل»ء أي: توقَّقَتْ عن 
المسير» ثم زجرها فوتّبث» حتى نزل بالحديبية على بئر فيها ماء قليل» فنزحه الناس 
سريعًاء ثم اشتكوا العطش» فنزع النبي سيقًا من كنانته وأعطاه سائق بُدنه» فنزل في البئر 
فغرزه في جوفهاء فامتلآت البئر بالماء وكفاهم» وزاد عن حاجتهم» حتى رجعوا عنه. 

وبينما هم كذلك إذ جاء بُديْلُ بن وزقاء الخزاعي في نفر من قومه يخبرون النبي كله أن 
القوم يستعدّون لقتاله وصدّه عن البيت» فقال ية «إنا لم تجئ لحرب بل جئنا معتمرين» 
فإن هم أبؤا إلا القتال فلله الأمر»ء فأخبرهم بُديل بهذا. 

فانبرى للسفارة بين الفريقين عروة بن مسعود الذي أخذ يرمق النبي بيه بعينيه» فقال 
لقومه حين رجع إليهم: والله لقد وفدتٌ على كسرى وقيصر والنجاشي» فما رأيتٌ مَلِكا 
يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمد محمدًاء والله ما تنم تُخامة إلا وقعث في كف 
رجل منهم» وإذا أَمَرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضُوئهء وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون النظر إليه تعظيمًا له. 

وجاء بعده رجل من بني كنانة» وبعده مِكْرَرُ بن حفص» ثم جاء سهيل بن عمرو» وتم 
الصلح على يديه بين الفريقين» وفي أثناء توقيع شروط الصلح جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو مُسْلِماء وهو مقيد لا يستطيع المشي بسبب قيدهء فأبى النبي بي أن يرده إلى 
المشركين قائلا : «إننا لم تقض الكتاب بعد . 


ولما رجع النبي ية إلى المدينة» جاءه أبو بصير من قريش مُسلمّاء وكان ممن حبس 
بمكة» فأرسلت قريش في طلبهء فقال النبي بي : يا أبا بصيرء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم 
ما علمت» ولا يصلّح لنا في ديننا الغدرء وإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجّاء ثم أعطاه إلى الرجلين» فلما وصلا به إلى ذي الحليفة تمكن 


أبو بصير من قتل أحدهماء وفرَّ الآخرء ورجع إلى النبي بي بالمدينة متوشحًا سيفه» 


۹٤‏ سُورَةٌ الق 
وقال: يا رسول اللهء لقد رَدَدتني إليهم» فأنجاني الله منهمء فقال كلِ: «ويل أمّه مُسَعْرُ 
حرّب» لو كان معه أحد) ثم خرج أبو بصير حتى نزل العيص » وبلغ ذلك المسلمين الذين 
كانوا محبوسين معه بمكة» فخرج جماعة منهم إليه» وانضم إليه أبو جَنْدل حتى اجتمع 
نحو سبعين رجلاء وأخذوا يعترضون عير قريش وأموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي كَل 
تناشده الله والرحم لما أَرْسَل إليهم» فمن أتاه منهم فهو آمن» فأرسل إليهم النبي يلا 
فأنزل الله الآية0" , 

وهكذا يلتزم أبناء الاسلام بالوفاء بالعهود والعقود حتى مع أعدائهم» ولو كان هذا 
العقد جائرًا بالنسبة للمسلمين» فأين هذا مما نراه اليوم من حكّام إسرائيل؟! كلما عاهدوا 
عهدًا في اتفاقهم مع أهل فلسطين نبذه فريق منهمء كما قال تعالى عنهم: ڪلم 
عَْهَدُوا عَهَدَا دم وبق نهب [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقد أمرنا سبحانه أن نعامل العدوٌ بالمثل» فقال: تا مسوا كم دَاسْتَقِيمُوا هه 
[التوبة: ۷]. 

وقد عر على بعض المسلمين -لا سِيِّمًا عمر #ه- قبول هذه الشروط. خاصة الشرط 
الثالث منهاء وأخذ يراجع النبي بي ويراجع أبا بكر قائلا: أَلَسْنا على الحق وهم على 
الباطل؟ فقال له النبي بي : «إني رسول الله ولسث أغصيه» وهو ناصري» وقال أبو بكر: 
الزم غرزه يابن الخطاب» فإنه رسول الله. 

وبعد ذلك طلب النبي بيه من أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم» فينحروا هذيهم» 
ويخلقوا أو يُقصّرواء ولكن أحدًا منهم لم يفعل» فدخل النبي بي على أم سلمة وقد ظهر 
الغضب على وجهه» فقالت له: يا رسول الله اعذرهم. وابداً يما تأمرهم به دون أن 
تكلم أحداء فقام د ونحر هليه وحلق رأسه» ففعلوا مڅله » وأقاموا بضعة أيام فى 
الحديبية» ثم رجعوا إلى المدينة» وعندما سمع النبى کا بعضهم يقول: لقد رجعنا ولم 


)١(‏ يُنظر: حديث صلح الحديبية في «(صحيح البخاري» من حديث طويل عن المِسْوَّرٍ بين مَخْرمّة» ومروان بن 
الحكم بأرقام 0( "الال ۳۲ )5١8١6١‏ وعبد الرزاق (۹4۷۲۰) و«المسند» (۱۸۹۱۰) )١4478(‏ من 
حديث طويل جدا صحيح الاسناد على شرط الشيخين» وأبو داود »٠۲۷٠٠(‏ 5508) و«السئن الكبرى» 
للنسائي (8810) وغيرهم . 
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نصنع شيئًاء قال لا : «بل فتحتم أعظم الفتح» . 

عاد المسلمون من عمرتهم وقلوبهم كسيرة» فقد كانوا يؤمّلون في زيارة البيت الحرام» 
والطواف بالكعبة» والسعي بين الصفا والمروة» و يتحقق آملهم» وها هم يعودون من 
مكة بعد مفاوضات شاقة مع المشركين ذاقوا فيها العنّتء وبينما هم في طريقهم إلى 
المدينة نزلت سورة الفتح حافلة ببشريات النصر المبين» والفتح الأعظمء حيث اتسعت 
دائرة البلاغ» وزاد الداخلون في الاسلام؛ وصار للدولة الإسلامية في المدينة كيان قائم 
معترف به» ولم يمض عامان حتى استسلمت مكة لصاحب الرسالة يي وهو يقود عشرة 
آلاف مقاتل» وتحطمت الأصنام التى ظلَّت قروئًا تُعبد من دون الله وعلتٌ راية التوحيد» 
ورّفع بلال الأذان فوق الكعبة المشرفة. 

لقد علم الله سبحانه صدق نيات أصحاب رسول الله ية الذين بايعوه على الثبات 
وعدم الفرار تحت الشجرة في ساعة الحرج» ولم يتخلف منهم أحد؛ لأنهم يحبون الله 
تعالى» ويحبون الموت فى سبيل الدعوة إليه» ولذا فقد أغلن الله تعالى رضاه عنهم ٠‏ 
وكافأهم بالخير العاجل والآجل» وقد كشف الله لرسوله عن الذين تخلفوا عن الخروج 
معه» وقالوا في أنفسهم : لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا!! 

والمسلمون الذين مُنعوا من أداء النسك فى السنة السادسةء تمكنوا من أدائه فى السنة 
السابعة» ثم دخلوا مكة فاتحين لها في السنة الثامنة. 

وقد دمت السورة ببيان خواص | الأمة التي تريد لتر على عدوها ا 9 
ا 0 


فإذا انتقلت هذه الخواص إلى غيرنا » فكيف يقترب النصر منا؟ 


N 
1١ 


1 
الا 


ن 


)0 يُنظر : (سيرة ابن هشاما ("/ )٠١‏ وما بعدهاء و«البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 6١77‏ وما بعدهاء 
واصحيح البخاري» )۲۲٤۱ /٥(‏ و (۷/ )۳٤۸‏ وغيرها من كتب الحديث والسير بألفاظ مختلفة. 
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سورة (الحجرات) هي السورة التاسعة والأربعون في ترتيب المصحف,. والثامنة بعد 
المئة في ترتيب النزول» وقد نزلت سنة تسع من الهجرة في وفد بني تميم» بعد سورة 
(المجادلة) قبل سورة (التحريم). 

وهي ثماني عشرة آية باتفاق» وثلاث مئة وثلاث وأربعون كلمة. 

وألف وأربع مئة وستة وسبعون حرفا. 

وتسمى سورة (الحجرات) لذكر هذا اللفظ فيهاء وقد تَُسمَّى سورة (الأخلاق)؛ لما 
تضمنته من قواعد التربية الصحيحة» وأ سس السلوك والحضارة الرفيعة. 

وهي سورة مدنية باتفاق. 

ومن قواعد التربية في السورة أنها تعلّم المسلم الأدب مع الله تعالى» والأدب مع رسول 
الله اا وأدب الانسان مع نفسه. فى هواجس ضميره » وحركات جوارحه» وفى أدبه مع 
غيره من الناس ؛ كي يكون المرء نقيَ القلب» نظيف المشاعرء عففٌ اللسان» عفّ السريرة. 

وفى السورة خمسة نداءات موجّهة للمؤمنين» تتضمن أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق : 

النداء الأول: أدب الله تعالى به المؤمنين تجاه ربهم» وتجاه رسوله بي فلا يُقدّمون 
شريعة على شريعة الله» ولا يُبرمون أمرّاء أو يدون رأيّاء أو يَفُضون حُكُمًا على حكم 
الله تعالى. وهذا ما تضمئتّه الآية الأولى. 

النداء الثاني: فيه أدب خاص مع رسول الله ية فلا يرفعون أصواتهم على صوته ئا 
في شريعته ومنهجه» ولا يعلو أصواتهم على صوته وَل وهو حي , ولا عند قبره وهو 


ميث » ولا يڏگرون اسمه بينهم كما يذكر کل منهم الآخرء بل يُجلُونه ويُوفرونه. ولا 
ينادونه باسمه المجردء وهذا ما تضمنته الآية الثانية. 
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النداء الثالث: يؤدب الله فيه المؤمنين أدبًا عامّاء تقوم عليه دعائم المجتمع الفاضل» 
فيأمرهم بالتبّت من الأقوال والأخبارء لاسِيّمَا إن صَدرتُ عن شخص منَّهمء وهذا ما 
تضمنته الآية السادسة. 

النداء الرابع: يحدر الله فيه المؤمنين من السخرية» والهمز واللمز والتنابز بالألقاب» 
فإن في ذلك تقطيعًا لأواصر الأخوة» وانتقاصًا من شأن الآخرين» وقد يكونون عند الله 
تعالى خيرًا ممن سخروا منهم» وهذا ما تضمنته الآية الحادية عشرة. 

النداء الخامس: يحذر الله فيه المؤمنين من سوء الظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» 
ويَنْهَّى عن التجسس » وتتبع عورات المؤمنين ين؛ فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى 
يفضحه في جوف بيته» وينقر في هذا النداء من الغيبة» ويشبّه المغتاب بمن ينهش لحم 
أخيه الميت ويأكله» وفيه وجوب مجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين. 


غيرهما من أبناء جنسه» وهم على قسمين: إما أن يكونوا من أهل الطاعة» وإما من أهل 
الفسق» وأهل الطاعة إما أن يكونوا حاضرين معهم» وإما أن يكونوا غائبين عنهم. 
فهذه خمسة أقسام, وحاصلها فيما يأتى: 


وفي هذه النداءات الخمسةء إما أن يكون العبد مع الله ورسوله» وإما أن يكون مع 


اول : وجو الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله» وعدم التقدم عليه بقول أو فعل أو 
رأي e‏ دموا بين يدي 1 ورسوله-6 . 

ثانيًا : احترام الرسول بي وتعظيم شأنه e‏ تشعو أ اسوک و صَوْتِ اَي . 

5 2 5 ر سر عم 6 و 

ثالثا : وجوب التثبت من الأخبار #إن جاک فاق ب واه . 

رابعًا : النهى عن السخرية بالناس» وعن اللَّمْر والتنابز بالألقاب. 

وبعد هذه النداءات الخمسة يأتي نداء عام للإنسانية جميعًا ليتبيّن للناس أن أصلهم 
واحد» يجب أن يتعاونوا ويتالفواء وهم عند الله سواء» لا يتفاضلون إلا بالتقوى. 


أثناء هذه النداءات دعوة إلى | بين المتخا » ورڈ البا بغيه» وكأن 
وفي عو صمين غي عن 
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الآية التاسعة من السورة تشير إلى أنه ينبغي أن توجد محكمة عدل إسلامية للقيام بالصلح 

وأن يوجد جيش إسلامي موحد ليقوم بردع الفئة الباغية» والدفاع عن حوزة الإسلام 
والمسلمين» والتصدَّي لدفع الصائل على كل دولة إسلامية» ولتأمين نشر الدعوة في كل 
مكان من العالم. 

وفي العالم أناس مسلمون بالهويّة» أميُون في أحكام الاسلام وآدابه» شأن الأعراب 
الذين لم يتمكن الايمان من قلوبهمء وهؤلاء بحاجة إلى تدعيم إيمانهم والتوجه نحوهم 
بالقول الرشيد والحكمة السديدة» وتأليف قلوبهم لتقوية عُرى الاسلام فيهاء حتى ينخرطوا 
في سلك الذين آمنوا بالله ورسولهء ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله» فليس الاسلام كلمة تقالء ولا أماني تُتَمنّىء والله تعالى يعلم ما ظهر وما بطن» 

وآيات سورة (الحجرات) الثماني عشرة اشتملت على لفظ الجلالة ثمانٍ وعشرين مرة 
بما فيها البسملة» وجاء ذكرها ثلاث مرات فى الآية الواحدة أحيانًاء كما فى الآية الأولى 
والآية السادسة عشرة. 

وحزب المفصّل من القرآن الكريم يبدأ من سورة (الحجرات)» أو من سورة (ق) على 
خلاف في ذلك» وعلى وجازة هذه السورة فهي سورة جليلة ضخمة» تتضمن حقائق كبيرة 
من حقائق العقيدة والشريعة» ومناهج التنظيمء وقواعد التهذيب والتوجيه» وهی تهدف إلى 
قيام مجتمع راق ينتسب إلى الله ورسوله. بقلب قي ولسان عفٌ متأدب بأدب الإسلام 
مع نفسه ومجتمعه في غياب أفراده وحضورهم› فلا يجرح مشاعرهم » ولا يؤاخذهم 
بظن» ولا يتتبع عوراتهمء ولا يمسن كرامتهم وحریتهم» ولا يحتقر ضعيفهم ولا فقيرهم» 
ويحترم صغيرهم» ويوقر كبيرهم. . 

هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

ت م عِ 0 ع8 

-١‏ فالايات الخمس الأول تتضمن حسن الأدب مع الله ورسوله› فلا يقدم العبد أمرًا 

ولا نهيًا ولا كما ولا قضاءً ولا اقتراحًا على أمر الله ورسوله» ولا يجعل لنفسه ولا 
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لغيره رأيًا يخالف تعاليم الله ورسوله» مع لزوم الأدب وحسن التلقي والتوقير والتبجيل. 

؟- وفي الآيات الثماني بعد هذه الخمس» جملة توجيهات إسلامية للمجتمع النظيف 
الحضاري» وهذه التوجيهات تتمثل في : وجوب التثبت من الأخبار قبل الحكم عليهاء 
ووجوب الصلح بين المتخاصمين من الأفراد والجماعات والأمم الإسلامية» واحترام 
بعضهم لبعض» فلا يسخر أحد من أحدء ولا ينتقص أحد أحدًا لا بالاشارة» ولا عن 
طريق غمزء ولا لمزء ولا سوء ظن» ولا كلمة في غياب أخيه أو حضوره. 

وتشير الآية الأخيرة في هذا المقطع إلى وحدة الانسانية على مختلف أجناسها 
وشعوبهاء فهم جميعًا على قدم المساواةء ذكورًا وإنائاء أثرياء وفقراءء حكامًا 
ومحكومين» ضعفاء وسادة» لا يتمايزون عند الله إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

“- والآيات الخمس الأخيرة تبيّن أن الإسلام ليس كلامًا يقال باللسان» ولا أماني» أو 
ادعاءات يدَّعيها العبد دون أن تكون لها حقيقة واقعيةء ومن هنا تَبِيّن الآيات حقيقة 
الاسلام والايمان» وتذكرٌ شروط الايمان الكامل الذي يجمع بين إخلاص التوحيد ودعمه 
بالعمل الصالح» والجهاد في سبيل الله» وطاعة الله والرسول» فإن خذل بعض الناس 
الاسلامء وتركوا شمائله» وضعف يقينهم في الأزمات» فليسوا بمسلمين» وهم ممن 
ينتمون إلى الاسلام ولا يلبُون له نداء» ولا يؤازرونه في محنةء والله تعالى يعلم الحقائق» 
ولا يغيب عنه شيء». وهو بصير بعباده» مطلع على نواياهم» محيط بأقوالهم وأفعالهم. 


جر يي ایی 
«شكس < وین ادرو ’سے 





سورة (ق) هي السورة الخمسون في ترتيب المصحف. والرابعة والثلاثون في ترتيب النزول . 

عن جابر بن زيد: أنها نزلت بعد سورة.المرسلات وقبل سورة البلد. 

وسورة (ق) خمس وأربعون آي باتفاق » وثلاث مثة وسبع وخمسون كلمة . 

ات وتسعون حرفا. 
بغيرهاء مثل : طه. يس » ص » ن» وتسمى سورة الباسقات لذكر هذا اللفظ فيها . 

وهي سورة مكية كلها . واس ستثنى بعضهه”'" ولق حل خَلَقََا أَلسَّموّتٍِ وَالاَرْصَ وما ينْنَهُْمَا فى 

ِنَةِ ايام وَمَا مَسَّمَا ِن وب 4*9 فقالوا: إنها مدنية» نزلت ردًا على اليهود في قولهم: 

إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» واستراح يوم السبت. 

قلت: ولا يلزم أن يكون هذا قد حدث بعد الهجرة؛ لأن أهل مكة كانوا يسألون اليهود 
في المدينة بعد البعثة عن أمر النبوة والأنبياء عن طريق المسافرين إليها منهم» وهذه الآية 
من هذا القبيل» ولها نظائر نزلت بمكة مما يتعلق باليهودء فقد كانت بين أهل مكة ويهود 
المدينة اتصالات وتجارات ومقابلات . 

وقد يُعلِم الله نبيه ية عن طريق الوحي ما كان يتحدث به أهل مكة قبل الاسلام» وما 

وقد ورد في (سورة ق) جملة من الأحاديث» من ذلك : 


-١‏ أن عمر بن الخطاب #ه سأل أبا واقد الليثي #ه: ما كان رسول الله ية يقرأ في 


)١(‏ كما فى القرطبى و«الانقان» عن ابن عباس والضحاك وقتادة. 


ولخ د 
سوره قف 


ب ع لے ( 


العيد؟ قال : باق وتران الْمجيدٍ ©6 واقتربت" . 

-١‏ وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان ل قالت: لقد كان تتُورّنا وتنُور النبي كلل 
واحدًا سنتین › أو سنة وبعض سنة» وما أخذتٌ سف وَاَلْفْرءان المجيد 4O‏ إلا على لسان 
رسول الله لاء كان يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس . 

'- وروی مسلم وغيره» عن جابر بن سمّرة #ه: أن النبي به كان يقرأ في الفجر #وقف 

4- وقالت خؤلة بنت قيس الجهنية : كنت أسمع خطبة رسول الله بي يوم الجمعة» وأنا في 
مؤخرة النساء» وأسمع قراءته #ق وران المجيد ًه على المنبر» وأنا في مؤخرة المسجد“ . 

لقد انتقشت كلمات سورة (ق) في أذهان من سمعوها من فم النبي كَل وهو يخطب بها 
يوم الجمعة» وثبتت في أذهانهم بالتكرار» ثم تحولت إلى خُلّقَ وعبادة ومنهج حيأة . 

فقد كان بل يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار -كالعيد والجمع- لاشتمالها على بدء 
الخلق وإعادتهء والحساب والجزاء» والجنة والنار» والترغيب والترهيب. 

والمحور الذي تدور حوله السورة هو البعث والنشور» وهي تسوق في أولها جملة من الآيات 
الكونية الدالة على وحدانيته تعالى» بعد أن تقرر تعجّب المكذبين المنكرين لرسالة محمد بلا 
وهذه الأسس الثلاثة : التوحيد» والرسالة» والبعث» هي منهج السور المكية وخصائصها . 


)١(‏ «المسند) /٥(‏ ۲۱۷) (717895 ۲۱۹۱۱) حديث صحيح » واصحيح مسلم» برقم (A41۱)‏ وأبو داود برقم 
)١١155(‏ والترمذي برقم (2574 هلاه) والنسائي (۳/ 187) )١937(‏ وابن ماجه برقم )١187(‏ والنسائي 
في «الکبری» ١11١66١ »١١960(‏ ). 

(۲) «المسند» (5/ »۲۷٤۵٦( )٤۳١‏ 1578؟) حديث صحيح» واصحیح مسلم» برقم (۸۷۳) وأبو داود برقم 
(1۰۰) والنسائي: ١؟/ل/اه١)‏ برقم )١51٠١(‏ وفي «الكبرى» )۰ (\VYT‏ وابن أبي شيبة )110/۲( والبيهقي 
1/5 . 

(۳) ام حيح مسلم» (508) وابن أبي شيبة (۱/ *707) ومن حديث قطبة بن مالك في مسلم (5917) وابن ماجه (817). 

.)595/4( أخرجه ابن سعد‎ )٤( 


۳۲ سورة قف 


أغراض السورة: تبدأ السورة بالقَسّم على أن القرآن حق» وبالتالي فإن الرسالة حق» 
u &‏ ةة . 

الأول: أن يكون الرسول بشرًا منهم. 

الثانى: العودة إلى الحياة بعد الموت. 

بالإضافة إلى دلائل وحدانية الله تعالى فى الكون. وهذه الوحدانية هى الأمر الثالث 
الذي يتعجب منه الكفار الملحدون» وإليك بيانها فى السورة: 

أوَّلُا- فيما يتعلق بإنكار الرسالة الخاتمة» وإنكار أن يكون الرسول واحدًا من البشرء 
فقد بدأت السورة بتعجب الكفار من أن يرسل الله إليهم واحدًا منهم وتذكر السورة 
٤ 5 03 3 ٤‏ 
بأحوال الأمم التي كذبت رسلها وما حل بها من وعيدء مثل قوم نوح» وأصحاب الرسٌء 
وثمود» وعاد» وفرعون» وإخوان لوط› وأصحاب الأيكة» وقوم تبع : 

كل كدب اسل حى وعد الآية .1١5[‏ 

وكم أهلك الله من الأمم التي كذبت رسلها قبل محمد ككل وكانوا أقوى منهم وأشد 
بطشّاء ورغم ذلك لم يكن لهم مفرّ من عقاب الله لهم . الآية [63]. 

ومن نَم يمر الله تعالى رسوله ب بالصبر على تكذيبهم» وأن يستعين على ذلك 
بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» وفي جوف الليل البهيم» ويكثر من التسبيح في 
أدبار السجود» وذلك فى الآيتين التاسعة والثلائين والأربعين. 

ثانيًا- وفيما يتعلق بالبعث والنشورء فإن لهذه السورة طابعًا خاصًاء يهر القلب هرَّاء 
وير النفس رجَّاء ويُثير رؤعة الاعجاب. ورغشة الخوف» فهي شديدة الوقع على 
الحسّء مع البرهان الناصع› والحجة الدامغة على إحياء الموتى» ومن ذلك: 

(أ) قياس إعادة الخلق بعد الموت على خلق السموات والأرض» وهما أكبر من خلق 


الإنسان» قال تعالى: «إوَلَمَدَ علقت ألسَّموَتِ وَالْأَرْصٌ وما تًا فى سِكَة لباوك الآية[ه"]. 


(ب) وقياس إعادة الناس بعد موتهم على إحياء الأرض بالنبات والزرع بعد موتها قال 
تعالى : ولا بد بَلْدَةٌ م كَتِكَ الج الآية [11]. 


و الت دس ey‏ 
بص -3- اه ي 


(ج) وقياس الاعادة على البدء كما في قوله تعالى : #إأفعييتا بِالْسَْقِ الأول الآية .]٠١[‏ 

وجاء الحديث عن البعث والنشور في السورة عند الحديث عن النفخ في الصور» وحضور 
الإنسان بعد بعثه مع سائق يسوقه» وشاهد يشهد عليه يوم القيامة. 

وعند تفصيل مشاهد القيامة تظهر الخصومة بين القرين وقرينه» فيقول القرين: 

وریا مآ ْنم وکن کان في صلل بير الآية [۲۷]. 

ثم تأتي صفات أهل الجنة وجزاؤهم» وصفات أهل النار وجزاؤهم» فجهنم تقول 
لأهلها : هل من مزيد؟ والجنة ترب لأهلها غير بعيدء بالاضافة إلى ذِكْر سكرات الموت 
والحساب» وما يلقاه المجرم في هذا اليوم العصيب. 

إن الموت عند كثير من الناس هو نهاية الوجودء ولذا: فليس للآخرة حساب فى 
حياتهم» وستنتهي الدنيا حتمّاء وتقع المفاجأة التي لم يُحسب لها حساب: 

لد كت ف عو يَنَ هذا مَكَمَفَنا عَنكَ عة مِم انم عيذ 669 . 

وسوف يحصد الناس ثمرة ما قدّمواء فيأتي الكافر ومعه الملّك الذي أحصى عليه 
أعماله فورفال نم هَذَا ما ى عِيدٌ 402 . 

وهنا يقول قرينه من الشياطين الذي كان يُخويه ويضله في الدنيا : ##ربًا ما ايم وکن كان في 

ص وا 3 ع م 
صَدَلِ بيد لقد كان قريني فاسدًا ضالا قبل أن أقوم بوظيفة الاغواء وتزيين الشرٌ له. 

ومع أن الدنيا دار ابتلاء إلا أن الله تعالى قد يُعجّل فيها بعض العقوبات للمجرمين؟ كي يرتدع 
الطغاةء ويثوبوا إلى رشدهم اوم أَمْلَكَنًا كلهم من َر هم َد منم بطسا الآية [5]. 

وعن أمثال هؤلاء الطغاة يقول تعالى: اوا برو َنَم يتيوت فى ڪل عاو َه 
مرت غ کا شرت وك هم بكر 40 [التوبةا. 

ثالنًا- وعن دلائل التوحيدء ثُلفِت السورة أنظار الملحدين إلى عظيم قدرة الله تعالى في 
الكون المنظور: من السماء واللأرض» والماء والنبات» والثمر والطلعء والنخيل والزرعء 
وكلها براهين ناطقة بوحدانية الخالق سبحانه ظأأَْلَر يظروا إل السا موقر كيت ينها 
وها وَمَا ا من فوج # [الآيات: .]۸-٦‏ 


ر 


و ي 


5 سورة ق 


يقول الشيخ محمد الغزالي كألله: وقد تدبرت هذه الأدلة» وأنا أرقّب الطعام الذي 
أتناوله» إن بعضًا منه يتحول إلى طاقة ترفع حرارة الجسم»ء كيف؟ لا أدري! وبعض آخر 
يتحول إلى خلايا تشري فيها الحياة» ويتكون منها العظم واللحم» وتزدحم فيها خصائص 
الأجداد والأحفاد» كيف؟ لا أدري!! 

ويصف علماء الحياة» الخلية بأنها: كائن يشبه مدينة بها ميادين» وبها حارات» وبها 
أسلاك كهرباء. ومواسير مياه!! مع أن الخلية لا ترى بالبصر المجرد. 

والجزء الباقي من الطعام يعود (بالصرف الصحي) إلى الأرض ليخرّج منها مرة أخرى 
كيزان ذرة» أو سنابل قمحء أو شماريخ بلح» يأكلها الانسان» ويجدد القصة التى 
شرحناها آنفا! ففي كل جسدٍ موت ونشور» يتكرران في كل ساعة من ليل أو نهار» فهل 
أستغرب إذا قال الله: هق لمران اليد 4*6 لُِعيْن؟! لماذا تكون إعادة الخلق 
عجيبة؟ أليس هو الخالق الأول؟ إن فى كل لحظة بعثّاء ولكن الكافر بليد ذاهل. 

وختمت السورة بالحديث عن صيحة الحق التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد 
منتشرء ثم يُساقون للحساب والجزاء» لا يخفى على الله منهم أحد. 

هذا : والموضوع الذي تتناوله سورة (ق) هو ترسيخ الإيمان باليوم الآخر» وما فيه من 
بعث وحشر ونشر وحساب وجنة ونار في نفوس الناس . 

ويمكن تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع : 

المقطع الأول: يتحدث عن المكذبين بالبعث والنشور والرد عليهم» وذلك فى الآيات 
الخمس الأول. 

المقطع الثاني: يذكر بعض الأدلة الكونية على إمكانية البعث» منها: السماء والأرض 
والجبال والنبات والنخيل» وذلك فى الآيات من .١١-5‏ 

المقطع الثالث: ذكْرٌ مصير الأقوام الذين كفروا بالله ورسوله» ولم يؤمنوا بالبعث 
والجزاء كقوم وح › وأصحاب البئر» وقوم عاد وثمود» وقوم لوط. وأصحاب الأيكة 


. بتصرف‎ ٤٠۷ «نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ص‎ )١( 


سُورَةٌ ق ۳0 


وقوم تبع» وجاء هذا في آيات ثلاث من الآية ٤-۲‏ 

المقطع الرابع: يتحدث عن أهوال يوم القيامة بدءًا بالخلق الجديدء وقُرْبٍ الله تعالى 
إلى العبد من حبل وريده» وتسجيل الحفظة لأقوال الانسان وأفعاله» ومن تم إلى سكرات 
الموت» وحدوث علامات الساعة الكبرى» وإتيان الملائكة بالعيد إلى ساحة المحشر» 
وهو بين السائق والشهيد» وشهادة القرين عليه ثم إلى المصير المحتوم» الجنة أو النار» 
نسأل الله السلامة . 

وفي المقطع الخامس والأخير: وهو من الآبة (5؟-50) تذكرةً وعبرةً لأهل القرون 
الغابرة واللاحقة» وتسلية للئبي E‏ ونحتامًا للسورة بما بدأث به من الحديث عن يوم 
القيامة» وبيان مهمة النبى ييل أنه مذكرٌ بهذا القرآن من خاف وعيد الله تعالى» وليس 
بمجبر لأحد على الهداية» وهذا ختام السورة. 

حزب المفصّل من القرآن الكريم: 

وسورة (ق) هي أول حزب المفصل في القرآن الكريم على الصحيح : 

عن عمر بن الخطاب أن النبى بل قال: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل)”"' . 

والمراد بالحزب: المقدار الذي يقرأه كل ليلة قليلا أو كثيرًا . 

وعن واثلة بن الأسقع ضيه أن رسول الله يإ قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» 
وأعطانى الوئين مكان الإنجيل» وأعطانى مكان الزبور المثانى» وفضّلنى ربى بالمفصّل)0 . 

والمئون: هي ما وَلِيَ الطوال؛ وسميت كذلك لأن كل سورة منها تزيد على مئة أية . 


ماجه )١1117(‏ والترمذي )٥۸۱(‏ والنسائي في الكبرى .)١5515(‏ 

(؟) «المسند» )١1947( )٠١1//5(‏ قال محققوه: إستاده حسن» والطبري )٠٠١ /١(‏ (149) عن واثلة بن 
الأسقع و«مجمع الزوائد» )٠١۸/۷(‏ والطبراني (۱۸۷) والبيهقي (7544؟2 )۲٤۸١‏ واصحيح الجامع 
الصغير؛ )٠٠۷١(‏ وجاء فى الحديث عن ثوبان وأبى أمامة وأبى قلابة. 


۳۰٦‏ سورة قف 


والمثاني : ما ولي المئين» وهي دون المئة آية . 

والمفصّل : ما ولي المثاني» وسّمّي مفضَّلا لتِصّر سوره» وكثرة الفضل بين كل سورتين بالبسملة. 

وفي حديث أوس بن حذيفة #ه: أن النبي بي كان يأتي على وفد ثقيف -عام الوفود- كل 
ليلة بعد العشاء يحدثهم» فأبطأ ليلة عن الوقت الذي كان يأتي فيه» فقالوا للنبي ككلهِ: لقد 
أبطأت عنا الليلة؟ قال : «لأنه طرأ على حزبي من القرآن. فكرهتٌ أن أجيء حتى أَتِمّه) . 

قال أؤس: سألت أصحاب رسول الله يلِ: كيف تُحرّبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» 
وخمس »© وسبع» وتسع› وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل”"' . 

فهذه سبعة أقسام لسور القرآن الكريم في حديث (أوس)» وفي حديث (واثلة) قبله أربعة 
أقسام» وكلاهما تقسيم نبوي لسور القرآن الكريم» وهما من حالات المدة التي يستحب 
فيها ختم القرآن الكريم. 

فتقسيم سور القرآن كما في الحديث الأول هكذا: 

-١‏ السبع الطوال: من البقرة إلى آخر الأعراف» والأنفال مع التوبة. 

؟- المئون: من يونس إلى الأنبياءء وهي ما فوق المئة آية غالبًا . 

۳- المثاني: من الحج إلى الحجرات. 4- المفصّل: من (ق) إلى الناس . 

وهذا لمن ختم القرآن في أربع ليال. 

أما التقسيم على الحديث الثاني فهو كالآتي : 

١‏ - ثلاث : البقرة وآل عمران والنساء. ”- خمس: من المائدة إلى براءة. 

۳- سبع : من يونس إلى النحل . 4 - تسع : من الإاسراء إلى الفرقان. 

- إحدى عشرة: من الشعراء إلى يس . 
)١(‏ أبو داود برقم (۱۳۹۳) وابن ماجه برقم )١740(‏ و«المسند) )۹/٤(‏ برقم )١5177(‏ عن أوس بن حذيفة 


بسند ضعيف كما قال محققوه › وابن أبي شيبة (001/5) والطيالسي (11۰۸A)‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
.)٠١۳۹‏ وضعّفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (۲۹۷). 


سُورَةٌ ق ¥ 


5- ثلاث عشرة سورة: من الصافات إلى الحجرات. 

۷- المفصّل : وهو ثلاثة أقسام : 

(أ) من قاف إلى النبأ. (ب) ومن النازعات إلى الليل. (ج) ومن الضحى إلى الناس . 

وتقسيم القرآن إلى سور على النحو المذكورء تقسيم نبوي توقيفي. 

وقد وردت أحاديث تشير إلى استحباب ختم القرآن في شهر. 

كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها أن النبي بيا قال له: «... اقرأ 
القرآن في كل شهر)”' . 

وقد تم تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع في زمن التابعين حيث قام به نصر بن 
عاصم بأمر الحجاج بن يوسف» ولكنه تقسيم حرفي لا يراعي المعنى . 

ولنا عليه بعض الملحوظات بما يتم ربط المعنى من حيث القطع والبدء" . 


زوق «التجريد الصريح» ص ۱۳٦‏ ومسلم بشرح النووي )۸/ €( وأحمد كما في ااصحيح الجامع» (13A)‏ . 
(۲) يُنظّر هذا المبحث في الجزء الأول من كتابي «فن الترتيل وعلومه» ويُنظّر تقسيم كامل للقرآن كله بالجزء 
والحزب والربع وفق المعنى في كتابي «تيسير علم التجويد». الطبعة الثالثة. 


۳۸ سُورَةٌ الذاريَاتِ 





سُورَة الدَارِيَاتِ (01) 


وم ر الب 
مقدمة السورة 
سورة (الذاريات) هى السورة الحادية والخمسون فى ترتيب المصحف» والسادسة 
والستون في ترتيب النزول» كما ورد عن جابر بن زيد. 
نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية. 
وسميت بسورة الذاريات؛ أن هله الكلمة لم تفع فى غيرها من السور. وبعض ه٩‏ 
ينبت فيها الواو» على حكاية لفظ القرآن» وجمهور المفسرين على حذفها . 
وهى سورة مكية باتفاق» وعدد آياتها: ستون آية باتفاق. 
وعدد كلماتها : ثلاث مئة وستون كلمة» وعدد حروفها : ألف ومئتان وتسعة وثلاثون حرفا . 
والسورة تتحدث عن اليوم الآخرء وعن دلائل القدرة والوحدانية» وعن الوحي 
والرسالة» وهذه القضايا الثلاث هى عناصر القرآن المكى . 
وتبدأ السورة بالقسم بأربعة من القوى الالهية» من جنود الله تعالى في أرضهء وهي : 
الرياح» والشحب» والسُّفْنء والملائكة المعُبّر عنها ب: الذَارِيَاتِء وَالْحَايِلَات 
وَالْجَارِيَاتِ وَالمُقَسُمَاتَء وهذا القسَم على أن البعث والنشور كائن لا محالة. 
ا َع سف © ين لين ئ 469 . 
ثم يمسم الله تبارك وتعالى ثانية بالسماء المحبوكة» على أن المكذبين باليوم الآخر 
اد . تالماعم 8 1 ي لكام 0 
وبالرسول الخاتم» يتخبطون في أقوالهم المنكرة للبعث والرسالة. ثم تذكر السورة مصير كل 
من المكذبين والمصدقين يوم لقاء الله» وتذكر المؤهلات التي أهّلت المتقين للنعيم المقيم . 
وتسوق جانبًا من الآيات الكونية التي يُستدل بها على وحدانية الله تعالى في سمائه 
وأرضه وجباله ووهاده» وفي خلق الانسان وإبداع صورته. 


)١(‏ كالبخاري وابن عطية والقرطبي. 


سُورَةٌ الذاريَاتِ ۹ 





وتبيّن السورة أنه ينبغي على العبد أن يتخلص من تعلق القلب بالبحث عن الرزق؛ كي 
يخلْص إيمانه بالله تعالى . 

وفي مقام الاستدلال على صدق النبوة» تذكر السورة عددًا من رسل الله تعالى» وتوجز 
ما حلّ بأمم هؤلاء الرسلء من العذاب والهلاك فتذكر طرفا يسيرًا من قصة كل من: 
إبراهيم» ولوطء وموسی» وما حل بقوم نوح» وعادء وثمودء لَمّا كذبوا رسل الله. 

وتختم السورة ببيان الغرض الذي خلق الله الانس والجن من أجلهء وهو أن يتعرفوا 
على رب الأرض والسماءء فيخصّوه بالعبادة» ويُفردوه بالطاعة» ويُخلصوا له التوحيد» 
ولا يكن همهم طلب الرزق؛ فإن في هذا رق وأسْرًا للقلوب» وعليهم أن يتخلّصوا من 
هذا الرق والأشرء فقد ضمن الله رزقهمء وتكمّل به وهم في بطون آمهاتهم» وبعد طرق 
الأسباب لا يأتيهم منه إلا ما قُدّر لهم وشدة الحرص عليه تضر ولا تنفع . 

ويلحظ القارئ أن في هذه السورة ثلاثة مقاطع : 

فالمقطع الأول: من أولها إلى الآية الثالثة والعشرين منهاء وهذا المقطع يتضمن الق 
خمس مرات على أن البعث والحساب والجزاء على الأعمال والأقوال حق وصدق. وأن 
ما جاء به محمد يلل حق وصدق» وأنّ أقوال الناس فى ذلك مضطربة» ولا يُصرف عن 
هذا الوحي المنزل إلا من حرم السعادة» وصّرف عن الهدايةء من كل مُكذّب بالقرآن 
والدار الآخرة. وهم لن يفيقوا من غفلتهم إلا حين يُعرضون على النارء ويقال لهم: 
لشفا تع . . 

أما المتّمُون الذين يقومون الليلء ويستغفرون بالأسحارء ويتصدقون ببعض أموالهم» 
فهم في دار الكرامة والنعيم» ينُعمون بما آتاهم ربهم ونجَّاهم من عذاب السموم. 

ويلفت السياق أنظار الخلق إلى دلائل التوحيد في النفس والأرض والسماءء فهو مَمَطع 
يشتمل على عناصر القرآن المكي الثلاثة» ففي الآيات من ١5-١‏ حديث عن يوم القيامة 
ونعيم المتقين» وفي الآيات من ۲۳-٠١‏ بعض دلائل التوحيدء والذي أخبرنا بهذا هو 
الوحي المنزل على محمد بيا . 

أما المقطع الثاني : فهو من الآية الرابعة والعشرين إلى الآية السادسة والأربعين» وقد 


ت 
ظفل سُورَةُ الذارياتِ 





اشتمل هذا المقطع على إشارات وجيزة إلى ستة من رسل الله تعالى» اقتصرت فيها 
السورة على بيان العبرة المستفادة من هلاك كل أمة من هذه الأمم بما يناسب المقام من 
قِصّر السورة وما يراد منهاء وكونها من المفصل . 

أما المقطع الثالث والأخير: فهو من الآية السابعة والأربعين إلى نهاية السورة» وهو 
يعود على ما بدأت به السورة لدعم دلائل التوحيد في النفس والأرض والسماء» ووجوب 
الفرار إلى الله تعالى بتوحيده ونبذ الشرك وأهله. وأنه تعالى قد خلق الخلق لعبادته» وفيه 
تفنيد مزاعم مّن وصّف الرسول يك بالسحر أو الجنون. . ٠.‏ وبيان ما ينتظر المكذبين بالله 
ورسوله من نصيبهم في العذاب الأخروي» كما استحقّه مَنْ سبق ذگرهم في السورة من 
الأقوام الذين كذبوا رسل الله تعالى . 

فهذا المقطع والمقطع الأول يدوران في فلك واحد هو مقصود السورةء من التركيز 
على جانب التوحيد واليوم الآخر والايمان بخاتم المرسلين» والمقطع الذي بينهما فيه 
الأمثلة الحية ووسائل الايضاح المفسرة لمصير من مات على كفره وشركه بالله تعالى ولم 
يتبع ما جاء به محمد لا . 


سُورَةٌ الطور ۳۱۱ 








2 .م ١‏ 8 امه 
مقدمة السورة 


سورة (الطور) هي السورة الثانية والخمسون في ترتيب المصحف» والخامسة والسبعون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (نوح) وقبل سورة (المؤمنون). 

وسميت سورة الطور لورٌود لفظ الطور فيها معبفا دون غيرها. 

وعدد آياتها عند أهل الشام والكوفة تسع وأربعون آية'") 

وعدد كلماتها ثلاث مئة واثنتا عشرة كلمة» وعدد حروفها ألف وخمس مئة حرف. 

وهي سورة مكية باتفاق» وكان النبي يه يقرأ بها كثيرًا في صلاته : 

-١‏ فعن محمد بن جبير بن مُطعمء عن أبيه ها قال: سمعت النبي ية يقرأ في المغرب 
بالطور» فما سمعت أحدًا أحسن صوئًا -أو قراءة- منه . 

-١‏ وعن أم سلمة # قالت: شكوت إلى رسول الله ية أني أشتكي» فقال: 

«طُوفي من وراء الناس» وأنت راكبة» فطفتٌ ورسول الله ية يُصلَّي إلى جنب البيت» 
يقرأ بالطور وكتاب مسطور”” . 

۳- وقد أسلم جبير بن مُطعِم لما سمع النبي بي يقرأ بسورة الطورء فقد قدم جُبير من 
مكة إلى المدينة بعد غزوة بدرء ليفاوض النبي ئ في شأن أسرى المشركين الذين عندهء 
وكان جبير مشركاء فوقف خارج المسجدء والمسلمون اصطمُوا وراء نبيهم لصلاة 
المغرب» واستمع إلى سورة الطورء فتغيرت نفسهء واهترٌ الشرك في ضميره» وأحسّ كأن 
)١(‏ وعند أهل المدينة ومكة سبع وأربعون آية» وعند أهل البصرة ثمانِ وأربعون آية. 
(؟) «صحيح البخاري» برقم »۷٦٥(‏ 5464) ولاصحيح مسلم» برقم (477) ومالك )۸۷/١(‏ وأحمد 

(171/6, 171787) و«سنن النسائي الكبرى» )١٠١57(‏ وابن حبّان (۸۱۳۳) . 


(۳) اصحیح البخاري» بأرقام )٤۸٥۳ ۹ »٤1٤(‏ واصحیح مسلم) برقم )١7175(‏ وأبو داود (۱۸۸۲) وابن 
ماجه )١971(‏ و«سئن النسائی الكبرى» 2١١5715(‏ ۳۸۸۹) و«المسند) )۲۹٤۸٥(‏ وابن حبّان (۳۸۳۰) . 
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الوحى الميُلّجَ يشحق بقايا الكفر فى نفسه» ويكتسححها اكتساحًا . 

قال جبير: سمعت النبي كك يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ : لام حلقوا من عبر سىء 
5 هم الْحَنِمُونَ 6 كاد قلبي أن يطير”"'. 

-٤‏ وفى رواية قال : قدمتٌ المدينة على رسول الله بي لأكلّمه فى أسارى بدرء فَدُفِعْتُ 
إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب» فسمعته يقرأ: «#والطور © إلى قوله: بن 
عَدَابَ رَيْكَ لويم 69 تا لم من دافع 42 فكأنما صدع قلبي. . . فأسلمتٌ خوقًا من نزول 
العذاب! وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب”" . 

لقد ترك الرجل عبادة الأوثان» وأسلم من فوره» وما أكثر الذين أخرجهم القرآن من 

والمحاور التي تقوم عليها السورة: هي غرس عقيدة التوحيد في نفوس البشرء والإيمان 
باليوم الآخر» والمحور الثالث: هو الايمان بالنبي الخاتم» وهذه المحاور الثلاثة» هي 
موضوعات السور المكية» التي تلزم لمن لم يدخل في الاسلام» ومن هم حديثو عهد به 
في كل زمان ومكان» حيث يبدأ الداعية معهم بهذه الأصول الثلاثة» ثم تأتي مرحلة 
التكاليف الشرعية» والأوامر والنواهى : 

-١‏ وتبدأ السورة بما يتعلق بالبعث والجزاءء فنُفْسِمٌ بخمسةٍ من عظيم خلق الله تعالى» 
هي : جبل الطور. والتوراة التي نزلت فيه » والبيت المعمور. والسماء» والبحر المسجور 
على أن عذاب الله تعالى كائن لا محالة» وليس هناك ما يذفعه» وهو افتتاح مرهوب» 
يبعث على الخوف الشديد من عذاب أهل الجحيم» وأهوال الآخرة وشدائدها #إإنَّ عَدَابَ 
کرک لك © 15ل ين ل ©4. 

-١‏ ثم تقشم السورة الناس إلى قسمين: 

الكفار المكذبين بالله ورسوله واليوم الآخرء وذلك من الآية الأولى إلى الآية السادسة 
عشرة» وهم أهل النار. 

.)٤٥۷۳( والحديث في صحيح البخاري‎ »)۸۳٤( البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
.)151786 .151/55( (؟) يُنظّر هذا المعنى في: «صحيح البخاري» برقم (4805) و«المسند‎ 
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والمتقين الأبرار» المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخرء وذلك من الآية السابعة عشرة 
إلى الآية الثامنة والعشرين وهم أهل الجنة. 

فتتحدث آيات السورة أوَّلَا: عن عذاب أهل النار في مشهد يزلزل ويرعب» فيه ويل 
597 ت وه وترتعب منه النفوس بوم دعو ِل تار جَهَمَ دا () 

3 أت کے يها كدو @4. 

وتتحدث آيات السورة ثانيًا: عن نعيم المتقين» وأنواع السعادة التى أعدها الله لهم في 
الآخرة» وإلى من يرْقَى معهم في درجتهم من زوجاتهم وذريّاتهم من أهل الايمان» من كل 
ما فيه أمن وأمان. وسعادة ورضوان. 
بالتذكير وإنذار الكفار» وآ يعباً بما يقوله المكذبون الضاثون: وفيه إبطال مزاعمهم 
الممتراة على النبى كلاف وهذا من الآية التاسعة والعشرين إلى الآية الرابعة والثلاثين. 

4- ثم تتحدث آيات السورة عن جانب التوحيد من الآية الخامسة والثلاثين إلى الآية 
السابعة والأربعين في مناظرة عقلية مع الكافرين» لا يملك معها كل ذي لبِّ سليم إلا أن 
يقول: آمنت بالله رب العالمين. 

إنها سورة تُبطل السب والأضاليل» وتدحض الحجج والمعاذير» وتعرض الحقيقة بارزة 
واضحة بمنطق نافذ لا يحتمل التأويل . 

ه- وقد جاء فى آيات السورة خمسة عشر استفهامًا متعاقبّاء كأنها خمس عشرة صدمة 
كهربائية تنقل المرء من حال إلى حالء ونُرُغمه على التفكير في الحال والمآل» ولا يسع 
الكافر العاقل إلا أن يؤمن بالله تعالى ربا وبمحمد يك نبا وبالاسلام ديتا» وهذه المناظرة 
من الآية الثلا اث ثين إلى الآية الثالثة والأربعين» منها جانب يتعلق بالرسالة» وجانب يتعلق 
بالتوحيد» وفيها دحض لأكاذيب الجاحدين › فتقذف بالحق الذي أوحاه الله إلى رسوله 
يك على باطل المكذبين المعاندين فإذا هو زاهق» وتسوق ذلك بأسلوب ساحر خلّاب. 

5- وآيات هذه السورة» ذات تأثير قوي على النفس البشرية» فهي تَدْحَضٌ كل شبهة» 
وکل عذر» وتُذلل كل عقبة في طريق الايمان بالله ورسوله واليوم الآخرء فآياتها وفواصلها 


3 
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كأنها قذائف» أو صواعق. أو سياط لاذعة» من البدء إلى الختام» ترج القلب رجّاء 
ونرب الحسنّ رُعبّاء وتهز المشاعر هزَّاء فتنسف الباطل نسماء وتُخرس لسان كل مكابر 
مجادل! 

يجد القارئ ذلك في سياط العذاب المسلّطة على أهل النار في مطلع السورة» وحلاوة 
النعيم المعدٌ لأهل الجنة". 

يجد القارئ ذلك في هذه السورة وهي تُطارد الهواجس والشبهات والأباطيل وتدحضها 
في استفهامات السورة الخمسة عشرء فتبطل مزاعمهم الفاسدة في شأن نبوة محمد با 
وتردٌ عليهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل» وتقيم الدلائل 
على صدق محمد يكل وهذه الاستفهامات الخمسة عشر جاءت في قوله تعالى : 


22 


. 42 ام ولون شاع رد ہے رب المئون‎ -١ 
و لو م‎ 


؟- i‏ آم تامشر اخم ا ] [r+‏ ۴۳ 0 هم قوم ًاعون [۳۲] 


- ام بقولون 2 [rr]‏ 5- مام فوا من عبر شنو [5م] 
-٦‏ ام هم يشر [0] ۷- لام حلفا السمرت ولاز [جم] 


۸- ام عِندَهُمْ خراین رَه ۳۷] ۹- ام هم الْمصَبطرون# [/0] 
-٠١‏ مام م سلو مسینو و -١١  ]۳۸1‏ وام له الت ولك اب 409 . 


۲- مام مد ل کا ا ۰1 1 - rj‏ ده ابچ ]٤۱[‏ 
٤‏ - م دو کنا ٥ ]٤۲1‏ - مام للم له عر ا ]٤۳[‏ 
¥ 0 نهاية السورة ترسم مشهدًا محسوسًا يحمل التوبيخ والتقريع لكل معاند مكابر 


ر 


ران د َأ كسنا س من الما ساقطاً تقولا سحا مرم © . 


وتختم السورة بتو چيه النبي 4ة إلى التسلح بالصبر والتسبيح والصلاة» ففي ذلك العلاج 
الناجع لتتخطي العقبات والتغلّب على النكبات . 


. ©7841 /5( يُنظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 


سُوَرَةٌ اله ٥‏ 





وار ن» 
سورة النجم (o۳)‏ 


r 


و 
مَعَدّمة السُورَة 

سورة (النجم) هي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب المصحف. والثالثة والعشرون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الاخلاص) وقبل سورة (عبس). 

وعدد آياتها اثنتان وستون آية عند أهل الكوفة» وإحدى وستون آية عند بقية علماء العدد. 

وهي ثلاث مئة وستون كلمة. وألف وأربع مئة وخمسة أحرف. 

وسميت سورة (النجم)؛ لأنها بُدئت بهذا اللفظء وبعضهم أثبت الواو في أولهاء على 
حكاية لفظ القرآن» كالبخاري والترمذي» وهى سورة مكية باتفاق. 

وذكر بعضهم عن ابن عباس وقتادة أن آبة مأآلِبنَ بو کي الائْر والفوجشه 11] 
مدنية» وهو سند ضعيف . 

قال ابن عطية: سبب نزولها أن المشركين قالوا: إن محمدًا يتقوّل القرآن ويختلق 
أقواله» فنزلت السورة فى ذلك : ش 

أحاديث في سجدة سورة النجم : 

-١‏ قال عبد الله بن مسعود كه عن سورة النجم: هي أول سورة أُعْلّن النبي كَل 
u‏ م fF‏ 8 . )غ20 
بقراءتهاء فقرأها في الحرم. والمشركون يسمعون”١‏ . 

؟- وقال أيضًا: أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة و اجره فسجد رسول الله عي 

ع وو ع . 8 عو و 

وسجد الناس كلهم» إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل 
كافرًاء وهو أمية بن خلف” . 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما فى «الدر المنثور؛ )١ /١5(‏ و«تفسير ابن عطية» )٠١١ /٥(‏ وغيرهما. 
(۲) يُنظر: البخاري بأرقام (۱۰۷۰» ۰۳۸٥۳‏ 791/7 4857) ومسلم برقم (915) وأبو داود برقم )١505(‏ 
والنسائى (۲/ )١16١‏ (968) مختصرًا وابن أبى شيبة (۷/۲). 





۳۱٦‏ سُورَةُ انج 
-٣‏ وعن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي بيه سجد بالنجم» وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والانس""' . 
4 - وعن ابن عمر # قال: صلى بنا رسول الله ب فقرأ : وَالنّحرِ# فسجد بنا فأطال السجود””" . 
ه- وعن زيد بن ثابت 4 قال: قرأتُ النجم عند رسول الله به فلم يسجد فيها”” . 
1- وعن ابن عباس ها قال: كان رسول الله ية يسجد في «رالتجر هه فلما هاجر إلى 
المدينة تركها . 
۷- وعنه أيضًا : أن رسول الله بي لم يسجد في شيء من المفصّل منذ تحوّل إلى المديئة”” . 


۸- وعن المطلب بن أبي وداعة قال: قرأ النبي بل بمكة : #إوالّجر فسجد وسجد من عند" . 


أما موضوعات السورة: 

-١‏ فقد ابتدأت سورة (النجم) بالحديث عن الوحي والرسالة» من الآية الأولى إلى 
الآية الثامنة عشرة» فذكرت حقيقة الوحي وطبيعته» وذكرت مشهديّن من مَشاهده» 
وتحدَّئْتُ عن معجزة المعراج» وبيّثُ أن الرسول ی رأى ليلتها من آيات ربه الكبرى» 
وأثبتت أن الرسول بي صادق فيما يله عن ربهء' وأنه منرّه عما اذَّعاه المشركون» وأن 
القرآن وحي من الله تعالى بواسطة جبريل الأمين. 


- ثم تحدثت السورة عن الشرك والمشركين» فأبطلتث زعمهم أن الأصنام آلهة» وبِيّنثْ 


)١(‏ «صحيح البخاري» برقم .٠1٠۷١(‏ 4857) والترمذي )٥۷١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ /ا) من طريق آخر. 

() البيهقي (۲/ )7١5‏ برقم (205148) في السئن . 

(9) ابن أبي شيبة (5/7) وأحمد في المسند )5١941( )۱۸۳/٥(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين 
(محققوه)» والبخاري برقم )1٠١1/7(‏ وأبو داود برقم )١104(‏ والترمذي برقم (01/5) والنسائي (؟/١7١)‏ 
(4609) والطبراني برقم .)٤۸۲۹(‏ 

(5) ابن مردويه كما في «الدر المنثور» .)5/١5(‏ 

(5) أبو داود برقم 2»)١407(‏ وقد ضعفه الآلباني .)٥۸/۲(‏ 

() «المسند) (٤٦٤١٠ء‏ 51155؟) وغيرهماء والنسائي )۹٥۷(‏ والحاكم (177/7) قال محققو المسند: 


صحيح لغيره. 


سُورَةٌ الت ۳1۷ 


أنها أوهام لا حقيقة لهاء وحدّرت المعرضين عن توحيد الله تعالى ليقلعوا عن شركهم» 
وذلك في الآيات من التاسعة عشرة إلى الثامنة والعشرين. 

۳- وبيّنت الأسلوب الحكيم الذي ينبغي على الداعية أن يسلكه في دعوته حيال ما يلقاه 
من أذى وإعراض . 

وأشارت السورة إلى الدار الآخرة» وما فيها من حساب وجزاء لمن أحسن أو أساء. 

وبيّثْ شيئًا من رحمة الله تعالى بعباده بغفران اللّممء وضربت مثالا للجزاء العادل يوم 
القيامة» بأنه ليس للانسان إلا ما سعى» وأن العقوبة لا تتعدى المجرمء وهذا في الآيات 
من التاسعة والعشرين إلى الآية الثانية والثلاثين. 

-٤‏ وذكرت السورة جملة من آثار قدرة الله تعالى للدلالة على وحدانيته سبحانهء 
كالاحياء والاماتة» والبعث بعد الفناءء والاغناء والافتقار» وخلق الإنسان من نطفة. . . 
إلخ» وذلك من الآية الثالثة والثلاثين إلى الآية التاسعة والأربعين. 

5- وحمت السورة ببيان ما حل بالأمم الطاغية من العذاب والدمار تذكيرًا لكل من 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ويؤمن بالرسالة الخاتمة إلى يوم القيامة» وزجرًا لأهل الطغيان 
والضلال بالعذاب الذي ينتظرهم يوم لقاء الله» وذلك في الآيات من الخمسين إلى الثانية 
والستين. 


۴1۸ سُورَةٌ الْقَمَر 





ع * دك بوش عي 
مقدمة السورة 


سورة (القمر) هي السورة الرابعة والخمسون في ترتيب المصحف. والسابعة والثلاثون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة (الطارق) وقبل سورة (ص). 

وتسمى سورة القمرء وسورة #أقَررَيتِ ألسَّاعَةُ#. لورودهما في الآية الأولى منهاء 
وبالأول ترجم لها الترمذي» وبالثاني ترجم البخاري . 

وهي خمس وخمسون آية باتفاق آهل العددء وثلاث مئة واثنتان وأربعون كلمة» وألف 
وأربع مئة وثلاثة وعشرون حرفا . 

وهي سورة مكية» واستثنى بعضهم ثلاث آيات» هي : موأ يوون می يع مير 
ميم لنم وبول ل © بل التَهَدُ وهم وألا مق وَأمرٌ ©4 . 

قيل : إنها نزلت يوم بدرء ولعل الصحيح أن النبي يي تلاها يوم بدر ليستشهد بهاء 
وكانت قد نزلت قبل ذلك» ويؤيده قول عمر #ه إنه لم يكن يذري ما معنى #إسَيهوم لمم 
يون لد (©)4 حتى فَهِم تأويلها يوم بدر. 

وكان نزول سورة القمر سنة خمس قبل الهجرة» ففي الصحيح: عن عائشة و قالت: 
بزل على محمد بمكة» وإني جارية لعب : ميل لماه ريدم اة أت َر ©7406 . 

وكانت عائشة ‏ قد عقد عليها في شهر شوال قبل الهجرة بثلاث سنين» أي: في 
أواخر سنة أربع قبل الهجرةء وكانت سنها يومئذ نحو ست سنوات» وكان انشقاق القمر 
سنة خمس قبل الهجرة غاليًا . 

قال ابن عباس 4 : كان بين نزول آية يوم لحنم يوون لبر 63 وبين بدر سبع سنين . 


وفى حديث أبى واقد الليثى #: أن رسول الله ية كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة» 


.)4997 ء٤۸۷٩( البخاري برقم‎ )١( 


سُورَة الْقَمَر ۹ 
MR n >‏ 
في الفطر والأضحى"' 

أحاديث في إنشقاق القمر: 

وانشقاق القمر أمرٌ متفقٌ عليه بي بين العلماء» وأنه وقع في زمن النبي يي وكان إحدى 
معجزاته» ومن الأحاديث الواردة في ذلك: 

-١‏ ما رواه أنس بن مالك #ه قال: سأل أهل مكة النبي كك آية» فانشق القمر بمكة 
فرقتين» فنزلت : افر ألسّاعَة #6 إلى حر خا ا 

-١‏ وعن عبد الله بن مسعود كه قال: انشقَّ القمر على عهد النبي بيا فقالت قريش: 
هذا سحر ابن أبي كبشة» سكَرّكمء فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السّمَّاره فإن محمدًا لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم ؛ > فجاء السَّمَّار فسألوهم» فقالوا: نعم قد رأيناء فأنزل الله: 
قري آلسّاعَةُ”". وابن أبي كبشة : 

أ- رجل من خزاعة عَبَدَ كوكب الشعرى» وخالف قريشًا فى عبادة الأوثان» فشبّهوا 
النبي ييه به في مخالفة عبادتهم . 

ب- وقيل : إنه كان جد النبى ية من جهة أمه. 

چ as‏ 
ی : «اشهدو 0 

)١(‏ «المسند) )5١8/0(‏ برقم ۲۱۹۱۱۰۲۱۸۹۲) حديث صحيح» (محققوه) والموطاً )18١ /١(‏ وعبدالرزاق 
(o¥۰¥)‏ ومسلم )١5/8945(‏ و«المستدرك» (556/5) على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وابن ٠‏ ماجه برقم 

6150 ). وأبوداود برقم )١١55(‏ والترمذي برقم )€ (o‏ وابن حبان (* (TAY‏ . 


(0) الترمذي (587") وعبد الرزاق (۲/ )۲٥۷‏ و«المسند» )١7155 21١57848(‏ ومسلم (87/7807) والبيهقي 
)١107/(‏ وغيرهم. 

(*) الطبري )٠١7/517(‏ وأبو نعيم )5١١(‏ والبيهقي في الدلائل (777/7) وهو في البخاري (7775) وغيره 
ومسلم (۲۸۰۳) . 

(5) «أسباب النزول» للواحدي ومسند الطيالسي برقم )۲۹١(‏ بنحوه. وهو في البخاري (9859) ومسلم 
)58٠(‏ والترمذي (۳۲۸۵) وابن حبان (54945) وأحمد (۱/ ۳۷۷). 


1 سُوَرَةٌ الْقَمَر 





5- وعن أنس هه أيضًا قال: انش القمر على عهد رسول الله بيا فرقتين: فرقة فوق 
الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله ية : «اشهدوا». وعن ابن عمر بنحوه”) 

ه- وعن أنس 5ه: أن أهل مكة سألوا النبي ييه أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقَّتيْن 
حتى رأوا حراء بينهما”" . 

5- وفي رواية عنه د ذه قال : فانشقّ القمر بمكة مرت ° 


۷- وقال ابن عباس : انشق القمر في زمان رسول الله كلا . 


۸- وعن ابن مسعود هه قال: خمس قد مضيّن: الدّخان» والقمرء والروم» والبطشةء 
واللزام سوب بن راا" [الفرقان: ۷]. 

4- وقال عبد الله بن مسعود #ه: رأيت القمر وقد انشق» فأبصرت الجبل من بين 
فُرْجَتِي القمر”" . 

وهكذا سجلت السورة مكابرة المشركين وعدم تصديقهم بمعجزات النبي يكل وأمرثه 
بالاعراض عنهم وعدم الاكتراث بهم» وأنذرتهم باقتراب الساعة. وما يلقونه فيها من 
عقوبات بسبب تكذيبهم بصاحب الرسالة الأخيرة» وذكرتهم بما حدث لأمثالهم» وأنذرثهم 
بعذاب دنيوي قريب» وأعلمتهم بأن الله تعالى محيط بهم وبأفعالهم» ومجازيهم بالسوء 
سوءًا وبالاحسان إحسانًا . 


وكررت آيات السورة التنويه بشأن القرآن الكريم في فواصل القصص : 
قال تعالى : وقد سرا لمران لدد مهل من مُدَكر 462 . 


.)٠١6 /۲۲( البخاري بأرقام (277555 ۰۳۸۳۹ 18714) ومسلم برقم (۲۸۰۰) والترمذي (۳۲۸۷) والطبري‎ )١( 

(۲) مسلم برقم (5801) والترمذي برقم )۳۲٣۸(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۲۹۷) والحاكم )٤۷۲/۲(‏ 
وأبو نعيم (۲۰۸). 

.)٠٠١ /۲۲( والطبري‎ )58١( ومسلم برقم‎ (EAA cEATY «TITY) البخاري برقم‎ )9( 

.)5800( ومسلم برقم‎ )١56 /۳( «المسند»‎ )٤( 

(5) البخاري برقم (5855). 

0) البخاري برقم (/كلاة) واللفظ له وانظر (/ا١٠٠)‏ واصحيح مسلم» (۷4۸). 

(۷) «المسند» (۷/ 951(9") والطبري (؟57/55 ۰ )١‏ والحاكم (؟/ ١‏ قال محققو «المسند) : حديث صحيح . 


سُورَةٌ الْقَمَر ۳۲۱ 
وفي نهاية كل مشهد من مشاهد تعذيب المكذبين يأتي هذا التهديد ولفت النظر للاعتبار 
ونکت کان عدا ونر (O‏ وفي کل مشهد من مشاهد العذاب السبعة ته يتناثر الرعب 
وكان النبي ييه يقرأ بسورة القمر مع سورة قاف في المحافل الكبار؛ لاشتمالها على 
ذكر الوعد والوعيد.ء وبدء الخلق وإعادتهء والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من 
-١‏ فتبدأ بمعجزة انشقاق القمر لاثبات جانب الوحى والرسالة للنبى بي وموقف 
المكذبين منها . 

- وتتكلم السورة عن جانب البعث ومشاهد القيامة في أولها وآخرهاء من الآية 
السادسة إلى الآية الثامنة» ومن الآية السادسة عشرة إلى الآية الخامسة والخمسين وهى 
نهاية السورة. 

۳- وما بين ذلك من الآية التاسعة إلى الآية الثانية والأربعين تتحدث عن مصارع خمسة 
من المكذبين لرسل الله في الأمم الغابرةء في عرّض سريع لمصارع قوم نوح » وقوم عاد» 
وقوم ثمودء وقوم لوط وفرعون وملئه. 

-٤‏ ومن الآية الثالئة والأربعين وما بعدها تتحدث آيات السورة عن عقاب الطغاة ونعيم 
المتقين» والانذار بقيام الساعةء والاخبار عن وقوع قتال في المستقبل يُهْرّم فيه الكفار في 
الدنياء ولهم عذاب أشد في الآخرة. 

وفي السورة عرس لعقيدة التوحيد في نفوس المؤمنين» ووعيد لمن كذب بخاتم الرسل 
يك «أطاكة حر من وليك5 أ کک مِرَةَهٌ في اير 4 . 

وهكذا كل أمة ضالة سوف تلقى مصيرًا مَوْلِمًا 2 ال ال كتنوا يخم با تدرا 


> ر و 01 
قَارِعَهٌ عه أو تل وبا مّن دارهم حى يأ و عد انهه [الرعد: "١‏ 





۲ سورة الرحمق: مقدمة السورة 





و 7 
سُووّة الرَّحْمنِ (ه) 

سورة (الرحمن) هي السورة الخامسة والخمسون في ترتيب المصحفء والثالثة 
والأربعون في ترتيب النزول على القول بأنها مكية» وهو الأرجح» فيكون نزولها بعد 
سورة الفرقان وقبل سورة فاطر» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» واستثنى بعضهم 
قوله تعالى: يتل من ف الوت والذرض ل يوم هو في مأو فقيل: إنها مدنية» والأصح أنها 
مكية كبقية السورة» بل إن السورة من أوائل ما نزل من القرآن. 

فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
سمعت رسول الله يخ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يَضدّع بما يؤمرء والمشركون 
يسمعون» يقرأ: 3 أي ءال ریا ثگَذَبَار 4 . 

وقيل: إن سورة الرحمن مدنية» وعلى هذا فهي الثامنة والتسعون في ترتيب النزول» 
كما قال الجعبري» ويكون نزولها بعد سورة الرعد وقبل سورة الإنسان» فهي من السور 
المختلف في أنها مكية أو مدنية. 

وعدد آياتها عند أهل الشام وأهل الكوفة ثمان وسبعون آية". 

وهي ثلاث مئة وإحدى وخمسون كلمة؛ وألف وست مئة وستة وثلاثون حرقًا. 

وشميت سورة الرحمن» وهي أول كلمة فيهاء وقيل: إنها تسمى أيضًا: عروس القرآن» 
ومن قال بهذا اعتمد على حديث ضعيف أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه» وفيه: 
)١(‏ «المسند» )۳٤۹/٩(‏ (17456) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١/7(‏ وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» 

وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح» وضكف إسناده محققو المسند (017/44) وأخرجه الطبراني 


فى «الكبير» (۲۳۱). 
(۲) وعدّها أهل مكة والمدينة سبعًا وسبعين» وأهل البصرة سنا وسبعين آية. 





YY 


سورة الرحمن: مقدمة السورة 





«لكل شيء عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن«'. 

أسباب النزول: 

أ - وورد في سبب نزولها قول المشركين الذي حكاه الله تعالى عنهم في قوله: 
ولا قیل لهم اسجدو للم قالوأوما لرن سد لما مرا راهم و 4 [الفرقان:٠].‏ 

ب - وقيل: إنها نزلت في صلح القضيّة عندما أَبَى شهيل بن عمرو أن يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم في شروط صلح الحديبية. 

ج - وقيل أيضًا: إن سبب نزولها قول المشركين نما يعم بسر [النحل:؟١٠1]‏ فرد 
الله تعالى عليهم بأن الرحمن هو الذي علّم النبي يك القرآن: 

فضل سورة الرحمن: 

-١‏ وفي الحديث: أن النبي 4 قام يصلي الصبح بنخلة» فقرأ سورة الرحمن» ومر 
النفر من الجنء» فامنوا به. 

-١‏ وعن قاسم بن عاصم المنقري» أنه قال للنبي ي: اتل علي ما أنزل عليك؛ فقراً 
عليه سورة الرحمنء فقال: أعذهاء فأعادها ثلانًا فقال: إن له لحلاوة(؟). 

*- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله 4 على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة الرحمن» من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «ما لي أراكم سكونًا؟ 
لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودًا منكم؛ كلما أتيثُ على قوله 
سبحانه: أي ءالا رَيَحْمَاتْكَدَْانِ 4 قالوا: لاشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد». 





)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» برقم )۲٠٠٠(‏ وإسناده ضعيف» لضعف علي بن الحسين بن جعفرء وأحمد 
بن الحسن بن علي بن الحسين» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١765(‏ 

(۲) من «تفسير القرطبي» للسورة. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (۳۲۹۱) وصححه الحاكم (۲۷۳/۲) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البیهقی فى «الدلائل» (؟/577) وفي «الشعب» برقم (50574) ورجاله ثقات» والطبري (۷۲/۲۷) 
وغيرهم» وقال الترمذي عنه: هو حديث غريب» وفي سنده زهير بن محمد وقد ضكفه البخاري وأحمد 
بن حنبل» يُنظر: «التهذيب» (/45©) وأخرجه أبو الشيخ )١١١۸(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي» (4؟55) وأخرج البزار فى «كشف الأستار» (55759) نحوه عن عبد الله بن عمرء وكذا 
الدارقطنى والخطيب فى تاريخه وابن المنذر كما فى «الدر المنثور» .)1١١1/١5(‏ 


٤‏ سورة الرحمن: مقدمة السورة 





-٤‏ وروی عروة بن الزبيرطه قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي بل عبد الله 
ابن مسعود» وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعث قريش هذا القرآن يُجهر به قط» فمَن 
رجُل يُسمعهم إياه؟ فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: نخشى عليك» إنما نريد رجلا له 
عشيرة يمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام» فقال: (أَليمَنُ 7 عَلَمَ آلْمُرْءَانَ 4 ثم تمادى 
رافعًا بها صؤتهء وقريش في أنديتهاء فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟! قالوا: هو 
يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه ثم ضربوه حتى أَنَّروا في وجهه» وفي هذا دليل 
على أن السورة مكية(. 

5- وعن ابن مسعود ك أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة: فقال: أهذًا 
كه الشعر؟ لكن النبي 4# كان يقرأ النظائر سورتين في ركعة: الرحمن والنجم في 
ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة؛» والطور والذاريات في ركعة» و(إذا وقعت) و (ن) في 
ركعة» و عم والمرسلات في ركعة» والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة» وسأل 
- سائل والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة(". 

-١‏ وأخرج ابن حبان عن ابن مسعود أيضاً أن رجلا قرأ عليه سورة الرحمن بوجه 
من وجوه القراءات» فأنكر عليه وقال له: من أقرأك هكذا؟ قال: رسول الله» فذهبا إلى 
النبي 3 فأقرًّ كلا منهما على قراءته» وتغيّر وجهه 4 حين سمع الخلاف بينهماء فأمر 
عليًا فقال: إن رسول الله يك يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما عُلِّم. قال ابن مسعود: 
فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حرفا - أي: قراءة - لا يقرأ بها صاحبه0”. 


)0 «تفسير القرطبي» .)١5١1/١7(‏ 

(۲) «(صحيح سنن أبي داود» )١555(‏ قال الألباني: صحيح دون سرد السورء وهو في الصحيحين» وقال 
أبوداود:هذا من تأليف ابن مسعودء وأخرجه البيهقي )٠٠/۲(‏ وقد جاء مختصرًا في «المسند» (415/1) 
عن زِرّ: أن رجلا قال لابن مسعود... الحديث. 

(*) انظر هذا المعنى في: «صحيح ابن حبّان» )۷٤۷(‏ وحسنه محققه» وأصل الحديث في البخاري بدون ذكر 
اسم السورةء وفيه أن النبئ يلْهٌ قال: كلاكما محسنء البخاري 205141١(‏ 840/5 00537). 





Yo 
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وقد ذكرث آية ل يي كج رَيَكْنَا ثَكَذَبَان إحدى وثلاثين مرة في السورة» في كل مرة 
لها معنى يختلف عن غيره» حيث يراد بالآلاء فيها: النعمة التي ذُكرت قبلهاء وهي 
تختلف في كل آية عن الأخرى 

ومعنى ذلك: أن في السورة إحدى وثلاثين نعمة أنعم الله بها على الإنس والجن. 

وأول آية من # ياي ذكر قبلها اثنتا عشرة آية» وهي تُذْكّر بين الصفة والموصوف. 

قال الزمخشري: أراد الله تعالى أن يقدم في عدد آلائه أسبق شيء٬»‏ وأهم شيء في 
آلاء الله: أصناف نعمه» وقد قدّمت السورة نعمة الدين» وبدأت بأعلى مراتبه» وهي نعمة 
القرآن وتعليمه» وأخَرتُ ذكْر خلق الإنسان عن ذِكْر القرآن» ثم ذكرت الإنسان» وبنت 
ما تميّر به عن سائر الكائنات من أنواع البيان: 

و ذلك التنويه بالنبي يل وبيان أن الله تعالى هو الذي علمه القرآن» ردًا على 

عم المشركين الذين يقولون: لإا َم مك4 وقولهم: «إقالرا أك الروت 4 أو 

عا أو أنه كلام كاهن أو شاعر. 

ولأن القرآن الكريم هو المنة الكبرى التي امتنّ الله بها على الإنسان» فقد تقدم ذكره 
على حَلْق الإنسان. 

ثم استعرضت السورة صفحات الوجود الناطقة بآلاء الله وآثار قدرته» ومنها: 
الشمس» والقمرء والنجم» والسماء المرفوعة بلا عمد» وما فيها من عظيم المخلوقاتء 
وخلق الأرض وما فيهاء من فاكهة ونخل وحبّ ورمان وريحان» وأنواع الزروع والثمارء 
والجن والإنس» والمشرقين والمغربين» والميزان» والبحرين والبرزخ الحاجز بينهماء 
وما يخرج منهماء وما يجري فيهماء ثم يأتي مشهد الفناء للخلائق» يقابله الوجود 
المطلق لوجه الله الكريم. 


.)47/5( «تفسير الكشاف» بتصرف‎ )١( 
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وفي يوم القيامة الناس فريقان» حيث: يرف الجر ركهم ود يالتى الان © 4 
ويقال لهم: «إكذو جم الى يَكَدْبُ پا انرو @). 

أما الفريق الذي خاف هذا الموقف» فمنهم السابقون المقربون» وهؤلاء أعدٌّ الله لهم 
جنتين من الدرجة الأولى. 

ومنهم أهل اليمين من عامة المؤمنين» وقد أعدّ الله لهم جنتين من الدرجة الثانية. 

وللجنات الأربع مواصفات ومقاييس تعرف بأدنى تأمل في الآيات. 

فمثلًا: يقابل قوله تعالى: لأفِيماءِِترانٍ4 للسابقين بَيْئانِ اتان 4 لأهل اليمين. 

فالعين التي تجري ليست كالعين التي تضخ أو تنبع. 

ويقابل قوله تعالى: © يما كل مَكهَةٍ رفن 4 للسابقين ب فيا فكهة ول و 4 لأهل 
اليمين» فالأولى أعم وأشمل. 

ويقابل حور تَقَصُورتٌ فى ليا 4 لأهل اليمين ب لفن مَصِرتُ الطَرَفِ 4 للسابقينء 
فالمقصورات غير القاصرات» كما ترى في الدنيا امرأة عفيفة أو محجبة باختيارها من 
تلقاء نفسهاء وأخرى مرغمة على ذلك» وهذا من باب التشبيه» وإلا فليست الحور العين 
مظنة للشبهات» كنساء الدنيا. 

ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة فصول: 

الأول: عن الخلق والإبداع» وهذا من أول السورة إلى الآية الخامسة والعشرين منهاء 
وفيه خلق الإنسان» وتعليمه البيان» وتسخير الكون له برا وبحرًا وجوًا وكواكب وأفلاكًا. 

والإنسان مكلف بإقامة العدل والميزان» ومستحق للثواب والعقاب. 

الثاني: عن الفناء والبعث والجزاء المعدٌ للمجرمين في الآخرة» وذلك من الآية 
السادسة والعشرين إلى الآية الخامسة والأربعين؛ وفيه فناء العالم» وإعادة الخلق بعد 
فنائه» ومظاهر فناء العالم» ثم أحوال الناس في المحشرء من يُسأل منهم عن ذنبه» ومن 
لا يُسأل عنه» بل يؤخذ من ناصيته وقدمئه ويُقذف به في جهنم» فيّلقى فيها العذاب ألوانًا. 


سورة الرحمق: مقدمة السورة TY‏ 





والثالث: عن جَتّتّي السابقين المقربين عند ربهم» وذلك من الآية السادسة والأربعين 
إلى الآية الحادية والستين» وفيه وصف لنعيم کل مَنْ خاف مقام ربه» وصف يشرح 
الصدورء وتقدٌ به العيون» لأصحاب الدرجات العلا والنعيم المقيم. 

والرابع: عن جَنّتَي آهل اليمين من عامة المؤمنين» وذلك من الآية الثانية والستين إلى 
الآية الثامنة والسبعين» وفيه وصف لنعيم جمهور أهل الإيمان» وما أعده الله لهم من 
الحُضرة» وعيون المياه» والفاكهة» والخيرات الحسان» والرفارف الخضر. 

وخيمت السورة بتمجيد الله تعالى» والثناء عليه بما أنعم على عباده من مختلف 
النعم» وفيه تناسق مع بدء السورة في أروع صور البيان. 


۸ سورة الواقعة: مقدمة السورة 





سورة الواقعة هي السورة السادسة والخمسون في ترتيب المصحف» والسادسة 
والأربعون في ترتيب النزول عند جابر بن زيد» تزلت ب بعد سورة طه وقبل سورة 
الشعراء؛ ولا يُعرف لها اسم غير سورة الواقعة. 

وهي في العدد الكوفي الذي عليه رواية حفص»ست وتسعون آية 

وعدد كلماتها ثلاث مئة وثمان وسبعون كلمة» ولف وسبع مئة وثلاثة أحرف. 

قال ابن عطية: وهي سورة مكية بإجماع من بُعتدٌ به من المفسرين» واستثنى ابن 
عباس وقتادة قوله تعالى: # ولون رفك کک کرو 5 فقد نزلت بالمدينة. 

وقال الكلبي: إلا أربع آيات: اثتتان نزلتا في سفر النبي : إلى مكة» وهما قوله 
تعالی: ایا یٹ أن مدهو (8) وَحجَمَلُونَ رْفَك فم تُكَدَونَ © 

واثنتان نزلتا في سفره إلى المدينة» وهما: له وس الوكين 00 o‏ 

قال ابن عطية: وهذا كله غير ثاء بت» والصحيح أنها كلها مكية. 

جاء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عن الجميع 
قال: يا رسول الله قد شبْت» قال: «شيّبشني هود» والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» 
وإذا الشمس كورت»0©. 


لك 


)١(‏ وفي العدد البصري سبع وتسعون آية وفي العدد المكي والمدني والشامي تسع وتسعون آية. 

(۲) يُنظر: «تفسير ابن عطية» )۲۳۸/١(‏ و«تفسير التحرير والتنوير» (۲۷۹/۲۷) و«تفسير فتح القدير» )١57/0(‏ 
و«زاد المسير» .)۱۳١/۸(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» برقم (۳۲۷۹) وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي 
5/9 *) وأخرجه البيهقي في «الشعب» (777) ورواه الطبراني في «الأوسط» من طريق مسروق عن أبي 
بكرء قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)5٠/7(‏ ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
»)٠٠١951(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني (۱۹۳/۱) وابن أبي حاتم »۱۸۲١(‏ 65)). 








سورة الواقعة: أغراض السورة ۹ 


وعن جابر بن سمُرة 5ه أن رسول الله #5 كان يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم 
التي تصلون اليوم» ولكنه كان يُخففء كانت صلاته أخف من صلاتكم؛ وكان يقرأ في 
الفجر بالواقعة'"' 

وورد في سورة الواقعة أحاديث أخرى لم تصح. 

قال مسروق: من أراد أن يَعْلّم نبأ الأولين والآخرين» ونبأ أهل الجنةء ونبأ أهل النار 
ونباً أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة ٠‏ 

أغراض السورة 

موضوع سورة الواقعة: هو اليوم الآخرء وأصناف الناس في الآخرة» وجزاء كل 
صنف منهم يوم لقاء الله» والحديث عن البعث والحساب والجزاء» وغزس عقيدة 
التوحيد في نفوس البشرء وهذا من خصائص القرآن المكي. 

والواقعة اسم للسورة؛ وبيان لموضوعهاء فليوم القيامة أسماء شتىء منها: الواقعة» 
والحاقة» والقيامة» والساعة؛ والقارعة» والصاخّة: والطائّة» والغاشية؛ والآزفة. 

وتختص الآيات الست الأول بحديث وجيز عن انتهاء العالم وبدء الحسابء فالقيامة 
تقوم بغْتة» فتُخْرس ألسنة المكذبين لها من الكافرين بهاء وألسنة الملحدين المعاندين؛ 





والماديين والدهريّين» وبين أن القيامة ستخفض رؤوسًا كانت عالية في الدنياء وترفع 
رؤوسًا كانت مغمورة. 

ومع قيام الساعة تهيج الزلازل التي تهدم كل شيء؛ وتُحوّل الصخور الصلدة العالية 
إلى ذرّات دقيقة» كالتي نراها تسبح في الشعاعء ولسنا ندري كم بقى من عمر الدنياء 
وليس هذا هو المهم إنما المهم أن يُعدّ المرء للسؤال جوابًاء ويستعدٌ بعمله الصالح 
للموقف العصيب. 
)١(‏ «المسند» )۲٠۹۹١( )٠١4/0(‏ قال محققوه: صحيح لغيره» وأخرجه عبد الرزاق )۲۷۲١(‏ وابن خزيمة 


(071) وابن حبان (۱۸۱۳) والطبرانى فى «الكبير» )4١75(‏ والحاكم (٤ */١(‏ 
2( أخر جه عبد بن حميد) وابن المنذرء كما فى «الدر المنثور» .)١۷١/١١(‏ 


خرص سورة الواقعة: أصناف الناس يوم القيامة 





فقد سأل رجل النبي 4 قائلا: متى الساعة يا رسول الله؟ فأراد النبي ل أن يرشده إلى 
ما هو أهم من السؤالء فقال له: «وماذا أعددت لها“ فذكر الرجل أنه يؤدي الفرائض» 
وليس عنده رصيد كبير من النوافل» قال الرجل: غير أني أحب الله ورسوله» فقال له 
النبي #: «أنت مع من أحببت» . 

أصناف الناس يوم القيامة: 

وبعد هذه المقدمة» فإن السورة تقسّم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصئاف: 

السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 

وتُفضِل النعيم الذي أعده الله للسابقين وأصحاب الميمنة» ثم تُفضّل العذاب المعدٌ 
لأصحاب المشأمة» وهذا من الآية السابعة إلى الآية السادسة والخمسين. 

وفي نهاية السورة تتناول أيضاً هؤلاء الثلاثة تحت مسمّى: المقربين» وأصحاب 
اليمين» والمكذبين الضالين» فتبيّن ما أعدّ الله لهؤلاء الثلاثة في الآخرة وعند الاحتضار 
من نعيم وعذاب على وجه الإجمال. 

وبين التقسيمئن الأول والأخيرء ذكرت السورة أربعة أدلة متنوعة من آفاق الكون 
وتجارب الناس» على أن البعث حق» وهي في الوقت نفسه دلائل على وحدانية الله 
تعالى وكمال قدرته. 

وهذه الأدلة الأربعة تتمثل في بديع صنعه تعالى وخلقه للإنسان» وإخراج النبات» 
وإنزال الماءء وما أودعه الله في النار من قوة. 

وجاءت هذه الأدلة في الآيات الأربع التالية» وما يتبع كل منهاء وهي قوله تعالى: 

.))@ فو فی ما تمنو ارس ءآش تخلقوته: ام حن تيش‎ - ١ 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين (محققوه)» وعن‎ )١4 0177 217070( من حديث أنس في «المسند»‎ ) 1١ 


أبي ذر (۲۱۳۷۹» 71477)» ورواه البخاري عن انس »)۳٤۸٥(‏ وأخرجه مسلم(057)» والترمذي (07*)؛ 


وابن ماجة (4۳۳)» وابن خزيمة( 47). 


۲۲۱١ 


سورة الواقعة: في شطرين ss.‏ 
-١‏ ایم ما حرو ا اشر رغوت آم ن لزعو ۰.4 
- فاو یالما الى مروت ن ام َوه ون الزن م ن لترو (4)2. 
: - يلار الى ورود ا( ارادا جرا آم كن المزنئرت» ©). 
وهذه الأدلة من الآية السابعة والخمسين إلى الآية الرابعة والسبعين. 
ثم نوهت السورة بشأن القرآن العظيم؛ وذلك من الآية الخامسة والسبعين إلى الآية 
الثانية والثمانين. 





منهم» بما لا يوجد في غيرها. 
وزعم بعضهم أن أصناف الناس الثلاثة المذكورون هناء وهم: السابقون» وأصحاب 
اليمين» وأصحاب الشمال» هم المذكورون في قوله تعالى: مته طلم لقيو ونيم 


مج سرح رم 
ESS‏ 


مقتصد ومنهُم سايق ِالْحَيْرِْتٍ بدن أله 4 [فاطر:؟]. 

وليس الأمر كذلك؛ لأن الثلاثة الذين هم في آية سورة فاطر كلهم من المسلمين 
ومن حملة القرآن» بدليل أول الآية: «إ ثم ورتا ألككب الَدينَ أَصَطَفَيْنا مِنْ بادا © [فاطر:۲٣].‏ 

أما الآيات التي في سورة الواقعة فهي تتحدث عن قسمين من المؤمنين» هما: 
السابقون بالخيرات» والفائزون بقدر راجح من الحسنات» وما بقي من أصناف الناس» 
فهم: الكافرون أصحاب الشمال» الذين هم في سموم وحميم» وظل من يحموم. 

نسأل الله العفو والعافية» والسلامة من النار» والفوز بالجنة. 

تقسيم السورة إلى شطرين: 

ومع أن موضوع السورة واحد» هو البعث والحساب والجزاء؛ وبيان اختلاف أحوال 
الناس فيه إلا أنه يمكن تقسيمها إلى شطرين: 

الشطر الأول: من أولها إلى الآية السادسة والخمسينء فإن السورة في هذا الشطرء 
تبدأ بما يقطع الطريق على منكري البعثء القائلين: إن هي إلا أرحام تدفع» وأرض 
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تبلع» وما يهلكنا إلا الدهرء وتقطع الطريق على من يُفُسمون باله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموتء وعلى القائلين: اما ری ما التَاعَهُ إن طن إلا عا وما ن كفت 
[الجاثية: ؟*] وعلى من قال: 3 وما اظن الستاعة دَ امه # [الكهف:”*: وفصلت:٠5].‏ 

إنها تخرس ألسنة هؤلاء وأولئك» فتقطع كل شكٌ في قيامهاء وتزيل كل لبس في 
ذلك» وتسمّيها بالواقعة» وليس لهذا الوقوع من مكذب! 

ثم تصف السورة القيامة بأوصاف تُشعر بالجزم» وتزلزل النفس» وتذكر أصناف 
الناس يوم الحشر والنشرء وتفصل مصير كل منهم تفصيلًا دقيقًا وافيًا كأنه معروض 
للعيان» لاسيما مصير المكذبين أصحاب الشمال» حيث توضح السورة أسباب سوء 
المصيرء بأنهم كانوا في الدنيا من المترفين البطرين» المصرين على الكفر والإشراك بالله 
تعالى» وكانوا ممن يستبعدون البعث بعد الموت لهم ولآبائهم الأولين. 

أما الشطر الآخر من السورةء فهو من الآية السابعة والخمسين إلى الآية السادسة 
والتسعين في نهاية السورة. 

وهذا الشطر يتكلم عن الخلّق الأول من مَبِيَ يُمنى» ويقرر النشأة الأولى للإنسان» 
ويجعل هذه المقدمة تتصدر خمسة أدلة على البعث والنشور. 

فتتناول نشأة الحياة في صور أربع» وكلها صور للنشأة الأولى» وللحياة من العدم. 

١‏ - وهي خلّق الإنسان من مني يُمنى» والله تعالى هو الخالق لهذا المني» وهو الذي 

؟ - ومن ذلك حياة الزرع والحرث» من الأرض الميتة. 

٣‏ - وحياة كل كائن حي بالماء الذي أنزله الله تعالى من المزن» وليس لمخلوق 

دَخْلّ في ذلك» ولو شاء الله تعالى لجعله أجاجًا لا ينبت نبانًا ولا يُخرجٍ كلا. 
>٤‏ - ومن ذلك النار» وأصلها الذي تنشاً منه» وهي تذكّر الناس بنار الآخرة» وكلها 
صور مألوفة في حياة الناس وواقعهم» ولا سبيل لإنكارها. 
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وبعد التنويه بشأن القرآن العظي تتناول السورة مشهد الاحتضار عند الموت» و وما 
ينتظر كل صنف من أصناف الناس من النعيم أو العذاب» في لمسة عميقة الأثر في 
النفوس حين يقف الطب عاجرًا أمام المحتضرء ويقف الأهل والمال والأحباب مكتوفي 
الأيدي؛ لا يملكون أن يزيدوه لحظة من العمر فوق عمره» ولا نمسا فوق أنفاسه. 

وقد لخّص آخر السورة ما جاء في أولها من المصير الذي أعده الله تعالى للسابقين 
وأهل اليمين والمكذبين الضالين» وسواء صدّق بعض الناس ذلك أو كذّبوه فإن هذا لن 
يغير من الواقع شينًا 2( إِنَّ هدا هوحن القن )يح َع ينم رَيْكَ نمی © . 


سورة الحوديك: مقدمة السورة 
سورة الحديد )٥۷(‏ 
مقدمة السورة 
.١‏ (سورة الحديد) هي السورة السابعة والخمسون في ترتيب المصحف» والخامسة 
والتسعون في ترتيب النزول» على أساس أنها سورة مدنية» ويكون نزولها في هذه 
الحالة بعد (سورة الزلزلة) وقبل (سورة محمد)» وعلى القول بأنها سورة مكية» يكون 
نزولها قبل (سورتي الحجر وطه) وبعد (سورة غافر). 
وسورة الحديد من السور المختلف فيها بين كونها مكية أو مدنية. 
وذكر ابن عطية عن النقاش إجماع المفسرين على أن سورة الحديد مدنية. 
والأظهر: أن الآيات من أول السورة إلى الآية التاسعة مكية» وبقية السورة منها 
المكي» ومنها المدني» ومن المدني: الآية السادسة عشرة» والآيتين الأخيرتين في 
السورة» وفيهما دعوة أهل الكتاب إلى الدخول في الإسلام. 
وقد ورد أن عبد الله بن مسعود 4 قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه 
الآية آم ن لي اموا ن کح فوم نڪر ألَهِ وَمَا يل من الي ولا يکونا 
الآية:١‏ إلا أرب سنين07. 
ولِمَا ورد أن عمر #ه دخل على أخته قبل أن يُشلم» فإذا صحيفة فيها أول 
(سورة الحديد» فق رأها حتى بلغ ل ءَامُِوأ پا ورسوله. نموا .مما جَعَلَكرٌ مُستَخْلفِينَ فد 4 


الآية:ل/ا فأسلم 


(۱) رواه مسلم برقم (۳۰۲۷)» والنسائي في السنن الكبرى برقم ))١١574(‏ وابن ماجة برقم ( »)41١91‏ 
وصحيح ابن ماجه (۳۳۸۰) بإسناد حسن. 

(۲) رواه الطبراني والبزار في كشف الأستار »)۲٤۲۹۳(‏ وفيه أسامة بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف كما في مجمع 
الزوائد (57/9)» ورواه أبونعيم في الحلية (١/41)»؛‏ والبيهقي في الدلائل (؟/217))؛ وابن عساكر (1/45*). 
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وفي رواية أخرى أن الصحيفة التي قرأها عمر #* كان فيها صدر (سورة طه). 

؟. وتسمى سورة الحديد: لورود لفظ (الحديد) فيها في قوله تعالى: ##وَأنرَنَا امريد 
فيو باس سَدِيدٌ وفع لِلنّايس4 الآية .٠٠‏ 

ولما كانت قصة أهل الكهف أبرز من كلمة الحديد التي وردت في سورة الكهف 
فقد شميت باسم القصة ولم تس سورة الحديد» مع ورود لفظ الحديد فيها في قوله 
تعالى: ان زير كريد #[الكهف:17]. 

۳ وعدد آيات السورة تسع وعشرون آية عند أهل الكوفة والبصرة» وثمان وعشرون 
آية عند بقية علماء العدد. 

وهي خمس مئة وأربع وأربعون كلمة: وألفان وأربع مئة وستة وسبعون حرفاً. 

.٤‏ ومما ورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح: ما رواه العرباض بن 
سارية ‏ أن النبي ## كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول: «إن فيهن آية أفضل 
من ألف آية»“ 

والمسبحات سبع سورء وهي: سور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن 
والإسراء والأعلى. 

أغراض السورة: 

-١‏ تبدأ الآيات الست الأول من سورة الحديدء فتذكّر بجلال الله تعالى» وصفاته 
العظيمة» وسعة علمه وملكوته؛ وتَذْكُر اثنان وعشرون دليلاً وصفة من أسماء الله 
الحسنى بعد الاسم العلم لإسَبّمَئَ4 للدلالة على وحدانيته سبحانه» ومن هذه الأسماء: 
العزيزء الحكيم» المحيي» المميت» الأول؛ الآخرء الظاهرء الباطن» له ملك هذا الكونء 
وهو العام بكل شيء. 


)١(‏ النسائي في السنن الكبرى ».)8١077(‏ وأبوداود (0057))» والترمذي برقم (8405)» والمسند (۱۲۸/۲) برقم 
(017) باسناد ضعيف لجهالة ابن أبي بلال وقد ضعفه الألباني أيضاً في ضعيف سنن أبي داود .)1١17(‏ 
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فهو سبحانه خالق السموات والأرض ومالكهماء يعلم ما يدخل فيهما وما يخرج 
منهماء وما ينزل منهماء وما يصعد إليهماء وتبعاً لذلك فإنه سبحانه بُدخل الليل في 
النهارء ويدخل النهار في الليل» وهو قادر على كل شيء» وعلمه محيط بكل شيء؛ فهو 
سبحانه خالق كل شىء ومبدعه. 

وهو الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية» والظاهر بآثار مخلوقاته» والباطن الذي لا 
يَغْرف كله حقيقته أحد» وهو الخالق لكل ما فى الكون» والمتصرف فيه كيف يشاءء وكل 
ما في هذا الكون من ملّك وإنس وجن وحيوان وشجر ومدر وجماد» كل شيء يسبح 
بحمد الله تعالى» فالكل يشهد بوحدانيته تعالى» ويشهد بعظمته. 

۲ - ثم تضع السورة عنصران رئيسان للأمة الإسلامية حتى تؤدي رسالتها 
العالمية» وهما: 

الإيمان بالله ورسوله» وهو عبادة قلبية» ويظهر أثره على الجوارح واللسان. 

والإنفاق من مال الله» وهو عبادة مالية «9امِنُوأ يال وَيَسُولو وَأَنْقِقُوا ما عل 
َفيك فيد الآية: ۷ وهذا الإنفاق للمال» لتحقيق عزة الإسلام ورفعة شأنه» ينف 
على التصنيع الحربي» وما يسلح الأمة في مواجهة عدوها بما يكافئ ماعنده من سلاح 
وعتاد» فلابد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال واللسان» لينال التمكين والسيادة فى 
الأرض» ومنه النفقة الواجبة والمستحبة» وبذلك ينال العبد السعادة فى الدنيا والمثوبة 
في الآخرة» ولذا بيّنت السورة أن إنفاق المال في أوقات الأزمات والشدائد يفوق كثيراً 
الإنفاق في أوقات الرخاء والسعة؛ قال تعالى: #لا يوی ينك مَنَ اى من بل اتن 
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سک ا رو - 
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ول أوْليِكَ آَم دة من أي آمَتُوا من بعد وَكَدنَوا وكا وَعَدَ اله الى [الآية: ]٠١‏ 
ولذلك فإن السورة جعلت عطاء المؤمن بمثابة القرض الحسن لله عز وجل. 
ولما سمع أبو الدحداح هذه الآية وكان له بستان فيه ست مئة نخلة» فقال: إني 
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فأجابته على الفور: ربح بيعك يا أبا الدحداح. 

والسورة تُعنى بالتشريع والتربية والتوجيه» وتبني المجتمع الإسلامي على أساس 
العقيدة الصافية والخلّق الكريم» والتشريع الحكيم. 

٣‏ - وقد تحدثت آيات السورة عن آهل الإيمان» المنفقين أموالهم في سبيل الله 
وبينت أن نورهم يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. 

أما أهل النفاق فإنهم يتخبطون في الظلمات على الصراط يوم القيامة» كما كانوا 
يعيشون في الدنيا في ظلمات الجهل والغي والضلال. 

والإيمان المقبول: أساسه معرفة الله تعالى» ونكران الذات» ورحمة الخلق» ورقة القلب. 

والإسلام يمقت القسوة والجفوة والصّلّفء وبهذا يعظ القرآن أهله 0 ين لِلَدِنَ 
امیا أن مع لومم ِنِكر اله وما َل مِنَّ الى % [ [الآية:15] ولا يتشبهوا بغيرهم ممن 
طالت حياتهم في الدنيا ست و وك منم فقوت 4 [الآية: .]1١‏ 

؛ - ثم تتحدث آيات السورة عن الدنيا والآخرة» لتضع كلا منهما في ميزان الحق» 
فالدنيا تتمثل في خمسة أهداف: لعبء ولهوء وزينة» وتفاخرء وتكاثر في الأموال 
والأولادء فإذا أعطينا لكل من هذه الخمسةء ثمانية أعوام من بداية عمر الإنسان حسب 
ترتيبهاء فسيبلغ إلى نهاية سن الشباب» فالطفل يلعب ثمانية أعوام» ويلهو ثمانية أخرى؛ 
ويتزين في سن المراهقة في الثمانية التي تليهاء ويتفاخر فيما بين ۳۲-۲٤‏ من عمره؛ ويتكاثر 
في المال والولد من ٤٠٠-۳۲‏ سنة» وبذا يكتمل عقله ويستكمل شهواته» ولذا كان سن 
الأربعين هو سن النبوة» هذه هي رحلة الدنياء كزرع أخصبء ثم ذيّل» ثم صار هشيماً يابسأً. 

أما رحلة الآخرة» فإنها تتطلب المسارعة» والتسابق إلى الجنات» والتنافس في 
الخيرات: #إسابموا إل عفرو من ريك َة عَرَسْبَا كَعَرَضٍ ألسَمَكَ لاض [الآية:١؟]‏ 
والآخرة دار الخلود والبقاء» لا نب فيها ولا تعب» ولا هج ولا شقاء. 

ه - ثم تبيّن آيات السورة أن رسالة الله تعالى إلى خلقه واحده جاء بها الرسل 
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جميعاًء وأيدهم الله بالمعجزات» وأنزل معهم الكتب» وأنزل مع الكتاب ميزان الأعمال 
والأقوال في شرع الله» ليقوم الناس بالقسط 8إلْقَدَ أَرْسَلْنَا رسكتا بالييكت وارلا مهم 
ألكتب وَالْمِيرّات لِيْقُومَ الاش يقسي [الآية: ]٠١‏ ولإقامة منهج الله في أرضه؛ لابد 
له من القوة الرادعة المهيمنة التي تَلْزْم للمسلمين في السلم والحربء قال تعالى: 
ونا اليد فيوبأس سَدِيدٌ وَمَكْهِمٌ لتاس [الآية:ه؟]. 

ومن الحديد يكون التصنيع الحربي الذي يغنينا عن عدوناء ويحمي دعوتنا وأرضناء 
وينصرنا الله بسببه على من اعتدى عليناء وندفع به الصائل» ونحرس به الحدود؛ وتصنع 
الطائرات والدبابات والمدافع والسفن» وننشر كلمة التوحيد والرسالة الأخيرة» ومن 
الحديد ثبنى الجسورء والأنفاقءوتُشيّد المباني والسدودء وتُقام الحضارات» ويكون 
العمران والبنيان والمواصلات. 

إننا نعيش في عصر العلم» عصر غزو الفضاء وشبكة المعلومات» والفضائيات 
وطائرات التجسس» وأسلحة الدمار الشامل» وإذا لم يأخذ المسلمون بوسائل العلم 
المعاصر المكافئة لعدوهم؛ أو الوسائل المتاحة في حدود الإمكان» فلن تقوم لهم 
قائمة» ولن تتحقق لهم السيادة في دينهم وأرضهم. 

وديار المسلمين غنية بالمال» وغنية بالعقول العلمية» ولا يحتاج الأمر إلا إلى التجرد 
والتوجه الصحيح. 

وبهذا يتبين أن الله تعالى قد وضع للبشر القوة المعنوية» وهي تتمثل فيما جاءت به 
الرسل من المنهج العملي لتحقيق العبودية والخلافة في الأرض. 

وَوَضع لها القوة المادية» الممثلة في الحديدء لحماية الدعوة وإقامة العدل بين الناس. 

وتختم السورة بتوصية المسلمين بالعودة إلى الله تعالى» والاقتداء برسوله ك4 
فإذا أعاد المسلمون علاقتهم بربهم» ومَسْوا وراء نبيهم» فإن الله تعالى ناصرهم على 
عدوهم بمشيئة الله سبحانه. 


سورة الحديد: مقاطع السورة ۹ 
هذا: ويمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع: 
المقطع الأول: يتناول جانب التنزيه لله تعالى ودلائل التوحيد» وذلك في الآيات 
الست الأول من السورة؛ وفيه اثنان وعشرون صفة ودليلاً على وحدانية الله تعالى. 

المقطع الثاني: هو موجبات الإيمان والنفاق» ومصير المؤمنين الصادقين؛ والكافرين 
المكذبين» وذلك من الآية السابعة في السورة» إلى الآية التاسعة عشرة فيها. 

فالمؤمنون لهم أجر كريم» والمنافقون في العقيدة» مأواهم النار وبئس المصير. 

والمقطع الثالث: يتناول رحلة الدنيا والآخرة» فالدنيا لعب ولهو.. والآخرة تنافس 
وتسابق إلى وسائل النجاة» وهذا من الآية العشرين إلى الآية الرابعة والعشرين. 

المقطع الرابع: حديث عن الرسل والرسالات» ووسائل التمكين في الأرض» ودعوة 
آهل الكتاب إلى الإيمان بخاتم النبيين» وذلك من الآية الخامسة والعشرين إلى الآية 
التاسعة والعشرين وهي نهاية السورة» وفي هذا المقطع بيان أن إقامة منهج الله تعالى في 
أرضه لا بد له من قوة تحميه» فالقوة المعنوية تحتاج إلى قوة مادية تساندها وتحقق لها 
البقاء في الأرض» والحديد عنوان هذه القوة» وقد جاءت الرسل بما يريده الله من خلقه. 





د عد # 
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ل 2 


(سورة المجادلة) هي السورة الثامنة والخمسون في ترتيب المصحف» والثالثة بعد 
المئة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة المنافقون)» وقبل (سورة التحريم والحجرات» 
ويبدو أن (سورة المجادلة) قد نزلت قبل (سورة الأحزاب» لأن قول الله تعالى فيها 
وما جم ارو ای هرو مهن اميك [الأحزاب:؛] يقتضي أن تكون هذه الآية قد 
نزلت بعد إبطال حكم الظهار. 

وتسمى (سورة المجادلة) بكسر الدال» إشارة إلى المرأة التي جاءت تجادل الرسول 
يذ في شأن زوجها وهو الأؤلى» لأن فيه إضافة الجدل إلى صاحبة الجدال» أما على 
فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل :ِإتْدأُكَ * المعبر عنه بالمحاورة في قوله تعالى: 
ولمع رو کاک 4 

ويقال لها: سورة (قد سمع) وشيّيت في مصحف أب بن كعب (سورة الظهان)"' 

فهذه ثلاثة أسماء لها: المجادلة» وقد سمع؛ والظهار. 

وهي سورة مدنية» قال ابن عباس: نزلت سورة المجادلة بالمدينة”" 

وكذا جميع سور الجزء الثامن والعشرين» كلها مدنية. 

وعدد آياتها اثنتان وعشرون آية في العدد الكوفي والبصري والشامي» وإحدى 
وعشرون آية في العدد المدني والمكي. 

وعدد كلماتها أربع مئة وثلاث وسبعون كلمة» وعدد حروفها آلف وسبع مئة واثنان 


(؟) البيهقي في الدلائل ١57/17‏ وغيره. 


سورة المجادلة: موضوعات السورة 





وتسعون حرفاً. 
وشأن السور المدنية» أن تعنى بأحكام التشريع وشؤون المجتمع المسلم. 
وقد اشتملت هذه السورة على أحكام الظهار والكفارة التي تجب على المظاهرء 
وحكم التناجي» وآداب المجالس» وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول بي وعدم مودة 
أعداء الله تعالى» كما تحدثت عن المنافقين واليهود» وعن الذين يحادون الله ورسوله. 
وكل آية في هذه السورة» فيها اسم الجلالة مرة أو أكثر. 
وقد كان المجتمع المدني مشتملا على أصناف من الناس: 
-١‏ منهم المؤمنون الذين يُربيّهم الوحيء ليخيلوا دعوة الله تعالى إلى كافة الناس» 
في المشارق والمغارب. 
-١‏ ومنهم الوثنيون الذين يقلّدون من سبقهم دون إعمال فكر ولا نظرء ويتعلّقون 
بذيل الليل المذبر. 
*- ومنهم اليهود الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار» وأنهم أبناء الله وأحباؤه! 
ويريدون فَرْض أهوائهم على العالم» والسيطرة على مقدّراته. 
-٤‏ ومنهم المنافقون الذي يَجْرُون وراء مصالحهم» ويظهرون في الف لَؤن. 
موضوعات السورة: على النحو التالي: 
أ- وفي الآيات الست الأول تحدثت السورة عن الظهار وحكمه وكفارته. 
ب- وفي الآية السابعة والثامنة تحدثت عن صورة من صور مكر اليهود» حتى في 
إلقاء التحية على المسلمين» والتناجي فيما بينهم وهم في مجالس المسلمين. 
ج- وفي أعقاب ذلك تُوجّه السورة» ثلاث نداءات إلى المؤمنين» تنهاهم في أول 
نداء عن التشبه باليهود في التناجي بالإثم والعدوان. 
وتأمرهم في النداء الثاني أن يفسح بعضهم لبعض في المجالس الخاصة والعامة. 
وفي النداء الثالث تأمرهم بتقديم صدقة» عند مناجاة الرسول 4 بعد أن تكاثر عليه 
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الناس متوافدين إلى مجلسه» وذلك حتى الآية الثالثة عشرة. 

د- ومن الآبة الرابعة عشرة حتى الآية الحادية والعشرون» تحدثت السورة عن 
المنافقين الذين يوالون اليهودء ويتحالفون معهم ضد المسلمين» وينقلون إليهم 
أسرارهم» فتفضحهم وتكشف زيفهم. 

ه- وتُّختم السورة ببيان حقيقة الحب في الله والبغض فيه» وتبين أن صلة الإيمان 
أقرب من صلة الدم» وأن المتحابين في الله هم حزب الله تعالى. 

وهكذا: فقد بينت السورة حكم الظهارء فأبطلت ما كان شائعا في الجاهلية مِنْ جغل 
المظامّر منها في حكم الأم» وشرعث له الكفارة» وبينت سوء عاقبة الذين يحادون الله 
ورسولهء وهم جماعة يعيشون في كبت وقهر في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب مهين» 
وقد أحصى الله عليهم أعمالهم التي نسوهاء وبينت أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء وأن الله تعالى يشهد كل نجوة في خلوة وجلوة. 

وحذرت آيات السورة من عاقبة التعاون على الإثم والعدوان» وما يكون من التناجي 
في هذا المقام» ورعُبتُ في التعاون على البر والتقوى. 

وساقت آيات السورة ألواناً من الآداب التي يجب على المؤمنين أن يتحلّوا بهاء 
وبشرتهم برضى الله تعالى متى أخخلصوا له الطاعة والعبادة. 

ومن ذلك أدب السماحة والتوسع في المجالس» لاسيما مجالس العلم والذكر 
وأدب السؤال والحديث. 

وبقية السورة تتحدث عن المنافقين الذين يتولوا اليهودء ويتآمرون معهم على 
المسلمين» ويُدارون تآمرهم بالحلف الكاذب» وهؤلاء يواجهون عذاب الله تعالى 
وغضبه؛ مع الذين يحادون الله ورسوله. 

وقد كتب الله سبحانه أنه ورسله هم الغالبون» وأنه لابد أن يتميز الصف المسلم من 
غيره» تحت راية الله تعالى والاعتزاز بدينه» وهذه هي الصورة الوضيئة لحزب الله تعالى» 


سورة المجادلة: أسباب نزول آيات الظهار _ . EY‏ 
في مقابلة الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. 

وقد وردت روايات في أسباب نزول آيات الظهار» منها ما جاء: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع 
كلام خؤلة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله 4 وهي 
تقول: يا رسول الله» اکل شبابي» ونثرتُ له بطني» حتى إذا كثرث سنيء وانقطع ولدي» 
ظاهّر مني» اللهم: إني أشكو إليك» فما برحث حتى نزل جبريل بهذه الآيات قَدَ سمح 
ل ل ل دل ف نها كفتك إل نو . 

؟- وفي رواية الإمام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت: والله في» وفي أؤس بن 
صامت» أنزل الله سورة المجادلة» قالت: كنت عنده؛ وكان شيخاً كبيرأ» قد ساء خلقه 
وضجرء فدخل علي يوماً فراجعتّه بشيء فغضبء فقال: أنت علي كظهر أمي؛ قالت: ثم 
خرج» فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل عليّء فإذا هو يريدني على نفسي» فقلت: 
كلا والذي نفس حُويلة بيده» لا تخلّص إل وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله 
فينا بحكمهء قالت: فواثبني وامتنعثٌ منهء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف». 





فألقيه عني» ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتيء فاستعرٹ منها ثيابها» ثم خرجتُ حتى 
جت رسول الله 4 فذكرت له ما لقيتُ منه» فجعلت أشكوا إليه ما ألقى من سوء حُلقه 
قالت: فجعل رسول الله ك يقول: يا خويلة» ابن عمك شيخ كبيرء فاتقي الله فيهء قالت: 
فوالله ما برحتٌ حتى نزل في القرآن» فتغشى رسول الله ل ما كان يتغشاه» ثم شري عنه» 
فقال لي: يا خويلة» قد أنزل الله فيك وفي صاحبك» ثم قرأ علي الآيات قد سمح لَه # 


)٠٠١( برقم‎ )*07/١( أخرجه ابن ماجة برقم (707)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة‎ )١( 
وأخرجه البخاري معلقاً برقم (۷۳۸۵)» ووصله ابن حجر بسنده وصححه» تغليق التعليق‎ »)۱٩۷۸( ورقم:‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي من طريق الأعمش» المستدرك (؟/١48)» والسنن الكبرى‎ »)۳۳۸/٠١( 
وتفسير الطبري (100/14)» والبيهقي في سننه (۳۸۲/۷)» والواحدي في أسباب‎ »)١٠١١١( للنسائي برقم‎ 
وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها.‎ :)۳۷٤/١١( قال ابن حجر في الفتح‎ )* ٠ 5( النزول‎ 


1 سورة المجادلة: سبب النزول 
إلى ولا كْرِينَ عَذّابٌ أ ألم 4. فقال لي: مُريه فليغتق رقبة» قالت: فقلت: والله يا رسول الله 
ما عنده ما يعتق. 
قال: فليصم شهرين متتابعين» فقلت: والله يا رسول الله» إنه شيخ كبير ما به من صيام. 
قال: فليِطعم ستين مسكينا وُسْقاً من تمرء قالت: قلت: والله يا رسول الله ماذاك عنده. 
قالت: فقال رسول الله: فإنا سنعينه بِعَرَّق من تمرء قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله 





سأعينُه بعرّق آخر» قال: قد أصئت وأحسئْت»ء فاذهبي فتصدقي عنه» ثم استوصي بابن 
عمك خيراء قالت: ففعلت»"" 

والعَرّق: ستون صاعاء وخويلة هي خؤلة بالتصغير» ويقال لها: بنت الصامت وبنت 
ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت. 

*- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت 
علي كظهر أميء حَرْمِتْ عليه» فكان أول من ظاهر في الإسلام (أوس) ثم ندم» وقال 
لامرأته: انطلقي إلى رسول الله #4 فسليه» فأتثه» فنزلت هذه الآیات 

-٤‏ وفي رواية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان الظهار في الجاهلية يُحَرّم 
المرأة على الرجل تحريما مؤبداء فجاءت خؤلة رسول الله يه وذكرت له ذلك» فقال 
لها: حَوْمتٍ عليه» فقالت للرسول #: إن لي صبية صغاراء إن ضممتُهم إليه ضاعواء 
وإن ضممتُهم إلى جاعواء فقال: ما عندي في أمرك شيء» فقالت: يا رسول الله» ما ذّكر 


)١(‏ المسند )۲۷۳٠۹( )57١/5(‏ قال محققوه: إسناده ضعيف» لجهالة معمر بن عبد الله بن حنظلة» فلم يزو 
عنه سوى محمد بن إسحاق» وذكره ابن حبان في الثقات» ورواه أبوداود مختصرا من طريق محمد بن 
إسحاق برقم »)55١14(‏ والطبراني في الكبير »)1١١(‏ والبيهقي (541/7): وصحيح سنن أبي داود 
(201975)؛ قال ابن كثير: هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة قلت: وفي الباب عن عائشة 
وابن عباس بإسناد صحيح وهو يؤيد ما قاله ابن كثير وتحسين الألباني له 

(؟) رواه البيهقي في السنن (8«/7): ونسبه السيوطي في الدر المتثور )١179/7(‏ لابن مردويه والنحاس عن 
عكرمة» وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. 





سورة المجادلة: سبب النزول to‏ 
الله فاقتى وَوْجْديء وكلما قال رسول ألله: حزمت عليه هتفتٹ وشكتت إلى الله فأنزل 





الله الآيات ٠‏ 

وجميع الروايات التي استقصاها الطبري كلها متفقة على أن المرأة المجادلة هي: 
خؤلةء أو بالتصغير خويلة» أو جميلة» وزوجها: هو أوس بن الصامت» أخو عبادة بن 
الصامت» وجاء عن عمر بن الخطاب أنها خولة بنت حكيم» وقال أبو العالية 
والمهدوي: هي خولة بنت دلج وقال ابن إسحاق: هي خولة بنت الصامت» وقيل 
خولة بنت خويلوا” 

والمشهور قول قتادة أنها خولة بنت ثعلبة'"' 

وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور عدداً من الروايات في هذا المعنى. 

ه- وعاشت هذه المرأة حتى خلافة عمر بن الخطاب ب فقد ورد أنه مَرٌ في 
خلافته على امرأة» وكان راكباً على حمارء والناس معه» فاستوقفثه تلك المرأة طويلا 
ووعظتئه» وقالت له: عهدي بك يا عمر وأنت صغير» تدعى عُميْراء ثم قيل لك: يا عمرء 
ثم قيل لك: يا أمير المؤمنين» فاتق الله ياعمر في الرعية» واعلم أن من أيقن بالموت 
خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب» وَعُمَر واقف يسمع كلامهاء فقيل له: 
يا أمير المؤمنين» أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف» فقال: والله لو حبستّني من أول النهار 
إلى آخره لا زلت» إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون مَن هذه العجوز؟! هذه (خولة بنت ثعلبة) 
التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات» أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمس ؟! 


(۱) رواه أبوداود في كتاب الظهار بسند صحيح »)۲۲٣١(‏ وهو في صحيح سنن أبي داود (1975). 

(۲) ينظر: الإصابة (114/9) وفتح الباري .)"۷٤/٠۳١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن عطية .)۳۷۲/٠(‏ 

)٤(‏ تفسير القرطبي (574/117) ورواه الدارمي من طريق أبي يزيد عن عمرء وفيه انقطاع في السندء لأن أبايزيد 
لم يدرك عمرء وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم (887) وابن أبي حاتم. 











لحن سورة المجادلة: قصة سلمة بن صخر 





5- وحدثت واقعة مماثلة لقصة خؤلة» حيث كان السائل فيها رجلا هو سلّمة بن 
صخر الأنصاري» وكان قد جامع امرأته بعد أن ظاهر منهاء ولیس فيها أنها كانت سبباً 
للنزول» قال سلمة: إنه كان رجلاً قوي الشهوة. لا يصبر على ترك الجماع» فلما دخل 
شهر رمضان ظامّر من امرأته حتى ينتهي الشهرء وبينما كانت امرأته تخدمه في ليلة 
تكشف له منها شيء فجامعهاء فلما أصبح ذهب للنبي بك فأمره أن يعتق رقبة» قال: 
فضربْتُ صفحة رقبتي بيدي» وقلت: والذي نفسي بيده ما أملك غيرهاء قال: فصم 
شهرين» قلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام» قال: فتصدق» فقلت: والذي 
بعثك بالحقء لقد بنا ليلتنا هذه وخشاً - أي بدون طعام- ما لنا عشاءء قال: اذهب إلى 
صدقة بني زُريْق فقل له فليدفعها إليك» فأطعم عنك وَسقا من تمر» ستين مسكيناء ثم 
استعن بسائرها عليك وعلى عيالك» قال: فرجعث إلى قومي فقلت: وجدث عندكم 
الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله يِل السّعة والبركة» قد أمر لي بصدقتكمء 
فادفعوها إلي» فدفعوها إليه" 


* * نا 


)١(‏ ينظر: نص الحديث في المسند )١1471١( )۳۷/١(‏ قال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده» وأبي 
داود برقم (۲۲۱۳)» وصحيح سنن أبي داود (۱۹۳۳)» وابن ماجة برقم (۲۰۱۲)» والترمذي برقم )٣۲۹۹(‏ 
وحسنه» والطبراني (1۳۳۳)» والبيهقي lv)‏ ۰ وجمع الفوائد /١(‏ ۰ ) والحاكم (۳۰۲/۲)» وهو 
في مصنف عبد الرزاق )١٠١١۲۸(‏ بنحوه» قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في 
كفارة الظهار. 


سورة الحشر: مقدمة السورة 4¥ 





سورة الحشر (وه) 

(سورة الحشر)» هي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب المصحف. والثامنة 
والتسعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة البينة» وقبل سورة النصرء في السنة الرابعة 
من الهجرةء وكان نزولها عقب إخراج بني النضير من القرية التي كانوا يسكنون فيهاء 
واسمها (الزّهْرة) في ضواحي المدينةء وكان اليهود قد ذهبوا إلى المدينة» قرب هجرة 
النبي 45 إليهاء انتظارا لقدومهء كما كانوا يقرؤون في التوراة» فلما جاءهم محمد 5 
بأوصافه وعلاماته التي عرفوها في كتبهم كفروا به» فلعنة الله على الكافرين. 

وتسمى (سورة الحشر» لوقوع لفظ الحشر في أولهاء ويسميها ابن عباس: سورة بني 
النضير» لأن قصتهم ذكرت فيها. 

فعن سعيد بن جبيرء قال: قلت: لابن عباس رضي الله عنهما: (سورة الحشرء قال: 
قل: بني النضير) . 

وفي البخاري عن سعيد بن جبير؛ قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة 
التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة» مازالت تنزل: ومنهم» ومنهم» حتى ظنوا أنها لم ثُبق 
أحدا منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدرء قال: قلت: سورة 
الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير) . وقد أراد ابن عباس أن يكون للسورة اسمين. 

وسماها النبي # سورة الحشر كما في حديث معقل بن يسار #ه عند الترمذي وغيره 
أن النبي كي قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 


.)188724059( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۰۳۱( وصحيح مسلم برقم‎ »)٤۸۸۳( البخاري برقم‎ )۲( 


4۸ سورة الحشر: أغراض السورة 





الشيطان الرجی وقرا ثلاث آيات من آخر سورة ة الحشر وکل الله به سبعين آلف ملك 
يُصَلُونَ عليه حين يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداء ومن قالها حين يمسي 
كان بتلك المنزلة»"' ش 

وهي سورة مدنية باتفاق» وعدد آياتها أربع وعشرون آية باتفاق علماء عدّ الآي. 

وعدد كلماتها: أربع مئة وخمس وأربعون كلمة» وهي ألف وتسع مئة وثلاثة عشر حرفا. 

أغراض السورة: 

بدأت السورة بتمجيد الله تعالى وتنزيهه» فالكون كله يشهد بوحدانية الله تعالى 
وعظيم قدرته» والمحور الرئيس الذي تدور عليه السورة: هو قصة يهود بني النضير» 
الذين أجلاهم النبي 4# عن المدينة» فأخرجهم من حصونهم وقلاعهم المنيعة» بعد أن 
نقضوا عهد النبي يل وكانوا يرون أنه لا رد له راية؛ فلما كانت محنة يوم أحد ارتابوا في 
شأنه» وتحالفوا مع قريش وغَدَرواء ذ فلما رجع النبي 2# من غزوة أحد تبين له معتقد بني 
النضير وغذرهم وموالاتهم للكفار, فحاصرهم وعاهدهم على أن يُجْلِيهم عن أرضهم 
فارتحلوا إلى خيبر والشام وغيرهما. 

وتبعَ ذلك موضوع الفيء والغنيمة وما يتعلق بهما من شروط وأحكام» ومن ذلك أن 
الفيء - وهو الذي حصل للمؤمنين بدون حرب ولا قتال - يختص بالفقراء دون غيرهم. 

وفي أعقاب ذلك نوّهت السورة بفضل المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

وفي مقابل ذلك تحدثت السورة عن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود ضد 
الإسلام» فبينث جُبن اليهود» وضربث للمنافقين أسوأ الأمثال» حيث مثَلتُهم بالشيطان 
الذي يُغري الإنسان بالكفر والضلال ثم يتبرأ منه. 

ووجّهت السورة نداء إلى المؤمنين تأمرهم فيه بتقوى الله تعالى» وترهّبهم من اليوم 
)١(‏ المسند (11/0) برقم )5١07(‏ بإسناد ضعيف؛ لضعف خالد بن طهمان» ضعفه ابن معين» وانظر آخر 

السورة وأخرجه الترمذي برقم (۲۹۲۲) قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 





سورة الحشر: أغراض السورة ۹ 





الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسب ولا مال ولا بنون» وتبين ين أن مصير السعداء والأشقياء 
لا يستويان» وأن الفارق كبير بين أهل الجنة وأهل النار» وتنهاهم عن التشبه بالفاسقين 
الذين خرجوا عن طاعة ربهم فكان عاقبة أمرهم خشرا. 

وختمت السورة بذكر نحو عشرين اسماً من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلياء وفيها 
تنزيه الله تعالى عن كل نقص» حتى يتناسق بدء السورة مع ختامها. 

هذا: وقد تحدثت الآيات الخمس الأولى من السورة عن قصة إجلاء بني النضير. 

وتحدثت الآية السادسة والسابعة عن حكم الفيء وكيفية توزيعه. 

وتحدثت الآية الثامنة عن المهاجرين» والآية التي بعدها تحدثت عن الأنصارء أما 
الآية العاشرة فتحدثت عن التابعين ومَنْ بعدهم من أهل الإيمان. 

والسبع آيات التي تتوسط السورة من الآية ١7-١١‏ تناولت الحديث عن المنافقين 
الذين لا يَرؤن حرجاً في أن يعيشوا مع اليهود» ويقاسموهم حياة خشنة أو ناعمة 
ويُطَتِعُون علاقاتهم بهم. 

وثبرز السورة» طبيعة اليهود التي لا تختلف في الحاضر والمستقبل عن الماضي» 
فهم ناقضون للعهود دائما أو حلم كلما عَلهَدُوأْ عهدا بده وين يَنْهُمْ 4 [البقرة:0٠ ]١‏ يُغْرْرُونَ 
بمن تحالف معهم ويَخْذُلونه وشأنهم شأن غيرهم من الكفار» والنار عاقبة كل منهم. 

ويأتي التعقيب في آخر السورة على أحداث اليهود ومَنْ سار في ركابهم» بتوجيه 
الخطاب للمؤمنين أن يتقوا الله تعالى ويعملوا ليوم الحساب والجزاءء ولا يكونوا 
كغيرهم ممن نسوا الله تعالى فأنساهم أنفسهم» لأن أهل النار وأهل الجنة لا يستويان. 

وتشير الآية الحادية والعشرون إلى أن لهذا القرآن أثر كبير في النفوس» فهو يَهْرٌ 
القلب هرّاء ويحرك الضمير والوجدان» ولو نزل على الصخرة الجامدة لتأثرت به 
وخشعت له. 

وفي الآيات الثلاث الأخيرة عود على ما بدأت به السورة من تسبيح الله تعالى في 
ظلال نخبة من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 





8 م ف .عه‎ O» 
سورة الحشر: قصة بني النضير‎ ۲ 





بنو النضير: هم جماعة من اليهود» من ذرية الكاهن بن هارون» هم وبنو قريظة» وكان 
يقال للقبيلتين: الكاهنان . 

والكاهن هو الذي يحفظ الديانة بيده ويد ذريته» وكان هارون عليه السلام يحفظ 
الملة الإسرائيلية» وكان هؤلاء اليهود قد نزلوا المدينة على إثر فتن في بني إسرائيل» 
انتظاراً منهم لمقدم محمد 46" 

سبب تواجد اليهود 2 المدينة: 

وذلك أن موسى عليه السلام كان قد أرسل طائفة من بني إسرائيل لقتال العماليق 
فتقاعسواء فلما مات موسى عليه السلام رجعوا إلى أريحا وما حولهاء فقال لهم قومهم: 
أنتم عصيتم أمر موسى فلا تدخلوا بلادناء ولما كانوا يعلمون بظهور نبي جديد كما في 
كتبهم» خرجوا إلى موطن هجرته 4 ليقيموا فيها حتى يظهر النبي الخاتم؛ فيكونوا أول 
من يؤمن به» فلما ظهر النبي 4 كانوا أول من كفر به» فلعنة الله على الكافرين» وكانوا 
قد نزلوا في قرية يقال لها: الزَّهْرَة» فرب المدينة في شمال قباء» وصار لهم فيها نخل 
وأموال كثيرة» وكان لهم فيها ستة حصون. 

ولما بُعث النبي بك وهاجر إلى المدينة» كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أي بن 
سلول وغيره يهددونهم بسبب إيوائهم للنبي #4 وأصحابه» ويتوعّدونهم بالحرب» هم 
والمسلمون معهم» فنصحهم النبي ج بأن قريشا تريد أن تجعل بأسهم بينهم» فلما كانت 
غزوة بدر وانتصر المسلمونء قال بنو النضير: إنه النبي الأمي الذي نجد نعته في التوراة» 
وكان النبي ل حين قدم إلى المدينة» كتب بينه وبينهم صلحا على أن يكونوا محايدين؛ 
ليسوا معه ولا عليه. ش 


(۱) تفسير ابن عطية (58/0). 
(۲) تفسير فتح القدير (1957/0). 


سورة الحشر: تآمر اليهود على قتل النبي ۳0۱ 

جبريل يأمر الرسول بقتل كعب بن الأشرف: 

فلما وقعت غزوة أحد ارتاب اليهود في شأن النبي 4 ونقضوا العهد الذي بينهم 
وبينه» وأظهروا العداوة للنبي # فخرج كعب بن الأشرف» ومعه أربعون رجلاً إلى مكة 
وحالفوا قريشاً عند الكعبة» ورجع كعب إلى المدينة» ونزل جبريل» فأخبر النبي 4 بما 
تعاقد عليه كعب وأبوسفيان وأمره بقتل كعب بن الأشرفء فقتله محمد بن مسلمة غيلة 
في حصنه؛ وكان أخاً له من الرضاع. 

تآمر اليهود على قتل النبي وَلِ: 

وكان النبي 5 قد اطلع على خيانة منهم حين أتاهم في دية المسلمين اللذيْن قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري بعد انصرافه من غزوة بئر معونة التي استشهد فيها سبعون من 
قراء الصحابة» ونجا عمرو من القتل؛ وأسَرهٌُ المشركون» فأطلقه عامر بن الطفيل» ولمًا 
كان في طريقه إلى المدينة» قتل عمرو رجلاً من بني عامر» يظن أنه يثأر بهماء وكان لبني 
عامر عقد أمان» مع النبي ب فلما قدم عمروء وأَحْبَرَ النبي بك بذلك» قال له: لقد قتلت 
قتيلين» وسوف أدفع ديتهماء فخرج إلى بني النضير يطلب منهما المشاركة في دفع دية 
الرجلين بمقتضى ما بينهما من اتفاق» فتآمروا على الغدر بالنبي هه وهو عندهم. 

١‏ - وقال: عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت الذي يجلس تحته» فأطرح عليه صخرة 
فجاء جبريل وأخبر النبي ب بما أراد القوم؛ فنهض من مجلسه متوجهاً إلى المدينة» وكان سلام 
بن مشكم قد قال لهم: لا تفعلوا فوالله لَيَخْبرَنَ بما هممتم به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. 

١‏ - ومرة أخرى بِيَنُوا نية الغدر بالنبي # حيث طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلاثين 
من أصحابه» ثم رأوا أن هذا العدد كثير» فطلبوا تعديله إلى ثلاثء قالوا: ويلقاك ثلاثة 
من علمائناء فإن آمنوا بك اتّبعناك» ففعل» واشتمل اليهود الثلاثة على الخناجرء فأرسلت 
امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار» مسلم؛ تخبره بأمر بني النضيرء فأخبر 
أخوها النبي 3# قبل أن يصل إليهم؛ فرجع؛ وأرسل إليهم محمد بن مسلمة؛ يطلب منهم 
الخروج» وأمهلهم عشراً. 


o‏ سورة الحشر: حصار بني النضير 





حصار بني النضير وخروجهم من المدينة: 

وفي ربيع الأول سنة أربع من الهجرة» سار إليهم النبي 4 والمسلمون معه» وأمرهم 
أن يخرجوا من قریتهم» ولا يساكنوه فيهاء وقال لهم: قد أمهلتكم عشراًء فمن وجدته 
بعد ذلك ضربت عنقه» وأخذوا يتجهزون للخروج» فأرسل إليهم زعيم المنافقين عبدالله 
ابن أبي يقول لهم لا تخرجوا وسوف أمدكم بألفين» يدخلون معكم حصنكم» فيموتون 
دونكم» وتنصركم قريظة وحلفاءكم من غطفان؛ فاشتد ساعدهم» وقال رئيسهم حُبي بن 
أخطب: إنا لن نخرج» واصنع مابدا لك» فحاصرهم النبي 5 يحمل اللواء علي بن أبي 
طالب» ولم ينصرهم أحد ممن وعدوهم أن يكونوا معهم» فلما روا ذلك قذف الله في 
قلوبهم الرعب» فطلبوا من النبي ج الصلح. فأبى إلا الجلاء عن ديارهم» فأخذوا 
يُخْربون بيوتهم بأيديهم» ويحملوا معهم ما ينتفعون به من الأبواب والأخشاب؛ فحمل 
كل ثلاثة أبيات» جفل بعير» وخرجواء فمنهم من لجق بخيبر» ومنهم من لحق بأريحا 
وأذرعات» وخرج قليل منهم إلى الحيرة. 

ولم يَسْلّم من بني النضير إلا أهل بيتين هما: آل أبي الحقيق» وآل خُيِيَ بن أخطب. 
فإنهم لَحِقُوا بخيبر» ولحقت طائفة منهم بالحيرة. 

وأسلم من بني النضير رجلان هما: يامِن بن عُميْر» وأبوسعد بن وهبء وترك بنوا 
النضير خمسين درعاء وخمسين بيضة» وثلاث مئة وأربعين سيفاء وقد قسمها النبي ك3 
على المهاجرين دون الأنصارء لأنهم هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم» وأصبحوا 
بحاجة إلى المعونة» ولم يُعط من الأنصار إلا ثلاثة أظهروا حاجتهم دم سهل بن 
خُنيفء وأبو دَجانة» والحارث بن الضمة أما النخيل فقد خص الله به رسو" 


)١(‏ ينظر في هذا: أبوداود برقم ان رو وفتح الباري )۲٣۵/۷(‏ عن ابن مردويه بإسناد صحيح عن الزهري» 
وشرح المواهب اللدنية للزرقاني (؟/45)» وطبقات ابن سعد »)٥۷/۲(‏ وابن هشام (145/7)» وتفسير 
الطبري (۲۱/۲۸)» والبداية لابن كثير .)۷٥/٤(‏ 





سورة الحشر: خروج بني النضير من المدينة Tot‏ 





0 
قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: كانت بني النضير بعد بدر بستة أشهر 


هذا: ولم جمس النبي يك أموال بني النضيرء بل جعلها خالصة له يُنفقها في مصالح المسلمين» 
لأن الله تعالى قد أفاء عليه بهاء ولم يوجف المسلمون عليها من خيل ولا ركاب» وكان النبي 4 قد 
استولى على أرضهم وديارهم» وأخرجهم من حصونهم صاغرين مهانين. 

وهكذا كان اليهود أذلآء في مقابلة المسلمين لا شوكة لهم ولا قوةء ولاعزة لهم ولا منعةء فما بالهم 
اليوم يشمخون بأنوفهم ويشترطون على المسلمين أصحاب الأرض في فلسطين ما يشاؤون» ولا 
يريدون أن تقوم هم قائمة» ولا أن يعود اللاجؤون إلى ديارهم» ولا يكون لهم كيان ولا قوة» إنه لمن 
عجائب الزمن ن تبح امار الحتل هو سيد الوق الذي يُملى شروطه. وأن يكون صاحب 


زفق 


.)۳۲۹/۷( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) في ١470/5/5١‏ ه أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني (نتنياهو) أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيلء 
ونه لا عودة للاجئيين الفلسطينيين» وأن على أهل فلسطين أن يعترفوا بالدولة اليهودية العبرية» وأنه 
يوافق على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح على ساحة الأرض التي يريدها بعد الاعتراف بهم! فاللهم 
ارحم ضعفناء واجبر كسرناء وغيّر ما بناء وهيء لنا أسباب النصر. 


o٤‏ لسورة الممتحنة: مقدمة السورة 





(سورة الممتحنة) هي السورة الستون في ترتيب المصحف. والثانية والتسعون في 
ترتيب النزول عند جابر بن زيد» نزلت سنة ست من الهجرة» بعد (سورة العقود) وقبل 
(سورة النساء). 

وهي سورة مدنية خالصة» وعدد آياتها ثلاث عشرة آية باتفاق» وهي ثلاث مئة وثمان 
وأربعون كلمة» وألف وخمس مئة وعشرة أحرف. 

وتُسمّى سورة الممتحنّة» بفتح الحاء» أي سورة المرأة التي امتُحنثُ في إيمانهاء وهي 
التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة» ويشير إلى هذا أول آية في السورة. 

ويقال: سورة الممتحنة» بكسر الحاء» أي السورة التي امتحنت المهاجرات في 
إيمانهن» فأشند الامتحان إلى السورة» كما سَجْيتُ سورة براءة» الفاضحة» أي التي 
فضحت المنافقين» وينظر في هذا المعنى إلى الآية العاشرة من السورة 38 يَأ ادن اموا 
إ5 جص الْؤْمِتتُ مجرت اتوه . 

وقال السخاوي في كتابه جمال القراء: وتسمى سورة الامتحان» وسورة المودة. 

فهذه أربعة أسماس. 

موضوع السورة: 

إن الوفاء للعقائد والمبادىء» يفرض الولاء لمن يواليهاء والبراء ممن يعاديهاء 
واعتراض من يعترضهاء وهكذا فعل أتباع الأنبياء في كل عصر ومصر. 

ومن الناس من يرفض الاستسلام؛ ويصبر ويصابر حتى يتحقق له النصر» ومنهم من 
يستبعد طريق الكفاح» فيقبل الواقع المر» ويَشْقط أمام عدوه» وَيَمُدٌ إليه يده حرصاً على 


سمورة | 7 لمتحية: موضوع السورة ونداءاتها 





سلامته وسلامة أهله. 

وموضوع هذه السورة هو الولاء والبراءء فهي تَنْهَى عن موالاة غير المسلمين» 
واتخاذهم أخلاء وأحباباً وأمناء من دون المؤمنين» وثُبيّن أن غير المسلم لا يضفوا 
للمسلم أبدأًء وأنه إن ظفر به ظهرت له عداوته. 

والسورة تدعو إلى التأسّي بإبراهيم عليه السلام في وجوب الولاء والمحبة بن من 

وتدعو إلى عدم موالاة غير المسلمين في شيء أمَا حُسن معاملة غير المحاربين 
منهم» فهو شيء آخر يأمر به الإسلام» والولاء غير حُسن المعاملة. 

وينسحب هذا الحب في الله والبغض في الله على كل قريب وبعيد في النسب والصلة. 

وبينت السورة أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله الصالح» وأن أقاربه وأصهاره لن تغني 
عنه من الله شيئاً. 

كما ذكرت السورة مبايعة النبي يك للنساء» وشروط هذه البيعة. 

وفي السورة ثلاث نداءات للمؤمنين: 

النداء الأول: ينهى عن موالاة غير المسلمين الذين يقاتلون المسلمين ويعادونهم 
ا الین امنأ لا دوا عدُوَى وَعَدُوف وليه © الآية. 

والنداء الثاني: يبين حكم النساء المؤمنات اللاتي يتركن أزواجهن من غير المسلمين› 
وما يتعلق بذلك من وجوب الفراق بينهماء وتحريم الزواج من المشركات الوثنيات 


ت 


ل کا لین انرا ذا جاسكم المؤمكث مهدجت تسوه © الآية. 

والنداء الثالث للمؤمنين: ينهى عن موالاة أعداء الله وأعداء المؤمنين مرة أخرى في 
ختام السورة كما في بدايتها :ل بايا اَن ءامنا لا ولوا وما عضب لله عه . 

وفيها نداء خاص للنبي 4 وهو يبايع النساء كما بايع الرجال ويأخذ عليهن العهود 
على طاعة الله تعالى والبعد عن محارمه يا الإا جاه الْمُؤْمكت بايغتك عل أن لا نر 


0٦‏ سورة الممتحنة: قصة حاطب 





س 2 


للك لاجر لاز € الآية. 

وللربط بين أول السورة وآخرهاء فقد ختمت السورة بما بدأت به عن الولاء والبراء 
ليتناسب الكلام في البدء والختام. 

قصة حاطب بن أبي بلتعة: 

جاء في هذه القصة روايات كثيرة في كتب الحديث والتفسير والبّير والتاريخ 
وأسباب النزول ونحوهاء وسوف أقتصر في قصة حاطب بن أبي بلتعة على بعض 
روايات القصة» وبعض روايات سبب النزول: 

أل مما جام في قصة ا 

في الصحيحين وغيرهما عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي # قال: بعثني 

رسول الله 4 وأبا مَوْنّدء والزبير بن العوام» وكلنا فارش» وقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
رؤضة خاخ» فإن بها امرأة من المشركين؛ معها كتاب من حاطب إلى المشركين» 
فأدركناها تسير على بعير لهاء حيث قال رسول الله ك فقلنا: الكتاب؟ فقالت: ما معي 
کتاب» فأنځناهاء فالتمشنا فلم تُر كتابًء فقلنا: ما كذّب رسول الله يك لحرن الكتاب أو 
لجردّك» فلما رأت الجدّ أهوت إلى حُجزتهاء وهي مختجزة بكساء فأخرجنه» فانطلقا 
بها إلى رسول الله 4# فقال عمر: يا رسول الله» قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدغني 
لِأَضْرِبَ عنقه» فقال النبي يل لحاطب: «وما حملك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله 
ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله» أردثٌ أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها 
عن أهلي ومالي؛ وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن 
أهله وماله» فقال النبي ك: «صدّقء ولا تقولوا له إلا خيراً» فقال عمر: إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» فدَغني فلأضرب عنقه» فقال «أليس من أهل بدر؟» فقال: «لعل الله 
قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجب لكم الجنة» أو: قد غفرت لكم؛ 


سورة الممتحنة: قصة حاطب فنا 





فدَمَعتُ عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم»". 

١‏ - وفي رواية عمر بن الخطاب ك قال: كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين 
بكتاب» فجيء به إلى النبي يل فقال: «يا حاطبء ما دعاك إلى ما صنعت؟» قال: يا 
رسول الله كان أهلي فيهم» فخشيتٌ أن يضرمُوا عليهم؛ فقلت: أكتب كتاباً لا يضر الله 
ورسوله» فقال عمر: أضرب عنقه يا رسول الله فقد كفر؟ فقال ك: وما يدريك يا ابن 
الخطاب أن الله اطّلع على أهل هذه العصابة من أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم»". 

- وفي حديث أنس ذه أن النبي كَل أن الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العُرّى 
بنَ خطل» ومِقْيس بِنَ صبابة» وعبدَ الله بنَ سعد ابن أبي سرح» وأم سارة وهي المرأة 
التي حملت كتاب حاطب إلى قريش» ولمّا أدركها رسولا النبي 4 أنكرت وفتشاها ولم 
يجدا شيئاء ولما هدّداها بالسيف أخرجت الكتاب من قرون شعرها فدفعئه إليهما". 

قال الحافظ ابن حجر: قلت: قد ذكروا أن النبي ب كان أهدر دمَها ثم أمنها يوم 
الفتج. قال ابن حجر: وهي آم سارة التي أعطاها حاطب بن أبي بلتعة الكتاب إلى قريش 
فنزلت فيه ه9 لا سدوا عَدُوَى ده وَل 4 سمّاها قتادة عن أنس في حديث مختصر 
أخرجه ابن مندة من طريق عن قتادة عن أنس» أن أم سارة أمة لقريشء أتت النبي 26 
فشكت إليه الحاجة؛ ثم إن رجلاً بعث معها كتاباً إلى أهل مكة ليحفظوا عياله» فتزلت 


)۷۹/۱( وينظر: المسند‎ »)۲٤۹٤( وصحيح مسلم برقم‎ »)۳۹۸۳۰۳۰۰۷۰٤۸۹( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
والترمذي برقم‎ »55701١( ف الل سينا وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبوداود برقم‎ 1° °) 
والنسائي في السنن الكبرى برقم (۱۱۵۸۵)» والطبري (۳۸/۲۳)» وابن حبان (22444» والبيهقي‎ »)705( 
.)۸۳( وعبد بن حميد‎ »)١67/9( 

(۲) أخرجه أبويعلى كما في المطالب العالية (؟415)» والحاكم »)۷۷/٤(‏ والضياء المقدسي »٠۷۷-٠۷١(‏ 
وقال الحافظ: إسناده صحيح . 

(۳) ينظر: تمام الحديث عند ابن مردُويه كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (451/9). 





9۸ سورة الممتحنة: أسباب التزول 
اا اَي اموا لا دوا عَدْوَى وَعَدُوْ يآ * قال أبو نعيم: ذكرها في الصحابة ونسبها إلى 
الإسلام . وقوله (أمة لقريش) أي لعمرو بن هاشم بن المطلب. 

ثانيا: جاء في أسباب النزول: أن الآية الأولى من هذه السورة نزلت في حاطب بن 
أبي بلتعة» وذلك أن سارة مولاة بي عمرو بن صئفي بن هاشم؛ أتت رسول الله و من 
مكة إلى المدينةء ورسول الله يع يتجهّز لفتح مكة» فقال لها: أمُشلمة جِنْتِ؟ قالت: له 
قال: فما جاء بك؟ قالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد احتجْتُ حاجة شديدة 
فجئثُ إليكم لتُعطوني؛ قال لها رسول الله يَيِةِ: «فأين أنت من شباب أهل مكة؟» وكانت 
مُعْنِْية فقالت: ما طُلب مني شيء بعد وَفْعَة بدر» فحث رسول الله يك بني عبد المطلب» 
فكسّؤهاء وحملُوهاء وأعطّؤهاء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» فكتب معها كتاباً إلى أهل 
مكة» وأعطاها عشرة دنانير» على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة» وكتب في الكتاب: 
من حاطب إلى آهل مكة؛ إن رسول الله يريدكم؛ فخذوا حذركم» فخرجث به سارة» 
ونزل جبريل عليه السلام» فأخبر رسول الله يه بما فعل حاطب. 

فبعث رسول الله يك عليّاء وعمّاراًء والزبير» وطلحةء والمقدادء وأبا مَوْئّدء وقال: 
«انطلقواء حتى تأتوا رؤضة خاخ - وهي مكان قريب من المدينة - فإن فيها ظعينة - أي 
امرأة مسافرة - معها كتاب من حاطب إلى المشركينء فخذوه منهاء وخلُوا سبيلهاء فإن 
لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها»» فخرجوا حتى أدركوهاء فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت 
بالله ما معها من كتابء فَفْتَشُوا متاعها فلم يجدوا شيئاء فهمُوا بالرجوع» فقال علي: والله 
ما كَدَبْناه ولا كُذِبْنا وسل سيفه» وقال: أَخُْرجي الكتاب» وإلا ضربتُ عنقك» فلما رأت 
الجدّ أخرجتة من ذؤابتها - أي من ضفيرة شعرها - فخلوا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب 
إلى رسول الله يخ فأرسل إلى حاطبء فأتاه» فقال له: (هل تعرف الكتاب؟) قال: نعم 
قال: «فما حملّك على ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله» والله ما كفرتٌ منذ أسلمتء ولا 


.)15171/8( رقم‎ )۳۷٤ /۱٤( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
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غشَشْتُك منذ نصِحْتّك - أي منذ أخلصت لله - ولا أحبتثهم منذ فارقتُهم؛ ولكن؛ 1 
يكن أحد من المهاجرين إلا وَلَهُ بمكة من يمنع عشيرته» وكنثُ غريباً فيهم» وكان أهلي 
بين ظهرائيهم» فخشيتٌُ على أهلي» فأردثٌ أن أتخذ عندهم يدأء وقد علمث أن الله بزل 
بهم بأسه؛ وكتابي لا يُغني عنهم شيئاء فصدّقه رسول الله و وعذَّرَةُ. 

ونزلت هذه السورة تنهي حاطباً عما فعل؛ وتنهي المؤمنين أن يفعلوا كفعله» فقام عمر 
بن لخلاب فقا با دسو اه 

«وما يدريك يا غمرء لعل الله اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم» ٠‏ 

ورد أن حاطباً كتب إلى قريش يقول لهم: إن رسول اله # يريد غزوكم في مثل الليل 
والسيل» وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنْصِر عليكم؛ فكيف وهو في جمع كثير . 

ولنا مع قصة حاطب أربع وقفات: 

الأولى: أن أول سورة الممتحنة نزلت أوَّلاً في شأن حاطب» حليف بني أسد بن 
عبدالعرّى» وكان من المهاجرين» ومن أهل بدرء وكان مُلْصَقاً بقريش» ولم يكن 
منهم» ولكن الحكم عام في كل من يُوالي أعداء الله تعالى» فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

الثانية: أن المرأة التي حملت الكتاب» جاء في بعض الروايات أنها أم سارة كَنُود أمة 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول )١0(‏ ولم ينسبه لأحدء وقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
»)۲۳٠/۸(‏ وهو في تفسير الخازن »)٠٠٠/٤(‏ والألوسي »)٠٥/۲۸(‏ وغيرهم» والقصة عند السيوطي في 
الدر المنثور ٠١7/1‏ وممن نسبها إليهم: الحميدي» وعبد بن حميد» وأبي عوانة» وابن حبان »)٤۷۹۷(‏ 
وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي» وأبي نعيم في الدلائل» وهذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره في 
الحاشية السابقة» وانظر: رواية جابر بن عبدالله في المسند برقم )١147175(‏ بإسناد صحيح على شرط 
مسلم» وأبي يعلى (5576). 


(۲) تفسير ابن عطية .)۲۹۳/٥(‏ 








لقريش» وفي بعض الروايات أنها سارة مولاة عمرو بن هاشم بن المطلب التي كان 
معها كتاب حاطبء أمنها النبي ل يوم الفتح » وهكذا فقد اختلف في اسمها وكنيهاء 
وكانت امرأة مُشركة مُغتية في مكة» وأن هذه المرأة جاءت مُتجسسة. 

الثالثة: أما الوقت الذي حدثت فيه هذه القصة» فقيل: إنه كان قبل فتح مكة» وقيل إنه 
كان قبل صلح الحديبية» وهو الأرجح» لِمَا في رواية الحارث عن علي عند الطبري: أن 
النبي يق لما أراد أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيبر» وأسدٌ إلى ناس من 
أصحابه» منهم حاطبء أنه يريد مكة؛ فكتب حاطب إلى أهل مكة» وكَؤنه ا أفشى أنه 
يريد خيبر» يدل على أن ذلك كان قبل عمرة الحديبية» لا قبل فتح مكة» لأن خيبر 
فتحت سنة سبع» أي قبل فتح مكة» ويؤيده أن هذه المرأة التي أرسل معها حاطب كتابه 
قِمث إلى المدينة بعد غزوة بدر بسنتين» كما رواه الطبري . 

الرابعة: إن سعة صدر النبي # جعلثه لم يتعجل في عقاب حاطبء وإنما سأله 
وعذَّرّه على لحظة ضعفه الطارئة فقال له: (ما حملك على ما صنعت؟) وأقال عثرته 
والتمس له العذرء ليعينه ويجعله ينهض من عثرته... 

جاء عن الحسن أن حاطباً قال: أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله» وما كفرتٌ منذ 
أسلمت» ولا شككت منذ استيقنت» ولكني كنت امرءاً لا نسب لي في القوم» فكتبتُ 
إل أذراً عن أهلي ومالي» وقد علمتٌُ أن ذلك لن يغني عنهم من الله شيعا . 


ذو f‏ كن 


.)١١404( برقم‎ )٤٥١ /١؟( كذا قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة‎ )١( 
.)۸٤/۸( وتفسير الطبري (۳۸/۲۳)» وابن كثير‎ »)١۳٠/١١( تفسير التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)٤١١۷/١١( وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن كما فى الدر المنثور‎ )۳( 
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و لو ل ٌه 
مقدمة السورة 

(سورة الصف) هى السورة الحادية والستون فى ترتيب المصحف» والثامنة بعد المئة 
في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة التغابن) وقبل (سورة الفتح). 

وهي سورة مدنية عند الجمهورء كان نزولها بعد وقعة أحد. 

وعدد آياتها أربع عشرة آية باتفاق أهل العدد. 

وهي مئتان وإحدى وعشرون كلمة» وتسع مئة حرف. 

ويُسمّى سورة الصفء لوقوع لفظ «إصَفًا ‏ فيهاء وهي التسمية المشتهرة من عهد 
النبوة» وذكر السيوطي والألوسي أنها تسمى أيضا (سورة الحواريين)» لذكر لفظ 
الحواريين فيها. فقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة 

ومما ورد في سبب النزول أن عبد الله بن سلام ‏ قال: قعذنا نفراً من أصحاب 
رسول الله ل فتذاكزناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله 

MD 5 

سورة الصف» قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله و . 

ومن ذلك ما جاء عن مقاتل: أن المؤمنين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
لعملناه» ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فأنزل الله عز وجل: 9١‏ إِدَآنَهَ يبُ الذي يمت فى 
)١(‏ سنن الترمذي برقم »)۳۳٠۹(‏ وصحيح سئن الترمذي 247575 وبنحوه في المسند (6/؟45) برقم 

(۲۳۷۸۹۰۲۳۷۸۸) وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين (محققوه)»› والحاكم في المستدرك )4۸٦/۲(‏ 

وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارمي في سننه (۲۰۰/۲) برقم (۲۳۹۰)» قال 

ابن حجر في الفتح (4۱۹/۸): وإسناده صحيح» وأخرجه ابن حبان برقم »)۱١۸۹(‏ والبيهقي في الشعب 

برقم (۳۹۰۷)» والسنن .)۱٥۹/۹(‏ 
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سبلو صَهَا 4 الآیة:٤‏ وأنزل ھل دلي عل تمر شیک ن عتا َل © الآية:١٠.‏ 

ولما ابتلاهم الله بيوم أحُد وَلَّوَْا مدبرين» وكرهُوا الموت» وأحبّوا الحياة» فأنزل الله 
تعالى: :3 اا آل اموأ لم قولوت ما لا تَفْعَنُونَ © ڪب مقا عند آنه أن مولو ما لا 
تفوت © 4" الآيتان:۲٠.‏ 

وقد نزل الأمر بالجهاد في سور أخرى قبل نزوله في هذه السورة. 

ويكاد يكون موضوع السورةء هو الجهاد في سبيل الله فهو الذي تدُور حوله أسباب النزول. 

وقد بدأت السورة بتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله» ثم حذرت المؤمنين 
من خُلّف الوعد» وعدم مطابقة الأقوال للأفعال. 

وبعد أن ذكرت السورة جانباً مما قاله موسى يل لقومه» وما قاله عيسى يك لقومهء أتبعث 
ذلك ببيان ما جُبل عليه الكافرون من تكذيب للحقء ومن كراهية لظهور نور الإيمان. 

وقد استهدفت السورة أمرين هامين: 

الأمر الأول: من أول السورة إلى الآية التاسعة» وفي هذا المقطع إشارة إلى المنهج 
الإلهي للبشر الذي جاءت به الرسالات الثلاث الرئيسة: اليهودية والنصرانية والإسلام. 

أما اليهود فقد آذؤا موسى عليه السلام وأتعبوه» وفقدوا الشجاعة في مقاتلة عدو 
وضيّعوا كتاب الله تعالى الذي نزل عليهم.. 

أما عيسى عليه السلام فهو صاحب رسالة محدودة الزمان والمكان» وقد أرسله الله تعالى 
ليمهّد للرسالة العامة التي تهدي البشر كلهم إلى توحيد الله تعالى» وكان لولادة عيسى 
عليه السلام على نحو فريد من نوعه» سبب في انتشار رسالته في طول الأرض وعرضها. 

وقد انتهت هذه الخطوات إلى استقرار دين الله تعالى في أرضه على يد رسوله 
الأخیر ‏ هوآلرۍ ارس سوک بامدئ وون كلْيّ يُظهره. عل لرن کي ولو کر المشر ۳ 4 الآية:5. 

أما الأمر الآخرء فهو من الآية العاشرة إلى نهاية السورة» وهو مقطع يتكلم عن القوة 





(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)549/١5(‏ 
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التي لابد منها لمساندة الحق ودعمه؛ فالجهاد ماض إلى بو يوم القيامة. 

وقد حفلت السورة بآيات الجهاد في سبيل الله لإعزاز دينه» وإعلاء كلمته» وعَدَّتْ 
ذلك بعد الإيمان بالله ورسولهء هو التجارة الرابحة التي يتحقق بها سعادة المرء ء في 
الدنيا والآخرة» وعلى المجاهدين في سبيل الله أن يكونوا يداً واحدة» وصفاً واحدأ» ضد 
عدو الله وعدوهمء وأن يقتدُوا في بذل النفس والنفيسء لنُضرة دين الله تعالى» 
بالحواريين في تُضرتهم لنبي الله عيسى عليه السلام. 

وقد شرع الإسلام الجهاد لتأمين نشر الدعوةء ولمنع الحيلولة بين الناس وبين ظهور 
دين الإسلام على الديانات التي سبقثه ومهّدث له في أطوار من تاريخ البشرية» ولإقامة 
منهج الله تعالى في أرضه إلى قيام الساعة؛ بعد أن انحرف أتباع الرسالات السابقة عن 
توحيد الله تعالى وزاغت قلوبهم عن الحق.. 

ولذا: فقد ذكرت السورة مَثَليْن على ذلك هما رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما 
السلام» وكانت رسالة عيسى» امتداداً لرسالة موسى عليهما السلام» وقد انتهت قوامة 
قوم موسى على دين الله» لما زاغوا وانحرفوا وضلوا عن سبيله؛ ولم يعودوا أمناء على 
شرع الله تعالى. 

وقد جاء عيسى عليه السلام ليصل بين الدين الكتابي الأول؛ والدين الكتابي الأخيرء 
فيمهّد للرسالة الأخيرة ويبشر بهاء ويلم أمانة الوحي الإلهي التي حملها موسى 
وعيسى عليهما السلام إلى الرسول الذي بشر به وهو محمد #. 

وقد ختمت السورة بدعوة أهل الإيمان إلى نصرة دين الرحمن» كما فعل الحواريون 
مع عيسى عليه السلام حين دعاهم إلى نصرة دين الله» فاستجابوا له ونصروا دينه.. 


دا يط # 
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سُورَة الجُمُعَةٍ (55) 

سورة الجمعة هي السورة الثانية والستون في ترتيب المصحفء والسادسة بعد المئة 
في ترتيب النزول» نزلت غالباً دفعة واحدة سنة ست من الهجرة بعد سورة التحريم 
وقبل سورة التغابن. 

وسميت سورة الجمعة: لورود لفظ يوم الجمعة فيهاء ولا يُعرف لها اسم غير ذلك 
وهي سورة مدنية عند الجمهورء وعدد آياتها إحدى عشرة آية باتفاق علماء العدد» وهي 
ثمانون كلمة» وسبع مئة وعشرون حرفاً. 

وكانت صلاة الجمعة قد فُرضت قبل نزول هذه السورة» وصلى النبي كك أول جمعة 
بعد يوم الهجرة في دار لبني سالم بن عوفء كما أن أهل المدينة صَلَّوًا الجمعة قبل 
قدوم النبي ب4 إليها مهاجراً. 

ومن الأحاديث الواردة في القراءة بها مع غيرها في صلاة الجمعة وغيرها: 

-١‏ حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله ب كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة 
اتر © زيل الححكتنب + [السجدة]» وف هَل أَقَ عل لضن جين يِنَ ألدَّهْرٍ 4 [الإنسان] وأن النبي 
يد كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين'". 

-١‏ وعن جابر بن سمرة #ه قال : كان رسول الله 4 يقرأ في صلاة المغرب ليلة 
الجمعة: فلاا المكيروت 00 4 و قل هو أله صد © وكان يقرأ في صلاة 
العشاء الآخرة ليلة الجمعة : سورة الجمعة والمنافقون”". 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (۸۷۹)» وأبوداود برقم »)20١175:10174(‏ والترمذي برقم »)0١14(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» وابن ماجة برقم »)١١١۸(‏ والنسائي »)١١١/۳(‏ والبيهقي (۲۰۰/۳) وابن أبي شيبة (؟/117)» 
والنسائي في السنن الكبرى .)۱۷۳١(‏ 

(۲) ابن حبان برقم (۱۸۳۸) والبيهقي )0٠٠١/9(‏ وهو عند البزار )۳۷١۹(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١191/1(‏ وفيه ابو مهدي سعيد بن سنان وهو ضعيف. 
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“-وعن النعمان بن بشير #ه قال: كان رسول الله 4 يقرأ في العيدين» وفي الجمعة 
ب :سح أسْرَرَيْكَ لل © وهل أك يث ية ل قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاة”" 

؛-وعن سمرة بن جندب # قال : كان رسول الله 4 يقرأ في الجمعة ب بَإسَيَحَسْمَرَيْكَ 
©4 وهل ند عريث الكيية 40" 

٥-وعن‏ عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج 
إلى مكةء فصلى بنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد الحمد: سورة الجمعة في الأولى. 
وعؤإدًا جال الْمتَفِقُوتَ # في الثانية» قال: فأدركتٌ أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك 
قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرا بهما في الكوفة» فقال أبو هريرة: إني 
سمعت رسول الله ب يقرأ بهما يوم الجمعة". 

موضوع السورة: 

-١‏ الآيات الأربع الأول من السورة تتناول بعثة خاتم الرسل؛ محمد يك وتبين أنه 
الرحمة المهداةء الذي أنقذ الله به الناس من الشرك والضلال إلى العلم والإيمان» وأن 
هذه الرسالة كانت من بين العرب الأقيين» ولكنها ليست خاصة بهم» بل هي لهم 
وللناس جميعاء من كان موجودا منهم على وجه الأرض وقت بعثته 4 في شرق 
الأرض وغربها وشمالها وجنوبهاء ومن يأتي بعدهم من الأجيال المتتابعة على مدى 
التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

)۱۸۳۸۳( والمسند‎ )٥۳۳( والترمذي‎ )١181( صحيح مسلم برقم (۸۷۸) وأبوداود (۱۱۲۲) وابن ماجة‎ )١( 

وهو حديث صحيح وانظر (۱۸۳۸۱) وابن حبان (۲۸۲۱) والنسائي في الكبرى (1750). 

(۲) أخرجه أبوداود )١٠١١(‏ والنسائي في الكبرى (17417:1751) والمسند )۲٠٠٠١(‏ بإسناد صحيح ورجال 

ثقات وابن حبان (۲۸۰۸) والطيالسى (۸۸۸) وابن خزيمة (1847) والطبراني في الكبير (5171/9). 
(؟) صحيح مسلم برقم (۸۷۷) وأبو داود )١١14(‏ وابن ماجة )١١١4(‏ والترمذي )0١9(‏ والمسند (1560) 

وإسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات» وأخرجه ابن خزيمة (1847) والنسائي في الكبرى 

.)۷۳٥( 
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وسورة الجمعة تقرر أن أمة الإسلام: هي الأمة المختارة لحمل الرسالة إلى عموم 
الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة» وذلك بعدما تخلّى بنو إسرائيل عن حمل هذه 
الأمانة» فخانوها بالتحريف والتغيير» وانقطعت صلتهم بالسماء» وصاروا كالذي يحمل 
أسفاراء وهذه الحقيقة تحدثت عنها صدر السورة ووسطهاء فبينتٌ أن الله تعالى صرف 
الرسالة العامة عن أهل الكتاب» وابْتعث الرسول الخاتم من بين العرب الأميين» ليبلغ 
رسالته إلى العالمين» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

۲- وكان في هذا توطئة لذمّ اليهود الذين جاء ذكرهم في الآيات الأربع التالية» لأنهم 
حسدوا هذه الأمة على تشريفهم بحمل راية هذا الدين» وفيه إبطال لزعمهم أنهم أولياء 
الله» وبيان أنهم لما انحرفوا عن دين الله ولم يعملوا بما في التوراة شبههم القرآن 
بالحمار الذي يحمل أسفاراء لأنه لا يعلم ماذا فيهاء ولا يعمل بها. 

ومن جملة ما حسد اليهود المسلمين عليه : أن الله تعالى أعطاهم يوم الجمعة» بعد 
أن كان يوم السبت هو المفضل في الأسبوع. 

والسورة تطلب من اليهود أن يدعوا على أنفسهم بالموت إن كانوا شعب الله المختار 
كما يزعمون» مع أن الموت آت لا محالة» فلا فرار ولا مهرب منه لكل مخلوق. 

-٣‏ ومن أول أغراض السورة التي نزلت من أجله: هو التحذير من التخلف عن 
صلاة الجمعة» وتؤك كل ما يُشغل عنها عند النداء لهاء فإن ما عند الله تعالى خير من 
اللهو ومن التجارة» والله خير الرازقين» وقد دعت السورة في الآيات الثلاث الأخيرة 
منها إلى المسارعة لأداء صلاة الجمعة» وحَرّمْت عليهم العمل حين ينادى لها. 

فصلاة الجمعة هو موضوع السورة الأساسء ولعل افتتاحها بالتسبيح تحريضًا 
للمؤمنين على أداء الفريضة وسماع الخطبة» فيوم الجمعة فيه الاجتماع الحاشد 
للمسلمين» وفيه ساعة مباركة لا يوافقها عبد مقبل على الله تعالى بدعوة أو عبادة أو 
تسبيح إلا تقبل الله منه وغفر له» واستحب الإسلام الغسل والطيب لهذا اليوم. وفي 
الآيات توبيخ لمن ينشغل عن صلاة الجمعة لسبب من الأسباب غير مشروع. 








(سورة المنافقون) هي السورة الثالثة والستون في ترتيب المصحف والثانية بعد 
المئة فى ترتيب التبزول» نزلت بعد (سورة الحج) وقبل (سورة المجادلة)» وكان ذلك 
سنة خمس من الهجرة» في أعقاب غزوة بني المصطلق على الأصح. 

وهي سورة مدنية بالإجماع؛ وعدد آياتها إحدى عشرة آية باتفاق أهل العدد. 


وهي مئة وثمانون كلمةء وتسع مئة وستة وسبعون حرقًا. 

وسميت (سورة المنافقون» - بالرفع» على حكاية اللفظ الذي في أولها- لأنها 
تختص بذكر أحوال المنافقين وصفاتهم» وهكذا جاء اسمها في كتب التفسير والحديث» 
ومن ذلك حديث أبي هريرة هه قال: كان رسول الله يك يقرأ في صلاة الجمعة بسورة 
الجمعة» فيحرّضٌ بها المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرّع بها المنافقين". 

وفي حديث زيد بن أرقم هه قال: فلما أصبحنا -وكانوا في سفر - قرأ رسول الله كل 
سورة المنافقين”". 

وقد فضحث هذه السورة أحوال المنافقين» وكشفث عن صفاتهم الذميمة» ومقالاتهم 
الشنيعة في شأن الإسلام وأهله» وبينث دخائل نفوسهم» وحقدهم على الإسلام وأهله. 

وحدّرت السورة في نهايتها الذين آمنوا أن لا يشوبهم شائبة من النفاق - ولو في 
أدنى درجاته- ويكون ذلك بالتجرد إلى الله تعالى» وعدم الغفلة عن ذكره سبحانه لأي 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد (194/7) رواه الطبراني في الأوسط (17417) وإسناده حسن» ومحمد بن 
عمار هو الوازعي» وهو وشيخه عبد الصمد من آهل الرأي» وثقهما ابن حبان وأخرجه البزار )۳۷١۹(‏ 
والطبراني في الكبير (97179) ورواه مسلم بنحوه (۸۷۷). 

(؟) أخرجه الترمذي برقم (1**) من حديث طویل» قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح. 


۸ حديث القرآخ عن المنافقيد 





سبب من الأسباب» وعدم التقاعس عن البذل في سبيل اله قبل أن يأتي يوم لا ينتفع فيه 
الندم» وذلك لأن النفاق ازْدِواحٌ ف فى الشعور والسلوك» حيث يلقى صاحبه الناس 
بوجهين؛ يُظهر وجهاً ويبطن آخرء ولا يزال ينمو النفاق في نفسه حتى يصطبغ بألوان 
شتى يستخدمها حسب المقام» والحلف الكثير والكذب من أول أخلاق المنافقين. 

حديث القرآن عن المنافقين: 

وقد كثر الحديث عن النفاق والمنافقين في كثير من سور القرآن المدنية» كما في سورة 
البقرة» بِدْءًا من الآية الثامنة إلى الآية العشرين» وما يتخلل السورة من الآيات الكثيرة. 

وفي (سورة آل عمران) توبيخ شديد لمن تقاعسوا من المنافقين يوم أحد وثيّطوا 
همم المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله. 

وفي (سورة النساء) آيات ثيرة تتحدث عن قبائحهم وتَحاكيهم لغير الله ورسوله» 
وَذبْدُبهم بين الكفر والإيمانء ثم نين أنهم في الدرك الأسفل من النار يوم لقاء الله 


ومعظم (سورة التوبة) تتحدث عن المنافقين» وتفضحهم» وتكشف عن مكنون 
صدورهم» وتبعثر أسرارهم»ولذا ميت (الفاضحة) فلا زالت تقول : ومنهم» ومنهم» 
ومنهم؛ حتى أتت على جميع أحوالهم» وكشفت زيفهم وفضحت سرائرهم. 

وهكذا لا تخلو سورة مدنية من الحديث عنهم وعن سوء أحوالهم وسلوكهم. 

وقد ظهرت حركة النفاق في المدينة بعد أن قويّ المؤمنون وانتصروا في غزوة بدرء 
وأصبح لهم شأن ودولة» وقد استمر النفاق في عصر التنزيل إلى قرب وفاة النبي 46 
وهو لم ينقطع على مدى التاريخ وإن ڌ تغئرت مظاهره ووسائله بين الحين والحين. 

والنفاق من أخس الصفات» وكثرة الحلف والكذب من مظاهره المتكررة» والمواقف 
لا تدع النفاق مستورًاء بل تكشفه في فلتات اللسان ولحن القول وتقاسيم الوجه» 
والتعليق المفاجىء على الأحداث. 


سبب النزول 1۹ 





وهذه السورة تحمل الاسم الخاص بالمنافقين» وهو يدل على موضوعهاء فقد 
فضحت زعماء النفاق في عصر التنزيل» وسجّلت عليهم ما حاولوا الفرار منه» فقد حملت 
عليهم حَملة عنيفة كشفت عن دسائسهم ومُناوراتهم» وقد كانوا حريصين على أن تكون 
صورهم جميلة» ومظاهرهم خلأبة» لتسثُّر خباياهم» ولكن حقدهم غلبهم» فخرج منهم ما 
يسيء إلى المهاجرين والأنصار» ممّا سجّله الله عليهم في كتابه إلى يوم القيامة. 

وتختم السورة بما يجعل العقلاء يُؤثرون ما عند الله ولا يَنزلون إلى حُطام الدنيا الفاني» 
فما عند الله خير وأبقى. 

سبب نزول السورة: 

يدور سبب نزول هذه السورة على أمر تافه في حد ذاته» كثيرًا ما يقع بين بعض الخدم» 
ولكنه يكشف عن خبايا المنافقين» ويُظهر مكنون صدورهم تجاه الإسلام وأهله. 

وذلك: أن عبد الله بنَ أب بن سلول ومعه جمع من المنافقين خرجوا مع النبي 4 
إلى «الْمْرَيْسِيع» وهو مكان به ماء لبني المضطَلق» وقد خرجوا طلباً للغنيمة» لا رغبة في 
الجهاد» وكانت مسافة السفر قصيرة» فلما فرغ النبي ب من الغزوة» ازْدَحَم الناس على 
الماء» ومنهم أجير لعمر بن الخطاب اسمه «جهجاه بن سعيد» وحليف لعبد الله بن أب 
اسمه «سنان الجهني» ودار بينهما كلام» فرفع (غلام عمر) يده ولطم بها (الجهني)» فصرخ 
الأول قائلا: يا لُمهاجرين» وصرخ الثاني قائلا: يا للأنصارء فأقبلواء فلما بلغ ذلك النبي 
# غضب وقال: «ما بال دعوى الجاهلية» دعوها فإنها منتنة» أي اتركوا هذه العصبية 
لعشيرتكم» فقد أعزكم الله بال سلام» ووحّد صفكم» وجمع كلمتكم» وأصلح الأمر بينكم. 

ولما بلغ الخبر عبد الله بن أبي» قال: وعنده جماعة من المنافقين: أو قذ فعلوهاء والله 
ما متّلكم ومثَلُ هؤلاء الرهط من قريش» إلا كما قال الأؤل: (سمن كلبك يأكلك) فقد 
آويتموهم في منازلكم» وأنفقتم عليهم أموالكم» ولو أمسكتم أيديكم عنهم لتفؤقت 
جموعهم» أمَا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ويعني بالأعز 
نفسه» وبالأذل رسول الله وَيع. 


3 سبب النزول 





زيد بن أرقم يرد على زعيم المنافقين : 

وكان في القوم «زيد بن أرقم» غلام صغير فقال لعبد الله بن أَبي: أنت والله الذليل 
القليل» وأخبر النبي يه بما قال فعرض عليه عمر أن يضرب عنقهء فقال ول: «إذن 
ترتعد له آنْف كبيرة»» أي يغضب من أجله قوم كبارء فالنبي 4 يدفع دائما بأخف 
الضررين» ويرجح المصلحة العامة» ولذا فإنه ب قال لعمر بعد أن انتهت أحداث 
القصةء «أئي عمرء أكنت قاتله لو أمرتك بقتله»؟ قال: نعم فقال كل4: «والله لو قتلته يومئذ 
لرغمث أنوف رجالء لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوا» قال عمر: فإن كرهت أن يقتله رجل 
من المهاجرين» فمُرٌ سعد بن عبادة» أو محمد بن مسلمة» أو عاد بن بشرء فليفتله» فقال 
ي: «إذن يتحدث الناس أن محمدا يفنل أصحابه». 

فأرسل النبي ك4 إلى عبد الله بن أَبِيَ؛ فأتاه» فقال : «أنت صاحب هذا الكلام؟» قال: 
والذي أنزل عليك الكتابء ما قلت شيئا من هذاء وإن زيداً لكاذب. 

وقال الحاضرون: إنه غلام صغيرء فعذّره رسول الله و ولام الناش زيدأء وأراد النبي 
يل أن يطفىء نار الفتنة» فمشى بالناس يوما وليلة ليشغلهم عن الحديث الذي كان بالأمس. 

وقال أسيد بن الحضير للنبي : ارفق به يا رسول الله» فوالله لقد جاء الله بك» وإنا 
لننظم له الكّرز لتُتوّجه ملِکاء وإنه ليرى أنك قد استلبته ملكه. فأنزل الله تعالى هذه 
السورة في ابن بي تكذّبه وتُصدّق زيدًا. 

فلما نزلت قال 4 لزيد: يا غلام إن الله قد صدّقك وكذب المنافقين» وفَرك النبي 4# 
أذن زيد وضحك في وجهه قال زيد: فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. 

وقيل لعبد الله بن أَبَي: لقد نزلث فيك آيات شدادء فاذهب إلى رسول الله يستغفر 
لك؟ فلّوى رأسه وقال: لقد أمرتموني أن أؤمن فآمنت» وأمرتموني أن أَزكٌي فزكيت:وما 
بقى لي إلا أن أسجد لمحمد. 


عبدالله بن بو ۳۷۱ 





عبد الله بن عبد الله بن أب : 

وكان لعبد الله بن أببي ولد صالح من خيار الصحابة هو (عبد الله بن عبد الله بن أبي) 
فجاء إلى النبي ب يقول له: والله لقد عَلِمَت الخزرجء ما كان لها من رجل أبر بوالده 
مني» وأني والله لا أحدّق عيني في وجهه هيبة له» ولقد بلغني ما كان من أبي» وبلغني 
أنك تريد قتله» فإن كنت فاعلاء فمرني» فأنا أحمل إليك رأسه؛ فإني أخشى أن يقتله 
غيري» فلا تدعني نفسي حتى أقثّل قاتله» فأكون قد قتلتٌ مسلما بكافر فأدخل النارء 
فقال ي: «بل تُحسن صحبته ما بقى معناً» فخل سبيله حتى يصل إلى منزله. 

الابن يرفع السيف ل وجه أبيه نصرة لرسول الله 88 : 

ولما رجع الناس إلى المدينة وقف عبد الله (الابن) على باب المدينة واستلّ سيفه 
فجعل الناس يمرون عليه» فيتركهم» فلما جاء أبوه قال له: وراءك قال: ويلك ما لك؟ 
قال: والله لا تجُوز من ها هناء حتى يأذن لك رسول الله َه فإنه العزيز وأنت الذليل. 

وكان الرسول # يسير في مؤخرة الجيش» فلما وصل إلى مدخل المدينة» اشتكى 
إليه عبد الله (الأب) ما يفعله الابن» فقال عبد الله : والله يا رسول الله» لا يدخلها حتى 
تأذن له» فأذن له النبي به فقال عبد الله (الابن): ما إِذْ أذن لك رسول الله فجُز الآن. 

ولم يلبث عبد الله بن أبي ی إلا أيامأ حتى اشتكى ومات“ 

ولما مات (ابن أبي) جاء ابنه (عبد الله) إلى النبي كه يطلب قميصه ليكفنه فيه را 
بأبيه» وخوفا عليه من عذاب النار» فأعطاه النبي يه قميصه؛ ثم طلب منه أن يصلي عليه 
فصلى عليه النبي #5 ومشى معه» وقام على قبره حتى فرع منه» رغم معارضة عمر له 
)١(‏ ينظر فيما سبق: السيرة النبوية لابن هشام )١101١5/5(‏ وتفسير الطبري (۷۱/۲۸) والطبراني )5١011(‏ 

والحاكم )٤۸۸/۲(‏ والبيهقي في الدلائل (54/5) واين عساكر )519/١9(‏ وصحيح سنن الترمذي 

)۲٠٤٠١(‏ وصحيح البخاري برقم )٤۹۰۷۰٤4۹۰۲(‏ وصحيح مسلم برقم (177/114255814؟) وسنن الترمذي 


برقم (814) وسئن النسائي الكبرى برقم )١١594(‏ والمسند (۳۹۲/۳» 9/4/ا”) برقم (219186 
65 والواحدي في أسباب النزول: ۳۲١‏ وكلها من طرق متعددة. 


1 خطورة النفاق 





چک رک لے رر سح عط 


وذلك تطييبًا لخاطر ولده فأنزل الله تعالى: هذ ولانصل عل اد منم مات بداوا قم عل قرو إن 
كرو اہ ورسوله- مانا وهم فیقوت ل [التوبة] فما صلی رسول الله يك بعده على منافق» 
ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل . 

خطورة النفاق: 

وشأن (عبد الله بن أبي) شأن سائر المنافقين في العقيدة» في عدم جواز الصلاة 
عليهم» وعدم الدعاء لهم أو الترحم عليهم» ومع هذا فإن النبي 4# لم يُخرج المنافقين 
من الصف الإسلامي» ماداموا يُظهرون الإسلام» ويؤدون فرائضه في الظاهرء لأن الله 
وحده هو الذي يعلم ما في القلوب وهو الذي يحاسب على ما فيها. 

وكان النبي يي يَغرف المنافقين بلَحْن القول» وما يبدو على ألسنتهم من أساليب 
الالتواء والمداراة» ولم يُعرّفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم إلا فرب وفاته ي. 

وكان حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي يك فعرّفه بهم واحداً واحدأء وكتم حذيفة 
ذلك ولم يُفشه بين الناس» حتى إن عمر #ه على جلالة قدره» كان يأتي حذيفة ليطمئن 
منه على نفسه من أن الرسول بل لم يُسمّه له ضمن المنافقين! فكان يقول له: يا عمرء 
لست منهم» ولا يزيد! وكان الصحابة يعرفون المنافق عندما يرون النبي يي لا يصلي 
عليه إذا مات. ولما مات النبي يل كان حذيفة #ه لا يصلي على من عرف أنه منهم. 

وكان عمر رضوان الله عليه لا ينهض للصلاة على الميت إلا إذا رأى حذيفة قد قام 
للصلاة عليه. 

وذكر بعض أهل العلم أن هذه السورة نزلت في غزوة تبوك» في السنة التاسعة 
للهجرة» وهو قول ضعيف» لأن المنافقين وقتها قد زالت دولتهم وضعف شأنهم» ولم 
يكن لهم جُرأة على مثل قولهم الذي قالوه عن النبي 4# وأصحابه. 
)١(‏ ينظر مسند الإمام أحمد برقم (46) بإسناد حسن» ورجال ثقات» وانظر البخاري برقم (YY)‏ ومسلم 


برقم )۲۷۷٤(‏ والترمذي برقم (۳۰۹۸) وقال: حسن صحيح والنسائي برقم (5514) وابن ماجة برقم 
(2157)» وانظر القصة فى سورة التوبة عند الآية »)۸٤(‏ من هذا التفسير. 


YY 


سورة التغاين: مقدمة السورة 





(سورة التغابن) هي السورة الرابعة والستون في ترتيب المصحف. والسابعة بعد المئة 
في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة الجمعة) وقبل (سورة الصف على القول بأنها 
سورة مدنية» ولعل الأصح أن الآيات الثلاث الأخيرة من السورة مدنية» نزلت في قوم 
أسلموا وأرادوا الهجرة من مكة فأبى أزواجهم وأولادهم: ٠‏ 

أخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التغابن بمكة إلا 
آيات من آخرها نزلت بالمدينة» في عوف بن مالك الأشجعيء شكا إلى رسول الله ل 
جفاء أهلهء فأنزل الله الآيات. 

والسورة من أولها يبدو عليها طابع القرآن المكي» فهي تتحدث عن دلائل التوحيد 
واليوم الآخرء وتضرب الأمثال بالقرون الماضية والأمم الخالية» التي كذبث رسل الله 
وتبين ما حلّ بالمكذبين من الهلاك والدمار نتيجة كفرهم وضلالهم. 

وسميت سورة التغابن لورود هذا اللفظ فيهاء ولم يُذكر في غيرها من السور. 

وعدد آياتها ثماني عشرة آية باتفاق. 

وهي مثتان وإحدى وأربعون كلمة» وألف وسبعون حرفاً. 

مقاصد السورة: 

ومن مقاصد السورة: غرس حقيقة التوحيد في قلوب البشرء وتنزيه الله تعالى عن 
الشركاء» وتقوية الصلة بين الخالق والمخلوق» فكل ما في هذا الكون يسبح الله تعالى 
ويقدسه» وينزهه عن جميع النقائص» لأنه الخالق الرازق» الجدير بالحمد والشكر. 


.)٤١ وهو عند النحاس (ص‎ )8١/78( وينظر: تفسير الطبري‎ )١517/0( تفسير الشوكاني‎ )١( 





٤‏ مقاصد السورة ومقاطعها 





والآيات تشير إلى قدرة الله المطلقةء وتبين أثر هذه المُذرة في لق الإنسان» وإبداع 
صورته» واختيار توجهه» وأثرها في إبداع خلق السموات والأرض» وتبين إحاطة علمه 
تعالى بجميع ما في الكون٠‏ هذا ما تضمئثه الآيات الأربع الأول من السورة. 

وفي هذا المقطع: تذكير بمصارع الغابرين من المكذبين لرسل الله» المعترضين على 
بشرية الرسل» آية 16. 

وبعد ذلك يأتي ذكر المكذبين للبعث والنشورء وتوثيق الرد عليهم بالأيمان المغلظة» 
ومن نّم إلى بيان ما في يوم القيامة من بعث وحساب وجزاء على الأعمال وذلك من 
الآية .١١-۷‏ 

وفي أعقاب ذلك دعوة الخلق جميعاً إلى طاعة الله تعالى ورسوله آية ٠١١٠١۲‏ فإن أرادوا 
النجاة» فليؤمنوا بالله وحده» وليصدقوا برسوله َه وبالكتاب الذي نزل عليه» ويؤمنوا 
بالبعث والحساب والجزاء ثم تحذر الآيات من فتنة الأزواج والأبناء والأموال. 

وتختم السورة بالدعوة إلى تقوى الله تعالى قدر الطاقةء والسمع والطاعة» وبذل 
المال في سبيل؛ الله وقاية للنفس من الشح والبخلء فإن في هذاء الفوز والفلاح» وهذا 
من الآية .18-1١6‏ 

وهكذا فإن سورة التغابن فيها ثلاثة مقاطع: 

-١‏ ففي الآيات الست الأول تسبيح الله تعالى؛ تنبيهاً على شذوذ المعصية؛ ووضاعة 
مرتكبيهاء فالكون كله يعرف ربه وينقاد لأمره. 

أما الناس: فمنهم من يجحد حقوق الله تعالى ويحارب رسلهء مع أن الله تعالى قد 
خلقه وأحسن صورته»ء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. 

ومنهم المؤمن المعترف بربه المسبح بحمده؛ المطيع لله والرسول. 

وللجاحدين المكذبين عبرة وعظة فيمن سبقهم بما نزل بهم من عذاب دنيوي؛ 
فيرجعوا إلى ربهم ويثوبوا إلى رشدهم. 


مقاطع السورة حفس 





؟- وفي الآيات السبع بعدها قَسَمٌ على أن البعث حق لابد منه» سواء أقرٌ به 
الجاحدون أم أنكروه» فكثير من الناس في زحمة الحياة وحضارتها لا يوجد لليوم 
الآخر مكان في قلوبهم بالاستعداد له. 

*- وفي الآيات الخمس الأخيرة» بيان أن الضلال والعدوان يحتاجان إلى تضحيات 
ينبغي أن يتحملها أهل الإيمان بصبر ومصابرة وجلّد ومقاومة إغواء الأبناء والأزواج» 
وضرورة البذل والكفاح ... 

وهكذا: فإن السورة تحدثت عن العقيدة في مطلعهاء وتلا ذلك الحديث عن الوحي 
والرسالة في الآيتين الخامسة والسادسة» ثم تحدثت عن اليوم الآخر بدعاً من الآية 
السابعة» وهذه العناصر الثلاثة هي عناصر القرآن المكي. 

وفي نهاية السورة دعوة إلى طاعة الله ورسولهء وألاً يثنيهم عن ذلك فتنة المال 
والجاه والولد والله تعالى لم يكلّفنا فوق الطاقة بل أمرنا بالسمع والطاعة والاستجابة 
الفورية لأمر الله ورسوله» ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله وعلاج الشح والبخل في 
النفس البشرية» والله تعالى يضاعف الأجر والجزاء لمن يُقرض الله قرضاً حسناًء ويغفر 
لهم ذنوبهم» ويكفر عنهم سیئاتهم» والله شکور حليمء يعلم ما غاب وما شوهد» وهو 
العزيز الذي لا يغلب» الحكيم في تدبير شؤون خلقه. 


۷1 سورة الطلاق: مقدمة السورة 





(سورة الطلاق) هي السورة الخامسة والستون في ترتيب المصحفء والسادسة 
والتسعون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الإنسان) وقبل (سورة البيّنة). 

وهي سورة مدنية خالصة. 

وسمَيتٌ سورة الطلاق: لأنها صَدّرت بلفظ الطلاق» وسماها عبد الله بن مسعود ذه 
سورة النساء القصرى”" والمراد الصغرى والأخيرة» وهذا في مقابلة سورة النساء الكبرى 
التي بعد سورة آل عمرانء لأن كليهما تتحدثان عن الأحكام الخاصة بالنساء غالباً. 

وهي إحدى عشرة آية في المصحف البصري» وثلاث عشرة آية في الحمصي› وفيما 
عدا هما اثنتا عشرة آية» وهم: الحجازيون والكوفي والدمشقي. 

وعدد كلماتها مئتان وتسع وأربعون كلمة» وهي ألف وستون حرفا. 

موضوع السورة: 

هي سورة كاملة» موقوفة على تنظيم أحكام الطلاق وما يترتب عليه» مع ربط ذلك 
بأضخم حقائق الإيمان في المجال النفسي والكوني» وهذا يدل على خطورة شأن 
الأسرة في الإسلام» وقد أودع الله سبحانه في سورة الطلاق جملة أحكام تتصل 
بالأسرة» وتقيم كيانها على أسُّس سليمة» وتعالج ما قد يَغرض لها من عِلّل ومتاعب. 

وأسلوب السورة كلها وحدة موضوعية مترابطة الآيات» متماسكة السياق» جديرة 
بالتأمل العميق» فهي تتناول أحكام الطلاق» والإشهاد عليه وعلى المراجعة» وتبين 
أحكام الطلاق السني والبدعي» ثم أحكام العدة» والإرضاعء والإنفاق» والسكن» ونَهَتْ 


)١(‏ صحيح البخاري 60 برقم (1575) ومعلقاً برقم »)41٠١(‏ والنسائي في الكبرى 255865١‏ /541ه2 


O0 1 


موضوع السورة _ 





السورة عن الإضرار بالمطلقات» والتضبيق عليهن»› وأمرت بالتشاور والائتمار ذ في شأن 
الأولادء وقد وضع الله لكل شيء حُكمه ولا يعجزه سبحانه تنفيذ أحكامه. وتخلّل كل 
ذلك الأمر بتقوى الله تعالى بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرىء لئلا يقع حيف أو ظلم 
من أحد الزوجين. 

وتبين السورة حُسْن عاقبة التوكل على الله تعالى» وتيسير تشريعاته» وأنه سبحانه لا 
يكلف نفسا إلا ما آتاهاء وأعقبت ذلك بوجوب الاتعاظ بالأمم التي خالفت أمر ربهاء 
وحذّرت من تعدَّى حدود الله» وبينت السورة أن الله جل شأنه أرسل رسوله محمداً ل 
يتلو عليهم آيات الله تعالى ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

وختمت السورة بالإشارة إلى قُدرة الله تعالى في خلق السموات والأرضء وهما من 
البراهين الدالة على وحدانيته تعالى وعظيم قدرته. 

والسورة بهذا تحتفي بالعلاقات الزوجية والعائلية احتفاءً كبيرأء وتهتم اهتماماً بالغاً 
بالأسرة في الإسلام» وبين أن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرارء 
وتضع السورة جميع الضمانات التي تمل ذلك للرفع من شأن الأسرة والمجتمع» 
وقيام العلاقات الإنسانية على أسس قويمة. 

وتوزيع الموضوعات على آيات السورة هكذا: 

-١‏ الآيات الثلاث الأول تتحدث عن الطلاق في الوقت المناسب» وعلى الوجه المشروع. 

؟- الآية الرابعة والخامسة تتحدثان عن العدّة وضبط أيامها لتلا تختلط الأنساب. 

- الآيتان السادسة والسابعة تتحدثان عن السكن بالنسبة للمرأة المطلقة والنفقة 
للحمل والرضاع. 

٤‏ - الآيات الثلاث: ٠١١428‏ فيها تعقيب يحمل الوعيد لمن يخالف أمر الله تعالى. 

ه- الآية الحادية عشرة ني على رسول الله ول 

5- والآية الأخيرة تبين جانباً من قدرة الله تعالى وشمول علمه. 


۳۷۸ أسباب النزول 





أسباب النزول: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلّق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك 
عمر لرسول الله يك فتختظ رسول الله ل ثم قال: ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تَطْهْر ثم 
تحيض وتَطْهُرء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهرا قبل أن يمشهاء فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلّق لها النساء» وقرأ صدر السورة". 

؟- وعن أنس 4ه قال: : طلّق رسول الله ب حفصة» فأتت أهلهاء فأنزل الله: يإ اما الي 
إا طلقم السا هرموه يدري ب فقيل له: (راجعها فإنها صوّامة قوامة» وهي من 
أزواجك في الجنة”". 

وقيل: إن النبي كله لم يطلق حفصة ولم يراجعهاء إنما هي قضية الإيلاء» فقد آلى 
النبي 4 من نسائه» فقال الناس: طلّق نساءه» ولما سأله عمر قال: لاء آليثُ منهن شهراً 
وكان هذا بسبب حفصة. 

ستة أحكام عامة 2 الطلاق: 

أولاً: الأصل ة في الطلاق هو الحظر: 

لقوله تعالى: : ا إن طعت کڪ فلا بوا عى مسييلا ى [النساء:؛ ؟]. 

ولِمَا جاء في الأثر «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)"”. 


(۱) صحيح البخاري برقم »)۷٦۱۰۰٥۲۵۱۰٤۹۰۸(‏ وصحيح مسلم برقم »)١411(‏ وأبوداود »)۲۱۸٥(‏ 
والنسائي (۳۳۸۹١1۲۱)»ء‏ وابن ماجة (7019)» وأبي يعلى 007١‏ والترمذي »)۱۱۷١(‏ والمسند (205175 
)111١ 4۹‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وعبد الرزاق »)٠٠۹٠١(‏ ومالك ov‏ 
والشافعي ٠ ٤(‏ والطيالسي »)١1857(‏ وابن حبان (1757). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم؛ وابن المنذر» وجاء من طرق أخرى فيها ضعف عند ابن ماجة. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (777/5): رواه البزار وأبويعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

(۳) حديث مرسل أخرجه أبوداود عن ابن عمر برقم (۲۱۷۸)» وابن ماجة (۲۰۱۸)» والحاكم (؟/97١))»‏ 
والبيهقي (۳۲۲/۷)» وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود »)٤۷۲(‏ وضعيف سنن ابن ماجة 
»)٤٤١1(‏ وجاء عن معاذ عند عبد الرزاق (١۳١٠١)»ء‏ وانظر ما قاله ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(؟/ه6١).‏ 


ستة من أحكام الطلاق____ انهه 





٠‏ ووجه الدلالة في الآية: أن المرأة إذا كانت مطيعة فإن طلاقها يكون ظلماً. 

ووجه الدلالة في الأثر: أن بُغض الشيء دليل على كراهيته» وإن كان الطلاق جائزاً 
في حد ذاته. 

قال ابن عطية: الطلاق على الجملة مكروه» ونقل عن أنس هه قوله (ما حلف 
بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق)0". 

وعن ثوبان 4ه أن رسول الله ك قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما 
بأس حرمت عليها رائحة الجنة)!". 

ثانيا: الطلاق على قسمين: 

أحدهما: طلاق سني» وهو أن يُطَلَق الرجل المرأة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها 
فيه» أي وهي غير حائض» ولا نمّساءء ولا يطلقها بعد جماع لم تطهر بعده» وهذا معنى 
استقبالها للعدة. 

ومن الطلاق السني: أن تكون المرأة حاملا» قد استبان حملها. 

فإذا أراد الرجل أن يطلق المرأة طلاقاً موافقاً للسنةء انتظرها حتى تحيض وتطهرء فإن 
طَهُرَتْ طلقها قبل أن يمسهاء طلقة واحدة» وهذا هو الطلاق السني. 

وطلاق الصغيرةء والآيسة» وغير المدخول بهاء لا يوصف بأنه سني ولا بدعي. 

وثانيهما: طلاق بدعي» وهو أن يطلق الرجل المرأة في أثناء الحيض أو النفاس» أو 
في أثناء طهر جامعها فيه» أو بلفظ الثلاث» مجموعة أو متفرقة. 

فإن حدث الطلاق في شيء من هذه المخالفات» فإنه يقع مع الإثم» عند الجمهور. 


.)"۲۲/٠( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۲) أبوداود »)۲۲۲٢(‏ والترمذي (۱۱۷۸)» وابن ماجة (2055)» والطبري »)١191/5(‏ والحاكم (۲۰۰/۲) 
والبيهقي »)۳۱١/۷(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2)1١777(‏ وهو في المسند 
)۲۲٤٤۰۰۲۲۳۷۹(‏ حديث صحيح ورجال ثقات رجال الصحيح. 


۸ من أحكام الطلاق 

ثالثاً: وجوب شهادة عدألين على الطلاق والرجعة: 

لقوله تعالى: چ مهن بعرو أو َارفوهُنَ بمَعرُونٍ وَأَشيِدُوأ دوف عَدْل منک يمو ألشَّهنْدَةٌ 
بيد الاية:٠.‏ 

أي أشهدوا رجلين عذلين على الإمساك وعلى الفراق؛ والإمساك هو 
الرجعة»والفراق هو الطلاق. 

هذا هو ظاهر الآية» وقيل: بوجوب الشهادة على الرجعةء وأنها مندوبة عند الطلاق. 

رابعاً: الطلاق يكون بائنا ورجعيا: 

والطلاق البائن: هو ما لا يملك المطلّق معه حق الرجعة» كمن طُلّقت امرأته ثلاث 
أو انقَضَْتْ عدتها وليس لها رجعة؛ أو طُلقت قبل الدخول بهاء أو حدث خُلْع. 

والطلاق الرجعي: هو ما يملك الزوج معه حق المراجعةء وما كان دون الثلاث» ولم 
يطلقها على عوض. 
٠‏ خامسا: الطلاق الصريح والكناية: 

ومن الطلاق ما هو صريح لا يحتاج إلى نية» مثل: أنت طالق. 

ومنه: ما هو كناية يحتاج إلى النيةء مثل: إلُحقي بأهلكء اخوجي من البيت. 

ومنه الطلاق بلفظ الحرام» فهو يحتمل الظهار» فتحرم المرأة حرمة أبدية» ويحتمل 
الطلاق كل ذلك حسب نيته. 

وفي الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما «إذا حرم الرجل امرأته فهي 
يمين يُكَفْدْهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)”". 

وفي لفظ عند البخاري «إذا حرم امرأته ليس بشيء». 





.)19١١( وهذا لفظه وفي البخاري برقم‎ »)۱٤۷۳( من حديث ابن عباس في الصحيحين عند مسلم برقم‎ )١( 
.)١ 61075 (؟) البخاري (0775)) ومسلم‎ 


من أحكام الطلاق ۸۱ 
سادسا: الطلاق المنجز والمعلق: 1 0 
ومن الطلاق ما هو منجّزء يقع في الحال» كقوله: أنت مطلقة» ومنه ما هو معلّق على 

فعل شيء أو تركه» يقع بعد وقوع الشيء المعلّق عليه. 
وعلى هذا فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء أو تركه؛ يعود إلى نية الحالف» فإن 

كان يقصد الطلاق فِعْلاً إن حدث هذا الشيء؛ فهو طلاق إن تحقق المحلوف عليه وإلا 

فلاء أي: وإن كان يقصد التهديد ومنع المرأة من فعل هذا الشيء أو يقصد حملها على 
فعل شيء معين» فهو بمثابة اليمين بالله تعالى» وفيه كفارة اليمين» وعلى هذا جرت 

الفتوى» ولا ينبغي التوسع في ذلك بحمله على الحلف بالله تعالى مطلقاً. 
ومن زعم أن الحلف بالطلاق أعظم من الحلف بالهء أو أكثر تأثيراً منه في النفس» 

يكون قد أتى باباً من أبواب الشرك» ووقع في محظور أكبر من الطلاق. 





% د فنك 





TAY‏ سورة التحريم: مقدمة السورة 


سورة ا : لتُحريم )55 


4 أ 


(سورة التحريم) هي السورة السادسة والستون في ترتيب المصحفء والخامسة بعد 
المئة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الحجرات) وقبل (سورة الجمعة). 

وهي سورة مدنية باتفاق. 

وسميت سورة التحريم لورود لفظ لِم تُحَرَمُ) في أولها. 

وتسمى (سورة النبي) وسماها ابن الزبير (سورة النساء). 

وعدد آياتها اثنتا عشرة آية عند غير الحمصي» وهي عنده ثلاث عشرة آية. 

وهي مئتان وسبع وأربعون كلمة» وألف وستون حرفاً. 

أغراض السورة: 

هذه السورة تغرض في أولهاء صفحة من داخل بيوت النبي ي وتذكر الانفعالات 
الإنسانية بين بعض زوجاته» لمعالجة قضايا الأسرة» وتهيئة البيت الأمثل للأسرة 
المسلمة السعيدة. 

تناولت السورة ما حرّمه الرسول بي على نفسه مما أحله الله له» استرضاء لبعض 
زوجاته» فعاتبه الله تعالى على هذاء وبيّن له أن الحلال لا يكون حراماً بتحريم الإنسان 
له» ومَنْ قعل ذلك فعليه كفارة يمين. 

وعلّم الله تعالى الزوجات آلا يضايقن أزواجهن حتى لا يؤدي ذلك إلى الفراق. 

وتناولت السورة أمراً خطيراً يهدد كيان الأسرة» وهو إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين. 

وحملت السورة حملة عنيفة على من تُفْشي أسرار الزوجية» وتوعدها الله تعالى 
باستبدالها بغيرها إن لم تتب. 

وهكذا: فإن الآيات الخمس الأول من السورة تتناول جانباً خاصاً من حياة النبي يك مع 


أعراض السورة YAY‏ 


زوجاته» وتُعطينا حُكْماً عامّاًء وهو أنه ليس لأحد أن يُحرّم على نفسه ما أحله الله له»وعندما 
يحدّث مثل هذه الحالة» كمن يحرم الطعام على نفسه مثل فإن عليه كفارة يمين. 

وفي الآيات الأربع التي تليها أربع نداءات: اثنين للمؤمنين» ونداء واحد 
للكفارءونداء للنبي 4 خاصة. 

وفي الآيات الثلاث الأخيرة من السورة: ما ضربه الله تعالى مثلاً للذين كفروا بامرأة 
نوح وامرأة لوط» وللذين آمنوا بامرأة فرعون ومريم. 

وبالجملة فقد وجهت السورة خمس نداءات: 

نداءان للمؤمنين» ونداء للكافرين» ونداءان للنبي : 

-١‏ أما نداء المؤمنين الأول فهو أن يحفظوا أنفسهم وأهليهم من عذاب الله تعالى يوم 
لقائه» وذلك بالثبات على الإيمان» ومداومة العمل الصالح» والبعد عما حرمه الله تعالى. 

؟- والنداء الثاني للمؤمنين أيضا: بالتوبة النصوح» الخالصة لله تعالى حتى يفوزوا 

*- والنداء الثالث» هو النداء الوحيد للكفار في القرآن بلفظ ج يتام الزن كفروا ‏ وهو 
لبيان أن الله تعالى لا يقبل منهم عذر عندما يرون يوم القيامة النار بأعينهم لأنهم ماتوا 
على الكفر. 

٤‏ - والنداء الرابع للنبي يي أن يجاهد الكفار والمنافقين ويقاتلهم في كل زمان ومكان؛ 
وليشدذ وطأته عليهم» فإن مصيرهم جهنم وبئس المصيرء وأمّته بعده مطالبة بهذا. 

-٠٥‏ أما النداء الخامس فهو أول آية في السورة» وفيها عتاب الله تعالى لرسوله كَل لأنه 
شدد على نفسه فمنعها مما هو مباح له. 

وضربت السورة مثلين للزوجة الكافرة التي في عصمة الرجل المؤمن» ومثلين 
آخرين» أحدهما: للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الكافر» والآخر: للمرأة المؤمنة 
المفترى عليهاء في إشارة إلى أنه في يوم القيامة لا يغني أحد عن أحدء ولا ينفع حسب 





504 أسباب النزول 





وختمت السورة بالثناء على مريم بنت عمران التي صانت نفسها وحفظت فرجهاء 
فكافأها الله بأن حملت بكلمة الله تعالى وإرادته بعيسى عليه السلام» للدلالة على كمال 
قدرة الله تعالى في خلقه للإنسان بدون حاجة إلى تلقيح الذكر للأنثى؛ وأثنى الله تعالى 
على مريم بصفتي الصلاح والقنوت» وهو ختام رائع يماثل جو السورة وهدفها. 

أسباب النزول: 

وسبب نزول السورة حادثتان حدثتا بين أزواج النبي 45: 

أحدهما: ما روثه عائشة رضي الله عنها أن النبي كي كان يشرب عسلا عند أم 
المؤمنين زينب رضي الله عنها ويمكث عندهاء قالت: (فتواطأتٌ أنا وحفصة على: أيَثْنا 
دخل عليهاء فلتقل له: أكلْتَ مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال: لاء ولكني كنت 
أشرب عسلاً عند زينب بنت جحشء فلن أعود له» وقد حلَفْتُ» لا تخبري بذلك أحدا)”". 

والمغافير: صمغ حُلوء له رائحة كريهة» يخرج من شجر العُرفط أي الطلح» وكان 
النبي 4# يحب العسل والحلوى» ويكره أن يوجد منه رائحة كريهة. 

وصح في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عمر هه (من المرأتان اللتان 
تظاهرتا على رسول الله ي؟ فما أتممتٌُ كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. 

وهذا هو أصح الروايات في الباب» وأصل القصة ثابت» وإن اختلفت الرواية فيمن 
شرب النبي ب عندها العسل» ومّن تظاهرتا عليه» ويشهد لهذا أن النبي 4 سئل عن 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (51391207514911)) وصحيح مسلم برقم 2»)١50754(‏ وبنحوه في المسند 
(؟586؟) بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وأبوداود برقم »)۳۷٠١(‏ والنسائي (774» وفي الكبرى 
(14/ا4»: 54١١ع»‏ وابن حبان »)٤۱۸۳(‏ وابن سعد .)1١9//8(‏ 

(؟) صحيح البخاري برقم »۸۹٤۹۱٤(‏ وصحيح مسلم »)۱٤۷٩(‏ وسئن الدارقطني 2)40١+(‏ والمسند 
(۳۳۹۰۲۲۲) مطولاً؛ بإسناد صحيح على شرط الشیخین» وابن حبان (4574)» وأبوداود »٥۲۰۱(‏ 
والترمذي (75791)» وابن ماجة )4١5*(‏ مطولاً ومختصراً. 


أسباب النزول ۸ 
شيء حَدَّمَه على نفسه» فقال: «عكة من عسل . 

ثانيهما: ما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 4# قال لحفصة رضي 
الله عنها: لا تحدثي أحداء وإن أم إبراهيم حرام عليّء فقالت: أَتُحرّم ما أحل الله لك؟ 
قال: فوالله لا أقربهاء فلم يقْرَئْها حتى أخبرث عائشة:؛ فأنزل الله تعالى: 9 فد فض اه لي 
یگ 6 

وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن عمر ب قال: دخل رسول 
الله يه بأم ولده مارية في بيت حفصة» فوجدثه حفصة معهاء فقالت حفصة: تُدخلها 
بيتى» ما صنعتٌ بی هذا من بين نساتك إلا من هوانى عليكء فقال لها: (لا تذكّري هذا 
لعائشة» فآلى أن يدخل على نسائه شهراء فاعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة» فأنزل الله هذه 
الآية :9 ييا أل لر حرم مآ الاه ك ^ . 

وعن أنس هه أن رسول الله ب كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حرّمهاء فأنزل الله چ یاا اَی لر حرم مآ ملا لك کي . 

والأمة هي أم إبراهيم (مارية القبطية) التي أهداها له عظيم مصر. 





.)019/١54( أخرجه أبن سعد عن عبد الله بن عتبة (171/8)» وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر‎ )١( 

(۲) المختارة للضياء المقدسي برقم )١189(‏ من مسند الهيثم بن كليب» قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة (04/۸)» وصححه ابن حجر في الفتح »)۲۹۲/١١(‏ وأخرجه ابن 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق. 

(؟) سنن الدارقطني (75/0) برقم (501)) وهو في أسباب النزول للواحدي (ص 058؛ والسيوطي (07017» 
وفي إسناده: عبد الله بن شبيب» وهو ضعيف» وأخرجه الطبري في جامع البيان )٠١١/۲۸(‏ بسند صحيح. 

(5) السنن الكبرى للنسائي برقم :.)١١7017(‏ وفي السنن برقم (9479)» والحاكم »)٤۹۳/۲(‏ وإسناده صحيح 
ورجاله ثقات وصحيح سنن النسائي (8596). 





۸1 أسباب النزول 

قال الشوكاني: فهذا سببان صحيحان لنزول الآية» والجمع ممكن بوقوع القصتين: 
قصة العسل» وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعاء وفي سبب كل منهما أنه 4# 
َس الحديث إلى بعض أزواجه”". 

قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: 

أمهات المؤمنين خيرة نساء الأمة» وأعلاهن طْهرا ومكانة وتَّقُوى»ء وقد صحبن النبي 
الكريم وعاونّة على أداء رسالته» وارتفغن إلى ما يُتلى في بيوتهن من آيات الله 
والحكمة» وقد آحَدّمُن الله بأمرين معروفين في السيرة: 

الأول: اتفاقهُنَ على طلب النبي ب بالمزيد من النفقة» وضِيقَّهُنٌ بالمعيشة الناشفة 
التي التزمهاء وقد رضين جميعا بالبقاء معه عندما أكد لهن أنه مابذٌ من هذه الحياة لمن 





يريد الله ورسوله والدار الآخرة. 

أما الأمر الثاني: فإن النبي # كان لطيف العشرة» ليّن الجانب» دمث الأخلاقء 
فأطمع ذلك بعض نسائه في الجرأة عليه» وكانت الغيرة هي السبب» فزعمَت إحداهن 
أنها شمّت منه رائحة غير طبيعية» فقال: شربت عسلا عند زينب! فقالت: لعل نحله وقع 
على نبات سيّء فقال: لا أعود. ولا تخبري أحدأء ثم ظهر أن القصة مفتعلة وأنها مؤامرة 
لتزهيده في فلانة!! وغضب الرسول لِمَا وقع» وهجر نساءه جميعاء حتى شاع أنه طلقهن› 
ونزلت سورة التحريم تطفىء هذه الفتنة» وتؤدب مَنْ أحرج الرسولء وأساء المسلك. 


کو 3 2 


.)550/0( فتح القدير‎ )١( 
.)458 نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم (ص‎ )۲( 


سووة الملك.: مقدمة السورة TAY‏ 





سورة الملك (/ ١‏ ) 
مقدمة السورة 

(سورة الملك) هي السورة السابعة والستون في ترتيب المصحف» والسادسة 
والسبعون في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة المؤمنون) وقبل (سورة الحاقة). 

وعدد آياتها إحدى وثلاثون آية في المصحف المكيء والمدني الأول» وثلاثون آية 
في غيرهما. 

وعدد كلماتها ثلاث مئة وثلاثون كلمةء وهي ألف وثلاث مئة وثلاثة عشر حرفاً. 

أسماؤها: 

١‏ - وسميت سورة الملك» لورود لفظ لمك » في أولها. 

قال الألوسي: ؟ - وتسمى: (تبارك) ۳- و(المانعة). 

> - و(المنجية) ‏ - و(المجادلة) أخذاً من الآثار التي وردت فيهاء لأنها ثُنجَي قارئها 
من النار وتمنعه من العذاب» وتجادل عنه يوم القيامة. 

١‏ - وتسمى سورة (تبارك الملك) للفرق بينها وبين (تبارك الفرقان). 

ففي حديث أبي هريرة ك الآتي بعد قليلء أن النبي 4 سماها سورة ترك الى 
ِو املك 4 . 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود # قال: كنا نسميها على عهد النبي ب4 (المانعة)”". 

۷ - وتسمى (سورة الواقية)» ۸ - و(المتاعة) بصيغة المبالغة". 


)0 الطبراني في الكبير ».)3١١25(‏ وابن مردويه كما صححه الألباني في صحيح الجامع 4235717١‏ والسلسلة 
الصحيحة »)١١40(‏ وعن ابن عباس في الترمذي (۲۸۹۰)»› والطبراني 075800١‏ والبيهقي )6/۷( 
(۲) ينظر: الفخر الرازي في تفسيره لأول السورة 








A۸‏ فضل سورة الملك 





وفي تاريخ ابن عساكر عن أنس #ه أن النبي ي سماها (المنجية. 
وسماها ابن عباس (المجادلة) لأنها تجادل عن قارئها سؤال الملكين”". 
فهذه ثمانية أسماء لها - بدون المكرر - وردت فيها. 
وسورة الملك سورة مكية باتفاق. 

وجميع سور جزء مِإبَرَك # سور مكية» كما أن جميع سور جزء مِإقَدْسَهِعَ 4 سور مدنية. 

ومطلع سورتي المدثر والمزمل من أول ما نزل من القرآن» كما أن سورة القلم نزلت 
بعد البعثة بثلاث سنوات» أما سورة الجن فقد نزلت بعد عشر سنوات من البعثة» في 
عودة النبي 4# من الطائف بعد وفاة خديجة وأبي طالب. 

ومما ورد في فضل سورة الملك» ما جاء: 

-١‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ك قال: «إن سورة من القرآنء ثلاثين آيةء 
شفعث لرجل حتى غفر له تر الى بيو الم 74". 

؟- وعن أنس هه أن رسول الله ي قال: «سورة في القرآن خاصمث عن صاحبها 
حتى أدخلثه الجنة رالرى يد الثلك 4 . 


)١(‏ الأثر عند ابن عساكر (47/5) وغيره من طرق متعددة. 

(۲) جاء هذا في مسند عبد بن حميد »)٠٠١(‏ والطبراني »)١١717(‏ والحاكم (١/275)»؛‏ وقد جاء هذا المعنى 
عند سعيد بن منصور عن عمرو بن مرة» وحسنه الألباني عن ابن مسعود عند الطبراني والحاكم. 

(7) المسند ۳۲۱/۲ (87779415) حسن لغيره» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس الجشمي» فمن 
رجال السنن وهو مقبول» وأبوداود برقم »)٠٠٠١(‏ والترمذي برقم )۲۸۹١(‏ وحسن متنه» وسنن النسائي 
الكبرى برقم »)١١١١۲(‏ وابن ماجة برقم »)۳۷۸١(‏ والحاكم »)٠٠٥/١(‏ (4417//5)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (5007)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)۱۲٤۷(‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب 
»)١41/5(‏ وقال: حسن لغيره. 

(5) المعجم الأوسط للطبراني )١17/١(‏ والمعجم الكبير (754)» والمختارة للضياء المقدسي برقم 
(۷۳۹۷۳۸)» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (10/7)» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (678"). 








۳۸۹ 


موضوعات السورة 





۳ عن ابن مسعود # أن رسول الله يك قال: «تبارك هي المائعة من عذاب القبر)!". 

ا © أن سول اله 5 كان لا ينام حتى يقرأ الت 9 يذ 4 [سورة 

ا : يُؤتى الرجل في قبره فيؤتى من قبل رجليه؛ فتقول رجلاه: 
ليس لكم على ما قبي سبيل» قد كان يقوم علينا بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل صدره 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل؛ قد كان وَعَى فيي سورة الملك» ثم يؤتى من قبل 

تمنع من عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملكء من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب”". 
وفي النسائي مختصراً: من قرأ ترد الى ريدو لمك 4 كل ليلة» منعه الله عز وجل بها 

من عذاب القبر)» وكنا في عهد رسول الله # نسميها (المانعة) وأنها في كتاب الله عز 

وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب”“ 
موضوعات السورة: 
وشأن هذه السورة شأن السور المكية في معالجة قضايا العقيدة» والرسالة» واليوم الآخر. 
وهي تقيم الأدلة والبراهين على عظمة الله تعالى وقدرته: فهو الذي خلق الموت 

والحياة» وخلق سبع سماوات طباقاء وهو الذي خلق الطير صافات» وهو الذي يرزف 

خلقه» ولا يُمسك رزقه عنهم» وهو الذي يجري هذا الماءء وإن شاء جعله غؤراًء فلا 

)١(‏ النسائي في السنن الكبرى برقم »)٠١9417(‏ وصححه الحاكم (418/1) ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (2»)079 والسلسلة الصحيحة .)١٠١١(‏ 

(۲) سنن الترمذي برقم (TE *ECTAAY)‏ والبخاري في الأدب المفرد (/ا١١١94١51١)»‏ والمسند )١5559(‏ 
وهو حديث صحيح (محققوه)» وسنن النسائي الكبرى (75: ٠١‏ حلالاغ 1٠١‏ والبيهقي في الشعب 
»)۲٤٥٥(‏ وعبد بن حميد »)٠١10(‏ والبغوي (/ا01١١82١١1١).‏ 

(*) الأثر بسند حسن في صحيح الترغيب والترهيب »)١475(‏ وأخرجه الطبراني »)650١(‏ والبيهقي في 
الشعب ))56١09(‏ والحاكم (418/1) وقال: صحيح الإسناد وغيرهم. 

(4) صحيح الترغيب والترهيب (۱/ )١97‏ بإسناد حسن كما قال الألباني. 





۰ موضوعات السورة 
تستطيعون الحياة بدونه. 

وفيما يتعلق باليوم الآخر: فإن الإيمان بالغيب جزء من عقيدة المسلم» وقد أعد الله 
للكفار عذاب نار السعير وهي تتقطع غيظاً وحنقاً على مَنْ كفر بالله ورسلهء وعِلْمْ قيام 
الساعة عند رب العالمين» ويوم يرؤنها تسود وجوه الكفار ويقال لهم: هذا الذي كنتم 
به تكذبون. 

وحذرت آيات السورة من سخط الله تعالى لئلا يخسف بهم الأرض» كما حدّرت 
المكذبين برسل الله أن يهلكهم الله بعذابه» فلا يجدون لهم مجيراً ولا منجياًء والرسول 
هو المبلغ عن ربه. 

وعقيدة التوحيد هي المحور الذي تدور حوله السورة» فتسوق ثلاثة عشر دليلا على 
وحدانية الله تعالى» سبعة منها بأسلوب الخبر» وهي: 





١‏ - خلق الموت والحياة. ؟- وخلق السموات السبع الطباق. 
-٣‏ وعم السر والنجوى. ٤‏ - وخلق الإنسان والإحاطة به. 
ه- وتذليل الأرض له. 1- وتحليق الطيران في الفضاء. 


۷- ورزق الله تعالى للكائنات. 

ويتخلل هذه البراهين ممشاهد من عذاب آهل النار وبيان نعيم أهل الجنة» وأن الكفر 
يحول النعم إلى نقم تتمثل في الخسف والزلازل والبراكين والريح الحاصبة. 

وهكذا فسورة الملك» سورة زاخرة بالحديث عن وحدانية الله تعالى» وعظيم قدرته. 
ومظاهر فضله ورحمته بعباده وبديع خلقه في الكونء إلى جوار الحديث عن أحوال 
الكافرين والمؤمنين يوم القيامة» ووجوب التأمل والتدبر في ملكوت السموات 
والأرض» بالإضافة إلى مجموعة من الحجج والبراهين التي لقّنها الله تعالى لنبيه 46 
ليقذف بها في وجوه المبطلين» وهي تلقينات تتعلق بخلق نعمة السمع والبصر والفؤاد. 
والاستدلال ببدء الخلّق على إعادته» وبيان أن علم قيام الساعة عند الله تعالى لا يعلمها 
إلا هوء وأنه لا مفر من عذاب الكافرء وأن المؤمن جدير برحمة الله تعالى ورضوانه» ثم 


وات الو ۳۹۱ 





التهديد بالحرمان من نعمة الماء الذي هو سبب الحياة لكل كائن حى 
وفي نهاية السورة أمر الله تعالى رسوله 4# أن يلقن أمته ستة أدلة على وحدانية الله 
تعالى من فروع المخلوقات بلفظ فل 4 وهي: 


. مل لهو ىَرَأ‎ -١ 4 قل مْوَالَرِىَ ساد‎ - ١ 
4 قل بسر إن آهککی هه‎ 35 - ٤ قل إِنَمَاالاءُ ندا‎ -٣ 
4 لاتم ن ات ما عا‎ -١ 4 ل فل هران »كيد‎ “٥ 


¥ عد د 


۹۲ سورة القلم: مقدمة السورة 





سُورّة القلّم )٩۸(‏ 


مقدمة السورة 

(سورة القلم) هي السورة الثامنة والستون في ترتيب المصحفء والرابعة في ترتيب 
النزول على الأصحء فقد سبقتها سور: العلق» والمدثرء والمزمل. 

وعدد آياتها: اثنتان وخمسون آية باتفاق. 

وهي ثلاث مئة كلمة؛ وألف ومئتان وستة وخمسون حرفا 

وهي سورة مكية» من أوائل ما نزل بمكة على رسول الله 4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نزلت سورة ت ومر 4 بمكة”". 

وقيل: إن قصة أصحاب الجنة مدنية» وكذا الآيات: من 50-48 التي فيها ذكر 
صاحب الحوت عليه السلام» والأرجح أن السورة كلها مكية. 

قال ابن عباس: (كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكةء كُتبت بمكة:؛ ثم يزيد الله فيها ما 
يشاءء وكان أول ما نزل مایا اتر ی 4 ثم وت 4 ثم لرل 4 ثم ب1 ا 

وتسمى سورة ت وَلمَرِ 4 واقتصر بعضهم على تسميتها سورة ي ت 4 وبعضهم 
يسميها سورة بور ج فهذه ثلاثة أسماء لها. 

مقاصد السورة: 

المحور الأساس الذي تدور حوله السورة هو إثبات نبوة محمد ي4 ورد الشبه التي 
يُثيرها أهل الباطل حول الرسالة الخاتمة ومن أجل ذلك تبداً السورة بالقسم على رفع 
قذر النبي 4 وعلّو شأنه» وبراءته مما يُلُصقه به أعداء الإسلام. 

وتبين السورة أن أعداء الحق يقفون دائماً في وجه الدعوة في كل زمان ومكان» ثم 
)١(‏ أخرجه النحاس (ص 0755 والبيهقى :»)١17/1(‏ وأخرجه ابن مردويه عن عائشة. 
(۲) تفسسير الشوكاني (550/5) عن ابن الضريس (107). 








مقا د السورة ۳4۳ 
يندمون على عداوتهم للإسلام» بعد أن تكشف لهم الأيام عن زيف باطلهم» وصِدْق 
الإسلام» وهذا ما تََحْملُه قصة أصحاب الجنةء فقد ندموا على شُحهم وبُخُْلهم بعد أن 
أهلك الله ثمرهم» نتيجة الكفر بنعمة الله عليهم» وهكذا فقد أعز الله قريشاً بالإسلام بعد 
أن أهانهم بالكفر. 

أما المصدُون على باطلهم؛ فإنهم يتعلّقون بأوهام ومادّيات ذاهبة» لا مستند لهم فيها 
من عقل ولا نقل» وأمامهم حساب شاق دقيق» يندمون فيه ولات ساعة مندم» ولا عذر 





للكافرين في هذا الموقفء فقد أعذرهم القرآن وأنذرهم» وأعطاهم فرصا شتى 
فأضاعوها وعاندوا وأصدٌوا على باطلهم. 

وقد أمر الله تعالى نبيه يي بالبلاغ والصبر على متاعب الدعوة وتحمّل الأذى» فهو 
رسول أرسله الله للعالم أجمع؛ كما جاء ذلك في باكورة الرسالة يإ وياهر إلا وك َعَدِينَ 4 
الآية:؟6. 

وقد أشارت السورة إلى اليوم الآخر في عدم التسوية بين المسلمين والمجرمين. 

وتناولت موقف المكذبين للدعوة واتهامهم لصاحبها بالجنون» وذكرث عزضهم 
على النبي ب أن يَلِينَ لهم ليلينُوا له» كما يطلب أعداء الإسلام من أهل الدعوة في كل 
عصر ومصر: التخلي عن آيات الجهاد» وعن آيات الولاء والبراء للتعايش السلمي 
وتطبيع العلاقات مع غير المسلمين» فالتاريخ يعيد نفسه! 

ولو أن غير المسلمين قديماً وحديثاً فهموا تعاليم الإسلام الهادية للبشرء لَّمَا وقمُوا 
منه موقف العداء» فالفجوة بين الإسلام وبين الإلحاد والشرك والعلمانية .. فجوة كبيرة لا 
يفقهها من حُرموا نور الإسلام» ومن هذه الفروق الجاهلية في القديم والحديث ما يلي: 

أولاً: الفجوة كبيرة بين التوحيد الذي جاء به الإسلام؛ وبين الشرك وتعدّد الأرباب 
والآلهة بين كثير من أبناء الشعوب» ومنهم من نفي الألوهية والرسالات» وقال: بأن 
الدين أفيون الشعوب. 





۳4٤‏ مقاجد السورة 
ثانياً: والفجوة كبيرة أيضاً بين أخلاق الإسلام» في حفظ الدين والمال والعقل 
والنسب وما إلى ذلك» وبين أخلاق الجاهلية في القديم والحديث» كالخمر والجنس» 
والشذوذ» وسيطرة القوي على الضعيف. 
ثالثاً: والفجوة كبيرة كذلك بين المساواة بين الناس جميعاً إلا بالتقوى» وبين 
الاعتبارات الاجتماعية» التي تُصئّف الناس إلى طبقات فيها سيّد ومشود» وشريف 





و 

هذه بعض أسباب التصادم بين هذي الإسلام وضلال أهل الجاهلية» وهذه الأسباب 
هي التي جعلت كفار قريش لم ينقادوا للدعوة فقالوا: يط لوا برل ها قران عل رَجُلٍ ين 
رسن عَظِيم * [الزخرف:1*] لآن النبي 4 لم تكن له رئاسة قبل البعثة» مع شرف نسبه 
وعَلُوَ مكانته» واشتهاره بالصدق والأمانة» وكانوا في قرارة أنفسهم يسلّمون بصذقه 
وأمانته وعفافه» ولكنهم يرفضون ذلك لأنه من بني عبد مناف. 

كما جاء في قصة أبي جهل» والأخنس» وأبي سفيان» حين خرجوا ثلاث ليال 
متتابعة» يستمعون إلى القرآن خفية» كل واحد منهم من وراء الآخرء فيلتمُون صُذفة 
ويتفقون على عدم العودة» ثم يعودون» فسأل الأخنس أباجهل» عن رأيه فيما سمع من 
محمد يل فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعَمناء وحَمَلوا فحَملناء 
أي قاتلوا فقاتلناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركّب» وكُنا كمّرسي رهان قالوا: 
منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه! 

وله الأسباب نفسها هي التي جعلت بني إسرائيل يقفون من الدعوة موقف الرفض 
والعنادء حسداً منهم للنبي ك بعد أن انتقلت الرسالة منهم إلى العرب» ومن بيت 
المقدس إلى مكةء لأنهم لم يعودوا أهلاً لها. 

وسورة القلم تشير إلى هذا كله في عروض المشركين على النبي و للالتقاء في 
منتصف الطريق والتهادن فيما بينهم ف وَدُوا لو و دهن هوت 6* الآية:4. 


موضوعات السورة 46 

م ورد کڈ ای نکیا ِلك لتا تمع لز وودر ئة الأية: .٠ ١‏ 

والسورة ترد على المكذبين للنبي # بمثل هذه الآيات: و لكَ نرا عر مون 3) 
وك َل لق عير 4 الآيتان:*0+ وترد على السب الموجه للنبي ي4 في مثل قوله تعالى: 
«< لاغ حَلَانٍ ھن ) عََزِمََلَ یر 4 الآيتان:١٠١٠٠.‏ 

وثبين السورة أنه لا يوجد لدى المكذبين بالرسالة دليل من عقل ولا نقل ولا عهود 
ولا مشاركة يستندون إليها في تكذيبهم للنبي 5 جل أ لکت هه رس © کر يه أ ر 
© ا کک ایی ع بلقا رک امد نکر كود © سکن اہ يدك رم بج الآيات: ١-51‏ ؟ . 

وبعد نزول هذه السورة» تمضي الدعوة عشرين عاماء ثم تعم الأرجاء وتقود 
البشرية» ومن خرج من البشر عن هذا الإطار؛ فهو في ضلال مبين. 

ويمكن تقسيم موضوعات السورة إلى تسعة أقسام: 

-١‏ الآيات التسع الأوّل؛ فيها القسم على تبرئة النبي يك مما ألصقه به المكذبون من 
السفه والجنونء وبيان أخلاقه العظيمة ومناقبه السامية» وفيها بيان ما أعده الله تعالى 
للمجرمين من العذاب والنكال .. 

؟- ومن الآية العاشرة إلى الآية السادسة عشرة؛ عن الوليد بن المغيرة وأمثاله إلى 
قيام الساعة. 

-٣‏ ومن الآية السابعة عشرة إلى الآية الثانية والثلاثين عن قصة أصحاب الجنة ذات 
الأشجار والزروع المثمرة» فقد أحرقها الله تعالى لما منع أهلها حق الله منهاء وجعلها 
عبرة للمعتبرين. 

-٤‏ ومن الآية الثالثة والثلاثين إلى الآية الثالثة والأربعين في الرد على شبه المكذبين 
بالوحي المنزل وتفنيد أباطيلهم. 

-٥‏ وبقية السورة لتسلية النبي 4 وأمره بالصبر على أذى المعارضين» وعدم التبرم 
والتضجر مما يلقاه في سبيل تبليغ الدعوة» كما حدث من نبي الله يونس 4 حين ترك 











-٦‏ وأشارت السورة في نهايتها إلى عالمية الإسلام» وأن هذه العالمية قد بدأت 
بأوائل آيات الوحي نزولا بمكة المكرمةء ثم مرت على النبي يك ليالي كالِحة» عائّى فيها 
مِنَ الحرج والآلم ما يهز الجبال الرواسي» ولكنه 4# ثبت حتى أدى الأمانة وترك 
الرسالة تحملها أجيال الدعوة بعده فنشرها رب العالمين على أيديهم. 


الحروف المقطعة 2 أوائل السور: 

وسورة القلم هي آخر سورة في ترتيب المصحف افتتحت بحرف واحد من حروف 
الهجاء» وهي أول سورة في ترتيب النزول افتتحت بحرف واحد من حروف الهجاء. 

وقد وردت هذه الحروف تارة مفردة» وتارة مركبة من حرفين» أو ثلاثة» أو أربعة» 
أو خمسة: 

-١‏ والسور التي بُدئتت بحرف واحد هي ثلاث سور: صء ق» ن. 

-١‏ والسور التي بدئت بحرفين» تسع سور هي: طه» يس» طس» حم في ست سور: 

هي (غافر وفصلت والزخرف والدخان والجائية والأحقاف). 

*- والسور التي بُدئت بثلاثة حرف ثلاث عشرة سورة هي: (الم) في ست سور هي: 

(البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة). 

و(الر) في خمس سور هي: (يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر). 

و(طسم) في سورتين هما (الشعراء والقصص). 

- وسورتان ابتدأتا بأربعة أحرف وهما: الرعد (المر) والأعراف (المص). 

-٥‏ وسورتان بدئتا بخمسة أحرف وهما: مريم (كهيعص) والشورى (حم عسق). 

فيكون مجموع السور المفتتحة بالحروف المقطعة تسعاً وعشرين سورة. 

وهذه الحروف ومنها حرف (ن) من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

فقد سئل الشعبي عن فواتح السور فقال: إن لكل كتاب سرأء وإن سر هذا القرآن في 


الحروف المقطهة ددن 





فواتح السور. 

وفي رواية أخرى قال: سر الله فلا تطلبوه. 

وقد اجتهد أهل العلم في تأويلهاء فمنهم من قال: إنها أسماء للسورء كما في الأثر 
(من قرأ حم السجدة حُفظ إلى أن يُضبح) وقيل غير ذلك. 

١‏ - ولعل الأقرب إلى الصواب: أن هذه الحروف هي أصل الكلام المركب الذي 
يتألف منه الكلام العربي» وقد تحدى الله به المشركين أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه 
فعجزواء فدل هذا على صدق القرآن الكريم. 

۲ - ثم إن تصدير السور بهذه الحروف يجذب أنظار المعارضين للقرآن إلى 
الإنصات له والتدبر فيه» لأنها ألفاظ غير مألوفة لديهم فإذا لفتت أنظارهم إليها 
وتأملوهاء ربما كان هذا سبباً في هدايتهم واستجابتهم للحق. 

* - وهذه الحروف تجعل المسلم ينقاد لأمر ربه» فيتمثل أمره ويجتنب نهيه دون 
سؤال عن السبب والعلة» بل يقول: سمعنا وأطعناء فإذا كان لا يفهم لهذه الحروف 
معنى واضحاًء فهو كذلك لا يفهم لبعض العبادات معنى أو سبب وعلة» فيعبد الله تعالى 
كما أمره» وينتهي عما نهاه» وإن لم يفهم للآمر ولا للنهي علة. 


3 FF %* 


۹۸ سورة الحاقة: مقدمة السورة 





(سورة الحاقة) هي السورة التاسعة والستون في ترتيب المصحف. والسابعة 
والسبعون في ترتيب النزول. 

وعدد آياتها إحدى وخمسون آية في المصحف البصري والدمشقي» واثنتان 
وخمسون آية في بقية المصاحف العثمانية. 

وهي مئتان وست وخسون كلمة» وألف وأربعة وثلاثون حرفاء نزلت بعد (سورة الملك) 
وقبل (سورة المعارج)» وهي سورة مكية باتفاق» نزلت في السنة الخامسة قبل الهجرة. 

وهذه السورة سميت (سورة الحاقة) من العهد النبوي» باسم أول كلمة فيهاء وسماها 
الجعبري (الواعية) أخذا من قوله تعالى وتيا أن وع [الآية:1] وتسمى (سورة 
السلسلة) لقوله تعالى: 99 نِإَو َرعُهَا ‏ [الآية:6.] فهذه ثلاثة أسماء لها 

وعن أبي برزة 4# أن النبي © كان يقرأ في الفجر الا ونحوها"” 

ورد أن عمر بن الخطاب ذه قال: حرجت يوماً بمكة انعرش لرسول اله 28 قبل أن 
أسلم» فوجدثه قد سبقني إلى المسجد الحرام» فوقفْتُ خلفه» فاستفتح سورة الحاقة 
فجعلْتُ أغجبٌُ من تأليف القرآن» فقلت: هذا والله شاعرء فقرأ :9 رما هر بول سار يان 
ومون > [الآية:41] قلت: کاهن» فقرأ رلا يفول كاهن ليلا ما كمون © ازيل مّن َأ مين 4 
[الآيتان: ؟4":4] إلخ السورء فوقع الإسلام في قلبي كل موقم" 


.)1951/1( الطبراني كما في فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند )1١7( 1١‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف لانقطاعة» شريح ابن عبيد» لم يدرك 
عمر. وأوره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 57)» وقال: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. إلا أن 
شريح بن عبيد لم يدرك عمر. 





وقد أسلم عمر بعد الهجرة ة إلى الحبشة؛ وكانت هذه الهجرة سنة خمس» > قبل الهجرة 
إلى المدينة 
مقاصد السورة : 


-١‏ وشأن (سورة الحاقة)» شأن السور المكية؛ في تثبيت العقيدة والإيمان من خلال 
الحديث عن اليوم الآخر وذكر مصارع الأمم المكذبة» وعقاب الله تعالى لها في الدنياء 
قوما بعد قوم» وجماعة بعد جماعة» وجاء ذلك من أول السورة إلى الآية الثانية عشرة. 

-١‏ ثم تحدثت آيات السورة عن القيامة» وما يسبقها من خراب العالم» مع بيان 
حال السعداء والأشقياءء» أو الناجين والهالكين» وذلك من الآية الثالثة عشرة إلى الآية 
السابعة والثلائين. 

*- ثم تحدثت آيات السورة عن إثبات صدق الرسول الخاتم» وصدق كتابه المنزل عليه 
وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة» وذلك من الآية الثامنة والثلاثين إلى آخر السورة. 

وهذه العناصر الثلاثة: التوحيد» والبعث» والوحي» هي مهمة السور المكية. 

ولكن المحور الأساس الذي تهتم به السورة هو اليوم الآخرء وقد بدأت السورة 
بذكر أحد أسمائه وهو 06 ثلاث مرات» وأتبعت ذلك بالإشارة إلى العقوبة 
الدنيوية التي لحقت بمن كذب بالبعث والنشور ليكون لنا فيهم عبرة وعظة فنؤمن باليوم 
الآخر ونتزود له بالإيمان والعمل. 

فهي سورة رهيبة تهز الأعماق هزأء وتُلّقي في النفس قوة إحساس بأن هذا الدين 
حازم وجازم» لا مجال للهزل فيه وأن عقاب الله تعالى صارم لا یفلت منه مستحق له 
وي سا لب 
تا بص لاویل (8) امد من الین ©( ثم لقعا مه الوت © مان ِن أسَرِ عَنْهُ حجن 4 
[الآيات:؛ :-17] وتُصور آیات السورة نهاية الكون المروعة› بالنفخ في الصور› فتعم 


.)١١١/؟9( ينظر: تفسير الألوسي (۲۸/۲۹)» وتفسير التحرير والتنوير‎ )١( 








العالم العلوي والسفلي خراب , ودمارء يتمثل فر في دك الأرض والجبال: وانشقاق السماء 
وحفوف الملائكة بها. 

ثم تُصور السورة مشهد الحسابء فالأبرار يأخذون كتب أعمالهم بأيمانهم ويطلبون 
من غيرهم قراءتهاء والدنيا لا تسع فرحتهم وسعادتهم» والفجار يأخذون كتب أعمالهم 
بشمالهم» والحسرة تملأ قلوبهم» فلا المال نفعهم؛ ولا السلطة أو الجاه شفع لهم؛ 
وتتسابق الخزنة إلى تنفيذ القضاء الرهيب فيهم» وهو مشهد تنخلع له النفوس» ويرتعش 
له الحس والوجدان :ل ذو وء © تم سلو © د في ليلق دعا سبَمُوتَ وا اذكه © 
هرکان لا ومن به ألميو 6 [الآيات:٠‏ ۳۳-۳]. 

إنها مشاهد مروعة ومتعددة فيها مشهد الناجي» ومشهد الهالك» مشهد الملائكة 
وحملة العرش» ومشهد الأرض وهي تدكء والسماء وهي تنشق» ومشهد العرض 
والحساب» فداوم - أيها الرسول ويا أيها المؤمن - على تسبيحك لله وحده واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين. 


2 2 * 





سورة المعارج (۷۰( 


0 8 
مقدمة السورة 


(سورة المعارج) هي السورة السبعون في ترتيب المصحفه والثامنة والسبعون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الحاقة) وقبل (سورة النبأ). 

وعدد آياتها أربع وأربعون آية» ماعدا المصحف الدمشقي. فهي ثلاث وأربعون آية عنده. 

وعدد كلماتها مثتان وأربع وعشرون كلمة» وتسع مئة وتسعة وعشرون حرفا. 

وسميت سورة المعارج في المصاحف» وفي كتب السنة والتفسير» وتسمى أيضاً 
سورة #إسأل سيل وذكر السيوطي في الإتقان» أنها تسمى سورة (الواقع) وهذه الأسماء 
الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في الآيتين من أوّل السورة» وهي سورة مكية باتفاق» 
ويمكن تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هو الرد على منكري البعث والنشورء بما في ذلك ذكر أهوال القيامة 
ومافيها من راحة ونصبء وسعادة وشقاءء وذكر أحوال المؤمنين والمجرمين في دار 
الجزاء والخلود؛ لاسيما حال المجرمين في ذلك اليوم الذي تتفطّر فيه السماء» وتتطاير 
فيه الجبال في الهواء» وذلك بسبب استهزاء المكذبين بالدعوة والرسالة. 

وقد جاء هذا من أول السورة إلى الآية الثامنة عشرة. 

والقسم الثاني: يتحدث عن طبيعة الإنسان» وجرّعه عند الشرء ومئعه للخيرء وبطره 


5 


للنعمة» ثم تشتثني السورة من ذلك المؤمنين» وتصفهم بتسع صفات»› هي: 


-١‏ المداومة على الصلاة. -١‏ وإخراج الزكاة. 
۳- والؤيمان بالبعث والنشور. -٤‏ والخوف من الجليل. 


ه- وحفظ الفرج. 5- وأداء الأمانة. ‏ ۷- والوفاء بالعهد. 
۸- وعدم كتمان الشهادة. 4 - والمحافظة على الصلاة. 


۲ موضوعات السورة 





وتعقّب السورة بذكر الكافرين بعد المؤمنين» لبيان حرمانهم من نعيم أهل الجنة. 
وهذا من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الحادية والأربعين. 

والقسم الثالث: فيه تسلية للنبي 5 للمضي في طريق الدعوة» وشخذ همته لمواجهة 
مصاعِبها وعنّتٍ المكذبين لهاء وتزكهم في باطلهم حتى يَلْقَوْا ربهم فيجازيهم بأعمالهم. 

وختمت السورة بالقسم على أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه» وأن الله تعالى قادر 
على أن يخلق خلقاً آخرء هم أطوع لله تعالى وأكثر استجابة ممن كذب بالبعث والنشور. 





سورة نوح: مقدمة السورة 





سورة توح (۷۱) 


مقدمة السورة 

(سورة نوح) هي السورة الحادية والسبعون في ترتيب المصحف» والثالثة والسبعون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة النحل) وقبل (سورة الطور)» أو إبراهيم. 

وعدد آياتها في العدد الكوفي ثمان وعشرون آي 

وهي مئتان وأربعة وعشرون كلمة» وتسع مئة وتسعة وتسعون حرفاً. 

وسميت سورة نوح: لعدم اشتمالها على موضوع آخر سوى قصة نوح عليه السلام. 

وهي سورة مكية باتفاق. 

وقد وردت قصة نوح مع قومه في سور: الأعراف ويوسف وهود والشعراء 
والعنكبوت والقمر. 

وجاء ذكر اسم نوح في القرآن في ثلاثة وأربعين موضعاً. 

وقد تكلمتُ بالتفصيل عن قصة نوح في سورتي الأعراف وهود بما أغنى عن إعادته. 

ومن المشتهر أن نوحاً عليه السلام كان يسكن أرض الكوفة بالعراق» وهناك أرسلء 
واسم نوح غير عربي» وينتهي نسبه إلى شيث بن آدم عليهم السلام. وهو من كبار 
الرسل وأولي العزم منهم وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 
موضوع السورة: 

وسورة نوح كسورة يوسف في وحدة الموضوع.؛ ففيها تفصيل لقصة نوح عليه 
السلام منذ بدء دعوته إلى حادثة الطوفان وإغراق المكذبين؛ فذكّرت جهاده وصبره 


)١(‏ وفي العدد المكي والمدني والحمصى ثلاثون آية» وفي العدد البصري والشامي تسع وعشرون آية. 


٤‏ موضوع السورة 





وتضحيته في سبيل تبليغ الرسالة؛ ودعوته لقومه ليلاً ونهاراً؛ وسراً وجهاراًء في أطول 
مدة للرسالة» بلخث تسعة قرون ونصف» وهو زمن طويلء يتّسع لازدهار دول وانهيارهاء 
ويتسع لظهور مبادىء وزوالهاء ومع ذلك فإن قوم نوح يه ظلوا على ضلالهم لا 
يتوبون» ولا يفكّرون في توبة» وكان الرجل منهم يأخذ بيد ولده» ويذهب به إلى نوح ك4 
ويقول لابنه: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن أبي حذرني منه. 

وبعد هذه القرون الطويلة التي أمضاها نوح 4 في البلاغ والتذكير» أعلمه ربه أنه لن 
يؤمن من قومه إلا من قد آمنء وأنهم لن يلدوا إلا فاجراً كفاراًء فدعا عليهم نوح 
بالهلاك» فأغرقهم الله بالطوفان. 

وفي أثناء دعوة نوح لقومه» ظهرت عبادة الأصنام» وبدأ منشؤها في العالم؛ 

وكان من وسائل الإيضاح التي استخدمها نوح عليه السلام في دعوة قومه» أن عرض 
عليهم بعض دلائل التوحيد وآثار قدرة الله تعالى في هذا الكون» وهي موجبة لتوحيده 
جل شأنه ل آلرتروا کیک حل آله سح سوت يبنا )ومر لقم فن وا َمل ألسّمس رج © 
وہ حك من الأرض انا ل م مید باو جم إخراجًا ا واک جع کک لاض بسَاطًا ا لسکا 
مہا سبلا باجا 4 [الآيات: ١-16‏ ۲]. 

وقد أرست سورة نوح أصول العقيدة وتثبيت قواعد الإيمان» وأشارت إلى عذاب 
القبر واليوم الآخرء وقد بين نوح # لقومه أن توحيد الله تعالى هو الأصل والأساس في 
دعوة الرسل» فذكر لهم خمسة من آثار قدرته تعالى وهي: 

-١‏ مغفرة الذنوب. ۲- وتهيئة أسباب الرزق. 

+*- وكثرة الأموال والأولاد. -٤‏ وكثرة المزارع والبساتين. 

ه- وتفجير المياه العذبة من الأنهار والعيون. 

ثم أقام نوح لقومه سبعة أدلة على وحدانية الله تعالى وهي: 

-١‏ تدرّج خلقهم. ؟- وخلق السبع الطباق. 





موضوع السورة 5 ٥‏ 
۳~ وجعل القمر نورا -٤‏ والشمس ضياء. 
ه- وإخراجهم من الأرض. 5- وعودتهم إليها. 


۷- وتمهيد الأرض للسعي في مناكبها. 
وقد تلوّنت حكاية أقوال نوح» وأقوال قومه» وأقوال الله تعالى في السورة» وبلغ 
مجملها ثماني مقالاات وهي: 
-١‏ انا أنذر ر رمك 4 [الآية: ]١‏ 
۲- قر إن ددن 4 1 
۳ - چ كَالَ نی دعوت وی ید وا 4 [الآية:ه] . 
3-٤‏ قلت اسَكَعِْروارَبَكُمّ & [الكية:٠ .]١‏ 
٥‏ - 3 قال فح رَيَإِعَهُمْ عَصَوْقٍ 4 [الآية:٠‏ ؟]. 


رک اص 


5 - ولا نر اطلِينَ إل صك [الآية: [r‏ 


جم 


EY دعوم‎ 


۷- :لا وَمَالَ فح رب لا ندر عل الارد 

 -۸‏ رت أغْفِرٌ لي ولودی 4 [الآية:ه1]. 

هذا: وإن وحدانية الله تعالى أمر مركوز في فطر البشرء بمقتضى الميثاق المأخوذ 
عليهم وهم في عالم الذرء ولكن هذا الإيمان يحتاج إلى ججُهد بَشَرِي لإقراره في 
النفوس» وقد اختار الله تعالى لهذه المهمة صفوةً من البشرء أرسلهم إلى خلقه» عندما 
انحرف الناس عن هذه الفطرة. 

وقوم نوح عليه السلام هم أول من عبد الأصنام» وكان الناس قبل ذلك أمة واحدة 
على دين واحدء هو التوحيدء ثم بدأ الاختلاف في التوحيد من عهد نوح عليه السلام» 
وكانت المدة بين آدم ونوح عليهما السلام نحو ست مئة عام» وكان عدد الناس وقتئذ 
لا يتجاوز بضعة آلاف. 


1 سورة الجن: مقدمة السورة 





سورة الجن (۷۲) 

(سورة الجن) هي السورة الثانية والسبعون في ترتيب المصحفء والأربعون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الأعراف) وقبل (سورة يس). 

وهي ثمان وعشرون آية باتفاق» ومئتان وخمس وثمانون كلمة؛ وثمان مئة وسبعون حرفاً. 

وسميت سورة الجن: لاثفرادها بالحديث عنه. 

وتَّرْجَم لها البخاري في كتاب التفسير: سورة فل أوى إل ). 

وهي سورة مكية باتفاق» أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
نزلت سورة لوی # بمكة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سوة الجن بمكة. نزلت سنة عشر من البعثة 
عندما ذهب النبي 4# إلى سوق عكاظء وصلى بأصحابه صلاة الفجر في نخلة» واستمع 
إليه فريق من الجن» فرجعوا إلى قومهم يقولون اتا سِْنَافءَانًا ب # كما سيأتي. 

وحدث مثل ذلك عندما سافر النبي # إلى الطائف يطلب النُصرة من ثقيف» فآذوه 
وأعرضوا عنه» وفي عودته إلى مكةء أرسل الله إليه نفرأ من الجن» يستمعون إليه؛ 
ويجيبون دعوته» وكان هذا تطييباً لخاطر النبي #5 وتعويضاً له عن إعراض أهل الطائف 
عنه» وكأن الله تعالى يقول له: إن أعرض عن الإيمان بك عالم الإنس» فقد أرسلت لك 
عالماً آخر - هو عالم الجن - يؤمن بك ويصدقك. 
موضوع السورة: و ذلك ستة مباحث: 

أولاً: سورة الجن تعالج موضوعات القرآن المكي الثلاث: وهي الوحدانية» والرسالة 


.)١57/7( والنحاس (ص 07544» والبيهقي في الدلائل‎ »)١7( أخرجه ابن الضريس‎ )١( 





موضوع السورة ۷ 


والبعث والجزاءء وقد جاء ذلك فى صورة موجهة إلى الجن» كما جاء فى سور أخرى 
كثيرة موجهة إلى الإنسء للدلالة على أن محمداً يخ قد أرسل إلى الجن كما أرسل إلى 
الإنس» فهو رسول الثقلين. 

-١‏ أما ما يتعلق بالتوحيد فقد جاء فى هذه السورة فى مثل قوله تعالى على لسان الجن: 

أ- جل ون مر ر لعا 6 [الآية: 5]. 

ب- وقوله لوانتل جد راما َد َه ولا ودا [الآية:0] . 

ج- وقوله ه39 وَأ آلْمَسحِد لَه ملا دحوأ مَأ حًا [الكية:۸٠].‏ 

د- وقوله قل نمآ ادعو ری ولا اشر پو أسَدَا 46 [الآية: ٠‏ ]. 

ه- وقوله :3 كلق لن شرن من انو أَحد واناد ِن دونو مدا 4 [الآية:۲۲]. 

؟- أما ما يتعلق باليوم الآخرء فقد جاء في هذه السورة في مثل قوله تعالى على 
لسان الجن: 

أ- و وهم ظنُوأ كما تن أن أن يت أ دا 46 [الآية: 1٠‏ . 

ب- وقوله بالطو مكو هئم حل [الآية:ه .]١‏ 

اج - وقوله 9# وص عرض عن د ريهوم سلح عدبا صَعَدًا 6 [الآية:17]. 

د- وقوله جل وَمن يعس الله ورَسوله: ون له كار جَهَتَمٌ َي فما أبدَا 46[الآية:؟؟]. 


1 
م 





۳ - أما ما يتعلق بالرسالة والوحى» فقد جاء فى مثل قوله تعالى على لسان الجن: 
آ- فَمَالُواإِنَا ااا ب 6 [الآية:١].‏ 


سيك ا 


ب - وتا َمَا سوا دى اناي 6 [الآية:؟1]. 

ج - :ل وآنھ هم عبد هيعو ادوا يون یو ا #[الآية:ه .]١‏ 

د- الا من زی من رَسُول © [الآية:00]. 

ومحور السورة الأساس يدور حول عالم الجنء وما يتعلق بهم» وقد بدأت ذلك 
بالإخبار عن استماع فريق منهم للقرآن» وتأثڙهم به» وإيمانهم بخاتم المرسلين» 
ودعوتهم أقوامهم إلى الإيمان به» وتمجيدهم لله تعالى. وإفرادهم له بالعبادة» ومنعهم 


۸ .2 موضوع السورة 





من استراق السمع؛ > بإرسال الشهب عليهم وإحراقهم؛ و, وبینت السورة أن الجن منهم 
المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الأذكياء والأغبياء. 

وبمقتضى الآيات السابقة» فإن في هذه السورة شهادة من الجن بوجوب إخلاص 
التوحيد والعبادة لله وحده» ووجوب الإيمان برسالة محمد 4# وباليوم الآخر ومافيه من 
ثواب وعقاب. 

وقد كان العرب يعتقدون أن للجن سلطاناً في الأرض بالنفع والضرء وأنهم يعلمون 
الغيب» فصحح القرآن هذه المفاهيم. 

وقد أعطت السورة صورة واضحة عن عالم الجنء وصححت عقيدتهم التي أخذوها 
عن النصارى» في جعل المسيح ابناً لله أو إلهاً معهء أو ثالث ثلاثة. فقد انتشرت هذه 
الفرية» في أرجاء الأرض» وبلغت الجن فعرفوهاء ثم إنهم لما استمعوا إلى القرآن 
عرفوا ما يناقضهاء وعرفوا أن الله تعالى واحد أحدء ليس له والد ولا ولدء فآمنوا بربهم 
قائلين مولن شر را أا [الآية:؟ ]. 

ولما عرفوا خطأ ما كانوا يعتقدونه» رجعوا عنه مقرين أن الله تعالى ليس له زوجة 
ولیس له ولد: چ واته ,قعل جد را ما َد صب وَلَاوَلدًا # [الآية:* ]. 

ولكن رجالاً من الإنس» استمعوا إلى هذا اللغو الذي ينطوي على عقيدة التثليث أو 
البنوة» فنشروه في الأرض» وضللوا به الجماهير الغفيرة. 

يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه اله: والواقع أن الخطأ إذا سلّحثه الدّؤلة بعنفوانهاء 
وأقامت له أبراجاً تدرشه وتحميه» ترك ظلاله في النفوس» واستقرت أوضاعه قروناً 
وقد نشر الاحتلال الروماني عقيدة التثليث» واستطاع بالرغبة والرهبة أن يوطّىء لها 
الأكناف» ولولا أن محمداً ب درّع الحق الذي بُعث به؛ وفداه بالنفس والمال» لجعله 
الرومان في خبر كانء ومن أين كان يَعْلم الجن أن الله واحدء لا ولد له ولا والدء لولا 
الدعاة الذين حملوا الكتاب هنا وهناك» وقرعوا به الآذان". 


.)487 نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم (ص‎ )١( 





عالم الجن ۹ 

وقد ختمت السورة ببيان اختصاص الله تعالى بعلم الغيب» وإحاطته بجميع ما في 
الكائنات والتبرىء إلى الله تعالى من الحول والطول. 

وتنتهي السورة بما بدأت به من إخلاص التوحيد لله تعالى» فقد بُعث النبي 26 
لمجاهدة الشرك والخرافة ومقاومة الضلال والانحراف. 
ثانيا: عالم الجن: 

وعالم الجن من المخلوقات الخفية اللطيفة» فهو عالم غير مرئي لناء مخلوق من 
عنصر ناري» وله حياة وإرادة وإدراك» وهو منتشر في أماكن مجهولة» ليست على سطح 
الأرض ولا في السموات» وهو من عالم الغيب» لا تراه الأبصارء ولا تدركه الأسماع 
في العادة» وقد أعطى الله الجن قدرة على التشكل بأشكال مختلفة. 

وكان العرب يعتقدون في الجن» وينسبون إليهم بعض التصرفات» فيعتقدون أن لهم 
سلطة وقدرة على النفع والضرء ولذا فقد كانوا يتَقُونهم» ويتعوّدُون منهم» ويذبحون لهم 
القرابين» ويعتقدون أن الكاهن تأتيه الجن بالخبر من السماء» وأن الشاعر له شيطان 
يوحي إليه بالشعر» ومن العرب من زعم أن الملائكة بنات الله» أمهاتهم سرّوّات الجن 
- أي أشرافهم - وهم قريش وجُهينة وبنو سلمة وخزاعة وبنو مُلئْح. 

وبعض مجوس العرب عبدوا الشيطان» وزعموا أنه إله الشرء والتاريخ يعيد نفسه» فها 
نحن نجد عبدة الشيطان في زمانناء قالوا: مادام الشيطان يوسوس للإنسان ويتسلط عليه 





فلماذا لا نرضيه ونعبده؟! 

قال القرطبي: واختلف الناس في أصل الجنء فعن الحسن البصري: أن الجن أ 
المتمردون منهم ‏ ولد إبليس» والإنس ولد آدم. 

ومن هؤلاء» وهؤلاء مؤمنون وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب» فمن كان 
مؤمناً فهو ولي الله» ومن كان كافراً فهو شيطان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الجن هم ولد الجان» وليسوا بشياطين» ومنهم 


n 


3 رسول الثقلين 
المؤمن والكافر» والشياطين هم ولد إبليس» لا يموتون إلا مع إبليس”' عند النفخة الأولى. 

وقد أخبر الله تعالى أن الجن خلقوا من مارج من نارء وأن منهم الصالح والطالح 
والعاقل والأبله ومنهم المسلم والكافرء كما جاء على لسانهم: :9 كنا طَرَآيقَ قدا 4 [الآية:١١]‏ 
وهم قادرون على الأعمال الشاقة» و على فعل الخير والشر. 

وقد سخر الله الشياطين لسليمان» يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات» ومنهم مردة الجن» كمردة الإنس» ومنهم الشيطان المارد» 
العاث الطاغية» ومنهم العفريت سريع الحركة والتنقل» وهم يأكلون ويشربون» 
ويتناكحون ويتناسلون كالإنسان. 
ثالثا: رسول الثقليّن: 

وقد بُعث النبي ب إلى الجنء كما بعث إلى الإنسء فدعاهم إلى التوحيد» وآنذرهم» 
وبلّغهم القرآن» وبلّغهم أنهم محاسبون على أعمالهم يوم القيامة كما يحاسب الناس» 
كما صرح بذلك الكتاب والسنة» مما يفيد القطع بأن الجن والشياطين موجودون. 
متعبدون بالأحكام الشرعية» وأن من دخل منهم في الإسلام فهو من المؤمنين» ومن لم 
يدخل فيه فهو من الكافرين. 

وقد تعددت الروايات في لقاء النبي كي بالجن» منها ما يفيد أنهم استمعوا إليه صُدفة 
دون أن يراهم» ومنها ما يفيد أنه التقى بهم قضدا وقرأ عليهم القرآن. 

قال الألوسي: وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن على النبي 4 كانت ست 
مرات» ويُجمع بذلك بين اختلاف الروايات في عددهم» وأسمائهم» وأماكن الالتقاء 





بهم وأنه كان تارة قصداء وتارة مصادفة. 
رابعا: من الأحاديث الواردة 2 قصة الجن: 


.)0/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


أحاديث في الجن ۱۱ 
النبي بالجن» فقال: كنا مع رسول الله 5 ذات ليلة» ففق دناه فالتمسناه في الأودية 
والشعاب» وقلنا: إنه اغتيل» فبشنا شر ليلة» فلما أصبخنا إذ به قدم علينا من جهة جبل 
حراء فلما سألناه قال: «أتاني داعي الجن» فذهبتث معهم» فقرأثُ عليهم القرآن»» ثم 
أخذهم النبي ب فأراهم آثارهم» وسألوه عن زادهم فقال: «كل عَظْم ذكر اسم الله عليه؛ 
يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بغرة أو رؤثة» عَلَفْ لدوابكم» قال 46: «فلا 
تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم *' فالعظم يتحول في أيدي الجن إلى لحم. 

وهذا الحديث يفيد أن النبي ي كان وحده حين قرأ القرآن على الجن وأن هذه 
الحادثة مختلفة عما: 

؟- جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: أن الشياطين 
كانوا يسترقون السمع من السماءء فلما بُعث النبي 2 مُنعوا من استراق السمعء 
وأرسلت عليهم الشهُبء فلما حدث ذلك قال لهم سيدهم: لابدٌ وأن يكون قد حدث 
أمر» حال بينكم وبين خبر السماءء» فانطلّق الشياطين في مشارق الأرض ومغاربها 
ينظرون ما حدث؟ فتوجهوا إلى تهامة» فوجدوا رسول الله و قد قصد سوق عكاظء 
وهو يصلي بأصحابه الفجرء في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف» فلما سمعوا 
القرآن» تسمّعُوا له» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم 
يقولون لهم إا ِعَنَا ْنَا يجا # وأنزل الله سورة الجن”'". 

*- وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان الجن يصعدون 
إلى السماء يسمعون الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً وتسعين» فأما الكلمة 





)١(‏ ينظر الحديث في صحيح مسلم برقم »)450415١(‏ والبخاري (859)»: وأبوداود »)۸٥(‏ والترمذي 
)۲0۸( والكبرى للنسائي (559:79١١).؛‏ والمسند »)٤۱٤۹(‏ وابن حبان .)۱٤۳۳۲(‏ 

(۲) ينظر الحديث في صحيح البخاري برقم »)44۲٠١۷۷۳(‏ وصحيح مسلم (449)» والترمذي برقم 
»)۳۳۲۳۰٤۲۷(‏ والمسند بتصحيح أحمد شاكر برقم »)۲٤۳۱(‏ وبتحقيق د/ التركي وغيره (۲۲۷۱)» 
والنسائي في السنن الكبرى (570١575:1١١).؛‏ والحاكم (507/9)» والطبراني في الكبير .)١14545(‏ 








2١‏ أحاديث في الجن 








فتكون حقاء وما ما زاد فيكون باطلاً» فلما بُعث رسول لله يك مُنعوا مقاعدهم» فذكروا 
ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا إلا أمر قد 
حدث في أرض» فبعث جنوده» فوجدوا رسول الله 4 قائماً يصلي بين جبلين» أراه قال 
بمكة» فأتوه فأخبروه فقال: هذا الذي حدث في الأرض”"' 

-٤‏ وروى الترمذي وغيره عن جابر #ه قال: خرج رسول الله 4 على أصحابه فقرأ 
عليهم سورة الرحمن إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن 
رداً منکم» كلما اتيت على قوله تعالى: ماي ءالا رکا تَكَذِيانِ © قالوا: ولا بشيء من 
نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد)!". 

-٥‏ وعن عبد الله بن مسعود 5ه أن الجن هبطوا على النبي ييه وهو يقرأ القرآن ببطن 
نخلة» فلما سمعوه قالوا أنصتواء وكانوا تسعة» أحدهم زوبعة» فأنزل الله آية الأحقاف””" 

قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذي لقوه بنخلة» فجن نينوىء وأما الجن الذين 
لقوه بمكة؛ فجن نصيبين“ 

5- وأخرج ابن المنذر عن عبد الملك قال: لم تُحرّس السماء في الفترة بين عيسى 
ومحمد عليهما السلام» فلما بعث الله محمداً يي حرست السماء الدنياء وَرُمِيتُ الجن 
بالشهاب» فاجتمعت إلى إبليس فقال: لقد حدث في الأرض حدث» فتعرَفُواء فأخبرونا 
ما هذا الحدث؟ فبعث هؤلاء النفر إلى تهامة» وإلى جانب اليمن» وهم أشراف الجن 
وسادتهم» فوجدوا النبي 4 يصلي صلاة الخداة بنخلّة» فسمعوه يتلوا القرآن هِإِمَلَمَاحَصَرُويُ 
)١(‏ سنن الترمذي (4717/0) برقم ٤(‏ ۳۳۲)» والنسائي (747)؛ وصحيح سنن الترمذي »)١1457(‏ وصححه محققو 

المسند »)۲٤۸۲(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (4 »)584/1١‏ والنسائى فى الكبرى »)01١577(‏ والطبرانى (1471؟7١).‏ 
(۲) سنن الترمذي برقم (۳۲۹۱)» وصح الحاكم على شرط الشيخين (077/7) ووافقه الذهبي؛ والبيهقي 

في الشعب »)۲۲٠٤(‏ وفي الدلائل (۲۳۲/۲) ورجاله ثقات. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (407/1) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 


.)597/8( تفسير ابن كثير‎ )٤( 





كَالُوَأ وا ا شن 4 يعني بذلك أ أنه نه فرع من صلاة الصبح چ ووا إل ومهر دين 4 
[الأحقاف:4؛] مؤمنين» لم يشعر بهم حتى نزل فل أو إل أَنَهُ أستَممَ قر ين لَنَ # أي: سبعة 
من أهل تُصيبين”" 

۷- وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام: ثم إن رسول الله 4 انصرف من الطائف 
راجعاً إلى مكة حين يئس من ثقيف» حتى إذا كان بنخلة» قام من جوف الليل يصلي» 
فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى» وهم - فيما ذكر لي- سبعة نفر من جن 
نصيبين» فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته؛ وَلَوْا إلى قومهم منذرين» قد آمنواء وأجابوا 
إلى ما سمعواء فقص الله خبرهم عليه. 

فهذه الروايات إلى جوار غيرهاء مما هو في الباب» تفيد كثرة التقاء النبي 4# بالجنء 
لدعوتهم إلى الإسلام» وأن أعدادهم كانت تختلف في كل مرة» وكان النبي #5 يقصد 
دعوتهم أحياناًء وكانوا يستمعون إليه مصادفة أحياناً أخرى؛ ويخبره ربه بذلك؛ كما يَظْهَرْ 
من مطلع هذه السورة. 

والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فالرواية التي تقول (ما قرأ رسول الله 4 على الجن 
ولا رآهم)" توضحها الروايات الأخرىء بتعدد لقائه بهم ووفادتهم عليه كف 

والمعنى: أن النبي يِل لم يكن عنده علم حين استمع الجن إليه وهو يقرأ القرآن» فهو 
لم يرهم ولم يقصد القراءة عليهم في هذه المرة. 
خامسا: مصير الجن: 

واختلفوا في جزاء الجن يوم القيامة: 

فقال أبوحنيفة: ليس للجن ثوابء إلا أن يُجارَّوْا من عذاب النار» ثم يقال لهم: كونوا 
تراباء مثل البهائم 
)١(‏ الدر المنثور »)5/١5(‏ وأخرجه الطبري (2074/71)» والبيهقي في الدلائل (741/7» وكلاهما عن ابن عباس. 
(؟) كما جاء في رواية ابن عباس عند الترمذي (475/5): وصححه الألباني وأحمد شاكر في المسند (471؟) 


وسبق تخريجه في آخر سورة الأحقاف. 








٤‏ لا يمحت رسل من الجن 
وقال مالك والشافعي: كما يُجْرَوْن على الإساءة» يُجزون على الإحسان» ويدخلون 
الجنة0". 
سادسا: لا يوجد رسل من الجن: 
ورسل الله تعالى إلى الإنس والجنء لا يكونون إلا من الإنس» ولم يثبت أن الله 
تعالى أرسل رسلاً من الجن إلى البشرء ولا إلى الجن ورسالة النبي يك إلى الجن من 
ومعنى قوله تعالى: وإ يَكمَعَعَرَ ن والانیں أل بای سل مِم #[الأنعام:0٠1]‏ أي رسل 
تعرفونهم وتسمعونهم» و« ين في قوله تعالى يإمِنكُمْ 4 ليست للتبعيض» وإنما هي 
ين 4 الاتصالية» مثل قولهم (لست مني ولست منك). 





.)507/79( التحرير والتنوير‎ )١( 





سورة المزمل: مقدمة السورة 6 





سُورّة المزمل (۷۳) 


مُقَدّمّة السُورةٍ 

-١‏ (سورة المزمل) هي السورة الثالثة والسبعون في ترتيب المصحفء وهي السورة 
الثالثة في ترتيب النزول على الأرجح» نزلت بعد (سورة المدثر) وقبل (سورة القلم). 

وعدد آياتها عشرون آية في العدد الكوفي'"» وهي مئتان وخمس وثمان مئة 
كلمة»وثمان مئة وثمانية وثلاثون حرفا ولم يُعرف لها اسم آخر سوى سورة المزمل. 

وهي سورة مكية بما فيها الآية الأخيرة على الأرجحء فقد قيل إنها نزلت بعد 
سنة»من نزول بقية السورة قبلهاء وقيل: نزلت بعد عشر سنين. 
۲ موضوع السورة: 

أ - تناولت السورة في أولها جانباً من تبثّل النبي # في قيام الليل قبل أن تُفرض 
الصلاة عليه وعلى أمته» وقد تضمن ذلك طول تلاوة النبي ي للقرآن في صلاته 
وشن ترتيله له» واغتنام ساعات الليل في التهجد والعبادة» فهي ممارسة شاقة على 
النفس» تُروّضها وتُهذّبهاء وتشدٌ عزمهاء وتشُْحذٌ همتها. 

وفي النهار وقت طويل متسع لشؤون الدنياء وقد جاء هذا في الآيات التسع الأولى 
من السورة. 

ب وبعد هذا الإعداد الروحي والبدني» أمر الله رسوله أن يصبر على أذى المكذبين 
له» ويترك أمرهم لربه» فإنه المتكفل بنصره عليهم؛ والله تعالى سيتولى جزاءهم الذي 
توعّدهم به من النكال والعذاب يوم القيامة» فعند الله تعالی: أَنَكَالَا وجا (5) واا دا 
عُضٍَّوََدَبًا اا #6 [الآیتان: ٠۳۰۱۲‏ ] ويتم هذا في يوم ترجف فيه الأرض والجبال» وتشيب فيه 
رؤوس الأطفال» وتتفطر فيه السماء. 


)١(‏ وتسع عشرة آية في العدد المكى والبصري والشامي» وثماني عشرة آية في العدد المدني. 


0 الس ا 1 سبب النزول 





وقد جاء هذا من الآية العاشرة فى السورة إلى الآية التاسعة عشرة. 

والآية الأخيرة نزلت لتخفيف قيام الليل على الأمة» وتقليل القراءة فيه» وجَعْلِه نافلة 
بعد أن كان فريضةء والاكتفاء بقيام بعض الليل» مراعاة لمختلف أحوال الناس 
كالمرضىء والمجاهدين في سبيل الله» والساعين على أرزاقهم؛ ووعد الله تعالى بالجزاء 
العظيم على فعل الخيرات من فرائض ونوافل. 
'"'- سيب النزول: 

أ جاءت روايات مشتركة بين سورتي المدثر والمزمل في سبب النزول» تتحدث 
عن نزول الوحيء وذلك أن النبي #۶ کان يتعبد شهر رمضان من كل عام في غار حراء 
عليه السلام ومعه كتاب في نمط من دیباج» فقال له: اقرأء قال: ما آنا بقاریء» فضمه 
جبريل إليه حتى بلغ منه الجَهْد ثم أرسله وقال له: اقرأء قال: ما آنا بقاریء» أي لا 
أعرف القراءة» فأعاد ذلك للمرة الثالثة» ثم قال له: 3# افا اسر ريك زى حَلَقَ ا حل لضن من 
علق( اقرا ویک لكوم )الى عل الفا )عل الس ما لد يل * [العلق:١-5]‏ قال: فقرأنّهاء وابتعد 
جبريل» فسمعتٌ صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله» وأنا جبريل» فكلما 
رفعتُ رأسى فى الأفق وجدثٌ جبريل» فما زلتٌ واقفاً فى مكانى حتى بعثثُ خديجة 
في طلبي» فرجعتٌ)» فقالت: يا أبالقاسم: أين كنت؟ فحدثتّها بالذي رأيت فقالت: أبشؤ 
يا بن عم واثبت» فوالذي نفس خديجة بيده: إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة» وفتر 
الوحي مدة» إلى أن جاء مرة أخرىء فأدركثني رجفة» ورجعت إلى أهلي أقول: زملوني؛ 
دثروني» ففعلوا وهو يرجف وإذا بجبريل يناديه يكام الل € وقيل 2ل يكام امرك که . 


)١(‏ مختصراً من رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد؛ ومن الروايات الواردة في بدء نزول الوحي 


في الصحيحين وغيرهما. 





قيام الليل له محنيان ۷ 
ب - وورد أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة تُدبّر كيدا للنبي و فاغتم لذلك» والتف 
بثيابه» وتزمّل ونام مهموماً فنزل عليه جبريل بالسورة”" ما عدا الآية الأخيرة منها فقد 
تأخر نزولها عاماً كاملا بعد أن تورمت قدما النبي 4 من طول القيام» للتخفيف عنه 





وعن أمته". 

ج وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كي قال: «جاورث بحراءء. 
فلما قضيتٌ جواري» هبطت» فتُوديت» فنظرت عن يميني فلم أر شيئاًء ونظرت عن 
شمالي فلم أر شيئأء فرفعتُ رأسيء فإذا الذي جاءني بحراء» جالس على كرسي بين 
السماء والأرض» فرجعتٌ فقلت: دثروني» زملوني»)”". 

وهذه الرواية تفيد أن جبريل عليه السلام نزل هذه المرة بعد أن قضى النبي تحنثه في 
غار حراء وأنه ب قد بنىء ب أا # كما في الرواية الأولى؛» وأرسل ب لمر # كما في 
هذه الرواية. 

-٤‏ قيام الليل له معنيان: 

الأول: قيام الليل» بمعنى صلاة التراويح في شهر رمضان» وهو سنة مستحبة» منذ 
كان» ولم يُفرض هذا القيام قط لما جاء في الحديث أن النبي كي قام ليلة في رمضان 
خف حصير احتجره» فصلى» وصلى بصلاته ناس» ثم كثُّروا في الليلة القابلة» ثم غض 
المسجد بهم في الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم فغضُوا ببابه» فخرج مغضباء وقال: 
«إنما تركت الخروج لأني خفت أن يفرض علیکم). 


)١(‏ جاء هذا عن جابر عند البزار ١(‏ ۲۲۷)» كشفء والطبراني في الأوسط 50957 وأبونعيم في الدلائل» كما 
في الدر المنثور »)١/٠١(‏ وفي سنده مقالء ينظر: مجمع الزوائد .)١7١/97(‏ 

(؟) جاء هذا في صحيح سنن أبي داود »)١١017(‏ وعند ابن أبي شيبة »)١1١4/١5(‏ والطبري (7؟/08)؛ 
والطبراني (۱۲۸۷۷)» والحاكم »)٥٠٥/۲(‏ والبيهقي في السئن )٥٠*/۲(‏ عن ابن عباس. 

(۳) ينظر صحيح البخاري )٤۹۲۲(‏ وما بعده» وصحيح مسلم .)١11(‏ 

.)۷۲۹۰0۸1۱۰۱۱۲۹۷۳۰( ينظر الأحاديث في صحيح مسلم عن عائشة (0/4503/701, والبخاري‎ )٤( 


۸ قيام الليل 





أما اجتماع الناس لهاء فکان ذلك بالمدينة بعد أن فُرض الصيام في السنة الثانية 

الثاني: أما قيام الليل بمعنى صلاة التهجد, فقد فُرض على الأمة في الأصح بنزول 
أول سورة المزمل» ثم خفف الله عنهم بعد عام أو أكثر» فجعله تطوعاء وخفف من 
وقته» وكان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلاة» 

وارتباط أول السورة بآخرها يشير إلى أن قيام الليل كان مفروضاً على الأمة أيضاًء 
لأن الله تعالى قال فيها إوطاية يِنَألذبنَ مَك 4 [الآية:٠٠]‏ 

ولم يمت النبي 4# إلا وقد كان القيام تطوعاًء وقبل ذلك كان الرجل لا يدري متى 
ثلث الليل ومتى ثلثاه» فيقوم الليل كله حتى يصبح» مخافة ألا يتم القذر المطلوب» 
واشتدٌ ذلك عليهم» حتى انتفخت أقدامهم» فرحمهم الله وخفف عنهم. 

وكان بين نزول أول السورة وآخرهاء سنة» أو ستة عشر شهراء على قول» فنسخت 
قَرْضِيةُ قيام الليل بالنسبة للأمة» وبقيث هذه الفرضيّة بالنسبة للنبي 4# لقوله تعالى: 

ومن الل جد یھ فة ك عم أن ب بعك ريك ماما موا 4 [الإسراء:۷۹]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل أول المزمل» كانوا يقومون نحواً من قيامهم 
في شهر رمضان حتى نزل آخرهاء وكان بين أولها وآخرها نح من سنة””: 

وفي حديث سعد بن هشام» أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قيامه ب بالليل 
فقالت: لست تقرأ: يا أيها المزمل؟ إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام 
رسول الله 4# وأصحابه حَؤلاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله ختامها في السماء 
اثني عشر شهراء ثم أنزل التخفيف» في آخر هذه السورة؛ فصار قيام الليل تطوعاً من 
بعد الفريضة 3 


٠٠/۲( والبيهقي في السنن‎ »)١٠١١( وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ »)٠۳٠٠( أبوداود‎ )١( 
.)۱۱۸/۱٤( والطبراتي (۱۲۸۷۷)» والحاكم (١/6065)؛ وابن أبي شيبة‎ 

(۲) من حديث طويل في صحيح مسلم برقم )۷٤٩(‏ والمسند »)٥٤/٩(‏ (54579)؛ وأبي داود (45 4520 015)؛ 
والنسائي »)١٠٠١(‏ والبيهقي في السنن .008/١(‏ 























لح ب ل دوعوم 


ووصف الله وام الليل بقوله: 3 تَجَاقَ جَنُويهُمْ ع الماع يذو رم [السجدة:؟1]. 

وبأنهم :3 کان کیا مالل ما ی جموی ا لار م مترو 4 [الذاريات:۱۸۱۷] . 

ونفى القرآن التسوية بينهم وبين غيرهم في قوله 38 أَصَنْهْوَ قََنِتُ اناه آَل ساجدا وَفَايمًا 
دد الأينرة ور رة ریه ل هل يسوی اَن يلون وَأ لا يلون 4 [الزمر:]. 

وعدّهم سبحانه من عباد الرحمن فقال :9 وري شوت رِرَيْهِرْ سْجَدَا وما #[الفرقان:4:]. 

هذا: وصلاة التراويح تخص شهر رمضان وتكون بعد صلاة العشاء أما صلاة 
التهجد أو صلاة القيام فتكون بعد منتصف الليل» ويطلق عليهما صلاة الوترء لآن النبي 
يد لم يزد في رمضان ولا في غيره عن أحد عشر ركعةء إلا أنها كانت صلاة طويلة 
فمن زاد في عدد ركعاتها كان ذلك نظراً لخفّةَ الصلاة وقلة القراءة فيهاء والله أعلم. 
- ومن الأحاديث الواردة 4 فضل قيام الليل: 

أ- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي # يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 
فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«أفلا أكون عبداً شکور“ ٠.‏ 

فصلاة الليل من شكر المنعم سبحانه على ما أسبغ الله على العبد من نعم ظاهرة وباطنة. 

ب - وصلاة الليل هي أفضل النوافل بعد الفريضة لحديث أبي هريرة هه أن رسول 
الله ك قال: «أفضل الصيام بعد الفريضة» شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل». 

ج ‏ وفي الليل ساعة إجابة: عن جابر # أن رسول الله ئك قال: «إن في الليل لساعة لا 
يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياهء وذلك كل ليلة)!". 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤۸۳۷(‏ وصحيح مسلم برقم »)۲۸۲١(‏ وعن المغيرة بن شعبة برقم »)۲۸٠۹(‏ والبخاري 
(ATI 11°)‏ 

(۲) صحيح مسلم برقم .)۱۱١۱۲۰۱۱۹۳(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (ا0/5. 





43 فضل قيام الليل 





د - ويبدأ المسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين: 

عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي ب قال: «إذا قام أحدكم من الليل 
فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ». 

ه - وقيام الليل مسؤولية الزوجين: كما في حديث أبي هريرة هه أن النبي بلك قال: 
«رحم الله رجلاً قام من الليل» فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء» ورحم 
الله امرأة قامت من الليل فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت الماء في وجهه). 

و - وقد ربط النبي 4# بين الثناء على العبد وبين صلاة الليل: 

فعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه ## أن رسول الله كل قال: «نعم 
الرجل (عبد الله) لو كان يصلي من الليل»» قال سالم: فكان (عبد الله) بعد ذلك لا ينام 
من الليل إلا قليلا". 

ز- وتزيد عدد الركعات أو تنقص حسب طول الصلاة وقصرها: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي ل يصلي من 
الليل» فصلى ثلاث عشرة ركعة» منها ركعتا الفجرء فحرزتٌ قيامه في كل ركعة بقدر 
سر 4 

ح ‏ وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 4 ما كان يزيد في رمضان ولا في 
غيره» عن إحدى عشرة ركعة”» وهذا بالنسبة لصلاة الوتر. 

5 الحياة الجادة: 
وقد حددت آية سورة الأنعام سيرة النبي 4 في قوله تعالى: # فل قل إن صلا رسکی 


(۱) صحيح مسلم برقم (۷1۸)» وأبوداود .)۱۳۲٤١۱۳۲۳(‏ 

)( أبوداود برقم: (۳۰۸)) وار بن ماجة برقم »)۱۳۳١(‏ وابن حبان برقم (115)» والمسند )۷٤۱٩(‏ بإسناد قوى 
(محققوه)» وأخرجه ابن خزيمة »١۱٤۷(‏ والحاكم (۱/ ٠ ٩‏ والبيهقي في السنن (۲/ .)00١‏ 

(۳) البخاري برقم »)۳۷٤۰۰۱۱۲۱(‏ ومسلم برقم »)۲٤۷۹(‏ والنسائي .)۲٣۳/۳(‏ 

.)١17764( والبيهقي ذ في السنن (۸/۳)» وسنن أبي داود‎ »)١1١17( صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 

.(YTA) ومسلم‎ »)١١407/8559( البخاري‎ )5( 





في موضوع السورة ١‏ 
كيك وماق يورت الع 4 [1 [آية e‏ 
فإذا کانت حباة بعضص الناس خليط من الحق والباطل» > والجد والهزل» والراحة 


والتعب» فإن النبي 4 كانت حياته كلها كذحاً موصولاًء وسبحاً طويلاء ولم يكن ذلك 
استكمالاً لأمجاد النبوة» بل كان لتكوين جيل يغيّر مسار البشر إلى يوم الساعة» ويقيم 
للحق مناراً لا تطفئه العواصف. 

إن السنوات التي قضاها النبي 4# في هذه الدنيا لم تكن لإصلاح عصر معين» بل 
كانت لإعداد رجال يحرسون عقيدة التوحيد في كل زمان ومكان. 

إن محمداً يك كان أخشى الناس لهء وأشدهم إحساساً بقرب لقاء ربه» وكان الجيل 
الذي یحف به یتأشی به» ويحيى على غراره» فليس غريباً أن يقوم الليل مثله» ويشد أزره 
في مكافحة الضلال. 

ولكن الله سبحانه رحم الأمة) واستبقى فريضة قيام الليل على نبيه خاصة؛ واكتفى من 
المؤمنين بما تيسر”. 

قال الفخر الرازي: وإنما كلف رسول الله 4 وأصحابه بقيام الليل» ليكون ذلك حافزاً 
لهم على الاستعداد الكامل لمجابهة خصوم الدعوة» وتربيتهم التربية الجسمية 
والروحيةء على أكمل الوجوه» حتى يصبروا على تحمل المشاق والصعاب» وتجشّم 
الآهوال والأخطارء ويستفيدوا من هذه التربية بما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير 
يعرض لهم» وقد كان من أثر هذه التربية الروحية» أن مَلَكَ المسلمون مشارق الأرض 
ومغاربها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل الله'". 


.)485 ينظر: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن (ص‎ )١( 
.)١71/*( (؟) التفسير الكبير‎ 


سورة المدثر: مقدمة السورة 











سورّة المُدَّكّر )۷٤(‏ 


(سورة المدثر) هي السورة الرابعة والسبعون في ترتيب المصحف» والثانية في ترتيب 
النزول» فلم ينزل قبلها إلا صدّر (سورة العلق) في غار حراءء وبها نبىء النبي 5 ثم 
نزلت (سورة المدثر)» وبها أرسل يك وكان نزولها في السنة الأولى من البعثة. 

وسميت سورة المدثرء باسم ثاني كلمة فيهاء وهي سورة مكية باتفاق. 

وعدد آياتها ست وخمسون آية عند أهل البصرة والكوفة والمدني الأول» وخمس 
وخمسون آية عند المكي والدمشقي والمدني الأخير. 

وهي مئتان وخمس وخمسون كلمة» وألف وعشرة أحرف. 
سبب النزول: 

في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله وه يُحرّثْ عن فترة 
الوحي قال: «فبينا أنا أمشي إذ سمعتٌ صوتاً من السماءء فرفعتُ بصري قِبَلَ السماءء 
فإذا الملّك الذي جاءني بحراءء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجِكَنْتُ منه 
حتى هويتُ إلى الأرض» فجت إلى أهلي؛ فقلت: زملوني» زملوني؛ فزملوني» فأنزل 
له یامن إلى اجر 4 ثم حمِي الوحي وتتابع 2" 

والحديث ينطق أن الوحي قد نزل بالمدثر بعد فترة انقطاع من نزول أول سورة 
العلق» وأن هذه هي المرة الثانية له» وكانت بعد أربعين يوما على الأرجح. 

وفي حديث جابر أيضاً أن رسول الله 2# قال: «جاورتٌ بحراء» فلما قضيتٌ جواري 
هبطتٌ» فتُوديت» فنظرت عن يميني فلم أر شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئ 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم برقم: )1004151١(‏ وصحيح البخاري برقم: (4404:4475:5575) والترمذي (5؟5**) 
وأحمد فى المسند )۱٤۲۸۷(‏ وعبد الرزاق (۳۲۷/۲) وابن ایی شيبة (5 54/١‏ ؟) وابن حبان (؛ *,0*). 





فأتيت خديجة» فقلت دترونی» وضبوا علي ماءً بارداء قال: فدثّرونى» وضبوا على ماء 


بارداء قال: فنزلَتٌ: ووی امالس )رار ورك گر #)) : 


فهي أول ما نزل بعد فترة الوحي» وقد جاء جبريل هذه المرة وهو جالس على 
كرسي بين السماء والأرض. 
ونزل فيهما بالرسالة على النبي يل أما المرة الأولى فقد نزل فيها بالنبوة» وكان ذلك 


فى غار حراء. 
موضوع السورة 4 خمس نقاط: 


١‏ المحور الأساس الذي تدور حوله السورة» هو تكليف النبي 4# بأعباء الرسالة؛ 
والقيام بالتبليغ» وإنذار المشركين بالله تعالى» للإقلاع عن شركهم» والصبر على الأذى 
في سبيل الله» والاستعداد لهذا الكفاح الشاق بترك النوم والتدثر» وذلك في الآيات 
السبع الأول من السورة. 

۲ - وفي الآيات الثلاث التي تليها حديث عن يوم القيامة» تشير إلى النفخ في الصور 
وغسر هذا اليوم على الكافرين» وقد تحدثت السورة عن تهديد ووعيد الجاحدين 
المنكرين للتوحيد» المكذبين للرسالة» بيوم عصيب يشتد عذابه وأهواله وشدائده. 

 *‏ والآيات من »)١ - ١١(‏ تتحدث عن الوليد بن المغيرة» الذي اغتر بماله وجاهه 
وولده» فكذب القرآن» وأنكر خاتمة الرسالات» وزعم أن القرآن من السحر الذي تعرفه 
البشر» فكانت «ْسَمَرٌ 4 نهايته. 

>- ثم تحدثت آيات السورة عن النار التي توعد الله بها الكفار» و تحدثت عن 
زبانيتها وخزنتها وعددهمء وبينت الحكمة في تخصيص هذا العدد» وأقسم سبحانه 


(۱) ينظر: صحيح البخاري برقم: )۳۲۳۸۰٤۲۹۲۲(‏ وصحيح مسلم (108-1557) والطيالسي )١797(‏ والبيهقي 
في الدلائل (؟/155) وأبونعيم في الدلائل (516/1). 





{Y4‏ موضوع السورة 





وتعالى بالقمر والليل والصبح؛ ؛ على أن النار أكبر ال البلايا ايا وأعظم الدواهي التي يُنذر الله 
بها البشر» وذلك في الآيات من واحد وثلاثين إلى السابعة والثلاثين 

5 وبينت آيات السورة أن كل نفس مرهونة بعملها عدا أصحاب اليمين» فذكرت 
الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمجرمين عن أسباب استحقاق المجرمين لعذاب 
جهنم وهى أربعة أمور: 

أ عدم الصلاة. ب وعدم إطعام المسكين. 

ج _ والخوض مع الخائضين. « - والتكذيب بيوم القيامة. 

وأنهم استمروا على ذلك حتى الموت» وكان هذا من الآية السابعة والعشرين إلى 
الآية السابعة نة والأريعين. 

٦‏ - وختمت السورة ببيان أسباب إعراض المكذبين» وعدم استجابتهم للحق» فبين تعالى 
أنهم لم يتتفعوا بالمواعظ» فانصرفوا عنها كالْحُمُر الوحشية» وحسدُوا صاحب الرسالةت 
فطمعوا أن يكونوا مثله في الوحي والرسالة» وهم فضلاً عن ذلك لا يؤمنون بالبعث والنشور. 

ولذا: فإنهم لا ينتفعون بشفاعة أحد يوم لقاء الله وهذا من الآية الثامنة والأربعين إلى 
نهاية السورة. 

وبهذا فإن السورة تناولث موضوعات القرآن المكي» فأمرث بوحدانية الله تعالى» 
والتطهير من الشرك وترك عبادة الأوثان» وهذا هو جانب التوحيد. 

وتحدثت عن الوحي والرسالة: فأمرث النبي 4# أن يبلغ رسالة ربه» وهذا هو 
الجانب الثاني. 

وتناولت اليوم الآخر ومافيه من نعيم لأهل اليمين» ونار سقر للمجرمين» وهذا هو 
الجانب الثالث من موضوعات القرآن المكي. 


سورة القيامة: مقدمة السورة {Yo‏ 








مقدمة السورة 


(سورة القيامة) هي السورة الخامسة والسبعون في ترتيب المصحفهوالحادية 
والثلاثون في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة القارعة) وقبل (سورة الهُمزة). 

وعدد آياتها في المصحف الكوفي والحمصي أربعون آية» وتسع وثلاثون آية في 
بقية المصاحف. 

وهي مئة وتسع وتسعون كلمة» وست مئة واثنان وخمسون حرفاً. 

وتسمى (سورة القيامة) لذكر هذا اللفظ في أولهاء وسماها بعضهم (سورة لا أقسم). 

وهي سورة مكية خالصة» نزلت في أوائل العهد المكي. 


موضوع السورة: 

-١‏ المحور الأساس للسورة: هو الحديث عن يوم القيامة ومافيه من بعث وحساب 
وجزاء على الأعمال والأقوال» وما يلقاه الناس» لاسيما الكافرء من الأهوال والشدائد؛ 
ومن علامات هذه الأهوال: خشف القمر» وتحيّر البصرء وجمع الشمس والقمر. 

والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» والحديث عنه من علامات القرآن المكي. 

إلى جوار الحديث عن الوحي والرسالة في قوله تعالى: ولا عر بو لساك جل يوه © 
إن علا جنع فان ا فلا َه ای ینہ من علا بَا [الآیات: 15-1]. 

وتخلّص السورة إلى توحيد الخالق سبحانه في قوله تعالى لأس يك بير عل أن مى 
ۇن 4 [الآية: ٠‏ ؛]. 

وهذه العناصر الثلاثة» هي مكونات القرآن المكي. 

؟- وقد بدأت السورة بالقسم بالقيامة» والقسم بالنفس اللوامة» عن أن البعث حق 
لاريب فيه» ومضت الآيات في الحديث عنهما من مطلع السورة إلى ختامهاء وفي ثنايا 





2 


ذلك ذكرت السورة ثلاثاً من علامات الساعة» هي: تحير البصرء وذهاب نور 
القمرءوطلوع الشمس والقمر معأ من المغرب. 

وفي ثنايا السورة أيضاً أربع آيات عن اهتمام النبي يك بتلقي الوحي» وإجهاد نفسه 
في متابعة جبريل عليه السلام. واهتمام النبي يك بتلقّي القرآن عند تلاوة جبريل عليه 
حرصاً على حفظه وضبطه» فأمره ربه ألا يُسرع في تلقيه» ولا يَغجَل في ذلك. 

-٣‏ وفيما عدا ذلك فقد بينت السورة أن القيامة حق» وأن الإنسان ينبا فيها بما قدم 


الكريم» وإما أشقياء»ء وجوههم قاتمة مظلمة يعلوها الذل والقئرة. 

-٤‏ وتحدثت آيات السورة عن وقت الاحتضارء والإنسان يعالج سكرات الموت» 
ويبحث الناس له عن علاج دون جدوی» حيث تيقن أنه مفارق للدنياء مقبل على ربه. 

:ا ولت ساناي & [الآية:4؟] إلى أين؟ ليك يوس آلمَسَاقُ 46 (الآية: .]٣ ٠‏ 

فإن كان المحتضر من الكافرين» فإنه يَلْقَى من الشدائد عند خروج الروح» ومن 
العذاب يوم القيامة» ما لا يعلمه إلا الله» ذلكم لأن الإنسان لم يُخلق عبثاً في هذه 
الحياة» بلا هدف ولا غاية» فقد أوجده الله تعالى من العدم» ومئّحه نعمة الحياة» وقال 
له: افعل» ولا تفعل» لئلا يستوي يوم القيامة من أطاع ومن عصىء ومن آمن» ومن كفرء 
والذي بدأ خلقه من نطفة» قادر على إعادته بعد الموت» للحساب والجزاء» حيث يكون 
الناس فريقان: سعداء وأشقياء» إلى جنة أو نار. 

ه- قال عمر بن الخطاب ه: من سأل عن القيامة» أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعهاء 
فليقرأ هذه السورة”". 


قال المغيرة بر شعبة 5ك: يقول الناسر : القيامة» القيامة» وإنما قيامة المرء موته“. 
و یره بن سعم يهو س الھے 2 ونما في مو 


.)4٠1/0( من تفسير ابن عطية‎ )١( 
.)٤١٠/٥( من تفسير أبن عطية‎ )۲( 


¥ 


موضوع السورة 





وحضر ابن جبير جنازة رجل» ٠‏ فقال: أما هذا فقد قامت قيامته". 


وقد ذكر لفظ لاضن 4 في السورة خمس مرات. 

وهكذا فإن السورة تعرضت إلى حقائق حمس 

أولها: حقيقة النشأة الأولى» حيث لا يدّعي أحد ممن يككّذب باليوم الآخر أنه خلّق 
الإنسانء أ وشار في صنعه 3# ألر يك ظمَدوَن َي يق 4؟ [الآية:؛ ] . 

ثانيها: أهوال القيامة» ومشاهد خراب العالم عند قيامهاء وما يعتري الإنسان من 
الاضطراب والحيرة في مواجهة أحداث القيامة. 

الئها: أدب تلقي الوحي» والتأني في الاستماع إليه» واتباع تلاوته في صفة قراءة 
القرآن بإقامة حروفه وحركاته» وصفة الأداء المتواتر» وهو ما عرف فيما بعد بالغنة 
والمد والقصر والإخفاء والإدغام» وما إلى ذلك. 

رابعها: التعرض لحقيقة الموت التي لا تخطىء الإنسان» والنهاية المحتومة لجميع 
البشرء وهي حقيقة تتكرر كل يومء ويواجهها الكبار والصغارء والفقراء والأثرياءء 
والرؤساء والمرؤوسين» ويقف الجميع من الموت موقفاً واحدأ فلا حيلة ولا وسيلة 
لدفعه أو تفاديه! 

خامسها: مشهد أصحاب النفس المطمئنة واللوامة والأمارة» يوم لقاء الله تعالى» وهو 
يتمثل في حال السعداء والأشقياء» يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه. 

ومع أن الناس قد تقدموا كثيراً في مجال العلم التجريبي والحضارة المادية في القرن 
الأخير» إلا أنهم فيما يتعلق بالعلم بالله تعالى والدار الآخرة والاستعداد لها شيء لا 
يذكرء فهم في علم ضحلء وغفلة وإهمال! 

وقد ختمت السورة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية. 


¥ ع 


.)4٠1/0( من تفسير ابن عطية‎ )١( 





۸ سورة الإنسان: مقدمة السورة 


سُورّة الإنسّان (7) 


مقدمة السورة 

(سورة الإنسان) هي السورة السادسة والسبعون في ترتيب المصحف. والثلاثون أو 
الحادية والثلاثون في ترتيب النزول» نزلت قبل (سورة القيامة) وبعد (سورة الرحمن). 

وعدد آياتها إحدى وئلائون آية باتفاق» وهي مئتان وأربعون كلمة» وألف وأربعة 
وخمسون حرفاً. 

أ- وسميت سورة ھل ای عى اللإدن 4 في زمن الصحابة» وبهذا جاء حديث أبي 
هريرة #ه قال: كان رسول الله ل يقرأ في الفجر ب (الم السجدة) وهل أَقَ عل الإنن 14". 

ب - واقتصر السيوطي على تسميتها ب (سورة الإنسان). 

ج - وتسمى في بعض المصاحف: (سورة الدهر). 

ولفظاً: الإنسان» والدهر: وردا في الآية الأولى من السورة. 

د - وسماها بعضهم (سورة الأمشاج). ه - وسماها آخرون (سورة الأبرار). 

فهذه خمسة أسماء لها هي: هلاق عَلَالَئن # والإنسان» والدهرء والأمشاج» والأبرار. 

وهي من السور المختلف في كونها مكية أو مدنية؛ وقد وردت آثار عن الزبير تفيد 
أنها مدنية"". 

والأصح أنها مكية كما جاء عن ابن عباس" فإن موضوعها ومقاصدها من خصائص 
السور المكية. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم »)۸۸١(‏ وصحيح البخاري »)٠١78:281(‏ وابن ماجة (457)» والنسائي في الكبرى 
(۱۱۳۲۹۰۱۰۲۹)» والمسند (40171)»؛ وهو عن ابن عباس في مسلم (۸۷۹)» وأبي داود »)٠١174(‏ وابن ماجة 
»)۸۲٣(‏ والترمذي »)٥۲۰(‏ والكبرى للنسائي »)۱۱٣١۷۰۱۰۳۰(‏ والمسند (۱۹۹۳)» وابن حبان (۱۸۲۰). 

(۲) كما في الدر المنثور .)١57/١6(‏ 

(*) وأخرجه النحاس (ص .)۷٥۷‏ 


موضوع السورة 





موضوع السورة: 

-١‏ بدأت السورة ببيان قدرة الله تعالى فى خلق الإنسان أطواراء وتهيئته وإعداده 
ليقوم بما كُلّف به من أنواع العبادة» وقد زؤده الله تعالى بالسمع والبصر وسائر الحواس 
وأرشده إلى طريقي الهدى والضلال. 

والمحور الأساس الذي تدور حوله السورة» هو اليوم الآخرء حيث تتناول بوجه 
خاص: المتقين الأبرار في دار الخلد والإقامة» فهم في جنة يتكئون فيها على الأرائك» 

وتشرد آيات السورة نعيمهم في الجنة من مأكل ومشرب وملبس وخدمة مستمرة. 

وذكرت السورة أهل السعادة بإسهاب» فوصفتهم: بالوفاء بالنذر» وإطعام الفقراء 
ابتغاء مرضاة الله تعالى» خوفاً من عذابه» وأشادت بما لهم عند الله تعالى من الأجر 

وقد استغرقت هذه المعاني المتعلقة باليوم الآخر من الآية الرابعة إلى الآية الثانية 
والعشرين؛ وهو ثلاثة أرباع السورة غالبا. 

؟- أما الآيات الثلاث الأول من السورة؛ فإنها تمهد للحديث عن اليوم الآخرء فتبدأ 
بلمسة عن الإنسان» أين كان قبل أن يجيء؟ م الذي أوجده؟ ومن الذي جعله يسح 
ويبصر؟ ومّن الذي جعل له ذكْر في هذا الوجود» ولم يكن له وجود من قبل؟ فإذا سأل 
الإنسان نفسه: أين كان قبل مئة عام؟ وأين كان هذا الجيل الذي هو فيه قبل مئتي عام؟ 
أدرك أنه لم يكن شيئاً مذكوراً. 

وكما نحن نعيش فوق هذه الأرضء فإن أهل القبور كانوا مثلناء وغداً نكونُ معهم» 
وهكذا دواليك إلى انتهاء الدنياء وهذا ما تشير إليه الآية الأولى» أما الآية الثانية: 
فهى تتحدث عن أصل نشأة نسل الإنسان الأول» وحكمة الله فى خلقه» وتزويده 

وتشير الآية الثالثة: إلى سلوك الإنسان بعد أن أصبح سميعاً بصيراً واختياره إما 


۰ موضوع السورة 








وتشير الآية الرابعة: إلى المصير المؤلم الذي ينتظر أهل الضلال في الآخرة من 
السلاسل والأغلال والسعير. . 

وتمضي السورة بعد ذلك في وصف نعيم أهل الجنة وصفاتهم في ثماني عشرة آية تليها. 

۳- وتتوجه السورة في أربع آيات بعدها إلى تثبيت النبي ب والرباط على قلبهء 
والاستعانة على جهاد الدعوة» بالإكثار من ذكر الله تعالى والسجود له وتسبيحه ليلا طويلا. 

عن أبي ذر ف قال: قرأ رسول الله 45 :هَل أن على إن + حتى ختمهاء ثم قال: «إني 
أرى ما لا ترؤن» وأسمع ما لا تسمعون» أطّت السماء» وحُق لها أن تئط» ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا ملّك واضع جبهته ساجداً لله» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء 
ولبكيتم كثيرأء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله)”". 

ولما سمع ابن مسعود له هذه الآية 9 هَل اق على لانن * الآية قال: يا ليتها تمت» 
فعوتب في قوله هذاء فأخذ عوداً من الأرض فقال: يا ليتني كنت مثل هذا”". 

وهكذا تذكر السورة حقيقة أن الإنسان لم يكن له وجود مدة من الزمن» ثم تذكر 
حقيقة أصل الإنسان ونشأته وتزويده بالطاقات والمدارك ثم تتحدث عن هدايته إلى 
الطريق وعونه على الهدى. 

وبعد هذه النقاط الثلاث تحذره من النار وترغبه في الجنة» وتذكر العذاب والنعيم 
الذي أعده الله لكل منهما. 

-٤‏ وتّختم السورة بالتذكير باليوم الثقيل» وبيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له 
قلب يعي» وفكر ثاقب يستضيء بنوره. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)7١515(‏ وهو حديث حسن لغيره» لأن (مُوَرَق) لم يسمع من أبي ذر» وأخرجه ابن ماجة 

(4140)» والحاكم (؟/550)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۱۸۸۲)» وهو في الترمذي 


(۲۳۱۲)» والحاكم »)١٠٠/۲(‏ وأبي الشيخ (509). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸/۱۳). 


سورة المرسلات: مقدمة السورة _ ١‏ 





مقدمة السورة 
(سورة المرسلات) هي السورة السابعة والسبعون في ترتيب المصحفء والثالثة 
والثلاثون في ترتيب النزول. 
نزلت بعد (سورة الهُمزة) وقبل (سورة ق)» عندما كان النبي 4 مختف في غار بمنى 
مع بعض أصحابه. 
وشميت في العهد النبوي (سورة والمرسلات عرفا): 

١‏ كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود اه ته قال: بينما نحن مع رسول الله 
و في غارٍ بمنى» إذ نزلت عليه (سورة والمرسلات عرفا فإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها 
من فيه وإن فاه لرَطب بهاء إذ وثبت علينا حية فقال : اقتلوهاء فابتدرناهاء فذهبت» 
فقال #: «وُقيتٌ شرّكم؛ كما وقيتم شرها ۰ 

- وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأت (سورة والمرسلات 
عرفا فسمعئني أم الفضل (امرأة العباس) فبكث وقالت: (يا بن أذكزتني بقراءتك هذه 
السورة إنها لآخر ما سمعتٌ من رسول الله يك يقرأ بها في صلاة المغرب)"' 

٣‏ وجاء في رواية أبي داود عن ابن مسعود 5 ذه تسميتها بسورة المرسلات قال: كان 
النبي 4# يقرأ النظائر» السورتين في ركعة: (الرحمن والنجم» في ركعة» واقتربت 


)١(‏ المسند )۳۷۷/١(‏ برقم »)۳٥۸(‏ والبخاري (۳۳۱۷۰۱۸۳۰)» ومسلم (757554)» والنسائي في السنن 
الكبرى »)۱۱٥۷۸۰۳۸٩۲(‏ وغيرهم. 

(5) الموطأ »)۷۸/١(‏ والبخاري (*447597)» ومسلم (475)» وابن ماجة »)۸۳١(‏ وابن أبي شيبة (191//1)» 
والمسند (0755454)» وأبوداود »6١(‏ والترمذي (۳۰۸)» وابن حبان (۱۸۳۲)» وعبد بن حميد »)١540(‏ 


وعبد الرزاق فى المصنف .)۲٦۹٤(‏ 


ARI‏ موطوع السورة 





وفي هذه الأحاديث بيان لفضل السورة. 

وتسمى أيضاً سورة العزف» لقوله تعالى «وَلسَكّتِ ر فهذه ثلاثة أسماء لها: 

-١‏ والمرسلات عرفاء ۲- المرسلات» وهو الأشهرء *- العُذؤف. 

وهي سورة مكية» وعدد آياتها خمسون آية باتفاق» منها عشر آيات و ولم زم كدي 4 

وهي مئة وثمانون كلمة؛ وثمان مئة وستة عشر حرفاً. 
موضوع السورة: 

١‏ (سورة المرسلات) كسائر السور المكية» تعالج أمور العقيدة» وتقيم دلائل 
الوحدانية والقدرة» وتركّز على اليوم الآخر بوجه خاص. 

وقد ابتدأت السورة بخمسة أنواع من القسم: بالرياح وتقلباتهاء أو بأنواع الملائكة 
المكلفين بتدبير شؤون الكونء والمقسم عليه أن البعث حقء والثواب والعقاب حقء 
وأن الهلاك واقع على المكذبين لا محالة. 

ثم تذكر السورة أربعة من مظاهر القيامة» والوقت الذي يكون فيه قيام الساعة؛ 
والعذاب الذي وُعد به المجرمون» وهو اليوم الذي يكون فيه: طمس النجوم» وتصدّع 
السماء» ونسف الجبال» وموعد الفصل والقضاء بين الرسل والأمم» وهذا من أول 
السورة إلى الآية الرابعة عشرة منها. 

-١‏ وقد ذكر في السورة ل وبل بوم َنَدَكَدِيينَ # عشر مرات» يأتي كل منها بعد مقطع 
من مقاطع السورة» وفي كل مقطع منها إخبار عن شيء من أحوال الآخرة» وتذكير 
بأحوال الدنياء فناسب ذلك أن يذكر عقب كل مقطع منها تهديد ووعيد بالويل والعذاب 
للمكذبين»؛ وهذه المقاطع العشرة هي: 


)١(‏ أبوداود برقم »)۱۳۹١(‏ وهو في المسند برقم (8954: 701): وهو حديث صحيح» وأخرجه الطبراني 
في الكبير (4864: 4851). 


مقاطع السورة العشرة تايف 





المقطع الأول: جاء ره في في أربعة عشر آية؛ ذكر فيها خ خمسة ة أنواع من القسم على 
أن البعث حق» وأن مشاهد يوم الفصل حق» وهذا من [الآية .]١5-١‏ 

والمقطع الثاني: فيه ذكر مصارع الغابرين» وهذا من [الآية 15-15]. 

والمقطع الثالث: فيه ذكر النشأة الأولى وتكوين خلق الإنسان» وهذا من [الآية ١٠-4؟].‏ 

والمقطع الرابع: فيه ذكر الأرض وهي تضم أبناءها إليها في حياتهم وبعد مماتهم؛ 
وهذا من [الآية .]۲۸-۲٠‏ 

والمقطع الخامس: فيه بيان ما يلقاه المكذبون من عذاب وتأنيب في يوم الفصلء 
وهذا من [الآية 9؟-:"]. 

والمقطع السادس: فيه بيان عدم الإذن للكفار في النطق يوم القيامة» وعدم قبول 
الاعتذار من المكذبين» وهذا من [الآية ه-0ا"]. 

والمقطع السابع: فيه تحدى المنكرين المكذبين بخاتم النبيين» وبيان ما أخبرهم الله به من 
البعث والنشورء إن كان لديهم حيلة للتخلص من عذاب يوم الدين» وهذا من [الآية ٠-4‏ ؛]. 

والمقطع الثامن: فيه ذكْر المتقين وما أعد الله لهم من نعيم» وهذا من [الآية .]45-4١‏ 

والمقطع التاسع: فيه تأنيب المكذبين على موقفهم من الدعوة» وهذا في [الآيتين: 7:45؛]. 

والمقطع العاشر: فيه ذكر السبب في عذاب المجرمين؛ وهذا من [الآية .]٠٠-٤۸‏ 

حديث المقاطع العشرة عن اليوم الأخر: 

في المقاطع العشرة بيان قدرة الله تعالى على إحياء الناس بعد موتهم: فقد استدلت 
آيات السورة على ذلك كما يأتي. 

أولاً: بمصارع الغابرين؛ ومن بعدهم ممن يلحق بهم وهو على شاكلتهم. 

واستدلت السورة ثانياً ببدء خلق الإنسان من ماء مهين» ومروره بأطوراً الخلق إلى أن 
صار بشراً سوياً بقدرة الله تعالى. 

واستدلت ثالثاً على أن الله تعالى جعل هذه الأرض تضم أبناءها إليهاء أحياءً وأمواتاًء 
وقد ثبتها الله تعالى بالجبال» وأجرى فيها المياه لحياة الإنسان والحيوان. 


٤‏ موضوع السورة 





وقد تخلل هذه النقاط الثلاث: الويل لمن كذب بكل منها. 
واستغرق هذا من الآية الخامسة عشرة إلى الآية الثامنة والعشرين من السورة. 
٣‏ - ثم تحدثت آيات السورة عما يلاه المكذبون بيوم الفصلء من عذاب في نار 
جهنم» وبينث أن الشرارة التي تتطاير منها كالقصر العظيم» إلى جوار ما يلّقوه من 
التأنيب والتوبيخ» وعدم السماح لهم في النطق والاعتذار» ثم يقال لهم: هذا يوم الفصل 
والعقاب» فإن كان لديكم حيلة في الخلاص من العذاب فافعلوا. 

وفي أثناء الحديث عن المكذبين المجرمين تأتي السورة بالوجه المقابل لاستحضار 
صورة المتقين» وهم على النقيض من أهل الجحيم؛ فهم في ظلال وعيون» وفواكه وتمتع. 

ثم تعود الآيات إلى استكمال جزاء المجرمين» ومن ثم إلى بيان السبب فيما يلُقونه 
من عذاب» وهو أنهم كانوا لا يصلُون وهم في الدنياء ولا يؤمنون بهذا القرآن ومافيه 
وإذا كانوا لم يؤمنوا به» فبأي كتاب آخر يؤمنون؟ ويتخلل كل فقرة مما سبق: الوعيد 
لمن كذب بلقاء الله تعالى. 

وكما اهتمت سورة الإنسان فأطنبت في ذكر أوصاف المتقين ونعيمهم في الدار 
الآخرة» فإن هذه السورة أطنبت في ذكر أوصاف الكفار وعذابهم» إلى جوار ذكر 
الطرف المقابل بصورة مجملة موجزة في كل منهما. 

وختمت السورة ببيان أسباب امتناع الكفار عن عبادة الواحد القهار» وهو عدم 
الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخرء وبخاتم المرسلين. 

وهي سورة زاخرة بالحديث عن أهوال القيامة» وعن مظاهر قدرة الله تعالى» وعن 


حسن عاقبة المتقين. 





و ل م 
سورة النا )۷۸( 
و ا 2 30 
مقدمة السورة 

(سورة النبأ) هي السورة الثامنة والسبعون في ترتيب المصحف» وهي بداية 
الجزء الثلاثين» والسورة الثمانون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة المعارج) وقبل 
(سورة النازعات). 

ولها خمسة أسماء أشهرها الأول» والثالث» فتسمّى: سورة النبأء وسورة عم 
يتساءلون» وسورة عم وسورة التساؤل» وسورة المعصرات» وكل هذه الألفاظ ورَدَتٌ 

وعدد آياتها إحدى وأربعون آية فى العدد المكى والبصري» وأربعون آية فى 
غيرهماء وهي مئة وثلاث وسبعون كلمة» وتسع مئة وسبعون حرفا. 

موضوع السورة وفصولها الخمسة: 

يدور محور السورة حول إثبات البعث الذي يجحده المكذبون» وتوبيخ من ينكر يوم 
القيامة» وتهديدهم بسوء المصير إن ظلوا على زعمهم. وتتكون السورة من خمسة فصول: 

الفصل الأول: يبدأ بالإجابة على تساؤل المكذبين بالقرآن وباليوم الآخر» ويهددهم 
بسوء العقاب يوم لقاء الله» جزاء جحودهم وإنكارهم. 

ثم تقيم آيات السورة تسعة أدلة على إمكانية البعث» تُبرز قدرة الله تعالى في الإنسان 
والكون» وهذه الأدلة تشمل خلق الأرض» والجبال» والإنسان» وكون النوم قَطعًا 
للعمل» والليل راحة للبدن» والنهار سعياً للمعاش»ء وخأق السموات الشدادء والسراج 
الومّاج» ونزول المطر من الشحب. 

فهذه تسعة أدلة في عشر آيات» جاءت إجابة على التساؤل عن النبأ العظيم» وجاء 
التهديد به في خمس آيات قبلها. 


41 موضوعات السورة 





الفصل الثاني: وصف موجرٌ د ليوم الحساب وبداياته؛ بالتفخ . في الصورء وانفراج 
السموات» وتسيير الجبال. 

وجاء هذا في أربع آيات تلي الآيات الستة عشر السابقة 

الفصل الثالث: في وصف العقاب الذي ينتظر المجرمين يوم القيامة» وقد جاء ذكره 
في عشر آيات» من الآية العشرين إلى الآية الثلاثين» فجهنم ترضد الطاغين» وهم 
يقيمون فيها أزمانًا غير متناهية» لا يبرد فيها حر سعيرهاء ولا شرابهم» وطعامهم صديد 
أهل النار» وهذا العذاب جزاءً موافقاً لكفرهم باليوم الآخرء وتكذيبهم بآيات الله تعالى. 

الفصل الرابع: في وصف النعيم الذي ينتظر المؤمنين الصالحين» وجاء ذلك في 
ست آيات بعد الآيات الثلاثين السابقة» فهم في بساتين» وفواكه وزوجات» وشراب غير 
ضار» وليس في الجنة لغو ولا كَذِبء ويُكال لهم فيها العطاء من الله تعالى حتى يكتفوا 
تمامّاء ويقول كل منهم: حسبي» حسبي. 

الفصل الخامس: في وصف يوم القيامة وأهواله» فهو يوم لا يُسمح فيه لأحد بالكلام 
ولا بالشفاعة إلا بإذن الله تعالى» وأن يكون المشفوع له أهلًا للشفاعة. 

ويوم القيامة يوم فظيع الأهوال؛ يتمنى فيه الكافر أن يكون مصيره كمصير البهائم حين 
تكون ترابًا بعد أن بُقَتص لها ويقتص منهاء وقد جاء هذا في الآيات الخمس الأخيرة. 

وهذا الجزء الأخير من القرآن يشتمل على سبع وثلاثين سورة؛ كلها مكية سوى 
سورتي: البينة» والنصرء وكلها تتميز بقصر الآيات» وتُرئّز على النشأة الأولى للإنسان» 
وعلى مشاهد القيامة العنيفة فهي: الطامّة» والصاخة» والغاشية» والقارعة» كما تركّز على 
مشاهد الحساب والجزاء» والثواب والعقاب» وأهوال الساعة عند قيامها. 


سورة النازعات: مقدمة السورة ضرت 





سُورة اللَّازعات (۷۹) 


مقدمَة السورة 

(سورة النازعات) هي السورة التاسعة والسبعون في ترتيب المصحف» والحادية 
والثمانون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار. 

وتسمى سورة النازعات» وهو الأشهر» وسميت سورة الساهرة» وسورة الطامة. 

وهي سورة مكية باتفاق. 

وعدد آياتها عند أهل الكوفة ست وأربعون آية» وخمس وأربعون آية عند بقية 
علماء العدد. 

وهي مئة وسبع وتسعون كلمة» وسبع مئة وثلاثة وخمسون حرفاً. 

موضوع السورة: 

-١‏ أَبْررُ ما تتميز به السوَرُ المكية: إزساء قواعد التوحيد» والإيمان بالنبي الخاتم» 
والإيمان باليوم الآخرء وقد اهتمت هذه السورة بترسيخ التصديق بالبعث والحساب 
والجزاءء وبيان مآل المتقين» ومآل الفجارء بالإضافة إلى نضب دلائل الوحدانية 
والإيمان بخاتم الرسل 5. 

-٣‏ وقد بدأت السورة بالقسَم بخمسة طوائف من الملائكة هي: النازعات»› 
والناشطات» والسابحات» والسابقات» والمدبرات» وجواب القسم أن البعث حقء وهذا 
البعث يأتي يرجن ي الآية:1 فتضطرب الأرض» ويخ في الصورء ويقوم الناس 
لرب العالمين؛ وأبصار المنكرين للبعث منكسرة» خاشعة ذليلة» وقلوبهم ترجف من 
الفزع والخوف لأنهم كانوا يستبعدون هذا اليوم ويلكرونه» وقد صوّر القرآن حالهم 
ليعتبر الناس فيعملوا لذلك اليوم. 

*“- ثم تضرب آيات السورة مثلاً لمن جحد وحدانية الخالق سبحانه» فطغى وتجبّر 


فلت سورة النازعات: موضوع السورة 
في الأرض» وأنكر اليوم الآخر ومافيه» وهو فرعون الطاغية الذي أنكر رسالة موسى 
عليه السلام؛ وادّعى الربوبية والألوهية» فأخذه الله أخذاً وبيلا وفي ذلك عبرة لمن 
يخاف لقاء ربه» وينتفع بما حدث لغيره. 

-٤‏ ثم تمضي آيات السورة في الحديث عن القيامة» وتُّقدّم لذلك ببيان أن مُځيي 
الناس بعد موتهم» هو خالق السموات والأرضء والليل والنهار» والمياه والجبال» وكلها 
من أعظم المخلوقات» وعند مجيء الطامة» يُعرض على الإنسان عملّه وتبرز جهنم 
للناظرين» ويكون الناس فريقان: فتسوء خاتمة من تجبّر واتبع هواه» وآثر الحياة الدنيا 
على الآخرة» وتحسشن خاتمة من خاف لقاء ربه ونهى نفسه عن هواها السيء. 

ه- وتّختم السورة ببيان أن علم قيام الساعة عند الله وحده» وأن الرسول يلك - فضلاً 
عن سائر البشر - لا علم له بهاء وعندما تقوم الساعة يتصور الإنسان أنه لم يلبث في 
الدنيا أو في قبره وبرزخه إلا عشية أو ضحاها. 

وهكذا فإن السورة تأخذ بيد الإنسان إلى الدار الآخرة» بذءا بخروح الروح من 
الجسدء إلى المشهد الأول من مشاهد القيامة» حيث القلوب الواجفة» والأبصار الذليلة 
المنكسرة» لمن أنكر لقاء الله تعالى ولم يتزوّد لمعاده. ومن ثم تعرض بعض آيات 
السورة مصرعاً من مصارع المكذبين بالله ورسوله واليوم الآخرء لكبير من أكابر 
المجرمين» هو فرعون الطاغية» فتذكر عاقبته الوخيمة لمن أراد أن يذكّر أو يخشى. 

ومن صفحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح في مشهد يطوف بالعبد من السماء 
إلى الأرض والجبال» والليل والنهار» والماء والمرعى» ليستدل بذلك على أن القادر 
على خلق هذه المخلوقات أقدر على ما دونهاء وهو إحياء الناس بعد موتهم» وبعد هذه 
التمهيدات يأتي مشهد الطامة الكبرى وما يصاحبها من جزاء على ما كان في الدنيا من 
قول وفعل. 

ثم يعود السياق إلى المكذبين بقيام الساعة وسؤالهم عن موعدها برد علمها إلى الله 
تعالى» ولكنها وشيكة الوقوع» وهي تأتي فجأة» وعلى المرء أن يستعد لها بالإيمان 
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والعمل الصالح» فإن متاع الدنيا 1 يساوي غمسة ة واحدة في نار ج جهنم > والدنيا تمد 
سريعاً كأنها لحظة من ليل أو نهارء والعاقل من لا يُضيّع مستقبله الدائم بلحظات عابر 
لايبقى لها أثرة في النفس» بل تمضي وراءه وكأن شيئاً لم يكن! 

وعلى هذا فيمكن تقسيم السورة إلى أربعة مقاطع: 

المقطع الأول: من أول السورة إلى الأية الرابعة عشرة وهذا المقطع يُفْسم على أن 
البععث حق» وأن القيامة تقوم على المكذبين بهاء المنكرين لهاء فلا يسعهم إلا الإيمان 
بها حين يرؤا أنفسهم فى عرصات القيامة» بعد أن لفظتهم الأرض للعرض والحساب 
والجزاء. 

المقطع الثانى: من الآية الخامسة عشرة إلى الآية السادسة والعشرين» وهذا المقطع 
يتناول جانباً من قصة موسى مع فرعون الذى ادّعى الربوبية فأغرقه الله فى اليج وجعله 
عبرة لمن يتعظ. 

المقطع الثالث: من الآية السابعة والعشرين إلى الآية الثالثة والثلاثين» وهو مقطع 
يتناول جانبأمن آثار قدرة الله فى الكون» يتمثل فى خلق السماء والأرض والمياة 
والنبات والمرعى والجبال» وهى نعم متّع الله بها الإنسان والحيوان. 

المقطع الرابع: من الآية الرابعة والثلاثين إلى نهاية السورة» وهويتناول اليوم الآخر 
وما فيه من نعيم وشقاء أعدهما الله لمن خاف مقام ربه» ولمن طغى وفضل دنياه على 
آخرته» وهذا يحصل عند قيام الساعة» ولا يعلم موعدها إلا رب العالمين» وعندما يراها 
الناس كأنهم لم يلبثوا فى الدنيا إلا ساعة من نهارٌ. 
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(سورة عبس) هي السورة الثمانون في ترتيب المصحف» والرابعة والعشرون في 
ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة النجم) وقبل (سورة القدر). 

ومما ورد في أسمائها: سورة ابن أم مكتوم» وسورة الأعمى» وسورة الصاخة» 
وسورة السقرة» فهذه خمسة أسماء» سميت بها لورود هذه الألفاظ فيهاء وأشهرها: 
الأول عَسَ # وهي سورة مكية باتفاق» وهي أول سورة من أواسط المفصل. 

وعدد آياتها اثنتان وأربعون آية في العدد الكوفي والمكي والمدني الأول» وأربعون آية 
في العدد الدمشقي» وإحدى وأربعون آية في العدد البصري والحمصي والمدني الأخير. 

وهي مئة وثلاثون كلمة» وخمس مئة وثلاثة وثلاثون حرفاً. 
موضوع السورة: 
-١ |‏ تناولت السورة قضية الوحي والرسالة في قصة عبد الله بن أم مكتوم ب حين 
كان النبي ل مشغولاً بدعوة كبار قريش إلى الإسلام لأنهم إذا اهتدؤاء استنٌ بهم 
غيرهم من جماهير الناس» ولما جاء ابن أم مكتوم يطلب التحدث معه ي ظل مهتما 
بدعوة الزعماء فعاتبه ربه في ذلك. 

وكان عبد الله إذا قدم على رسول الله بل بعد ذلك قام إليه وأحسن استقباله» وبسط له 
رداءه» وقال: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» وإذا غاب عن المدينة بعد الهجرة ولأه عليها. 

-١‏ وتمضي الآيات فتشرح طبيعة البلاغ الإلهي بأنه آيات تشمع للتذكرة» وُقرأ من 
صحف ملاتئكةٍ كرام بررة» يدوّنها كتبة الوحي» ويستظهرها حفظة القرآن» وعلى من 
يله الوحي أن يتدبر ويعملء ويَفدُ إلى الله تعالى» ويستعدٌ للقائه. 
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وكم من إنسان مُغلق الذهن» يضرب الأرض بقدميه» ولا يدري كيف جاء إلى الدنياء 
ولماذا خلق» وما مصيره بعد الموت؟ فيل لضن ما َر [الكية:۷٠].‏ 

*- وتتناول السورة جانب العقيدة» فتقيم جملة من دلائل الوحدانية» ممتّلة في خلّق 
الإنسان من نطفةء ثم موته بعد استغراق منهج حياته» وقد يسر الله للإنسان سبل 
العيش»فصبّ له الماء» وشق له الأرض» وأنبت له الزرع وأخرج له الضرع» كما يسر له 
الطريق إلى الإيمان وهداه إليه. 

-٤‏ ثم تناولت السورة الجانب الثالث من عناصر القرآن المكي» وهو الحديث عن 
يوم القيامة» فبينت حال المؤمنين وحال الكافرين يوم يكون كل إنسان مشغولاً بنفسه 
عن غيره؛ ولو كان ابنه فلذة كبده» وذلك حين تبيض وجوه وتسود وجوه! 

وهكذا بدأت السورة بعلاج حادثة معينة تتعلق بالضعفاء والفقراء وذوي 
العاهات»للرفق بهم في مجال الدعوة إلى الله تعالى وعدم الإعراض عنهم» أو تفضيل 
الأثرياء وذوي الجاه عليهم. 

ثم عالجت جحود الإنسان وكفره» فذکرته ببدايته ونهايته وأصل نشأته» وتيسير 
حياته» ومقابلة ذلك بالتقصير وعدم شكر المنعم سبحانه. 

ثم عوجت آيات السورة على أمسٌ شيء بالإنسان» يتعلق بطعامه وشرابه وتدبير 
أموره وتقديرها. 

وفي نهاية السورة حديث عن الصاخة وأهوالهاء وأحوال الناس فيهاء وذهول كل 
إنسان عن غيره لأنه مشغول بنفسه» وفي هذا دعوة للاستعداد لها في وقت الرخاء. 

إن البشر اليوم مشغولون بالدنياء وقليل منهم من يصرف بعض همه للآخرة» ومن 
المؤسف أن التقدم العلمي يبحث مكانه» ولا يريد أن يعرف ما أمامه. 

نبذة عن ابن آم مكتوم 

ه- عبد الله بن أم مكتوم: هو ابن خال السيدة خديجة رضي الله عنهاء واسمه: عمرو 
ابن قيسء كان كفيف البصرء وأم مكتوم: كنية أمه» تسب إليها لشرفها وشرف قومها 
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واسمها: ا: عاتكة بنت عبد الله الممخزومية. 

وقد استخلفه النبي كن على المدينة في خروجه إلى الغزوات ثلاث عشرة مرة؛ 
وقيل مرتين”". 

فكان النبي 45 يوليه إمارة المدينة حتى يعود» مع أنه كفيف البصر. 

وهو من المهاجرين الأولين: كان مؤدّناً للنبي يك هو وبلال» ومن ذلك حديث عبد 
الله بن عمر أن النبي يك كان يقول: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 
أذان ابن أم مكتوم» وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس َل # وكان يؤذن مع بلال» 
وكان رجلاً ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس»”". 

قيل: : إنه مات شهيدا بالقادسية يوم فتح المدائن» في خلافة عمر #ه سنة أربع عشرة 

وفيه نزل قوله تعالى: غير أؤلي لسر ##[النساء:ه4] : 

قال أنس: رأيته يوم القادسية» وعليه درع» ومعه راية“ 

مقاطع السورة: 

١‏ فالآيات العشر الأول من السورة تتحدث عن ابن أم مكتوم. 

۲ - والآيات الست بعدها تتحدث عن الوحي والرسالة. 

۳ - ومن الآية السابعة عشرة إلى الآية الثانية والثلاثين تتحدث عن جانب العقيدة وأدلة 
التوحيد» وهي تتمثل في خلق الإنسان وموته؛ وتتمثل في طعام الإنسان والحيوان ومراحل تكوينه. 

؛ - والآيات الأخيرة من الثالثة والثلاثين إلى نهاية السورة تتنال جانب الإيمان باليوم 
الآخرة» يوم يفر المرء من أقرب الناس إليه» ويكون الناس قريقان: فريق في الجنة 
وفريق في السعير. 


(۲) انظر الحديث في صحيح مسلم (؟9١٠)‏ والبخاري (077448:577) والترمذي )۲٠۳(‏ والكبرى للنسائي 
)١51(‏ والمسند )5051١(‏ وابن حبان (59:-١1/ا8‏ 7). 


(۳) ينظر: تفسير الألوسي (۳۹/۳۰) وابن ن عاشور (0 4/9 .)٠١‏ 
)٤(‏ تفسير الخازن (0/5*) وابن عطية (475/0). 


a 
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سبب النزول: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت #إعَس رل 4 في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى 


رسول الله يه فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله يه رجل من عظماء 

المشركين» فجعل رسول الله 4# بُعرض عنه ويُقبل على الآخرء ويقول: أترى بما أقول 

بأسأء فيقال: لاء ففي هذا أنزل”". 
وابن أم مكتوم كان ممن أسلم قديماًء وقد رأى النبي يل أن من لم يدخل في الإسلام 

أحوج إلى الإقبال عليه» لاسيما إذا كان ممن يقتدي به غيره. 
وإلى جوار اجتهاد النبي بل فإن ابن أم مكتوم كان رجلاً أعمى؛ لا یری ما كان 

مشغولاً به النبي 4 من دعوة أشراف قريش. 
قال ابن عطية وغيره عن ابن أم مكتوم: وهو رجل أعمىء جاء يقوده رجل آخرء فأوماً 

رسول الله يه إلى قائده أن يؤخره عنه» ففعل» فدفعه عبد الله نحو رسول الله يل وقال: 

علمني مما علمك الله» وكان رسول الله ية مع الرجل المذكور يقرأ عليه القرآن» ويقول له: 

أترى بما أقول بأسا؟ فيقول الرجل: لا والأصنام» فلما ألح عليه عبد الله عبس النبي 26 

وأعرض عنه» وانصرف الرجل» فلما ذهب النبي 4 إلى بيته» وى رأسه وشخص بصره 

فأنزل الله عليه السورة”". وفهُم الآيات التالية يتوقف على معرفة سبب النزول هذا. 
وابن أم مكتوم هو الذي قال للنبي ك: إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدأء فقال 

يي: «إذا سمعت النداء فأجب1!". 

)١(‏ صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم »)۲٦١1(‏ وهو في الترمذي برقم »)۳۳۳١(‏ وأخرجه ابن 
حبان في الإحسان برقم (050) بتصحيح الأرناؤوط» كما صححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك 
؟/075) وكلاهما من طريق آخر. 

(۲) تفسير ابن عطية (451/0)» ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه ومسند أبي يعلى 
)١571/4(‏ وتفسير الطبري (*۲/۳"). 

(؟) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن كعب بن عُجْرة برقم (1554)» وهو عند الطبراني في الكبير 
برقم .)۳۰٤(‏ 
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(سورة التكوير) هي السورة الحادية والثمانون في ترتيب المصحف. والسابعة في ترتيب 
النزول» نزلت بعد (سورة الفاتحة) وقبل (سورة الأعلى)» فهي من أوائل ما نزل من القرآن. 

وتسمى سورة التكوير» وهو المشهور ويقال: سورة كُوَّرتء وعلون لها البخاري 
والترمذي والطبري (سورة إذا الشمس كورت) وهي سورة مكية باتفاق. 

وعدد آياتها تسع وعشرون آية عند الجميع؛ إلا المدني الأخير» فهى عنده ثمان 
وعشرون آية» وهي مئة وأربع كلمات؛ وخمس مئة وثلاثون حرفاً. 

وسورة التكوير على نصفين: 

النصف الأول يتحدث عن يوم القيامة ومقدماته. وجاء ذلك في الأربعة عشر آية 
الأولى من السورة. 

والنصف الآخر يتحدث عن أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى» وأنه بلاغ وتذكرة 
لمن شاء أن يستقيم من العالمين. وجاء ذلك من الآية الخامسة عشر إلى نهاية السورة. 

أما النصف الأول فهو يتناول حقيقة القيامة وما يصاحبها من تغيير لمعالم الكون في 
العالم العلوي والسفلي» فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك 
قال: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه أي عين؛ فليقرأ: إا أل كيرت 4 و إا 
لمآ َطرَتْ 46 وا الت أنَقّتَ 04". 


)١(‏ المسند 5/99 (07520:4805) بإسناد حسن (محققوه)» والترمذي (۳۳۳۳) وقال: حسن غريب» وصحيح 
سنن الترمذي (*570) بتصحيح الألباني له» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك (077/4)» وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :)١١5/9(‏ رواه أحمد بإسنادين ورجالهما ثقات» ونقله عن الطبراني» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »)٠١4١(‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب .)١٤١۷(‏ 
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٠‏ وأخرج الطبري وغيره بسند جيد عن أبي العالية قال: حدثني بي بن كعب اب 
وقال: ست آيات قَبْلَ يوم القيامة» بينما الناس في أسواقهم» إذ ذهب ضوء الشمسء 
فبينما هم كذلك» إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض» فتحركت واضطربت واحترقت» وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن 
واختلطت الدواب والطير والوحوشء وماجُوا بعضهم في بعض 88 وإذا الخوش حشرت 4 
قال: اختلطت» و92 وَإَِا آلعِسَارٌ عَطْلّت ‏ قال: أهملها أهلها :9 ولا لحار سرت 4 قال: قالت 
الجن للإنس: نحن تأتيكم بالخبرء قال: فانطَلَقُوا إلى البحار» فإذا هي نار تتأجج» قال: 
فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صَدْعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى 
السماء السابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهه”". 

وقد ذكرث سورة التكوير في الأربعة عشر آية الأولى » اثنني عشر حدثاًء ستةٌ منها 
تقع في آخر الحياة الدنياء تصاحب قيام الساعة» وعودة الناس إلى ربهم للحساب 
الكبير» وهذه الأحداث هي: 

.]١ توقف إشعاع الشمسء و مجىءالظلام الذي يسود العالم امش كررت 4 [التكوير:‎ -١ 

-١‏ تُساقط النجوم واختلال نظامها ودا أَلتُجُومُ تكرت 6 [التكوير: ؟]. 

۳- نسف الجبال وتفتتها هل ودا بال سرت 4 [التكوير: *]. 

-٤‏ توقف الإنسان والحيوان عن الإنجاب» وتوقف عجلة الحياة عن الحركة» 
وامتناع نزول المطر ولا السار عَطْلّتَ ‏ [التكوير: ؛]. 

ه- تلاقي الوحوش من مقارها البعيدة :9 ولا الوحوش حشرت 4 [التكوير: 5]. 

5- امتلاء البحار وفيضانهاء وانفجارها حتى تطارد الإنسان والحيوان» وتؤجج بالنار 
وَإِذاألِْحَار سُجرتَ 4 [التكوير: .]١‏ 


)١(‏ تفسير الطبري »)٠١/١١(‏ وابن أبي الدنيا (۲۳)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير »)۳٥۳/۸(‏ ونقله 
السيوطي في الدر )۲٠۹/٠١(‏ عن عبد بن حميد وابن المنذر. 
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وستة أخرى تحصل 2 الآخرة وهي: 

-١‏ عودة الأرواح إلى أبدانها بعد فراقها أمداً بعيداًء وتّلاقي كل نظير بنظيره. 

9% اقوش رُيْجَتْ 4 [التكوير: /]. 

- تطييب خاطر الموؤودة وتبكيت واتدها: ودا الْمَوددَهُ سيت 2 بأيَ دنب فلت 4 
[التكوير: ۸ -4] 
نَشْرْ الصحفء وتسلّم كل إنسان كتاب أعماله بما فيه من خير أو شر 

ودا لصحف صرت “# [التكوير: ]٠١‏ 

؛- مخو معالم السماء بعد أن فحت أبوابا لعروج الملائكةء إلى أن يتم الفصل 
والقضاء ادا ااه شيِطتْ #6 [التكوير: .]١١‏ 

4- استقبال جهنم للمجرمين بوا الحم سرت [التكوير: .]١١‏ 

5- وتقريب النعيم من أهل الجنة 38 وَإِدَا اله ته ريمت 4 [التكوير: [r‏ 

فهذا تلخيص لما يقع عند قيام الساعة» وتوزيع للناس على مصيرهم المحتوم بعد قيامها. 

وقد شمل هذا التغيير: الشمس» والنجوم» والجبال» والبحار» والأرض» والسماءء 
والأنعام» والوحوشء والبشر. 

وبدىء كل منها بلفظ إا لأن كل حدث منها مستقل بنفسه. 

وجواب الشرط في الجميع قوله تعالى: وو علمت تفس مَآأَحَصَرت 4. 

أما النصف الثاني: من السورة؛ فهو يتناول حقيقة الوحي وما يتعلق به» من صفَة الملّكَ 
الذي يخملّه؛ وصِمَة النبي الذي يتلقاهء وصِفة القرآن المتّرل عليه» وشأنٍ القوم المخاطبين به. 

فيبدأ هذا النصف بالقسم بالنجوم وبالليل والصبح» على أن كتاب الله تعالى هو 
الكتاب الحق الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وقد حمل هذا الوحي إلى الأرض ملك أمينٌ عليه» مقربٌ عند الله تعالى» صاحبُ 
قوة وبطش» وصاحبُ ثبات في تنفيذ أمر الله تعالى» وقد رآه النبي 4 على صورته 
الحقيقية حين نزل عليه أول مرة بالأفق المبين. 


الوحى المنزل ۷ 

وهذا النبي الكريم منزه عما يصفه به المكذبون من السحر والجنون» وقد جاء بكتاب 
ُنْذِرِ البشر أجمعين ويأمرهم بالانخراط في طريق الاستقامة والحق والإيمان» وهذا 
الكتاب يقرر عالمية الرسالة» والذين يَخُرْجُون عنه عاقون لوحي السماء. 

وقد ختمت السورة ببطلان مزاعم المكذبين المعارضين للق رآنء في أنه ليس من عند 
الله تعالى» وإنما ينتفع به من فتحوا قلوبهم للحق» ولم يُعطّلوا حواسهم ومداركهم عماً 
خلقت لأجله. 

والسورة تهر النفس البشرية هرا عنيفاًء وتروّع الآمن» وينْخلِع لها القلب» ويفشعر لها 
البدن» فتأخذ بيد الإنسان إلى الملا الآمن في كتف الله تعالى» وتجعله يأوي إلى جما 
ويطلب عنده الأمن والطمأنينة. 





۸ سورة الإنفطار: مقدمة السورة 





سورة الإنُفِطار (۸۲) 


(سورة الانفطار) هي السورة الثانية والثمانون في ترتيب المصحف وترتيب النزول» 
نزلت بعد (سورة النازعات) وقبل (سورة الانشقاق). وتشتهر بأنها (سورة الانفطار)» 
وفي حديث ابن عمر الآتي (سورة إذا السماء انفطرت) وربما سميت (سورة انفطرت)» 
أو (المنفطرة)» أي السماء المنفطرة. فهذه خمسة أسماء لها أشهرها الأول. 

وهي سورة مكية باتفاق. ٠‏ 

وعدد آياتها تسع عشرة آية باتفاق» وهي ثمانون كلمة» وثلاث مئة وسبعة وعشرون حرفاً. 

وسورة الانفطار ذات مقاطع ثلاث: 

المقطع الأول: يبن فيه سبحانه شيئاً من مشاهد القيامة» وما يحدث في هذا اليوم من 
أحداث جسام» فقد كان الإنسان وهو في الدنيا ينظر فوقه فما يجد في خلق الرحمن من 
تفاوت» السماء محبوكة الأطراف» فلا فتور ولا شقوق» والكواكب تتهادى فلا تتعطل 
ولا تتوقف. 

وعند قيام الساعة» يتغير كل شيء: الشقوق تملا الآفاق» وأبواب السماء تُفتح فيما 
بينها وبين أرض المحشرء لنزول الملائكة وصعودهم. والكواكب ينفرط عقدهاء ويختل 
توازنهاء فلا يمسكها نظام؛ والبحار تَطْعَى على الشواطىء وتتأجّج بالنيران» وأهل 
القبور يستعدّون للخروج» وهم شاعرون بالحرج والحيرة! وتقف كل نفس على ما 
عملت من خير أو شر. وهذا من أول السورة إلى الآية الخامسة. 

أما المقطع الثاني من السورة في الآيات الثلاث التي تليها فهو: عتاب مرير مؤسف» 
يتضمن الوعيد وسوء المصيرء لمن جحد وخدانية الله تعالى» ولم يعرف قدر ربه» فقابل 
فضله ونعمه بالجحود والعصيانء فيقال له: ماذا فعلت بالأمس الفائت؟ وماذا قدمت 


سورة الإنفطار: مقاطع السورة ۹ 
لمستقبلك الخالد؟ 

لقد كانت وصايا الله إليك أمُون شيء عليك - أيها الإنسان - وكنت إذا كُلّفت 
بصلاة أو زكاة أو جهاد.. تقاعست واسترخيت ومرقت منها كما يمرق السهم من 
الرمية» ولم تشكر فضل ربك ونعمه عليك. 

والمقطع الثالث: من الآية التاسعة إلى آخر السورة» وهي عشر آيات يقرر الله تعالى 
فيها علة الجحود والطغيان» فبعد أن بين سبحانه أن الدار الآخرة» سيكون فيها مفاجات 
كئيبة لأغلب الناس» بيّن سبحانه أن التكذيب بيوم الحساب» هو الذي جعلهم يُهملون 
العمل للقائه» فسجّلتثُ عليهم الملائكة كل ما عملوه في دنياهمء ليواجَهُون به أمام ربهم 
في هذا اليوم؛ بلا زيادة ولا نقصان. 

وبعد فصل القضاءء يذهب الخلائق إلى مستقرهم العتيدء في نعيم أهل الأبرار» أو 
جحيم أهل الفجار» وهو يوم عظيم يتفرد فيه رب العالمين بالحكم والسلطان» وتتجرد 
فيه النفوس من كل حؤل وطؤلء فالمُلّك يومئذ لله» ولیس لسواه أدنى مُلْك ولا كم 
ولو كان حكماً صورياً. 

عن جابر هه قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّلء فقال النبي وَلِ: «آفتان أنت 
يا معاذ؟ أين أنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحىء وإذا السماء انفطرت؟»'. 

وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يِل قال: «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة ر أي العين» فليقرأ وإ إا امس كرت & ودا لاء اشرت 4 ودا لمآ نمت . 





)١(‏ سنن النسائي الكبرى برقم »))22١1755(‏ والسئن (49457)» وهو في البخاري برقم (۷۰۵۰۷۰۱)» ومسلم برقم 
»)٤1٥(‏ وصحيح سنن النسائي (۳). 

(۲) سنن الترمذي برقم (7777)» وهو في صحيح سنن الترمذي »)۲٠٠۳(‏ والمسند )017502:48٠05(‏ بإسناد 
حسن» والحاكم (؟/619)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبرانى. 





t0٠‏ سورة المطففين: مقدمة السورة 





(سورة المطففين) هي السورة الثالثة والثمانون في ترتيب المصحفء والسادسة 
والثمانون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة العنكبوت) وقبل (سورة البقرة). 

وتسمى (سورة المطففين) وهو الآشهر» وسميت في كتب السنة وبعض التفاسير 
(سورة ويل للمطففين) والأول اختصاراً له. 

وعدد آياتها ست وثلاثون آية باتفاق» وهي مئة وتسع وستون كلمة. 

وسبع مئة وثلاثون حرفا. 

وهي من السور المختلف بين كونها مكية أو مدنية على أقوال ثلاثة: 

4 © فمن قال: إنها مكية نظر إلى قوله تعالى: لدا ثل عل اشا َل يلير اولي‎ -١ 
[الآية:1] فإِنَ رَمْيَ القرآن بهذا الإفك كان في مكة» ومع هذا فإن تطفيف الكيل والميزان‎ 
كان في مكة» كما هو في كل أمة وفي كل زمانء فهو أمر حاصل في كل بلدء لاسيما إذا‎ 
.” كان أهلها كفاراًء وبهذا قال ابن عباس والسُدّي والنقاش‎ 

ومنهم من قال هي آخر ما نزل بمكة”". 

۲- وقال مقاتل: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 

قال ابن عباس: لما قدم النبي ب كانوا أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى ويل 
لْمُطِفَفِينَ 4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 


(۱) آخرجه ابن الضريس (۱۸۰۱۷) عن ابن عباس. 

(۲) ينظر: تفسير ابن عطية (49/5 4). 

(۳) ينظر: سنن النسائي الكبرى برقم »)١٠١١٤١۱۱٥۹۰(‏ وسئن ابن ماجة برقم (۲۲۲۳)» قال البوصيري: هذا 
إسناد حسن» وهو عند ابن حبان (49194»4894)» والمستدرك (7/**): وحسن إسناده الألباني في صحيح 


سنن ابن ماجة »)۱۸٠۸(‏ وأخرجه الطبرانى (١41١١1١)؛‏ والطبري (5؟/187). 





سورة المطفغفين: موضوع السورة ١‏ 
وقيل: إن النبي كل لما قدم المدينة وبها رجل يقال له: أبوجهينة» ومعه صاعان يكيل 
بأحدهماء ويكتال بالآخر» فنزلت الآية". 

وبعض من قال: إنها مدنية» استثنى الآيات الثمانية الأخيرة فقال: إنها مكية. 

وقال القُرظي: كان بالمدينة تجّاراً يطففون الكيل؛ وكانوا يتبايعون بالقمار ونحوه 
فأنزل الله الآية» فخرج النبي كَل إلى السوق وقرأهاء وكانت عادة متفشية فيه" . 

* - وقال بعضهم: نزلت السورة في الهجرة بين مكة والمدينة» وكان التطفيف 
متفشياً في البلدين» فأراد الله تعالى أن يطهّر المدينة من فساد المعاملات التجارية» قبل 
أن يدخلها النبي 4 لثلا يشهد فيها منكراً عاماء في الأسواق والمبادلات» وهذا مقصد 
حسنء ولذا فقد قيل إنها آخر ما نزل بمكة» وأول ما نزل بالمدينة. 





عن أبي هريرة #ه قال: (قدمثُ المدينة والنبي ي بخيبر» ورجل من بني غفار يؤمّهم 
في الصبح» فقرأ في الأولى هيحص € وفي الثانية لويللْمُطقِينَ 4 وكان عندنا رجل 
له مكيالان» مكيال كبيرء ومكيال صغيرء يُغطي بهذا ويأخذ بهذاء فقلتُ: ويل لفلان“. 
موضوع السورة: 

-١‏ تأتي سورة المطففين بعد سورة الانفطار كأنها تكمّلهاء فهي تُفصّل ما أجملثه 
عن الأبرار والفجارء وقبل ذلك فإنها تطهّر المجتمع المسلم من المعاملات التي لا 
تتفق مع مبادىء الإسلام السامية» فهي تفصّل علاقة العمل في الدنيا بالجزاء في 
الآخرة» كي يتدارك الإنسان نفسه قبل حلول الأجل» وانتهاء وقت العمل. 

؟- وتبدأ السورة في آياتها الست الأول؛ بإعلان الحرب على المطففين في الكيل 


.)559/5( تفسير الخازن‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عاشور )۱۸۸/۳١(‏ وابن عطية وابن الجوزي. 

(؟) زاد المسير (51/9) وابن عاشور (۱۸۷/۳۰). 

)٤(‏ صحيح ابن حبان »)71١55(‏ قال محقق الإحسان: إسناده صحيح على شرط مسلم» وهو في البزار 
(۲۲۸۱) كشفء قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١5/97(‏ رجاله رجال الصحيح. 





t۲‏ سورة المطففين: موضوع السورة 





والوزن» ونحو ذلك من كل ما هو معنوي أو محسوس» سواء في تعامل العبد مع ربه 

فمن لم يطمئن في ركوعه وسجوده فهو مطفف في عبادته. 

ومن ظلم غيره وتعالى عليه فقد طف الصاع. 

والذي ينتقص من وقت العملء أو لا يؤديه كما يجب» فقد نقص الكيل والوزن. 

والذي يعامل الناس بمكيالين» لثراء وفقرء أو لسبب ما من الأسباب. فهو من 
المطففين. 

والذي لم يسوّ بين زوجاته ولا بين أولاده» فهو من المطففين. 

٠ 355 ٠. ٠. 6 ۰ 

وقد وصف الله المطففين بأنهم لا يخافون حساباً ولا قياماً بين يدي رب العالمين. 

* - ولأن مرتكبى جريمة التطفيف بكل صوره» يرتكبها الفجار الأشقياءء فقد 
هدّدهم الله تعالى وتوعدهم بعذاب جهنم» وصوّورت السورة جزاءهم يوم القيامة» حيث 
بسبب كفرهم بآيات الله تعالى» وبسبب كثرة وقوع الذنوب منهم حتى رانت على 

-٤‏ وبعد الحديث عن الفجارء تأتى الصفحة المقابلة للأبرار المتقين» وما أعده الله 
لهم من النعيم المقيم» فتصف طعامهم وشرابهم ومساكنهم» ونْضرة وجوههم» وشرابهم 
من رحيق ختامه مسكء ممزوج من عين التسنيم» وفي كل هذا جمع بين الترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد. 

ه- وختمت السورة ببيان جانب مما كان يلّقاه الأبرار من الفجار فى الدنياء حيث 
كانوا يسخَّرون منهم ويستهزؤون بهم)» ويغمزرون ويلمزون ضعفاء المسلمين احتقارًا 
لهم» وكانوا يظنون أنهم على حق» وأن هؤلاء الضعفاء من الأبرار المتقين في ضلال 
بيّن» فإذا كان يوم القيامة فإن الجزاء يكون من جنس العمل» فكما ضحك الكفار من 


سورة المطففين: مقاطع السورة fof‏ 
المؤمنين في الدنياء فإنهم يفعلون بهم كذلك يوم القيامة» وهم على أسرتهم ينظرون 
إليهم 9 هل وب گتار مادا نعلو © 46 [الكية ]٣ ٠:‏ . 

نعم» لقد جُوزوا بمثل ما فعلوا في الدنيا أعدل الجزاء. 

المقطع الأول: عن المطففين في الكيل والميزان ونحو ذلك» من كل ما هو مادي أو 
معنوي» وذلك فى الآيات الست الأول. 

والمقطع الثاني عن ردع الفجار وزجرهم» وتهديدهم بالويل والهلاك. 

وهذا من الآية السابعة إلى الآية السابعة عشرة. 





والمقطع الثالث عن الأبرار ونعيمهم ونْضرة وجوههم» والرحيق الذي يشربون من 
والأرائك التي يجلسون عليهاء وهذا من الآية الثامنة عشرة إلى الآية الثامنة والعشرين. 

والمقطع الرابع فيما يحدث من شخرية الأقوياء من الضعفاء واحتقارهم لهم في 
الدنياء وعقاب الله لهم في الآخرة من جنس ما كانوا يصنعون. 

وهذا من الآية التاسعة والعشرين إلى نهاية السورة» بالآية السادسة والثلاثين. 


ع تن 


t٤‏ سورة الانشقاق: مقدمة السورة وسجود التلاوة فيها 
_ ی ب_«ه«ه«هههههههههههكهههكهكهكهكهههههكهكهككككkكهكس‏ ي eananananknknknknللللللللل‏ ر 





و ل ك م 
مقدمة السورة 


(سورة الانشقاق) هي السورة الرابعة والثمانون في ترتيب المصحفء والثالثة 
والثمانون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الانفطار) وقبل (سورة الروم). 

وهي خمس وعشرون آية في العدد الكوفي والمكي والمدني؛ وعند أهل البصرة 
والشام ثلاث وعشرون آيةء وأربع وعشرون آية في العدد الحمصي. 

وهي مئة وسبع كلمات» وأربع مئة وثلاثون حرفاً. 

وتسمى (سورة الانشقاق) وهو الأشهرء ويقال: (سورة انشقت) اختصارأء وسماها 
الجعبري (سورة كذح) وسميت في عصر الصحابة (سورة إذا السماء انشقت) كما في 
الأحاديث التاليةء فهذه أربعة أسماء» أشهرها الأول: وهي سورة مكية باتفاق. 

سجود التلاوة في آخرها: 

ومما جاء في سجود التلاوة قَوْبَ آخرها ما جاء: 

-١‏ عن أبي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة» فقراً إا الله ّت # فسجد 
فقلت له: قال: سجدتٌ خلف أبي القاسم كَل فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه)”". 

"- وعن أبي هريرة 5ه قال: سجدنا مع رسول الله كل في: لإا الت آسَنّتَ 4 دافا 
بأد رك ایی حا 6 ''. 

*- وعن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم 9 إدًا الت أنَمََتَ ي فسجد فيهاء فلما 


)20 صحيح البخاري برقم لتحا 0ت ا اف 00 3400 وصحيح مسلم برقم (9۷۸۰0۷۷)» وسنن آبي 
داود برقم »)١104(‏ وسنن النسائي )١71/1(‏ برقم (477)» وابن أبي شيبة (۷/۲). 

(۲) صحيح مسلم برقم »)٥۷۸(‏ وصحيح البخاري »)٠٠۷٤(‏ وسئن أبي داود »)١4517(‏ وسنن الترمذي برقم 
(017)» وسنن النسائي (477)» وفي الكبرى (70١99761١١).؛‏ وابن ماجة »)٠٠١۹(‏ وابن أبي شيبة .)٠/۲(‏ 








سورة الإنشقاق: موضوع السورة ومقاطعها 0 





انصرف» أخبرهم أن رسول الله ويد سجد فيها"". 

فهذه آحاديث صريحة صحيحة في سبي سجود التلاوة في أواخر شور المفصّل. 

وكان النبي ل يقرأ بها في صلاة الظهرء كما في حديث بريدة ‏ أن النبي يك كان 
يقرأ في الظهر يووا آلا نَت ٠‏ 

موضوع السورة: 

يمكن تقسيم سورة الانشقاق إلى أربعة مقاطع: 

المقطع الأول: في الآيات الخمس الأول وهو يتناول الحديث عن بعض مشاهد 
القيامة» وأهوالها الجسامء فبدأ بانشقاق السماءء واستسلامها لأمر ربها في طواعية 
وخشوع ويْشر. 

والسماء ليست هي القبة الزرقاء التي نراها فوقناء ولا ندري شيئاً عن طباقهاء ولا عن 
شكانهاء ولا عن طبيعة الحياة فيها. 

وقد أخبرنا الله تعالى في أول السورة بأن السماء ستتشقق» ويظهر ذلك مع قيام الساعة. 

وثنّتْ آيات السورة ببيان أن الأرض تتمدّد يوم القيامة» وتتخلى عما في باطنها من 
كل خسيس ونفيس» استجابة لأمر الله تعالى بخشوع وانقياد. 

وكان الله تعالى عند بدء الخليقة قال للأرض والسماء نيا ًا او كما الا أا 
طاپییَ ‏ [فصلت:١١]‏ وهما لا يملكان إلا السمع والطاعة. 

وهذا التغيير للسماء والأرض عند انتهاء العالم» سبق ذكره من هذا الجزء في سورة 
النباً والتكوير والانفطارء ولكنه يتميز هنا ببيان استجابتهما لأمر الله. تعالى» وانقيادهما 
له» تمهيداً لإلقاء الطاعة والخشوع في قلوب عباده الذين تتحدث عنهم الآية السادسة 
:9 يتأيها الإنسنٌ إن ك كايح إل ريك كدعا فملقِيه 4. 
)١(‏ صحيح مسلم برقم »)٥۷۸(‏ وسنن النسائي الكبرى برقم »)١١١١١(‏ وصحيح البخاري برقم (17 1۸٤۷‏ ۷)» 


والمسند (۸٤4۳)»ء‏ وابن حبان (۱٣۲۷)۔‏ 
25 أخرجه ابن خزيمة برقم )٥۱۲(‏ قال محققه: إسناده صحيح ) وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة. 





40٦‏ سورة الإنشقاق: مقاطع السورة 
ولم يُذكر في هذه السورة من أحداث التغيير عند قيام الساعة سوى الأرض والسماء 
فلم تُذكر الشمس ولا القمرء ولا النجومء ولا الجبال» ولا البحار» ولا العشارء ولا 
القبور ولا غير ذلك لأن المطلوب هنا هو هذا الطابع الخاص الذي تستسلم فيه 
السموات والأرض وما فيهما وما عليهما لإذن ربهماء كأنهما من ذوات الأرواح. 

المقطع الثاني: يبيّن الله تبارك وتعالى فيه أن الدنيا دار تكليف» وامتحان شاق وجادء 
فالإنسان يسعى في الأرض» يكدّ ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه» ويجدّ 
ويجتهد فيما يُحصّله لآخرته وما يؤول إليه أمرهء من خير أو شرء ليلقى في آخرته 
الجزاء العادل» وعلى المرء أن يختار ويحدّد مصيره» فإما أن يختار طريق السعداءء وإما 
أن يختار طريق الأشقياء» إذا أنكر وحدانية ربه» وأنكر ما في الآخرة من ثواب وعقاب» 
وقد استغرق هذا المعنى من الآية السادسة إلى الآية الخامسة عشرة من السورة. 

المقطع الثالث: في الأربع آيات التالية» وفيها يُقُسم ربنا سبحانه بالشفق» وهو حُخْرَةٌ 
الأفق بعد غروب الشمسء وبالليل الذي يأوي الناس بظلامه ليسكنوا فيه» وبالقمر إذا 
تكامل نوره» وهذه الثلاث: الشفقء والليل» والقمرء مشاهد كونية تقع تحت عين 
الإنسان وبصره» يتقلب فيها ليل نهار» ويقسم ربنا بها على أن الإنسان تتطور أحواله 
وتتغير حالاً بعد حال» في الدنيا والآخرة: 

-١‏ ففي بطن أمه» يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم لحمأء ثم إنساناً كامل 
الخلق» بشراً سوياًء بجسد وروح. 
؟١-‏ وبعدما ينزل إلى الأرضء يكون طفادٌ ثم صبیا ثم شاباًء ثم کھلاً ثم شيخاً. 
*- وتتغير عليه أحوال الحياة من فقر وغنى» وصحة ومرض»ء وحزن وفرح» ونصر 





وهزيمة» وسعادة وشقاء» وشدة ورخاء» وعسر ويسرء وقوة وضعف» وحياة وموت» 
وحساب وجزاء» وكلها أحوال دنيوية. 

-٤‏ أما أحوال الآخرة» ففيها: البعث» والحشر والنشر» والعرض والحسابء والميزان 
والصراطء وتطاير الصحفء ثم المصير المحتوم في النعيم» أو الجحيم. 


ه- ومن تطورٍ حال الإنسان في الدنيا والآخرة» إلى تطوّر المشاهد الكونية من شفق 
عند الغروبء إلى ليل يغطي الناس بظلامه؛ إلى قمر يبدُو هلالاًء ثم يتكامل حتى يكون 
بدرء ثم يتراجع حتى يكون كالعرجون القديم؛ والآية محتملة لهذه المعاني. 

ويتوقع الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله- أن يكون المراد بالشفق في الآية: هو 
الإشارة إلى تاريخ المسلمينء وما يغتريه من نصر وهزيمة» وعسر ويسرء قال: وقد بدا 
لي ذلك وأنا أطالع حديثاً رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ب قال: «صلّى بنا 
رسول الله يك يومأ صلاة العصر»» ثم قام خطيباًء فلم يدغ شيئاً إلى قيام الساعة إلا أخبرنا 
به» حفظه من حَفِظّهء ونسيه من نسيه» وكان فيما قال: «إن الدنيا خضرة حلوة: وإن الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؟» ثم قال #: «ألا لا يمنعنَّ رجلا هيبة الناس أن 
يقول بحق إذا علمه» ومضى 4 في خطابه الجليل» قال: أبوسعيد: وجعلنا نلتفت إلى 
الشمس» هل بقى من النهار شيء؟ فقال رسول الله : «ألا إنه لم يبق من الدنيا - فيما 
مضى منها- إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه)ا". 

هذا الأمد القليل الباقي قبل قيام الساعة» هو تاريخناء وما ظهر من دول وما يبقى!! 
لقد جئنا في أصيل العالم» أو في شفقه» والغروب مُوشك. 

والسؤال الخطير: هل أَدَيْنا رسالتناء وأنصفنا الناس من أنفسنا؟ وركبنا طبقاً عن طبق» 
وانتقلنا من حال إلى حال؟ فهل اعتبرنا؟ فما لهم لا يؤمنون". 
قلت: وهذا اجتهاد منه مشكور في توسيع نطاق معنى الآية. 
أما المقطع الرابع والأخير في السورة: فهو في التعجب من حال الناس إن لم يؤمنواء 


{oY 





)١(‏ من حديث طويل في سنن الترمذي »)۲٠۹١(‏ قال أبو عيسى: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» وأبي زيد 
بن أخطبء وحذيفةء وأبي مريم» وذكروا: أن النبي ب حدّثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعةء وهذا 
حديث حسن صحيح» وأخرجه البغوي في شرح السنة »)٤٠۳۹(‏ والطيالسي »)۲٠١٠١(‏ والحميدي (0/57. 
وانظر: مسند أحمد ١١١4(‏ و۸۷١٠١)»‏ وفيه: ابن جدعان ضعيف» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 


(۲) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم (ص 207). 
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فيوبخهم القرآن على عدم إيمانهم بالله تعالى» مع وضوح آیاته» وسطوع براهينه. 

وقد حذرتهم السورة وهم في فترة المهلة» فإن أصروا على كفرهم وماتوا عليه 
فلهم سوء العاقبة في دار البوار والجحيم» وإذا كان هذا مصير الكافر» فإن المؤمن له 
أجر لا ينقطع. 

وهذا المقطع من السورة» في الآيات الست الأخيرة منهاء أي من الآية العشرين إلى 
الآية الخامسة والعشرين. 


سورة البروج: مقدمة السورة وموضوعها ۹ 





سورة البروج (85) 

(سورة البروج) هي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب المصحفء والسابعة 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الشمس) وقبل (سورة التين). 

وهي اثنتان وعشرون آية باتفاق» ومئة وتسع كلمات» وأربع مئة وخمسة وستون حرفا 

وتسمى (سورة البروج) وهو الآشهر» وسميت في الحديث (سورة السماء ذات 
البروج) بدون واو قبلهاء وهي سورة مكية باتفاق. 

وروى أبو هريرة # أن النبي ب كان يقرأ بها وبسورة الطارق في صلاة العشاء الآخرة. 

وعن جابر بن سمرة هه أن النبي بيه كان يقرأ في الظهر والعصر ب :9 وَاَلَمَكَ ذَاتِ البروج 4 
ارق وشبهها". 
موضوع السورة: 

أ تتحدث السورة عن التضحية بالنفس في سبيل العقيدة» فتذكر قصة آهل الأخدود 
الذين شق لهم الطغاة شقوقاً في الأرضء وأؤقدوا النيران» وأحرقوهم فيها على مرآى 
من الجموع المحتشدة لمشاهدة مصارعهم» ولم يكن لهم من ذنب سوى أنهم آمنوا 
بالله العزيز الحميد. 


)١(‏ ورد ذلك في المسند (۳۲۷۰۳۲۹/۲) (۸۳۳۳۰۸۳۳۲)» (۱۰۸۷۹)» وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن سفيان 
أبو المهزم. 

(۲) المسند )٠١7/0(‏ (۲۰۹۸۲) قال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» من أجل سماك بن حرب» وباقى 
رجال الإسناد ثقات» رجال الصحيح وابن أبي شيبة )07/١(‏ وأبوداود )۸٠٥(‏ والترمذي (۰۷) والنسائي 
(17) وفي الكبرى )٠١56 »۱۱٥۹۸(‏ وابن جبان )۱۸۲۷۰۱۸۲٤(‏ والبيهقي (۳۹۱/۲)» والبغوى »)0۹٤(‏ 
والطيالسى (0774» والدارمي )١90/١(‏ وصحيح سنن الترمذي )١07(‏ وصحيح سنن أبي داود (۷۲۲) 
والبخاري في القراءة خلف الإمام ۹( 


١‏ سورة البروج: وموضوع السورة 

وتبدأ السورة بثلاثة أنواع من القسم: فيقسم الله تبارك وتعالى فيها بالسماء ذات 
النجوم والمنازل» ويقسم بيوم الحساب والجزاءء ويقسم بكل شاهد يَشهدء وبکل 
مشهود يُشهد عليه» على أن أصحاب الأخدود ملعونون مطرودون من رحمة الله تعالى 
بسبب كفرهم وبغيهم. 

ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وليس للعبد أن يقسم إلا بالله تعالى. 

ب - ثم تشير السورة إلى قصة تعذيب آهل الأخدود؛ وتُعقّب عليها بالتهديد والوعيد 
الشديد لكل من يفعل مثل فعلتهم؛ ويموت على ظلمه دون أن يتوب هم عَدَابٌ جَهمَ 
وهم عَذَابُ ارين # [الآية:٠٠]‏ أي فلهم في الآخرة عذاب من جنس ما فعلوا بغيرهم. 

أما المؤمنون الصالحون» فهم في جنات ونعيم وفوز عظيمء وكأن الله تعالى يقول 
لأهل الإيمان: اصبروا كما صبر السابقون من المؤمنين» واثبتوا كما ثبتواء فإن العاقبة 
ستكون لكمء فالمقصود هو تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان» وتسليتهم عما 
لحقهم من تعذيب وأذى» وإعلامهم أن ما نزل بهم قد نزل أكبر منه بغيرهم. 

ج - وفي نهاية الحديث عن أصحاب الأخدود وصف الله تعالى نفسه بأربعة 
أوصاف» فهو العزيز الحيمد» مالك الأرض والسماء» والشهيد على كل شيء د ثم تأتي 
تعقيبات أربع: 

يشير أولها إلى سنة الله تعالى في خلقه بالانتقام من الظالمين. 

ويشير التعقيب الثاني في السورة إلى بطش الله الشديد بالطغاة والمتجبرين» وفيه 
وصف الله تعالى بخمسة أوصاف. 

فهو سبحانه شديد البطش» وهو يبدئ الخلق ويعيده؛ يغفر لعباده ويتوب عليهم ويتودد 
لهم؛ وهو صاحب العرش المجيدء يفعل ما يريدء لا راد لقضانه ولا معقب لحكمه. 

ويشير التعقيب الثالث في السورة إلى سبب ما لحق بالطغاة من عقوبة. 

والتعقيب الرابع فيه ثناء على القرآن وتنديد بالمكذبين له 
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د - وثتُلوّح السورة بأن بطش الله شديد لكل جبارعنيد» وانتقامه تعالى ينتظر كل من 
بغى وتجبّر» ولهم عبرة في قصة فرعون الطاغية الجبار» وما أصابه من الهلاك 
والدمار»وكذا في قصة قوم ثمود الذين جعل الله بيوتهم خاوية بما ظلمواء لهم فيهم 
عبرة وعظةء للإقلاع عن ظلم الناس والتكبر في الأرض بغير الحقء قبل أن يأتي يوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
قصة أصحاب الأخدود: 

هذه القصة ليست قصة واحدة» فقد حدثت أكثر من مرة» في أكثر من بلد» وأكثر من 
زمن» لأكثر من قوم قُتنوا في إيمانهم؛ في القديم والحديث؛ وما أكثر أمثالها في عالمنا 
المعاصر وغير المعاصر: 

-١‏ فقد عُذب في الأخاديد قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن» وعلى هذا أكثر الروايات. 

؟- وَعُذْبٍ قوم آخرون بالأخاديد في بلاد الحبشة. 

- وعذب قوم من بني إسرائيل بمثل عذابهم على يد بختنضر في أرض بابل بالعراق. 
أما الطغاة الذين عذيوا المؤمنين 2 الأخاديد فقد: 





-١‏ كان منهم: (يوسفء ذو نواس) بنجران. 

۲- وكان منهم (بختنصر) بالعراق. 

۴۳- وكان منهم (انطانيوس) الرومي» بالشام. 

قال مقاتل: كانت الأخاديد ثلاثة: واحدة بنجران باليمن» والثانية بالشام» والثالثة بفارس. 
أما التي بالشام؛ فهو انطانيوس الرومي» وأما التي بفارس فهو بختنضر. 

وأما التي بأرض العرب فهو: يوسف ذو نواس. 

فأما التي بفارس والشام» فلم ينزل الله فيهم قرآنأ وأنزل في التي كانت بنجران”". 
وقصص الأخاديد كثيرة في التاريخ. 


.)02071/8( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


والتعذيب بالحرق بالنار طريقة قديمة» ومنها: نار إبراهيم عليه السلام. 

وممن حرق بالنار دون شق الأخاديد (عمرو بن هند التميمي) فقد حرق مئة من بني 
تميم بالنار. 

قال ابن كثير بعد أن ذكر جملة من الروايات: 

ويحتمل أن ذلك وقع كثيرا في العالم» كما قال ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير: 

-١‏ كانت الأخدود في اليمن زمان تبّع. 

”- وفي القسطنطينية» زمان قسطنطين» حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح 
والتوحيد» فاتخذوا أتونء وألقوا فيه الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. 

وفي العراق في أرض بابل» كان بختنضر» الذي وضع الصنم» وأمر الناس أن 
يسجدوا له» فامتنع دانيال وصاحباهء فأوقد لهم أتوناء وألقى فيه الحطب والنارء ثم 
ألقاهم فيه» فجعلها الله عليهم بردا وسلامء وألقى فيها الذين بغوًا عليه» وهم تسعة 
رهط فأكلتهم النار. 

وهذه أربع روايات من الروايات التي وردت في قصص أصحاب الأخدود: 

الرواية الأولى: أن ملك فارس شرب خمرا ووقع على أخته وهو سكرانء فلما أفاق 
قال لها: ويحكء أين المخرج؟ فقالت له: اجْمَعْ أهلّ مملكتك» فأخبزهم أن الله 
عز وجل قد أحل نكاح الأخوات والبنات» فإذا مضى ذلك في الناس وتناسوه؛ خَطَبْتَهُمْ 
مرة ثانية فحرّمتة» ففعل ذلك» فأطاعه أناسء» وعصاه آخرون» فأبؤا أن يقبلوا ذلك منه 
فشق لهم أخاديد طويلة كالخنادق في الأرض» وأوقد فيها الناره وقذف فيها مَنْ أبى 
ذلكء وكان هذا الملك مَجُوسياء أراد أن يحلل نكاح المحارم بين الناس””. 

الرواية الثانية: عن علي ف أن أهل الأخدود كانوا بمزارع باليمن» وأن الذي شق 
الأخاديد هو ملك حمير» حيث اقتتل مؤمنوهم ومشرکوهم» فغلب مؤمنوهم على 





)١(‏ تفسير الطبري )١77/90(‏ عن علي بن أبي طالب #ه وانظر تفسير البغوي والخازن وزاد المسير للسورة. 





لسورة البروج: أخدود نجران 1Y‏ 


كفارهم» ثم اقتتلواء فغلب الكفار المؤمنينء فخدُوا لهم الأخاديد وأخرقوهم فيها. 
وقيل: إنهم كانوا من الحبشةء وفيهم كانت المرأة المؤمنة التي قادها الزبانية إلى 
الأخدودء فتقاعست قليلاً من أجل ولدهاء فقال لها الطفل: امض إلى الأخدود؛ واثبتى 
فأنت على الحق» فاقتحمت النار!! 
الرواية الثالثة: وهى القصة التى أشار إليها القرآن الكريم» وقد جرت هذه القصة في 
نجران» وهي أن الملك ذو نواسء كان له كاهن أو ساحرء وكان للساحر تلميذ اسمه 





(عبد الله بن الثامر) فكان إذا مشى إلى الكاهن» وجد في طريقه صَؤمعة فيها راهب؛ 
يعبد الله تعالى على دين عيسى عليه السلام قبل رسالة محمد 4 وكان يقرأ الإنجيل؛ 
وظهر ل (عبد الله بن الثامر) كرامات» وكلما ظهر له كرامة اتبعه عدد من النصارى» فكثر 
المتنضرون في نجران. 

وبلغ هذا الأمر الملك ذا نواس» وكان يهوديّاء وكان آهل نجران مشركين؛ يعبدون 
نخلة طويلة» فقتل الملك الغلام» وقتل الراهب» وأمر بشق أخاديد» وجمع الحطب لهاء 
وأمر بإشعال النار فيهاء وغرض آهل نجران على النار» فمن رجع عن التوحيد تركه» 
ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار» حيث سار إليهم ذو نواس بجنده» فدعاهم 
إلى اليهودية» وخيّرهم بينها وبين القتل» فحرق بالنار في الأخاديد من لم يدخل في 
اليهودية» وقتلهم بالسيفء ومثّل بهم» حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفاً". 
قصة الأخدود 2 السنة: 

ولعل هذا مجمل لما رواه صهيب 4 عن النبي َك أن ملكا كان له ساحرء فلما 
تقدّمتُ السن بالساحر» طلب من الملك أن يُعطيه غلاماً يُعلّمه السحر. 

وكان بين الملك والساحر راهبء كان الغلام يجلس إليه ويعجب به ويَلقى الأذى 
بسبب ذلك من الساحر ومن أهله» فرأى الغلام في طريقه ذات يوم دابة عظيمة قد 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/١(‏ ؟) وما بعدهاء بتصرف. 





٤‏ سورة البروج: الأخدود فى السنة 





سدت الطريق وحبست الناس» ولم يستطيعوا اجتيازه» فأخل الغلام حجراًء وقال: اللهم 
إن كان أمر هذا الراهب أحب إليك من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس» 
ورماها بحجر فقتلها. 

فأخبر الراهب بذلك» فقال له: أنت أفضل مني» وإنك سثبتلى» فإن ابثليت فلا تدل 
عليّ» وقد أيد الله الغلام ببعض الكرامات» فكان يبرىء الأكمه والأبرص» وسائر الأدواء. 

وكان للملك جليس أعمى» فأتى الغلام بهدايا كثيرة» وقال له: اشفني» قال الغلام: 
إنما يشفي الله عز وجل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» فآمن» فدعا الله فشفاه. 

ثم إن الملك سأله: مَن رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: اولك رب غيري؟ 

قال: نعم» ربي وربك الله» فلم يزل يعذبه حتى دلّه على الغلام؛ فعذّبه. 

ثم ده على الراهب» فأتي به» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في 

مفرق رأسه حتى وقع شِقاه. 

وقال للأعمى: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرقه أيضاً. 

وقال للغلام: ارجع عن دينك» فأبى» فبعث به مع نفر من جنده يقذفونه من ذروة 
الجبل إن لم يرجع عن دينه» فلما علّوًا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف 
بهم الجبل وماتوا جميعاً. 

ورجع الغلام إلى الملك» فبعث به مع نفر من جنده إلى البحرء وقال لهم: ألقوه في 
لجة البحر إن لم يرجع عن دينه» فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت» فأغرقهم الله 
جميعاًء فرجع الغلام إلى الملك وقال له: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في 
صعيد واحدء وتصأبني على جذع» ثم تأخذ سهماً من كنانتي وتقول: باسم الله رب 
الغلام» فإن فعلت ذلك قتأتني» ففعل» ومات الغلام؛ فقال الناس: آمنا برب الغلام. 

فلما آمن الناس كلهم» شق الملك أخاديد في أفواه السكك وأضرم فيها النيران» 
وقال: من رجع عن دينه فدعوه» ومن لم يرجع أقحموه فيهاء فكانوا يتعادون ويتدافعون؛ 
فجاءت امرأة باب لها ترضعه؛ وتقاعست أن تلقيه في النار» فقال الصبي: اصبري يا 
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سورة البروج: الأخدود فى السنة 
أماهء فإنك على الحق. ٠‏ 

قيل: إن هذا الغلام وُجد في زمن عمر مدفونا ويده على صدغه» كلما رُفعت خرج 
الدم من جُرحه» وإذا تركت أعيدت على الجرح" وهذه الرواية تفصيل لما أجملته 
الرواية الثالثة. 





الرواية الرابعة: جاءت عن الربيع بن أنس؛ أن أصحاب الأخدود, كانوا قوماً في زمن 
الفترة» وذلك أنهم لما رأؤا ما وقع في الناس من الفتنة والشرء وصاروا أحزاباً اعتزلوا 
الناس» وأقاموا على عبادة الله وحده» فسمع بخبرهم أحد الجبارين» فأرسل إليهم؛ 
يأمرهم بعبادة الأوثان» وإلا قتلهم» فأبؤا فحفر أخاديدء وقال لهم: اختاروا هذه النار» أو 
عبادة الأوثان» فقالوا: هذه النار أحب إلينا. 

وكان فيهم نساء وذرية» ففزعت الذرية» فقال لهم: لا نار بعد اليوم» فقبض الله 
أرواحهم» بأن بعث عليهم ريحاً قبضتهم من قبل أن يمسهم حرّهاء وخرجت النار من 
مكانهاء وأحاطت بالجبارين على جانبي الأخدود؛ فأحرقهم الله بهاء وفي ذلك أنزل الله 
الآيات”". 


)١(‏ ينظر هذا المعنى في صحيح مسلم برقم »)٠٠۵(‏ والمسند )١5/5(‏ برقم (۲۳۹۳۱) بإسناد صحيح على شرط 
مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم» والترمذي برقم (4 607 والنسائي في 
التفسير برقم »)1۸١(‏ وفي الكبرى (۹۷١٠١)»ء‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم (١١4۷)ء‏ والتفسير (057/5» 
والبزار في مسنده (۲۰۹۰)» والطبراني برقم (۷۳۱۹)» وابن أبي شيبة (۳۱۹/۱۰)» وابن حبان (41/7). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري )۸۸/۳١(‏ بتصرف. 


411 سورة الطارق: مقدمة السورة 





سورة الطارق )۸٦(‏ 


مقدمة السورة 

١‏ - (سورة الطارق) هي السورة السادسة والثمانون في ترتيب المصحفء. والسادسة 
والثلاثون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة البلد) وقبل (سورة القمر). 

۲- واشتهرت باسم اسا وار بدون الواوء ويقال: سورة كاله رةه كما في 
حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج» 
والسماء والطارق”". 

وغالباً ما تقتصر التسمية على (سورة الطارق) فهذة ثلاثة أسماء لها. 

۳- وعدد آياتها سبع عشرة آية عند غير المدنى الأول» وهى عنده ست عشرة 

وهى إحدى وستون كلمة؛ ومئتان وتسعة وثلاثون حرفاً. 

4- وهي سورة مكية باتفاق» نزلت قبل سنة عشر من البعثة» كما في حديث عبد 
الرحمن بن خالد بن أبي أحمد العَذواني» أنه (أبصر رسول الله ية في سوق ثقيف» وهو 
قائم على قؤس أو عصاًء حين أتاهم يبتغي عندهم النُصرة» فسمغتُة يقول: 9 إا 
لار حتى ختمها)» قال: فوعَيتها في الجاهلية؛ ثم قرأنّها في الإسلام» قال: فدعثني 
ثقيف» فقالوا: ماذا سمعتٌ مِنْ هذا الرجل؟ فقرأثهاء فقال مَنْ معهم من قريش: نحن 
أعلم بصاحبناًء ولو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعنام'". 


)١(‏ المسند (۲۲۷/۲) وسنده ضعيف كما قال محققوه برقم (۸۳۳۲)» وانظر مقدمة سورة البروج. 

(؟) المسند (0*5/4)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (157/7) عبد الرحمن» ذكره ابن أبي حاتم» ولم 
يخرجه أحد غيره» وبقية رجاله ثقات» وأخرجه البخاري في التاريخ (188/9) والطبراني في الكبير 
)4١15864175(‏ وضعفه محققوا المسند برقم: )۱۸۹١۸(‏ لجهالة عبدالرحمن بن خالدالعدوانى» لم يوثقة 
غير ابن حبان. 


سورة الطارق: موضوع السورة 1۷ 


وعن جابر #ه قال: صلى (معاذ) المغرب» فقرأ البقرة والنساء فقال النبي ك4ة: «أفان 
أنت يا معاذ؟ أما كان يكفيك أن : تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو هذا»"؟ 

ه- ومدار سورة الطارق على إقامة الأدلة على توحيد الله تعالى» وكمال قدرته. 
وبليغ حكمته» وسعة علمه» وبطبيعة الحال» فإن القادر على البدء قادر على الإعادة من 
باب أولى» فأدلة البعث والنشور تملا آفاق السورة. 

وهي تبدأ بالقسم بذات الكواكب التي تَطْرْق» أي تظهر ليلاً وتختفي نهار على أن 
كل نفس قد وكّل الله بها مَنْ يحرسهاء ويتعهد أمرهاء ويحفظ عليها أعمالها. 

-١‏ ثم تستدل آيات السورة على وحدانية الله تعالى» فهو الذي خلق الإنسان من ماء 
دافق» وهو القادر على إعادته بعد موته لل عل رمَا # [الكية:١].‏ 

وقد ساقت السورة ثلاثة أدلة على البعث بعد الموت وهي: 

أ- السماء والطارق» ب- وخلق الإنسان من نطفة» ج - وإحياء الأرض بعد موتها. 

۷- وفي هذا اليوم العظيم تُهتك الأستار» وتكشف الأسرار» حيث لا مُعين للعبد ولا 
ناصر له إلا الله. 

8- وماجاء به القرآن من التوحيد» ووجوب الإيمان بالنبى الخاتم» ووجوب الإيمان 
بالبعث والثواب والعقاب» كل ذلك قد أودعه رب العالمين في كتابه» وهو حجة الله 
البالغة» ومعجزة محمد 4 القائمة إلى يوم الساعة» فهو حق وليس بهزل. 

وقد وعد الله المؤمنين بالجنة» ووعد الكافرين بالنار» وهو سبحانه يمهلهم ولا يهملهم. 

9- هذا :والآيات الأربع الأول من السورة» فيها قسم على أن الله تعالى وكّل على 
كل نفس رقيب من الملائكة» يحفظ عليها ما تكسبه من خير أو شرء وتحصيها له فى 
صحيفة أعماله. 


)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم »))0١١775109(‏ وهو فى البخاري (070» وأبوداود »)۷۹۳۰٥۹۹(‏ وبنحوه فى 
المسند )١514٠(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان .)51٠ 523 5٠١١‏ 


1۸ سورة الطارق: مقاطع السورة 





والآيات الست التى بعدها فيها استدلال على أن القادر على خلق الإنسان من نطفة 
قادر على بعثه يوم تبلى السرائر فَيْجْرّى بالإحسان إحساناً وبالسوء سوءاً. 

- ومن الآية الحادية عشرة إلى نهاية السورة فيها قسم من الله تعالى على أن القرآن حق 
وصدقء وأن كيد المكذبين له سيعود عليهم » ويحل بهم عقاب الله إن عاجلاً أو آجلاً. 
سبب النزول: 

-٠‏ قيل: إن أباطالب أتى النبي 45 فأتحفه بخځبز ولبن» وبينما هو جالس يأكل إذ 
سقط نجمء قامتلاً ماءً ثم نارأء ففزع أبوطالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي 6: 
(زمي بهء وهو آية من آيات الله تعالى) فعجب أبوطالب» فأنزل الله راما وطاق 1". 


عد 2 6 


.)١158/5( تفسير الخازن‎ )١( 


سورة الأعلى: مقدمة السورة 24 





سُورة الأعْلّى (۸۷) 
02 ورل م 


مقدمة السورة 

-١‏ (سورة الأعلى) هي السورة السابعة والثمانون في ترتيب المصحفء والسابعة 
أو الثامنة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة التكوير) وقبل (سورة الليل)» ولم يسبقها 
في النزول سوى سُور: العلق؛ والمدثرء والمزمل» والقلم» والمسدء والتكوير. 

وعن جابر بن زيد أن سورة الفاتحة نزلت بعد سورة المدثر» فسورة الأعلى من أوائل 
ما نزل من القرآن الكريم» وقوله تعالى فيها بإ سفْعُكَ تس 4 [الآية:<] يشير إلى ذلك. 

-١‏ وهي تسع عشرة آية باتفاق أهل العددء واثنتان وسبعون كلمة» ومئتان وإحدى 
وتسعون حرفا. 

-٣‏ وهي سورة مكية عند جمهور أهل العلم؛ واستثنى ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم قوله تعالى :9 قد آفح من رک )ودگ اسم ميو فصل 6* [الآيتان:10.14] فقالا: إنها مدنيتان» 
نزلتا فى صلاة العيد وصدقة الفطر. 

4 - واشتهرت السورة باسم (سورة الأعلى) وسمنْها عائشة رضي الله عنها سورة سبح # 
كما سمُنها بعض كتب السنة سورة َس حَسْرَرَيكَ لعل # فهذه ثلاثة أسماء» أشهرها الأول. 

- والسورة تتضمن قواعد الإيمان في ثلاثة عناصرء هي مجموع عناصر القرآن المكي: 

العنصر الأول: توحيد الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله» فهو الذي خلق 
فأبدع, وصور فأحسن» وأخرج العشب والنبات رحمة بالعباد. 

جاء هذا فى الآيات الخمس الأول من السورة. 

العنصر الثاني: إثبات الوحي الإلهي» وتقرير أن هذا القرآن من عند الله تعالى» وتبشير 
الرسول ب بتيسير حفظه له بحيث لا ينساه» وتيسير العمل به» وهذا من [الآية ۸-٠‏ ]. 

العنصر الثالث: تقرير الجزاء الأخروي» ببيان أن من ينتفع بالقرآن ويستفيد من نوره» 
ويتعظ بهديه» هم المتقون المفلحون الذين آثروا الآخرة على الأولى؛ وطهّرُوا أنفسهم 


4١‏ سورة الأعلى: أحاديث فى السورة 
أما الفريق الآخر الذي تجنّب هذي القرآن. ولم يُطهّر نفسه من الكفر والشرك وآثر 

الدنيا على الآخرة. فإن لهم نار جهنم لا يموتون فيها ولا يَحْيَوْنَء وهذه القواعد 

الإيمانية مقررة في صحف إبراهيم وموسىء وجاء هذا العنصر من [الآية ه-5١]‏ آخرها. 

ورد في الأثر عن علي بن أبي طالب ه أن النبي 4 كان يحب هذه السورة”". 

يحبها لأنها تجعل الكون كله مَعْبَداً يسبح بحمد الله تعالى ويمجّده وينزهه عن كل نقص. 

ويحبها لما تحمل له من البْشْرَيات العظيمة» ومنها عدم نسيان الوحي وهدايته إلى 
أيسر الطرق وأقومها. 

ويحبها لأن فيها توحيد الله تعالى» ومقومات العقيدة الصحيحة؛ وقواعد الإيمان الحقيقي. 
٦‏ بعض ما ورد ے سورة الأعلى من أحاديث: 

١‏ - ومما يدل على أن سورة الأعلى من أوائل ما نزل على رسول الله كلهِ: ما رواه 
البراء بن عازب ظ4 قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي ا (يعني بالمدينة) 
مصعب بن عميرء وابن أم مكتوم؛ فجعلا يُقرآننا القرآن؛ ثم جاء عقارء وبلال» وسعد 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء النبي 4 فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله 4 قد جاءء؛ فما 
جاء حتى قرات سح أسْمريْكَ الل في سور مثلها”". 

-١‏ وجاء في مشروعية التسبيح بها في السجود: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس َه 
أن النبي 4 كان إذا قرأ مِؤسَيحسْمَرَيكَ الل # قال: سبحان ربي الأعلى””. 





)١(‏ جاء هذا في حديث عند أحمد برقم »)۷٤۲(‏ والبزار برقم (0017777» وضعفه محققو المسند لضعف 
ثوير بن أبى فاختة. 

(۲) البخاري (4 1541797)» والمسند )۲۸٤/٤(‏ برقم (14078618615) بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وابن 
أبي شيبة (4 »)47/١‏ وابن سعد (74/1)»؛ وسنن النسائي الكبرى »)١١07211701(‏ والزيارة برقم .)٠۷١١(‏ 
(۳) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» كما في المستدرك 
277/1 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (07/85» وهو في المسند برقم (555)» 
والطبراني »)١١۳٠١(‏ والبيهقي »)٠١/۲(‏ قال محققو المسند: صحيح موقوف» ورجاله رجال الشيخين» 

وأخرجه عبد الرزاق (7517/1)» وابن أبي شيبة (0509/7). 





سورة الأعلى: أحاديث فى السورة ۷١‏ 





-٣‏ وعن عقبة بن عامر هم که أنه لما تلت مي يتم َك امير قال: (اجعلوها في 
ركوعكم) فلما نزلت هَإْسَيَح سرك الل 4 قال: (اجعلوها في سجودكم)"'". 

-٤‏ وعن أبي بن كعب ڪه قال: : كان رسول الله 86 يوتر ب وت | سم رَيْكَ الل * و قل 
اا آٽڪفڙوت > ول هْرَ ا کد ا 2 

-٥‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ي يقرأ في الوتر في الركعة الأولى 
د سح أَسْم ريك الل 4 وفي الثانية فل با آلڪيڙرت 4 وفي الثالثة 8 قل هو أله 
كد والمعوذتين". كما كان ب يقرأ بها في العيدين والجمعة: 

٦‏ - وعن النعمان بن بشير هه أن رسول الله ي كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب 
سي أسْمَريكَ الأ 4 وجل هل أك حَدِيتُ ية وإن وافق يوم جمعة؛ قرأهما جميعا. 

وفي لفظ: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما”". وكان ي4 يقرؤها في صلاة الظهر: 
۷- عن جابر بن سمرة #ه أن النبي #۶ كان يقرأ في الظهر ب سح سر رَيْكَ اليل ي“ 
وقراءة المفصل في الصلاة من باب التخفيف بها: 


)١(‏ المسند »۷٤١٤( )١55/4(‏ وأبوداود »)۸1٩(‏ وابن حبان »)۱۸۹٥(‏ والمستدرك »)٤۷۷/۲(‏ والبيهقي 
05/9١‏ وسنده ضعيف» كما في ضعيف سنن ابن ماجة »۱۸١(‏ قال محققو المسند: وإسنادة محتمل 
للتحسين» وأخرجه الطيالسى »23٠٠١(‏ والترمذى )۲٠١(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) أبو داود »)١57(‏ والنسائي »)17٠0٠١:1794( )۲٤٤/۳(‏ وابن ماجة »)۱۱۷١(‏ والدار قطني (۳۱/۲)» 
وصححه الحاكم (؟/1017) ووافقه الذهبي» وابن حبان (2*7 5)» والبيهقي (۳۸/۳)» وصحيح سنن ابن 
ماجة )45١(‏ وإسناده صحيح . 

(۳) أبوداود (0474)» والترمذي (*57) وقال: حديث حسن غريبء وابن ماجة (1177)» وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين (؟/200) ووافقه الذهبي» والبيهقي (۳۷/۳)» وصحيح سنن أبي داود )١1171(‏ بإسناد 
صحيح» وهو في المسند عن ابن عباس (2207705 »)۲۷۲١‏ حديث صحيح (محققوه)» وأخرجه النسائى 
في الكبرى »)٠۲١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۹)» وأبو يعلى (5500). 

»)۱٤١/۲( المسند (4/١9/1؟) (184094:41858) وهو حديث صحیح» ومسلم (۸۷۸)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 
وفي‎ »)١477( والترمذي (*07)» والنسائي‎ »)١١51( وأبو داود‎ »)١57( وابن خزيمة‎ »)47١( والحميدى‎ 
٠ .)۱۲۸۱١( الكبرى (۱۷۳۸)؛ وابن ماجة‎ 

(5) صحيح مسلم (510))؛ وابن أبي شيبة (757/1). 








¥۲ سورة الأعلى : أحاديث في السورة 





۸- ون البح ور س سلون جار لأ ول اه 3 قل ل 

(هلاً صليت ب ونی وما € وچ سيج أسمَرَيكَ الكل 4 ورای ایشا 4 . 

وفي لفظ البخاري E Abou‏ © [العلق: ١‏ 

4- وعن سمرة بن جندب #ه أن النبي ب كان يقرأ في الجمعة ب سح اسر ريك الأ 4 
وهل أت يث لعٍ 2 

-٠١‏ وعن ابن عباس وسمُرة بن جندب ه أن النبي ي كان يقرأ في العيدين ب #سيّح 
سرك الال # وهل تلك حَرِيتُ الت 4 . 

-١‏ وعن عمران بن حصين 4ه أن رسول الله يك صلى الظهرء فلما سلّم قال: هل قرأ 
أحد منكم وسح أسْمَرَيْكَ الال كَل 4 فقال: : رجل: أناء قال: (قد علمتٌ أن بعضكم خالجنيها/”". 

فهذه جملة من الأحاديث تفيد أن من السنة قراءة سورة الأعلى في صلاة الوتر» وفي 
العيدين» وفي صلاة الجمعة» وفي صلاة الظهرء بالإضافة إلى غيرها. 

والسنة إذا التزمها المسلم بصفة دائمة كانت فرضاًء ولكي يُفرّق بين الفرض والسنة 
فإنها تُترك أحياناً حتى لا تُشبه الفرض» وحتى لا يستنكر الناس عدم قراءتها أحيان 
وليستفيد المسلمون من تنؤع ما يُقرأ عليهم» وحتى لا يكون الاستماع إليها مجرد عادة 
مكررة دون الانتباه إليها والتفكير فيها 


.)509/١( وصحيح مسلم (476)) وابن أبي شيبة‎ »)51١7( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) وعند ابن ماجة (877)» كما في صحيح سننه (1۸۲)» وهو في البخاري 20١0(‏ والنسائي ف في الكبرى 
»)١1١607(‏ والمسند )١5140(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين (محققوه)» وابن حبان »))515٠١(‏ 
والطيالسى (۱۷۲۸)» وعبد ابن حميد )١١١7(‏ من طرق أخرى. 

(۳) صحيح سنن ابن ماجة (41۹)» وعن سمرة بن جندب في المسند )۲١٠٦٤(‏ ورجاله ثقات بإسناد صحيح 
(محققوه)» والنسائي »)١55١(‏ وابن خزيمة »)۱۸٤۷(‏ وابن حبان »)58١08(‏ والطبراني (ه/الا51)» والبيهقى 
(/501)» والشافعى فى مسندة »)١59/١(‏ وابن أبى شيبة (؟/17١).‏ 

)٤(‏ صحيح سنن ابن ماجة »)۱١١١(‏ وفي سنن ابن ماجة »)١787(‏ والمسند ( ۹۰ بإسناد صحيح ورجاله 
ثقات (محققوه)» والطبراني (5777) ومواضع أخرى . 


(5) مسلم (۳۹۸)» وار بن أبي شيبة (١/لاه‏ 8), والبيهقي في السنن O)‏ 


سورة الخاشية: مقدمة السورة VT‏ 








مقدمة السورة 


-١‏ (سورة الغاشية) هي السورة الثامنة والثمانون في ترتيب المصحفء والسابعة 
والستون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الذاريات) وقبل (سورة الكهف). 

وهي ست وعشرون آية باتفاق» واثنتان وتسعون كلمةء وثلاث مئة وإحدى وثمانون حرفاً. 

؟- وشهرتها (سورة الغاشية) كما في حديث النعمان بن بشير # أن النبي يله كان 
يقرأ ب مِإسَيحَآسْمَرَيْكَ الَْْلَ # والغاشية» في صلاة العيد ويوم الجمعة”". 

وجاء تسميتها ب (سورة هل أتاك حديث الغاشية) كما في رواية الموطأ وغيره أن 
الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير #: بم كان رسول الله ية يقرأ في الجمعة مع 
سورة الجمعة؟ قال: هل أَتَنكَ حرِيث الْعشِيَة ي . 

وعَنُون لها ابن عطية في تفسيره ب (سورة هل أتاك) اختصاراً. 

فهذه ثلاثة أسماء أشهرها الأول. 

-٣‏ وهي سورة مكية باتفاق. 

-٤‏ وقد اشتملت السورة على موضوعين: 

الموضوع الأول: الحديث عن القيامة وأهوالهاء وما يِلْقاهُ الكافر فيها من العناء 
والبلاء» وما يلقاه المؤمن من السعادة والهناء. 

وقد بدأت السورة برد العباد إلى الله تعالى وحسابهم» في يوم تغشاهم فيه الداهية 
العظمى» وتغمرهم بشدائدهاء فتغطى أفكارهم وتدؤخهم» فمنهم أصحاب الوجوه 
(1) المسند )۲۷۱/٤(‏ (۱۸۳۸۳ء۹٠١۱۸)‏ وهو حديث صحيح» وصحيح مسلم برقم (۸۷۸)» وأبوداود 

(۱۱۲۲)» والترمذي »)٥۳۳(‏ وسنن النسائي (9/؟١١)»‏ وفي الكبرى (۱۷۳۸). 
(؟) أخرجه مالك »)١١١/١(‏ ومسلم (۸۷۸)» وأبوداود (۱۱۲۳)» والنسائي »)١457(‏ وابن ماجة (۱۱۱۹)» 

وسنن النسائي الكبرى .)١١١١١١۱۷٤۹(‏ 


٤‏ سورة الغاشية: موضوعات السورة 


الكثيبة البائسة المرهقة» وهم في عقاب وخيم؛ وكرب عظيم» شرابُهم ماء حار» يقطع 
الأمعاء ويشوي الوجوه» وطعامهم لا يسمن ولا يغني من جوع. 

ومنهم أصحاب الوجوه الناعمة التي أزضت ربها في الدنياء فرضي الله عنها وأرضاها 
في جنة عالية قطوفها دانية» وهذا من أول السورة إلى الآية السادسة عشرة. 

والموضوع الثاني: إقامة أربعة أدلة على وحدانية الله تعالى» وقدرته الباهرة. 

وقد ضربت السورة هذه البراهين للرجل الأول الذي نزلت عليه هذه الآيات» فهو رجل 
دوي يفترش الأرض» ويلتحف السماء ويَرْكُب الإبل» ويشرب من ألبانهاء ويأوي إلى 
الجبال والكهوف. 

بهذه البيئة الصحراوية خاطب القرآن الناس في عصر التنزيل» ولو خاطبهم بالذرة 
والفضاء وشبكّة المعلومات» وناطحات السحاب» وطائرات التجسس وما إلى ذلك.. 
ّما صدّق الناس ذلك. 

وفي الأثر عن علي ك موقوفاً عليه: (حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب 





الله ورسوله)"". 

ويستدل بهذه المخلوقات على أن الذي أوجدها من العدم» قادر من باب أولى على 
بعثهم بعد الموت. 

فهي أدلة أربعة مطلوبة للإيمان بالبعث والنشورء وهذا من الآية السابعة عشرة إلى 
الآية العشرين. 

وهكذا فقد بينت السورة أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة» كما لفتت أنظار 
الناس إلى مظاهر قدرة الله تعالى في خلقه» لكي يتفكروا ويتدبرواء فيذركوا أن الخالق 
لهذا الكون هو المستحق وحده للطاعة والعبادة دون سواه» وأنهم سيعودون إلى ربهم 
للحساب والجزاء فيجازي كلا بما قدمت يداه» ومهما طالت الأعمار أو قصرت» 
فالمصير إلى الله تعالى والمرجع إليه. ظ 


.)٤۹( صحيح البخاري (7١1))؛ كتاب العلم باب رقم‎ )١( 


سورة الغاشية: موضوعات السورة Vo‏ 





ه- وبعد هذا الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب» تختم السورة ببيان أن مهمة 
الرسول 4 وجميع الدعاة إلى الله من بعده» أن ينشروا دعوة الله تعالى بين الناس كافة» 
ليقيموا دولة الإسلام على أرض المعمورة» ويحرروا العقول من رق العبودية لغير الله 
تعالى» وإخراج الخلق من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. 

فليست دولة الإسلام دولة جنس ولا لون ولا لغة ولا نسبء ولا دولة تدق أعناق 
الناس» وتسلّب خیراتهم ‏ گر تما ت مڪ( لَنْتَ عَليْهم عَلَيهم بمصَيّطرٍ 4 [الغاشية .[rrer:‏ 

ومن لم يتبع دعوة الإسلام من الخلق كافة يعذبه الله تعالى العذاب الأكبر» والمصير 


العادل إلى الله وحده $ هلتا إیاجم غ ِن عليّنا حسام 4% [الغاشية:0 528 ؟]. 
وهذا من الآية الحادية والعشرين إلى نهاية السورة. 


1 سورة الفجر: مقدمة السورة 





-١‏ (سورة الفجر) هي السورة التاسعة والثمانون في ترتيب المصحف» والعاشرة 
في ترتيب النزول» فهي من أوائل ما نزل من القرآن. نزلت بعد (سورة الليل) وقبل 
(سورة الضحى). 

وعدد آياتها ثلاثون آية عند أهل الكوفة والشام”". 

وهي مئة وتسع وثلاثون كلمة» وخمس مئة وسبعة وتسعون حرفاء 

ويقال: سورة مإ وَآلْتَجْرِ #4 بالواو. وهي سورة مكية. 

؟- عن جابر #ه قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه» فطوّل فصلى في 
ناحية المسجد» ثم انصرف» فبلغ ذلك معاد فقال: منافق» فذكر ذلك لرسول الله ص 
فقال: يارسول الله جئتُ أصليء فطوّل علي» فانصرفتٌ» فصليتُ في ناحية المسجدء 
فعلمْتُ ناضحيء فقال رسول الله يّ: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من وإ سيج اس رَيْكَ 
آل شين وھا ولج 4 وليل دا يعَْهَا 4 . 

“- وقد تحدثت آيات السورة عن ثلاثة أمور: 

أولاً: بيان ما حل ببعض الأمم المكذبة لرسل الله من عذاب ونكال» كقوم عاد وثمود 
وفرعون» مع قوتهم وحضارتهم وطول أعمارهم» وكيف أن طغيانهم أوردهم المهالك» 
كي يعتبر بهم كل من كذب خاتم الرسل # من أهل الغرب والشرق» والشمال 
والجنوب» وقد استغرق ذلك أربعة عشر آية من أول السورة. 

)١(‏ وتسع وعشرون آية عند أهل البصرة» واثنتان وثلاثون آية في العدد المكي والمدني. 
0( النسائي ة فى التفسير (595)» وفي السنن الكبرى برقم »)0١١717/72011509:9401(‏ والبخاري »0١5(‏ 


وأبوداود (۷۹۳» والمسند ر 1)) بلحوه وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان ٤(‏ 6ق 
والطيالسى (۱۷۲۸)» وعبد بن حميد »)١١١7(‏ وجاء هذا الحديث من طرق كثيرة متقاربة الألفاظ. 


VY 


سورة الفجر: موضوع السورة 





ثانياً: تحدثت السورة عن طبيعة سيئة في ؛ بعض البشر الذي يغتدُون ن بالحاضر وينسؤن 
الماضي والمستقبل» ولا يعرفون أن الله تعالى يداول الأيام بين الناس» فكثير منهم ينخدع بيومه 
الحاضرء فيغتر بغناه» ويجزع من فقره؛ ولا يدري أنه مُمتحَن بالخير والشرء والنفع والضر. 

إن الله تعالى يبتلي بالغنى والفقرء والنصر والهزيمة» ولا يدل أي منهما على الرضى 
أو السخط من الله تعالى» إنه تقسيم يُمخّص الناس» ويحدد منازلهم يوم القيامة» 
والعاقبة للتقوى. 

وقد وقع التفاوت بين أرزاق الناس من بدء الخليقة > ليواسى ي الغني المحتاج ويفرّج كربته» 
وليضبر الفقير» ويكافح فی طلب الرزق» ويتربّى على العفاف. ولا يبكي على دنيا فاته 
أو يحسد أحدا على رزق الله له» وقد استغرق هذا المعنى ست آيات من [الآية .]۲٠-٠١‏ 

ثالثاً: تحدثت السورة في الآيات العشر المتبقية منهاء عن الدار الآخرة وأهوالها 
وشدائدهاء فالناس في الدنيا يلتمسون الحرية فلا يجدونهاء ويبحثون عن العدالة 
فيفتقدونهاء ولن يتحقق لهم ذلك إلا في يوم تُدَكُ فيه الأرضء ويأتي ربك للفصل بين 
الخلائق؛ وتأتي الملائكة صفوفأء وتبرز جهنم للناظرين» ويصيح الإنسان بالندم في يوم 
لا ينفع فيه الندم» ويكون الناس فريقان: آهل الشقاء» ممن لا يعذب عذابهم أحد. وأهل 
النفس المطمئنة التي تدخل جنة ربها راضية مرضية.. 
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۸ سورة البلد: مقدمة السورة 





سُورة ابد (90) 


-١‏ (سورة البلد) هي السورة التسعون في ترتيب المصحف» والخامسة والثلاثون 
في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة ق) وقبل (سورة الطارق). 

وعدد آياتها عشرون آية باتفاق. 

وهي اثنتان وثمانون كلمة» وثلاث مئة وعشرون حرفا 

سميت (سورة البلد) وترجم لها البخاري ب (سورة لا أقسم). 

وهي سورة مكية عند الجمهور. 

۲- ابتدأت السورة بِقَّسَمِينْ عظيمئن؛ على أن الله تعالى خلّق الإنسان في شدة وعناء 
يحمل أثقال التكاليف الشرعية» ولجام الحلال والحرام» الذي يحجز بينه وبين 
الشهوات» ولكن الإنسان قد يكفرء ويُنكر البعث والنشور» ويغترٌ بما أوتي من جاه ومال 
وولد» وهو لا يُدْرك أنه لا قيمة لهذه الموازين إذا لقى العبد ربه عُيانا لا يكسوه إيماناً 
ولا صلاحاًء ولا يدري أن الله تعالى سائله عن ماله من أين اكتسبه » وفيم أنفقه؟ 

*- ثم إن الله تعالى أفاض على الإنسان بنعم كثيرة كالعينين واللسان والشفتين» فهلاً 
كسر قيود الكفر والتقليد الأعمى» واقتحم طريقه إلى الله تعالى» بإنفاق الأموال في 
وجوه الخيرء بعد أن يكون مؤمناً متزوداً بصالح الأعمال» متواصياً بالصبر والمرحمة» 
أما من أبى اقتحام العقبة فله عاقبة أخرى! 

:- وسورة البلد بيّنث أن الأنبياء العرب كهود وصالح وشعيب» قاموا بواجب 
الدعوة إلى الله في أطراف الجزيرة شمالا وجنوباء حتى جاء خاتم النبيين ل فكوّن من 
وسط الجزيرة مَنْ حمل مشاعل العلم والدعوة إلى العالم أجمع. 

ه - هذا: والآيات الأربع الأول من السورة فيها قسم مؤكد على أن الله تعالى خلق 
الإنسان الكافر فى نصب وشقاء ومكابدة فى الدنيا والآخرة. 


سورة البلد: موضوعات السورة ۹ 





وبقية السورة تصف هذا الإنسان بأوصاف الكفر وتذكره بنعم الله عليه» ولكنه لم 
يقتحم طريق النجاة» فكان من أصحاب الشمال الذين أطبقت عليهم نار جهنم. 

أما المؤمن الذى عمل الصالحات وأنفق أمواله في وجوه الخيرء وكان من أهل 
التواصي بالصبر على طاعة الله وعن معاصيه» ومن أهل الرحمة بالناس والشفقة على 
ضعفائهم» فهو من أهل اليمين السعداء في دار النعيم. 


لف سورة الشمس: مقدمة السورة 





سُورّة الشمس )١(‏ 
مقدمة السورةٍ 


(سورة الشمس) هي السورة الحادية والتسعون في ترتيب المصحفء والسادسة 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة القدر) وقبل (سورة البروج). 

وعدد آياتها ست عشرة آية في المصحف المدنى الأول» قيل: والمكي. 

وخمس عشرة آية في بقية المصاحف. 

وهي أربع وخمسون كلمة؛ ومئتان وسبعة وأربعون حرفا 

وهي سورة مكية باتفاق. 

وتسمى (سورة الشمس) بدون واوء وعنون لها البخاري وغيره بسورة ووا میں وھا 
موضوع السورة: 

تناولت (سورة الشمس) موضوعين» ثانيهما: مَتَلْ تطبيقي للأول: 

أما أولهما: فهو موضوع النفس الإنسانية» وما جُبلتُ عليه من خير وشرء وهُدّى 
وضلال» وذلك في الآيات العشر الأول منهاء حيث أقسم سبحانه سبع مرات متتابعة في 
الآيات الثمانية الأول: بالشمس وضوئها الساطع» والقمر إذا أعقبهاء والنهار إذا جلى 
ظلمة الليل؛ وبالليل إذا غطَّى الكائنات بظلامه؛ وبالسماء وبناءها بلا عمد وبالأرض 
وبشطهاء وبالنفس البشرية وما زيّنها به من الفضائل والكمالات. 

أقسم تعالى بهذا كله على شيء واحد هو: فلاح من زكّى نفسه بالتقوى؛ وشقاوة من 
أتبع نفسه هواهاء وأخلد إلى الأرض» فأخفى نفسه في المعاصيء ودسّها فيهاء فأشقاها 
في دنياها وأخراها. وهذا فى الآيات العشر الأول من السورة. 

وثانيهما: مثلّ لمن أهلك نفسه بالإسفاف والغفلة» فطغى وتجبّر» وخرج عن طاعة 
الله والرسول» وهذا يتمثل في قصة قوم ثمود لَمَا كذّبوا نبيهم صالحاًء وعقروا الناقة التي 


سورة الشمس: موضوع السورة ٤۸۱‏ 
هي معجزة الله لرسوله صالح عليه السلام» وقد فجرت قبيلة ثمود وطغث» فكان عاقبتها 
أن جعلها الله مثلاً وعبرة لكل فاجر مكذب لله ورسوله؛ فأمسث هشيماً تداس بالأقدام 
»وكان هذا المثّل التطبيقى للنفس الشقيّة فى الآيات الخمس الأخيرة من السورة. 

عن أبي بريدة ضيه أن النبي # كان يقرأ في صلاة العشاء ب اني وها وأشباهها 
من السور”". 

وفي حديث أنس 5 ضيه أن معاذ بن جبل له 5ه أطال في صلاته وهو يؤم الناس فقال له 
النبي 4 «أفتان أنت؟ لا تُطّول بهم اقرا ب سح اسم رك الال 4 ل والشَئين وا4 
ونحوها»”" 

إن سورة الشمس من قصار السورء تتضمن معاني وجيزة» وتوجيهات سريعة» ولكنها 
كافية شافية لمن يُكثر قراءتها في الصلوات الخمسء لتكون زاداً رُوحياً نافعاً. 





2 3 #¥ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5599+4) بإسناد قوی ومتنٍ صحیح»› كما قال محققوه» وسنن الترمذي (o)‏ والنسائي 
)44۸( والبخوى فى شرح | السنة »)٠٠١(‏ والنسائى (؟/77١).‏ 
(۲) ينظر الحديث بطوله ن النسائى الكبرى )١١5175(‏ والمسند )۱۲۲۲٤۷(‏ بإسناد ط الث 
في سنن ئي شر 
(محمققوه)» وأخرجه الضياء فى المختارة» والبزار »)545١(‏ وعن جابر فى المسند )»)١519٠(‏ وهو متفق عليه. 


A1‏ لسورة الليل: مقدمة السورة 





(سورة الليل) هي السورة الثانية والتسعون في ترتيب المصحف» والتاسعة في ترتيب 
النزول» نزلت بعد (سورة الأعلى) وقبل (سورة القمر). 

وعدد آياتها إحدى وعشرين آية» باتفاق. 

وهي إحدى وسبعين كلمة» وثلاث مئة وعشرة أحرف. 

وتسمى (سورة الليل) بالواو» وبدونهاء وعئون لها البخاري والترمذي سورة. 

إا يَنتى 6*. 

وهي سورة مكية عند الجمهورء وقيل: إن قوله تعالى مام من عط َي 4 نزلت في 
أبي الدحداح الأنصاري» فقالوا: إن بعضها مدني» والصحيح أنها مكية خالصة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه السورة نزلت في السماحة والبخل”". 
موضوع السورة: 

-١‏ تُقرر (سورة الليل) حقيقة العمل والجزاءء» وأنَّ سغي الإنسان وكفاحه ونضاله في 
هذه الحياة» ثم نهايته إلى النعيم أو الجحيم؛ وفيها قسم بالليل حين يُعْطِي العالم بظلامه 
وبالنهار وهو يكشف هذه الظلمة» وبخلّق الذكر والأنثى» على أن سغي الخلق مختلف. 
وتوجُهاتهم متباينة» فمع اختلاف الليل والنهار» يقضي الناس آجالهم» ويصنعون مستقبلهم 
إما إلى جنةء وإما إلى نار. 

فالسعي الصالح يرح صاحبه لمستقبل عظيم» والعمل السيء يمهد لصاحبه نهاية مُحزية. 

وقد أساء قوم فهُم القضاء والقدرء فجمَّدُوا طاقاتهم» ولاذوا بالقغود عن العمل 
ففشلوا وعجزواء وفقدُوا حاضرهم ومستقبلهم» هذا هو مضمون الآيات الأربع الأول. 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني ١/0١‏ ةغ). 


سورة الليل: موضوع السورة AY‏ 
”- وإنفاق المال مع إخلاص النية ف من لقاء الله تعالى» وذم البخل بالمال 
مع الرياء» وعدم الخوف من لقاء الله تعالى» يرشمان الخط البياني لطالب السعادة 
وطالب الشقاءء» ويُبنان صفات الأبرار والفجارء وكلاهما قد يشر الله له طريق عمله 
ووضح له طريق الهدى والضلال» وهذا هو مضمون [الآيات: .]٠١-١‏ 

-٣‏ ثم حذّرت السورة وأنذرت من كدب خاتم النبيين 5 وكذّب الكِتاب الذي نزل 
عليه وكذّب باليوم الآخرء ومافيه من بعث ونشورء فهذا الشقي المعرض عن هداية الله 
تعالى سوف يصلى ناراً حامية» فيذوق سعيرها وجحيمهاء أما من آمن بالله ورسوله 
وكتابه وجنته وناره» وعمل صالحاً ولم يبخل بماله» وزكى نفسه من الذنوب وطهرهاء 
من الشرك فهو الفائز بالجنة» المبعد عن النار» المَرْضِيَ عنه يوم لقاء الله تعالى. 

وبهذين المثلين لأهل الشقاء وأهل السعادة خحتمت السورة. 

عن جابر بن سَمُرة قال: كان النبي يك يقرأ في صلاة الظهر والعصر ب ولإ نى » 


ونحوها”". 





.)۳۹۱/۲( ينظر: صحيح مسلم (559) والبيهقي في سننه‎ )١( 





٤‏ سورة الضحو: مقدمة السورة وموضوعها 





سُورَة الضّحَى (۹۳) 


و ار 2 َه 
مقدمة السورة 

١‏ - (سورة الضحى) هى السورة الثالئة والتسعون فى ترتيب المصحف» والحادية 
عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الفجر) وقبل (سورة الانشراح). 

وعدد آياتها إحدى عشرة آية باتفاق. 

وهي أربعون كلمةء ومئة واثنان وسبعون حرفا. 

وسميت (سورة الضحى) بإثبات الواو وحذفها. 

وهي سورة مكية باتفاق» وأول سورة من قصار المفصل. 

١‏ - والسورة تتحدث عن فترة تأخر نزول الوحي على رسول الله يخ بعد أن أشاع 
المشركون الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر نزوله» وقد حدث ذلك في أوائل نزول 
الوحي على رسول الله ج وكان ذلك لأسباب طبيعية» لأن نزول الوحي على رسول الله 4 
فى أول الأمرء كانت تصحبه معاناة شديدة» بسبب مُلاقاة الملّك للبشر» فكان 4 يتدثر 
ويتزمل» ويشتد عليه الأمرء لذلك كان لابد من الاستجمام والراحة بعض الوقت» ليستأنف 
النزول بعدهاء وقد حدث هذا مرة أو مرتين» وكان من آمن بالنبى يل وقتئذ أفراد يُعَدُون 
على الأصابع» وتتابع الوحي» واتسعت دائرة الدعوة بعد ذلك. 

وفي هذا الصدد يقسم تبارك وتعالى مرتين - لأن الخطاب لقوم مشركين منكرين للرسالة - 
على أنه سبحانه لم يهجر محمدا يي ولم يبغضه كما زعمواء بل هو عنده رفيع القدر» جليل 
الشأن» ثم يبشره بالعطاء الجزيل في الآخرة» ويذكره بما أنعم عليه في الضغر: من اليُّتم» والفقر 
والفاقة» والحيرة» فآواه ربه وأغناه» وأحاطه بعنايته ورعايته» فلا مجال للقول بالبغض أو الهجر. 

ثم إن الله تعالى وضى نبيه ي مقابل هذه النعم: أن يعطف على اليتيم» وأن يرحم 
المسكين» ويمسح دمعة البائس الفقير» ويتحدث بفضل الله عليه. 


سورة الضحو: أسباب التزول ۸٥‏ 


أسباب النزول: 


أ - في الصحيحين وغيرهما عن جندب بن سفيان البجلي 4 قال: دَمِيَتْ إصبعٌ 
رسول الله ب فاشتكى» فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة» فقالت: يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أرهُ قَرَبَّك منذ ليلتين أو ثلاثء فأنزل الله 
شی )رالا سی )ما ودع ربك وما قل 044" . 

والمرأة هي: أم جميل بنت حربء زوج أبي سفيان. 

فقد أخرج الحاكم عن زيد بن أرقم 5ه قال: لما نزلت بت يدا أن لهب وَتَبَّ # إلى 
قوله: ‏ وَمْرََتُه كاله لْحَطبِ » فقيل لامرأة أبي لهب: إن محمداً قد هجاك فأتت 
رسول الله يد وهو جالس في الملأء فقالت: يا محمدء علامَ تهجوني؟ قال: (إني والله ما 
هجؤثكء ما هجاك إلا الله» فقالت: هل رأيتني أحمل حطبأء أو ريت في جيدي حبلاً من 
مسد؟ ثم انطلقث؛ فمكث رسول الله كل أيّاماً لا ينزل عليهء فأتنّه فقالت: ما أرى صاحبك 





ا الا ر 


إلا وقد ودّعك وقلاك فأنزل الله وا لصحن )وا دا سی )ماود مک ريك وما قل 4 . 

ب - وفي رواية الترمذي عن جندب أيضاً من طريق ابن عيبنة قال: كنت مع النبي 5 
غازياًء فدميث إصبعه» فقال: هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتُ» وفي سبيل الله ما لقيث» قال: 
فأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: وُدّع محمد فأنزل الله: 


›)1۸۸°* £01۸۷۹ 7( وصحيح مسلم برقم (۹۷)» والمستد‎ »)٤۹۸۳۰٤۹0۰۰۱۱۲١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
والطبراني في الكبير (111141175)» وصحيح سنن‎ »)١١١١۷( والنسائي في السنن الكبرى‎ »)۳۳٤٥١( والترمذي‎ 
.)56564( الترمذي (757706)» وابن حبان‎ 

؟) المستدرك (١؟9/؟0)»‏ وهو في البخاري »)445١(‏ ومسلم (۱۷۹۷)» وأخرجه أحمد مختصراً في المسند 
)١181745(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين» و(1 21880 18804) بأطول منه. 


A1‏ سورة الصضحو: ا الضحى: التكبير ني قصار 





لماوع يك وا 4 3 

قال الخازن: فلما نزل جبريل عليه السلام» قال محمد #: يا جبريل ما جئت حتى 
اشتقتُ إليك» فقال جبريل: إني كنت إليك أشد شوقاء ولكني عبد مأمور» ونزل: 

وَمَانتَكرلُ إلا يمر 59 4ج [مريم:14]. 

هذا: واحتباس الوحي عن النبي #5 وقع مرتين: 

أولاهما: كان بعد نزول سورتين أو ثلاث من القرآن. 

وفي هذه المرة خشي الرسول 4# أن يكون الوحي قد انقطع عنه» فرأى 4 جبريل 
عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض. 

وقيل: إن الوحي انقطع هذه المرة أربعون يوماء وكان ذلك قبل أن يقوم الليل 
بالقرآن في مبداً نزول الوحي» فلم يشعر بها المشركون. 

وثانيهما: بعد نزول نحو ثماني سور من القرآن الكريم» وكان احتباس الوحي في هذه 
المرة اثني عشر يوماء رفقاً بالنبي ي كي تستجم نفسهء ويتعود على تحمل أعباء الوحي. 

والظاهر أن هذه السورة (الضحى) نزلت بعد المرة الثانية التي فتر بعدها الوحي» بعد 


)١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح (7745) وفيه: كنت مع النبي ل في غار» ولكن جُندباً كان من صغار 
الصحابة» فلم يتفق له أن يكون مع النبي 4 في غارء قال أهل العلم: فلعلها تصحيف» وأن أصلها ركنت 
غازيا) كما أنبتُها في النص» والحديث في المسند (۸۷۹۷ ۱۸۸٠۷‏ بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين» دون ذكر: كنت مع النبي 4# غازياً (محققو قوه)» وأخرجه الترمذي في الشمائل (5144)» بهذا 
الإسناد وأخرجه الطيالسي (4۳۸)» والطحاوى في شرح المشكل »)۳۳۳١(‏ والطبراني ف في فى الكبير 
»)۱۷۰٤(‏ وسعيد بن منصور (18145). 
ومما قيل في أسباب النزول: أن تأخُر جبريل كان بسبب وجود كلب صغير تحت سرير النبي ك قال ابن 
حجر في الفتح (540/8): في إسناده من لا بُعرف» وهو مردود بما جاء ذ في الصحيح» وورد أن احتباس الوحي 
كان بسبب سؤال اليهود للنبي 4 عن ذي القرنين» وأصحاب الكهف. والروح» فقال: سأخبركم غداء ولم 
يقل: إن شاء الله فاحتبس الوحيء وهذا أيضاً ليس سببا لنزول السورة: لبعد ما بين القصتين في الزمان. 

(۲) تفسير الخازن (786/5). 


سورة الضحو: التكبير فى قصار AY‏ 





أن أخذ يل يقوم الليل» وشعر به المشركون”". 
التكبير ب قصار المفصل: 

-٤‏ أما مسألة التكبير من أول أو آخر سورة الضحى التي قرأ بها الإمام ابن كثير من 
القراء السبعة وغيره» فإن هذا التكبير لم يرد في حديث صحيح. 

ومن ذلك ما أورده ابن كثير في تفسيره» فهو غير صحيح» ولم يرد التكبير عن 
جمهور القراء» وقال به بعض الشافعية والحنابلة» ولم يقل به الحنفية والمالكية» وليس 
لأئمة الفقه مذهب فيما يتعلق بالقرآن. 

هذا وقد ورد التكبير من طريق التلقّي عن عشرات من أهل الأداء» عن ابن كثير المكي 
من أئمة القراءة» من آخر الضحىء أو أولهاء كما ورد التهليل قبله والتحميد بعده. 

ولم يرد التكبير عن غير المكيين من القراء من طريق صحيح» ومنهم حفص» 
والقراءة سنة متبعة تؤخذ عن طريق الرواية المتواترة» ولا تثبت القراءة بالحديث. 

وقد ذكر ابن الجزري ثلاثين اسماً ممن رَوَوْا التكبير عن البزي في سور الختم» وهو 
أحد راويئ ابن كثير المكي. 

فالتكبير في أخر السورة بدءاً من سورة الضحى عند المكيين صح عن القراء بطريق 
التلقى» وكذا التهليل قبله والتحميد بعده. 

ورُوى التكبير عن جميع القراء بين جميع السور من طريق طيبة النشر في القراءات 
العشر”". 


.)"95/ *( ينظر: تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
ينظر هذا البحث في كتابي فن الترتيل وعلومه؛ الجزء الثاني والحديث الذي أخرجه الحاكم في شأن التكبير‎ )۲( 
غير صحيح» وينظر النشر في القراءات العشر.‎ )۲٠۷۹( للإمام ابن الجزري» والبيهقي في الشعب‎ )"٠٤/۳( 





A۸‏ سورة الشرح: مقدمة السورة 





سورة الشرح (44) 


-١‏ (سورة الشرح) هي السورة الرابعة والتسعون في ترتيب المصحف. والثانية عشرة 
في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة الضحى) وقبل (سورة العصر). 

وعدد آياتها ثماني آيات» باتفاق» وهي سبع وعشرون كلمة» ومئة وثلاثة أحرف. 

وهي سورة مكية باتفاق» وتسمى سورة: الشرح» والانشراح» وألم نشرح. 

"- وتتناول (سورة الشرح): مكانة الرسول العالية» ومقامه الرفيع؛ وما حباه الله به من 
شرح صدره بالإيمان» وتنوير قلبه بالقرآن» وتطهير ذنوبه وأوزاره» ونين رفعة مقامه في 
الدنيا والآخرة» وإعلاء منزلته في العالمين» وتبشره بِقَّوْب الفرّج والنصرء وتيسير العسير 
من الشدائد التي يلاقيها في سبيل الدعوة. 

وفي سورة الشرح أمر للنبي ب ولأمته بأن العبد إذا فرغ من عمله للدنياء فلينصب 
في عبادة ربه» وكل هذا من باب إزالة الهم؛ ورفع الحرج عن النبي ول. 

والسورة توحي بأن النبي بل كان متأثراً مما قاله المبطلون في شأن تأخُر نزول الوحي عنه» 
وأنه كان مُتْقلاً بهموم الدعوة؛ فأراد الله سبحانه أن يخفف عنه العبء ويؤنسه ويطمئنه. 

والاستفهامات التي بدأثْ بها هذه السورة: تكْمِلَّةَ للاستفهام المتتابع الذي ختمت به 
السورة السابقة. 
معجزة شق الصدر: 

معجزة شق صدر النبي كَيهُ وقعت له ثلاث مرات: 

أ- شق صدر النبي يِه وهو طفل مسترضع في بني سعد: 

عن أنس بن مالك 4 أن رسول الله #۶ أتاه جبريل» وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه؛ فشق عن قلبه» فاستخرج منه علّقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله 


A۹ 


سورة الشرح: : معجزة شق الصدر 





في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأَمَه ثم أعاده في مكانه؛ وجاء الغلمان يَسعؤن إلى 
أمه (مرضعته) فقالوا: إن محمد قد قُتل» > فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره)”" 

- شق صدره ي ليلة الؤسراء والمعراح: 

وعن مالك بن صعصة د له أن النبي 4 قال: «بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظانء 
إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحد بين الثلاثةء فأَتِيتُ بطست من ذهب فيها ماء زمزم» فشرح 
صدري إلى كذا وكذا. 

قال قتادة: قلت لأنس بن مالك: ما يعني؟ قال: لی أسقل بطني. فاستُخرج قلبي» 
فخُسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه» ثم حشي إيماناً وحكمة..0" 

ج - شق صدره 4 وهو في الحادية عشرة من عمره: 

وعن أب بن كعب أن أباهريرة 5ه كان جريئاً على أن يسأل رسول الله يخ عن أشياء 
لا يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول الله ما أول ما رأيتَ من أمر النبوة؟ فاستوى رسول 
الله كع جالساً وقال: «لقد سألتٌ أباهريرة» إني لفي صحراء» ابن عشر سنين وأشهر» وإذا 
بكلام فوق رأسيء وإذا برجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم» فاستقبلاني بوجوءِ لم 
أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خأق قطء وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا 
إل يمشيان» حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأخذهما مسأ فقال: أحدهما 
لصاحبه: أضجغه» فأضجعاني بلا قضر ولا هضرء فقال أحدهما لصاحبه: إِفُلق صدذره 
فهَوى أحدهما إلى صدري ففلّقها فيما أرى» بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل 


)0 صحيح مسلم برقم »)١(‏ وصحيح البخاري (٠/اه‏ ”)2 وعن قتادة (7611/:4955). 

(؟) قال أبوعيسى في سنن الترمذي: هذا حديث صحيح (77457)» وهو في المسند (۱۷۸۳۷-۱۷۸۳۳) بإسناد 
صحيح) ورجال ثقات» كما قال محققوه» والبخاري »)۳٤۳۰١۳۲۰۷(‏ ومسلم )7€ 0“ والنسائي (51970 5)» 
وفي الكبرى .)7١(‏ 





والرحمةءفإذا ثل الذي أَخْرَج يشبة الفضةء ثم هر إبهام رجلي اليمنى» فقال: اغْدُ 
واشلم» فرجعتٌ بها أعدُواء رقة على الصغير» ورحمة للكبير)»"”". 

وهكذا جاءت روايات مختلفة في زمان ومكان معجزة شق الصدرء وكلها كانت بمكة: 

١‏ - فقد شق صدر النبي 4# وهو مسترضع عند حليمة السعدية»كما سبق بيانه» مما 
جعلها تسارع بعودته إلى أهله. 

١‏ - وشّق صدره 4 وهو ابن عشر سنين» كما في رواية عبد الله بن أحمد» وهى 


الرواية السابقة. 

۳ - وشق صدره ليلة المعراج» كما في رواية مالك بن صعصة. 

وهو سق بدني لإعداد النبي 4 لأعباء الرسالة ولقاء الوحي وغزو الفضاءء 
واستخراج حظ الشيطان منه. 

وفي عصر إجراء العمليات بالمنظار والليزر والليزك ونحو ذلك» ما يُقِدَبِ ما جاءت 
به الأحاديث في موضوع شق الصدرء وهو من المعجزات الخارقة للعادة الخاصة 


برسول الله عل. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند »)١9/0(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۲/۸): رجاله 
ثقات» وثقهم ابن حبان» وقد ضعف إسناده محققو المسند (51؟51)» لأن فيه مجهولاًء محمد بن معاذ 
ابن محمد بن أبى» وكذلك أبوه معاذ» وأخرجه ابن حبان »0/1١66(‏ والضياء المقدسى cT TY)‏ 
وأبو نعيم في دلائل النبوة (155)؛ والحاكم (؟/ »)0۱١‏ وللحديث شواهد. 





0 ل 2 8 ٌه 
مقدمة السورة 
أ (سورة التين) هي السورة الخامسة والتسعون في ترتيب المصحفء والثامنة 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة البروج) وقبل (سورة قريش). 
وعدد آياتها ثمانى آیات» باتفاق. 


وهي أربع وثلاثون كلمة» ومئة وخمسة أحرف. 

وهي سورة مكية» وسميت سورة التين بالواو» وبدونها. 

ب أقسم الله تعالى بأربعة أيمان متتابعة» هي الأماكن المشرفة التي خص الله بها 
بعض رسله نزول الوحي عليهم وهي: 

-١‏ جبل الجودي» حيث كان يكثر التين فيه» وهذا إشارة إلى رسالة نوح عليه السلام. 

-١‏ ثم أقسم بالزيتون» إشارة إلى بيت المقدس حيث رسالة عيسى عليه السلام. 

*- ثم أقسم سبحانه بجبل طور سيناء» موضع رسالة موسى عليه السلام. 

:- ثم أقسم بالبلد الأمين» مكة المكرمة» إشارة إلى رسالة خاتم الأنبياء 44 

وجواب هذه الأيمان الأربعة» هو أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة: وقامة 
معتدلة» واستقامة فطرة» ومع الحفاظ على هذه الفطرة يبقى الإنسان على الصلاح والتقوى. 

أما إذا جف الإيمان» وابتعد صاحبه عن الفطرة» فإنه ينتكس ويتردّى في الهاوية. 

وفي هذا توبيخ للكافر على إنكار وحدانية الله تعالى» وإنكار البعث والنشورء بعد 
إقامة دلائل التوحيد وبراهين البعث. 

وبعذل الله تعالى في يوم الدين وغيره؛ يثيب المؤمنين ويعاقب الكافرين. 

فبعد أن أشارت السورة إلى أماكن أكبر الرسالات السماوية» واشتراكها في أصول 
الشرائع» بِيّنتُ أن الله تعالى خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة» ليعلم أن الإسلام هو دين 


۲ سورة القين: موضوع السورة 
الفطرة كما قال تعالى: :ا کار مَجْهَكَ بلي سیا فطرت آنه لت فر الاس علا [الروم: ٠١‏ ] 
وما يخالف ذلك فساد وضلال. 

ج - عن البراء بن عازب #ه قال: (كان النبي ب في سفرء فصلى العشاء» فقرأ في 
إحدى الركعتين ب لوال ولون # فما سمعت أحداً أحسن صوتاًء ولا قراءةً منم”". 

وعن عبد الله بن يزيد هه أن رسول الله ك قرأ في المغرب هو والن لبون ي . 

د - فموضوع السورة التين: هو أن الله تعالى يُقسم أربعة أيمان» على أنه خلّق 
الإنسان مستعداً بفطرته إلى قبول الإيمان والاستقامه عليهء فإن هو عطّل فطرته وأفسدها 
بتأثير العوامل الخارجية» فإنه يتردّى وينتكس إلى الدرك الأسفل من النارء أما المؤمنون 
العاملون للصالحات المؤمنون بالبعث والنشورء فأجرهم عند الله عظيمء والله سبحانه 
سوف يحكم يوم القيامة بين من آمن ومن كفرء ومن أطاع أو عصىء فيجازي كلاً 


بما يستحق. 





د عاد عد 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (07047:440127517)» وصحيح مسلم (574)» ومالك 2»04/1١(‏ وابن أبي شيبة 
»)*091/١(‏ وأبوداود »)151١(‏ والترمذي »)۳۱١(‏ والنسائي (۷۰۲)» وابن ماجة (870:8174)» ومسند 
أحمد (18775) بإسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وانظر (186072188675). 

(؟) ابن أبي شيبة )۳١۸/١(‏ في المصنف» وعبد بن حميد (4911) منتخب» والطبراني كما في مجمع الزوائد 
»)١۸/١(‏ قال الهيثمي: فيه جابر الجعفي» ونّقه شعبة وسفيان» وضعفه بقية الأئمة. 


سورة العلق: مقدمة السورة بدت 





سورة العلق (45) 

١‏ (سورة العلق) هي السورة السادسة والتسعون في ترتيب المصحف› والأولى في 
ترتيب النزول» بمعنى أن الآيات الخمس الأول منها هي أول ما نزل من القرآن مطلقاًء 
وفيها الأمر بالنبوة» وقد نزل بقية السورة بعد ذلك. 

ثم أرسل يك بعد ذلك بنزول سورة المدثر» وهي أول سورة نزلت بعد فترة الوحي 
الأولى وفيها الأمر بالرسالة. 

ونزلت (سورة الضحى) بعد فترة الوحي الثانية. 

أما أول سورة كاملة نزلت فهي (سورة الفاتحة). 

١‏ وسورة العلق تسع عشرة آية في المصحف الكوفي والبصري» والحمصى» 
وعشرون آية في المصحف المكي والمدني» وثماني عشرة آية في المصحف الدمشقى. 

وهي اثنتان وتسعون كلمة» ومئتان وثمانون حرفأ وهي سورة مكية باتفاق. 

۳- وتسمى سورة العلق» وسورة اقرأء أو ثرا بن ريك # وسماها ابن عطية وأبوبكر 
ابن العربي (سورة القلم) أما السورة التي سميت بهذا الإسم فسمّياها (سورة ن). 

فهذه أربعة أسماء لها. 

:- وتحدثت سورة العلق عن بدء نزول الوحي على رسول الله ييه والحث على 
طلب العلم والتعلّم من أول لحظة نزل فيها القرآن» ولفتتٍ النظر إلى أصل خلق 
الإنسان» وذِكْر اسم الله تعالى على كل شيء. 

وبينت السورة موقف الطغاة» وأهل الثروات» وأصحاب الجاه» من الدعوات الإلهية 
في كل زمان ومكان. 

وضربث مثلاً على ذلك بأبي جهل - فرعون هذه الأمة - الذي وقف في وجه 


٤‏ سورة العلق: موضوع السورة 





الدعوة» ينهى عن المْضِي فيهاء ويتهدّد ويتوعد فتوعده الله تعالى» وتوعد أمثاله بالنهاية 
المخزية الأليمة: وأمر رسوله يك أن يستمر في دعوته وطاعته لربه وألا يأبه به 
وبأمثاله»فإن الله تعالى مؤيده وناصره» وهكذا شأن الدعاة إلى الله تعالى. 

-٥‏ وختمت السورة بوعيد الطغاة بأشد العقاب إذا استمروا على ضلالهم وطغيانهم. 

عن أبي موسى الأشعري 4 قال: كانت هوآفرابآسرَيكَ # أول سورة أنزلت على محمد 485". 

وعن عثمان بن أبي العاص 4 قال: آخر كلام كلّمني به رسول الله ياء إذ استعملني 
على الطائف أن قال: «خفف الضلاۃ عَلَى النّاس) حتى وقْتَ لی ماقا اہی ایی ع 4 
وأشباهها من القرآن". 

فموضوع سورة العلق : يدور على بدء نزول الوحى على النبى محمد يل وبيان أن 
الدعوة إلى الله يقف فى وجهها الطغاة والجبابرة فى كل زمان ومكان» وعلى الدعاة إلى 
الله أن يمضو فى طريقهم وأن يصبروا على أذاهم عفإن الله تعالى لهم بالمرصاد وسوف 
يعاقبهم على سوء صنيعهم »وهذا المثل التطبيقى لمحاربة الدعوة استغرق بقية السورة 
بعد الآيات الخمس الأول منها. 
سبب النزول: 

في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بُدىء به من 
الوحيء الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان يك لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حب إليه الخلاء» فكان يخلو في غار حراء يتحدّث فيه الليالي ذوات العدد» قبل أن 
يرجع إلى أهله. ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجةء فيتزود لمثلها. 

حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء» فجاءه الملّك» فقال: اقرا قال: ما أنا بقارىء» قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني؛ فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء» فأخذني 
)١(‏ ابن أبي شيبة »)045/٠١(‏ والحاكم (۲۲۰/۲)» وأبي نعيم في الحلية »)597/١(‏ والطبراني كما في مجمع 


الزوائد (۱۳۹/۷)» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 


(۲) أخرجه ابن سعد (004/5)» وهو عند أحمد في المسند )١79/5(‏ برقم »)۱۷۹۱١(‏ قال محققوه: إسناده 
قوي» وانظر .)١9/11١4(‏ 


سورة العلق : سبب النزول 2 





فخطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ؛ لم أرسلني؛ فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء؛ فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: 36 أثرا يسر رك الى سَلقَ 0 حَلنَالإننَ ن عاي أا 
ور لاک () الى عل باقر )عل إن اليم # فرجع بها رسول الله 36 ترجف بوادرهء حتی : 
دخل على خديجة بنت خويلد» فقال: زقلوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع؛ ثم قال 
لخديجة: أن خديجة» ما لي» وأخبرها الخبرء قال: لقد خشيتٌ على نفسي. 

قالت له خديجة: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرحمء وتَضدُق 
الحديث» وتخمل الكل وتَكْسِبُ المعدوم, وتَفْري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقث به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد الغّى» وهو ابن عم 
خديجة؛ وكان أمرأ قد تنضر في الجاهلية» وكان يكتب الكِتاب العبراني» فكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب» وكان شيخاً قد عَمِي) فقالت له خديجة: أي ابن 
عم» اسمع من ابن أخيك. 

فقال له ورقة: (يا ابن أخي» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ل خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جدّعا ليتني أكون حيّاً إذ يُخرجك قومك 
فقال رسول الله ي: او مُخْرجِيَ هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودي» 
وإن يُذركني يومك› أنصرك نصرا مؤزّراء ثم لم يلبث ورقة أن ثوفي» وفتر الوحي). 

زاد في رواية: حتى حزن النبي يك حزن غدا منه مرارا كي يتردذّى من رؤوس شواهق 
الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه» تبدٌّى له جبريل؛ فقال له: (يا 
محمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه» وتقر عينه؛ فيرجع؛ فإذا طالت عليه 
فثرة الوحي غدا لمثل ذلكء فيتبدٌّى له جبريل)"". 

قلت: وهذه الزيادة من بلاغات الزهري وهي واهية ليست بشيء 


() 


(۱) ينظر: صحيح مسلم برقم »)1١19(‏ وصحيح البخاري برقم (۲ ۲۳۳۳۹ والمسند )۲۳۲/٢(‏ برقم 
(5040445070756876) وعد الرزاق فى المصنف »)51١19(‏ والبيهقي في الدلائل )٠۳١/۲(‏ وغيرهم. 
زه ينظر: ما قاله محققو المسند في الجزء )٤۳(‏ ص )١١5(‏ عند الحديث (009). 


1 سورة العلق: نزول الوحى على النبي صل الله عليه وسلم 





نزول الوحي ب غار حراء غيّر مجرى التاريخ: 

كان النبي 4 يذهب إلى غار حراء بين الحين والحين» يخلو بنفسه بعيداً عن لَغَط 
الجاهلية يعبد اله تعالى على الحنيفية السمحة > ملة إبراهيم عليه السلام - ويتأمل في 
هذا الكون الفسيح» يستشعر اليقين والخشو ع أمام مبدع هذا الملكوتء لقد كان يَرْدَري 
الأصنام وعبادتهاء ويكره ما يراه من مراسم وتقاليد جاهلية» ولكنه لا يملك لهم شيئ 
ولا يعرف أكثر مما ترفضه فطرته. 

وبينما هو يتعبد في غار حراء بجبل النور في الليلة المباركة» وهي ليلة القدر من 
شهر رمضان» إذ نزل عليه جبريل عليه السلام بعد بلوغ النبي 5 الأربعين من عمره 
وكان مع جبريل نمط من ديباج فيه كتاب» وطلب من النبي # أن يقرأء فقال عليه السلام: 
أنا مي لا أعرف القراءة» ويتكرر هذا ثلاث مرات» وفي كل مرة يضمه جبريل إليه برفق» 
مدخلا الطمأنينة والسرور على نفسه؛ ثم يقرأ عليه الآيات الخمس الأول من السورة . 

وفيها بيان أن الله تعالى الذي خلق الإنسان من علق» قادر على أن يجعل هذا الأمِّىّ 
عالماً عِلّم الأولين والآخرين» ولم يكن النبي 4 يتطلّم إلى وخي أو رسالة» ولكنه 
فوجىء بذلك» ولم يكن له علم بالقراءة والكتابة كما قال تعالى: # فل أو سَآَأمَهُ ما كلوه 

یکم وک أدرَسَكم وو قد بث کم عم ين مو أل عقوت © [يونس: .]1١‏ 

وقال سبحانه: ول وَمَاكْتَ کنو ين لوہ م كنب وَلَا ضط بین ذا لذرتاب المبطلویت )4 
[العنكبوت: 48]. 

وقال جل شأنه: ولك اواك رامن آمرتا مات مَدَرى ما الككب وا الإيمن ولك جما 
ورا ری بو من ُنَا ن انا # [الشورى: ؟5]. 

ولما نزل الوحي على رسول الله ل غيّر مجرى التاريخ» وحوّل عقائد البشر وأخلاقهم 
وعاش أهل الأرض في كنف الله ورعايته بتوجيه من الوحي الإلهي لهم بواسطة رسوله ك4 
وكان الصحابة يتوقعون في كل لحظة نزول جبريل عليه السلام» ويترقبون ما ينزل به» وظل 


سورة العلق: الوحى والعلم ۷ 





الوحي يتنزل ثلاثة وعشرين عاماً على رسول الله 4# أقام النبي خلالها دولة الإسلام؛ كانت 
الأرض أثناءها موصولة بالسماء» وآيات الله تتنزل فيهم» تنقلهم خطوة خطوة من أحوال 
الجاهلية إلى الإسلام. ٠‏ 

عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مذاق هذه الفترة» وأدركوا حلاوتهاء وشعرُوا بقيمتها. 

ولما انتقل النبي 4 إلى الرفيق الأعلى؛ > وانتهت ت هذه الفترة» كان لذلك وقع شديد 
على نفوسهم لا يكاد العقل يتصوره: 

عن أنس #ه قال: قال أبوبكر لعمرء رضي الله عنهماء بد وفاة النبي ي: انطلق بنا 
إلى آم أيمن - حاضنة النبي 4# - نرُورُهاء كما كان رسول الله 4 يزورهاء فلما أتينا 
إليهاء بكت» فقالا لها: (ما يُبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله ل قالت: 
بلى» إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله 4# ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من 
السماءء فَهَيْجَنْهُما على البكاء» فجعلا يبكيان معها)'". 

وتأثير هذا الوحي في البشر قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
طلب العلم هو المطلب الأول 4 الإسلام: 

ولأمر هام كانت أول كلمة نزل بها الوحي على محمد بيإة: الأمر بالقراءة والكتابة؛ 
لعلها لمحو الأمية التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي» والإشارة إلى أن طلب 
العلم هو المطلب الأول في الإسلام. 

ولذا: قدم الله تعالى العلم على العمل في قوله تعالى: 32 فَعَلأنهْكة إِلهَ إلا اه [محمد: 1]. 

وجعَل العلماء في المرتبة الثالثة بعد الله تعالى وملائكته في قوله تعالى: 

< تبه أنه كته لک إلا مر والمتيكة ذا نيز ابا با [آل عمران: ۱۸ ]. 


ص ر 


وبيّن سبحانه أن العالم والجاهل لا يستويان» فقال سبحانه: فل هل يسْتَوى اين a‏ 


2 سے ص 


ارآ بعلمو #4 [الزمر: ‏ ]. 


.)۲٤٥٤( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


۸ سورة العلق: العلم الشرعى والعلم التجريبى 

وبمعرفة فة العلم الشرعي والعلم التجريبي المرتبط بالخالق المبدع» تشتد معرفة العبد 
لربه» وخشیئه منه سبحانه: ّما خی اله من عباوو العلصَواً ‏ [فاطر: ۲۸]. 

فقد جاءت هذه الآية بعد ذكر علم النبات» وعلم الأرض» والجبال والناس والدواب. 

والذي عنده علم من الكتاب وهو من الإنسء تفوّق بعلمه على العفريت من الجن 
في الإتيان بعرش (بلقيس) مَلِكَة سبأ في طزفة عين» بدلا من نصف يوم. 

ومن سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. 

والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع. 

والعلم هو ميراث محمد به فمن أخذه أخذ بحظ واف وساعة علم خير من عبادة 
سنة في نوافل العبادة. 

ولقيمة العلم في الإسلام أقسم الله سبحانه بحروف الهجاء» وأقسم بأداة الكتابة وهي 
القلم؛ وأقسم بالكتابة نفسها فقال: ت افر وَمَا يَسْطَرُونَ 4 [القلم: ]١‏ كما أقسم سبحانه 
بالورق الذي يُستعمل في الكتابة فقال: 3 وک تَسَطور ا ف رق منشور 4 [الطور: ۲ - + ] 
والرق: هو الورق المفتوح للاطلاع والقراءة. 
لابد من ريط العلوم التجريبية بخالق الكون: 

والإنسان يبذل السبب في طلب العلم» ويْشند تحصيله إلى الله تعالى» فهو جل شأنه 
مصدر العلم» ومنه يُستمدء وهو الذي يعلّم الإنسان ما لم يعلم» وكل علم غير متصل بالله 
تعالى لا خير فيه» وقد يضر أكثر مما ينفع» فدراسة الطب لابد فيها من الربط بالخالق» 
وكذا الأدوية» والكيمياء» والإحياء» والحاسوبء والهندسة؛ والجيولوجياء وعلم النفس 
والحيوان والنبات» وحسابات البنوك والشركات» والأمن الداخلي والخارجي للبلادء 
وكذا العلاقات الداخلية والخارجية» والشرطة وحراسة الحدودء وما إلى ذلك» كل ذلك 
لابد فيه من ربط علومه بخالق الكون»ء ودراسته على ضوء حكم الإسلام وتكييفه لهاء فإذا 
رست هذه العلوم وغيرها على هذا الحو > فلن تجد في العالم مُلْحِدأَ ولا علمانيا ولا 

ثر متردداً بين الحلّ والحرمة في معاملات البنوك وهكذا. 
والدراسة على هذا النحو لا تكلفنا إلا تجريدها من النظريات البحتة الغربية» وربطها 





سورة العلق: ربط العلم الدنيوى بخالق الكون ۹ 
بالشرع» واتصالها بخالق الكون. 

هذا: ولأن علم الأجنة أول العلوم التي تصل المخلوق بالخالق» لأن فيه أطوار خلق 
الإنسان وتكوينه ونشأته.. كان هذا العلم هو أول العلوم التي لفت القرآن النظر إليها في 
كونه سبحانه خلق الإنسان من علقء ودعا إلى التامل في هذا الخلق» فقال: 

وف لمك أل برو 4 [الذاريات: .]۲١‏ 

ولأن جميع العلوم لابد أن ترتبط في دراستها برب هذا الكون» كانت أول لفتة وجّه 
الوحي أنظارنا إليها هي قوله تعالى: «أثرا ب رَيِكَ # فأمر الله نبيه أن يبدأ قراءته باسم الله 
ولیس باسم مخترع الكهرباء ولا باسم رائد الفضاءء ولا باسم مخترع شبكة المعلومات» 
ولا باسم الشعب» ولا باسم الأمة. 

ولأن فوق كل ذي علم عليم؛ والعلم كله مستمد من الله تعالى» ويوجد من علوم 
الغيب والكون. ما لا قبل لنا به إلا عن طريق الوحيء فإن الله تعالى وضح للإنسان هذا 
الأمر من أول لحظة» فأخبره بأنه جل شأنه علّمه ما لم يعلم. 

وأتى بوصف الربوبية» وهو الأليق في هذا المقام» لأنها تعني صفة الخلق» فهو 
سبحانه هوت انیت 4 خالقهم ومربيهم بنعمه. 

ولم يأت أمر القراءة بوصف الألوهيةء إنما جاء باسم الرب» الذي ربى خخلقه بنعمه 
(اقرأ باسم ربك) لأن المقام مقام خلّق وضنع وإبداع» وليس مقام عبودية وتوحيد. 
قال تعالى: ۾ آله ڪل ڪل سىء وهو کل سىء وكِيلٌ # [الزمر: ٠۲‏ ]. 
ولم يدّع أحد من الخلق أنه خلق شيئاً في الكون» لا يوجد خلق بدون خالق. 
قال تعالى: (١‏ آم ملفواْمِنَ ىء آم هم لْكَِقُوت 4 [الطور: ه-]. 
والمشركون كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق» كما قال تعالى: وين 





e‏ روح ر ص ب ٠. 5 e‏ ر ت 
سألتهم من لق السّمنوات والارض لبون أله 4% [لقمان: 5؟] قال سبحانه: 3 وکين سالتهم مَنْ حَلَقَهُمَ 


عد 


یون ا [الزخرف: ۸۷| ا وئ رکم من طون هوکم لا كلمو سیا [النحل: ۷۸]. 
ولا فرق بين الرجل والمرأة في طلب العلم والتعلم. 


0.۰ سورة العلق: افتتاح الأعمال والأقوال بذكر الله 
استهلال السورة وافتتاح الأعمال والأقوال بذكر الله: 

لقد كان افتتاح نزول الوحي على رسول الله ولو (باسم الله) وهذا منهج رباني يتعلم 
منه المسلم أن يبدأ كل شؤونه باسم الله» لا باسم الآمة» ولا باسم الشعبء ولا باسم 
الوطن» ولا باسم فلان.. ولا باسم مذهب من المذاهب» ولا نحو ذلك بل 98 رأ يأر 
رَيْكَ # وحمده والثناء عليه» ابدأ كل تصرفاتك: أقوالها وأفعالها باسم الله وبحمده» ومن 
ذلك بعض ما علمنا إياه رسول الله : 

١‏ - فكان إذا استيقظ من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»'. 

۲ - قالت عائشة رضي الله عنهما: وكان إذا هب من الليل» كبر عشّرأء وحمد عشراً 
وقال: سبحان الله وبحمده عشراًء وقال: سبحان الملك القدوس عشرأء واستغفر عشراً 
وهلل عشْراًء ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة» عشرأًء ثم 
يستفتح الصلاة. 

* - قالت: وكان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك» اللهم أستغفرك 
لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب“ . 

٤‏ - وفي الحديث أن من استيقظ من الليل فقال: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهه 
له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء الحمد لله» وسبحان الله» ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم قال: اللهم اغفر لي - أو دعاء 
آخر - استجيب له» فإن توضأ وصلى قبلت صلاته“. 


»)4701( من حديث حذيفة وأبي ذر والبراء بن عازب في البخاري (58375:581425815)» والترمذي‎ )١( 
.)085140921485517201555( والنسائي في عمل اليوم والليلة (855)» والمسند‎ 

(؟) أخرجه أبوداود »)٠٠۸٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)۸۷١(‏ وفي السنن »)۲٠۹/۳(‏ و(۸/٤۲۸)»‏ وفي 
سنده عمر بن جُعْشُم قال في التقريب: مقبول. 

(۳) أبو داود (50751) عن عائشة» وفي سنده عبد الله بن الوليد» ليّن الحديث» وأخخحرجه النسائي في عمل اليوم 
واللليلة (856). 

)٤(‏ رواه البخاري برقم )١١64(‏ عن عبادة بن الصامت. 


سورة العلق: فى الأذكار امه 

5 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليلة مَبيته عند النبي : إنه لما استيقظ رفع 
رأسه إلى السماء وقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران: ذإ عَلقٍ لسوت وَالْأَرْضٍ »* 
[آل عمران: 14۰[ ثم قال: «اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمدء» أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت الحق»› 
ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاوك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» 
ومحمد حقء والساعة حق»› اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك 
أتبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت 
وما أعلنت» أنت إلهيء لا إله إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”". 

5 - وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى يله إذا قام من الليل قال: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تحكم وتهدي من تشاء إلى صراط مستقیم ". 

۷ - وكان 4# إذا أؤتر ختم وتره بقوله: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح7" ثلاثاً 

ويقول: «سبحان الملك القدوس*“ ثلاثاء ويمدٌ صوته بالثالثة. 

۸ - وكان 4 إذا خرج من بيته قال: «بسم الله توكلت على الله» اللهم إني أعوذ بك 
أن أضل أو أضلء أو آزل أو آزل» أو أظلم أو أظلم؛ أو اجهل أو يجهل علي »“. 

٩‏ - وفي الحديث عن أنس #ه: «من قال إذا خرج من بيته: باسم الله» توكلت على 





الله» ولا حول ولا قوة إلا باللهء يقال له: كُفيت» وَوُفيت» وهُديت وتنحى عنه الشيطان». 


.)۷ £44۷ ٤4۳۸0۰11۷11۲ *( من حديث ابن عباس في مسلم (0/54» والبخاري‎ )١( 

(۲) من حديث عائشة في صحيح مسلم ١لالا).‏ 

(۳) من حديث عائشة في صحيح مسلم .(AY)‏ 

)٤(‏ من حديث أبي بن كعب عند أبي داود »)١147(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷۲۹) وغيرهما بإسناد صحيح. 

(0) من حديث أم سلمة عند أبي داود (05044)» والترمذي (477)ء والنسائي »)٥٤۸٩(‏ وابن ماجة (845") وهو 
في المسند )۲٠٠٠١(‏ بإسناد ضعيف لعدم سماع الشعبي وهو عامر بن شراحيل من أم سلمة (محققوه). 


مه سورة العلق: فى الأذكار 





زاد أبوداود: فيقول الشيطان لشيطان آخر: «كيف لك برجل قد هدي وكُفي ووقي. 

٠‏ - وكان ييه إذا خرج إلى صلاة الفجر قال: «اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل 
في لساني نوراء واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراًء واجعل من خلفي 
نورأء ومن أمامي نورا ومن فوقي نورأء ومن تحتي نوراء اللهم أغظم لي نورا“ 

-١‏ ومن دخل المسجد فقال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم؛ 
من الشيطان الرجيم» قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم“ 

5- وفي الحديث أيضاً «إذا دخل أحدكم المسجد فأيصل وليسلم على الي 36 
ولْيقُل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» فإذا خرج فر فليقل: «اللهم | إني أسألك من فضلك». 

وفي لفظ آخر أن النبي ي4 كان إذا دخل المسجد صلى على محمد 4 ثم يقول: 
«اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك» فإذا خرج صلَى على محمد 4# ثم 
يقول: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي باب فضلك0© 

٠+‏ - وكان 4 إذا صلى الصبح جلس في مُصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله 
عز وجل» ثم يصلي ركعتين"". 


)١(‏ من حديث أنس عند أبي داود (0045)» والترمذي (7557) وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (89) بسند صحيح. 

(۲) من حديث سَلّمة بن كُهيل عن كُرَيبٍ عن ابن عباس في مسلم (77)» والبخاري (7407:5719:4079). 

(؟) من حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود (477) بإسناد جيد. 

49 رواه مسلم من حديث أبى حُمَيْد أو أبى أُسَئِد (۷۱۳) بنحوه» وفى المسند )١1١51/(‏ بإسناد على شرط 
مسلمء وأخرجه ابن حبان »)۲٠٤۹(‏ وأبو عوانة »)4١4/١(‏ وعبد الرزاق فى المصنف )١115(‏ وغيرهم 
بزيادة أو نقص «فليصل وليسلم». 

(5) ينظر: حديث أبي حُمئد أو أبي أُسَئِد في صحيح مسلم (۷۱۳)» وأبي داود (455)» والنساتي (۷۲۹)» 
وابن ماجة (۷۷۲) وغيرهم كما في الحديث السابق. 

(5) رواه مسلم (870) بنحوه» وأحمد عن جابر بن سمرة (۲۱۰۳۷۰۲۰۸۲۰) بإسناد حسن دون أن يصلى 
ركعتين» وابن خزيمة (/ا970)» والطيالسى (758). 


سورة العلق: فى الأذكار o.‏ 








٤‏ - وكان 4% إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 
نموت» وإليك النشور» وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك 
نموت وإليك النشور»'. 

١‏ - وفي لفظ مسلم عن ابن مسعود (أمسينا وأمسى الملك لله» والحمد لله» ولا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» رب 
أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة» وشر 
ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل» وسوء الكثر» رب أعوذ بك من عذاب في النارء 
وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال: ذلك أيضاً: أصبحنا وأصبح الملك له.. الخ)”". 

5 - ولما سأل أبوبكر رسول الله ي أن يأمره بكلمات يقولهن في الصباح والمساء 
قال: قل: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه 
ومالكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشزكه؛ وأنْ 
أقترف على نفسي سوءاء أو أَجُرَهُ على مسلم قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا 
أخذت مضجعك)1!". 

۷ - وكان 4 إذا لبس شيئًا جديدًا يقول: «اللهم لك الحمدء أنت كُسَوْئَِيه أسألك 
خيره وخير ما صُنع له» وأعوذ بك من شره» وشر ما ضنع له)1”. 

۸ - وكان 4 إذا رجع إلى بيته قال: «الحمد لله الذي كفاني وآواني» والحمد لله 
الذي أطعمني وسقاني» والحمد لله الذي منّ عليٍ» أسألك أن تُجيرني من النار». 


)١(‏ من حديث أبي هريرة عند أبي داود »)٥٩٨۸(‏ والترمذي (۳۳۸۸)» وابن ماجة (۳۸۹۸) بأسانيد صحيحة. 

(۲) صحيح مسلم عن ابن مسعود برقم (515). 

(*) رواه أحمد (77281201) بإسناد صحيح ورجالة ثقات» وأبوداود (005717) والترمذي (۳۳۹۲). 

)٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (١407))؛‏ والترمذي 620707 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة »)۳٠۹(‏ وإسناده صحيح. 

(5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن الشني »)١57(‏ وهو حديث حسن بشواهده كما في 
صحيح مسلم بمعناه عن أنس برقم )۲۷٠١(‏ وعند ابن أبي شيبة والبزار عن عبد الرحمن بن عوف. 





o٤‏ سورة العلق: مصادرة الدعوة من أعداء الإسلام 
4 - وكان إذا دخل الخلاء يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث0". 
وإذا خرج قال «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»)". 
٠‏ - وكان إذا وضع يده في الطعام قال: باسم الله» ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله تعالى» فإذا نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: «باسم الله في أوله وآخره)””". 
وهكذا: فكتب الأذكار مليئة بمثل هذا في كل تصرف وكل حالة من حياة الإنسان. 
مُصادَرَة الدعوة من غير المسلمين منن فجر الرسالة: 

يوجد في كل زمان ومكان من يض الناس عن دين الله» ومن يقف في وجه الدعوة؛ 
ويؤذي الدعاة إلى الله تعالى» والأمثلة على ذلك قائمة مدى التاريخ» ومنها الحروب 
الصليبية المعروفة في السابق» والحروب الصهيونية الصليبية في العصر الحاضر. 

وفي أول سورة نزلت من كتاب الله تعالى ذِكْرٌ لوقوف أول طاغية في وجه الإسلام؛ 
وصده صاحب الدعوة عن المضيّ في دعوته» بل ومنعه له من القيام بأداء الشعائر 
والعبادات» وتهييج الناس عليه» وقيامهم بالتجسس عليه لإيذائه ومنعه من العبادة» وهذه 
هي الحادثة الأولى في تاريخ الإسلام» وتتمثل في تصدّي أبي جهل لرسول الله ك4 
لمنعه من القيام بالدعوة إلى الله تعالى» ومن عبادة ربه. 

وقد استغرق هذا المثّلء سورة العلق كلهاء بعد الآيات الخمس الأول منها. 

وكأن الله تعالى يوجّه الأنظار في باكورة الدعوة» إلى أن الإسلام سيجد من يحاربه 





ويقف في وجهه» ويمنع الناس من ممارسته؛ ويُعزْقِل خطاه لِيَحُول دون وصوله إلى الناس. 
وسوف أذكر هنا ما جاء في هذه الآيات من الأحاديث الصحيحة الموضحة لهذه 


(۱) من حديث أنس وحُشيم في مسلم (270)» وفي البخاري (۲۳۲۲۰۱۶۲). 

(۲) من حديث أنس في سنن ابن ماجة »)٠٠٠٠٠٠١(‏ وبزيادة لفظ «غفرانك» في الأول عن عائشة عند أبي داود 
6 والترمذي (۷)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷۹)» وصحيح ابن ماجه (4 ؟)» وصحيح أبي داود (۲۳). 

(۳) من حديث أميّة بن مَحْشِيَ الصحابي عند أبي داود )۳۷٠۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (؟585)» 
وصحيح أبي داود (۳۲۰۲» وصحيح ابن ماجه (01714. 





سورة العلق: أسباب التزول 
المعاني» وهي تبين أسباب النزول» وتبين حماية الله تعالى للدعوة وصاحبها ك 

١‏ - في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة ‏ قال: قال أبوجهل: هل يُعفر محمد 
وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم» فقال: واللات والعزىء لئن رأيئُه يفعل ذلك لأطأنَ 
على رقبته! أؤ لأَعفّرنَ وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله # وهو يصليء زعم لِيَطأ 
على رقبته» قال: فما فَجِنَهُمْ منه إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتّقي بیدڼه» قال: فقيل له: 
ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار» وهَؤلاً وأجنحة» فقال: رسول الله : «لَو دنَا 
مني لاختطفتة الملائكة عضواً عضوا» قال: فأنزل الله عز وجل ل ك د ادن لى ) 
الآيات» يعني أباجهل)”". 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ¥ يصلي عند المقام» فمڙ 
به أبوجهل بن هشام» فقال: (يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعّده» فأغلظ له رسول الله 
# وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء تهددني» والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً؟ فأنزل 
الله 92 فَيَدْمٌ نَادِيَهُ # قال ابن عباس: لو دعا نادية لأخذثة ملائكة العذاب من ساعته"". 

٣‏ - وفي رواية أخرى: أن أبا جهل قال: لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة 
لآتينه حتى أطأ على عنقه» قال: فبلغ ذلك النبي ب فقال: «لو فعل لأخذثه الملائكة 
عياناًء ولو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا ورأؤا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلةٌ)!". 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم برقم (۲۷۹۷)» وصحيح البخاري (4108)» وتفسير الطبري »)١٠١/۳١(‏ وعبد الرزاق 
(؟/84» والمسند »)۸۸۳١( )۳۷١/۲(‏ وسنن النسائي الكبرى برقم »)2١78«(‏ وأبونعيم في الدلائل 
»)١54(‏ والبيهقي في الدلائل (؟/189). 

(۲) المسند (۳۲۹/۱) )۳۰٤٤۰۲۳۲۱(‏ بإسناد صحيح (محققوه)» وسنن الترمذي برقم )۳۳٤٣۹(‏ وقال: حسن 
صحيح» وتفسير الطبري »)١74/٠0(‏ وابن أبي شيبة »)۲۹۸/٠١(‏ والطبراني »)١١9400(‏ والبيهقي 
4097/5 وصحيح سنن الترمذي (2774)» والنسائي في الكبرى .)١١١۸١(‏ 

(۳) المسند )۲٤۸/۱(‏ برقم (55760)» وقد أخرج البخاري إلى قوله (عيانا) »)٤۹٥۸(‏ والترمذي »)۳۳٤۹۰۳۳٤۸(‏ 
والنسائي في الكبرى »)١١5714115041١94946(‏ وعبد الرزاق »)۳۸٤/۲(‏ والطبري »)٥۳۹/۲٤(‏ 
وأبونعيم »)١07(‏ والبيهقي (۱۹۱/۲). 








-١‏ (سورة القدر) هي السورة السابعة والتسعون في ترتيب المصحف» والخامسة 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة عبس) وقبل (سورة الشمس»» على 
القول بأنها سورة مكية. 

وبعد سورة المطففين وقبل (سورة البقرة)» على القول بأنها سورة مدنية. 

والجمهور على أنها مكية؛ وقال الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 

وسورة القدر خمس آيات في العدد المدني والبصري والكوفي» وست آيات في العدد 
المكي والشامي. وهي ثلاثون كلمة» ومئة واثنا عشر حرفاً. 

١‏ - وهي السورة التي تتحدث عن ليلة الاتصال بين الأرض والسماء وتتناول 
الحدث الجليل الذي لم تشهد البشرية مثله» وهو نزول القرآن على خاتم النبيين ي4. 

وتشير السورة إلى الفيوضات الإلهية التي تتجلى في هذه الليلة المباركة من نزول 
الملاتكة» وعلى رأسهم أمين الوحي جبريل عليه السلام» وثقرر أنها ليلة سلام وأمان 
إلى طلوع الفجرء فهي الليلة التي يتم فيها تقدير الأمورء وتدبير أحوال العباد من كل 
عام» بإيجادها في أيدي الملائكة الموكلة بهاء وإظهارها لهم؛ ومن عظيم قذر هذه الليلة 
أنها أفضل عند الله تعالى من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وموضوع السورة: هو نزول القرآن الكريم فى هذة الليلة المباركة »وبيان منزلتها 
وفضلها على سائر الليالىء وأن الملائكة تنزل فيها بالخيرات والرحمات وعلى رأسهم 
جبريل علية السلام» وأنها ليلة سلام وأمان حتى مطلع الفجر. 





ورد فى فضل ليلة القدر - فيما اطلعت عليه - اثنان وعشرون حديثاء منها ما جاء: 
أ- عن أبي هريرة 6 أن النبي 4# قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما 


Vox 2‏ 
تعدم من دنه . 


ب وعنه له أنه: لما حضر رمضان قال رسول الله وَيك: «قد جاءكم شهر رمضان» 
شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامهء تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب 
الجحيم؛ وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حُرم". 

ج - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله » إِنْ وافقث ليلة القدر فما أدعوء 
قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفوء فاعف عني)”". 

د - وكان 4 يجاور العشر الآواخر من رمضانء ويقول: «تحرّا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من شهر رمضان»“ والمجاورة هي الاعتكاف في المسجد للطاعة والعبادة. 

ه ‏ وكان ل إذا دحل العشر الأواخرء أحيا الليل» وأيقظ أهله» وجدّء وشد المثزر. 


.005/4( صحيح البخاري برقم (7041401): وصحيح مسلم برقم (770)» والبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲۳۰/۲) برقم (4491001/114)) وهو حديث صحيح» وإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين 
(محققو المسند)» وسنن النسائي )04/6 برقم »)7١١0(‏ وصححه الألباني في صحبيح سئن الترمذي 
(۱۹۹۲)» وهو عند ابن أبي شيبة (۱/۳)» وأخرجه عبدالرزاق (۸۳۸۳)» وابن ماجة »)١٦٤۲(‏ وابن خزيمة 

(*) رواه أحمد )١5:16:701785(‏ بإسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين (محققو المسند» وأخرجه 
البيهقى فى الشعب »)۳۷٠۲(‏ وسئن الترمذي »)٠٠١(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم ))١1337142017560(‏ 
وابن ماجه .)۳۸٩۰(‏ 

(:) من حديث عائشة في صحيح البخاري برقم (050700011)) وصحيح مسلم برقم »)١١59(‏ والمسند 
175576547 5)» والترمذي (7257)» وابن أبى شيبة (؟/١61).‏ 

(5) من حديث عائشة في صحيح البخاري برقم »)7١75(‏ وصحيح مسلم برقم »)١١75(‏ والمسند (514171)) 
وابن حبان (۳۲۱)» وأبوداود (5/ا١)»‏ وابن ماجة »)١!74(‏ وابن أبى شيبة (۷۷/۳). 


9۰۸ سورة القدر: فى تعيين ليلة القدر 





و - وكان ي يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها”". 

ز - وعن أبي هريرة 2 أيضاً أن النبي 4 قال: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)!". 

اح - وكان ي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه 
من بعده". 
مما ورد تعيين ليلة القدر: 

أ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي 4 أرُوا ليلة القدر في 
المنام» في السبع الأواخرء فقال يل: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». 

ب - وفي لفظ لابن عمر أيضا أن رسول الله 4 قال: «إن ليلة القدر في السبع الأواخر». 

ت - وعن ابن سلمة قال: سألت أباسعيد - وكان لي صديقاً - فقال: اعتكفنا مع النبي 
ل العشر الأوسط من رمضانء فخرج ليلة عشرين فخطَّبناء وقال: «إني أريت ليلة القدر, 
ثم أنسيثها ‏ أو تسيثها - فالتمسوها في العشر الأواخر من الوترء وإني رأيث أني أسجد 
في ماء وطينء فمن اعتكف معي فليرجع» فرجّغناء وما نرى في السماء قزّعة» فجاءت 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )١170(‏ عن عائشة» وابن أبي شيبة (؟/215)» والنسائي في الكبرى »)۳۳۷١(‏ وابن 
ماجة »)١751(‏ والترمذي (7957)» والمسند .)۲٤۹۱۳(‏ 

(۲) صحيح البخاري برقم (4:50١١7).؛‏ ومسلم (77)) والبيهقي .)"'٦/٤(‏ 

(؟) من حديث عائشة في البخاري برقم (5055)» ومسلم برقم .)١١75(‏ 

(5) صحيح البخاري برقم »)۲٠٠٠١٠٠١۸(‏ وصحيح مسلم برقم »)١٠٠١(‏ والموطأ »)۳۲٠/١(‏ والبيهقي 
»)۳۱۰/٤(‏ والمسند (4949 5)» وابن حبان (77170). 

(4) مسلم »)١1١76:705(‏ وأبوداود (۱۳۸۵)» والنسائي في الكبرى (1583» والمسند (4808)»؛ وابن حبان (۳۹۸۱). 


.)658401١ 





8.ه 





سحابة» فَمَطرث حتى سال سقف المسجدء وكان من جريد النخل» وأقيمت الصلاة 
سورة القدر: فى تعيين ليلة القدر في الماء والطين» حتى رأيتٌ أثر الطين في جبهته)1". 

ث - وفي رواية عند مسلم وغيره أن أبا سعيد الخدري هه قال: (اعتكف رسول الله 
يك في العشر الأول من شهر رمضانء واعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب 
أمامك» فاعتكف العشر الأوسطهء واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب 
أمامك» ثم قام النبي 4 خطيباً صبيحة عشرين من رمضانء فقال: «من اعتكف معي 
فليرجع؛ فإني رأيت ليلة القدرء وإني أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وترء وإني 
رأيت كأني أسجد في ماء وطين» - وكان سقف المسجد جريداً من النخل - وما نرى 
في السماء شيئاء فجاءث قرّعة فُمُطرناء فصلى بنا النبي ً4 حتى رأيتٌ أثر الماء والطين 
على جبهة رسول الله 45 تصديق رؤياهم”". 

ج - وفي لفظ (في صبح إحدى وعشرين) بدل (ليلة عشرين). 

قال أبوسعيد الخدري (بَصرث عيناي رسول الله ل على جبينه وأنفه أَثّوْ الماء والطين 
من صبح ليلة إحدى وعشرين)”” 

ح - وفي سنن الترمذي وغيره أن زر بن بيش قال لأب بن كعب: إِنّ أخاك عبد الله 
ابن مسعود يقول: من يقم ليلة الحول يْصِبْ ليلة القدرء فقال: يغفر الله لأبي عبدالرحمنء 
لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنها ليلة سبع وعشرين» ولكنه أراد ألا 
يتكل الناس» ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين» قلت له: بأيّ شيء تقول ذلك 


.)۱۱١۷( وفي صحيح مسلم برقم‎ »)50١15( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم ))١١717(‏ وصحيح البخاري برقم (۸۳۹۰۸۱۳۰۱۹۹) والمسند ».)2١١*5(‏ والموطأ 
219/1 وابن ماجة (١٠۱۷۷)»ء‏ وابن أبى شيبة (0/5/7). 

(*) ينظر: البخاري (107007015)) ومسلم 5377-51 وأبوداود ۱۳۸۲ وابن ماجة »)۱۷۷٥(‏ والنسائي 
فى الكبرى (٦1۸)ء‏ والمسند (5 »)١١١*‏ وابن حبان .)۳٦۸٤(‏ 





لا شعاع لها)”". سورة القدر: فى تعيين ليلة القدر 
خ - وعن ابن عمررضى اله عنهما أن رسول الله 4 قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان». 
د وعن معاوية 4# قال: قال رسول الله #4 «التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان»". 
ذ ‏ وعن ابن عمر أن رسول الله يله قال: «التمسوا ليلة القدرء ليلة سبع وعشرين». 
ر - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يد قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان. ليلة القدر» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى. 


ز- وعن عبد الله بن أنيي أنه سكل عن ليلة القدر فقال: سمعت رسول الله يقد يقول: 
«التمسوها الليلة» وكانت الليلة : ليلة ثلاث وعشريه". 

س - وعن عبادة بن الصامت ك قال: خرج رسول الله 4 ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى 
رجلان من المسلمين» فقال: «خرجتٌ لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فَرْفِعتُ, 
وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة!". 


»)585١( قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم‎ )١( 
»)۱۳۷۸( والمسند (۲۱۲۰۹۰۲۱۱۹۰)» ومسلم (00/55» وأبوداود‎ »)۷٦/۳( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.)۳۱۲/٤( وابن حبان (۳۹۸۹)» والبيهقي‎ »)7" 5 ١ 865 505( والنسائي في الكبرى‎ 

(۲) ابن أبي شيبة (؟/١017)»‏ وهو عند مسلم )١١50(‏ وهذا لفظه. 

(۳) ينظر: صحيح أبن خزيمة »)5١49(‏ ومحمد بن نصر (ص »)٠١١‏ وقال الألباني: حديث صحيح وهو في 
صحيح الجامع (١5؟١).‏ 

)٤(‏ المسند (4808) قال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه عبد بن حميد (۷۹۱) منتخب. 

(5) صحيح البخاري برقم (۲۰۲۲۰۲۰۲۱)» وأبوداود »)١1841(‏ والبيهقي (2780). 

(5) ينظر: صحيح مسلم »))١١8(‏ وابن خزيمة »)۲٠۸١(‏ والمسند »١٠٠٤٦-٠١٠٤٤(‏ وابن أبي شيبة 
(014/1)» وبنحوه عند مالك »)"۲١/١(‏ والبيهقي في الشعب (0570. 

(۷) صحيح البخاري برقم (49: ۲٠۲۳‏ 5049). والمسند »)۳٠٠/۳۷(‏ وابن أبي شيبة »)0١5/1(‏ والبيهقي 
«(IHS‏ وفي الشعب »)۳٠۷۹(‏ والطيالسي )٥۷۷(‏ بإسناد صحيح. 





والتلاحي هو الخصام والنزاع. 
سورة القدر: في تعبين ليلة القدر. العبد ليحرّمُ الرزق بالذنب يصيبه). 

وقوله 4#: (فرفعت) أي رفع تعيين وقتهاء لا أنها رُفعت بالكلية. 

وقوله 4#: «وعسى أن يكون خيراً لكم» لأنها إذا كانت غير مُعَيّنة اجتهد الناس في 
الطاعة » لعلهم يصادفونها. 

وعلى هذا: فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانء وهي في ليالي الوتر منه 
أقرب» وفي ليلة السابع والعشرين أرجح» وعليه أقسم أبي بن كعب كما في صحيح 
مسلم وغیره". 

ولكن ليلة السابع والعشرين ليست واحدة في جميع بلاد العالم نتيجة اختلاف طلوع 
القمر وغيابه» فإن مطالع الهلال مختلفة» لاسيما بين البلاد المتباعدة» مختلفة الأطوال. 

وعليه: فإن ليلة القدر ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين» وفي كل البلاد» بل هي 
تتنقل من عام إلى عام» ومن بلد إلى بلدء فقد تكون في عام ليلة واحد وعشرين من 
رمضان» وفي عام آخر تكون ليلة ثلاث وعشرين» وفي عام ثالث تكون ليلة تسع 
وعشرين» وهكذاء وقد تكون في ليالي الشفع من العشر الأواخر أيضاً. 
كما في الأثر عن أبي سعيد وبلال (ليلة القدر ليلة أربع وعشرين”". 


)١(‏ المسند (554*82:57*85) بإسناد ضعيف لأن فيه عبدالله بن أبي الجعدء متكلم فيه» وابن ماجة 
»)٤۰۲۲۰۹۰(‏ وابن حبان (۸۷۲)» وفي إسناده ضعف» وقد ورد بأطول من هذا بزيادة «ولا يرد القدر إلا 
الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر» وإسناده حسن دون هذه الجملة. 

(۲) صحيح مسلم برقم (57/)» والمسند (۲۱۱۹۰)» وأبوداود (17)» والترمذي (۷۹۳)» والنسائي في 
الكبرى (55”). 

(؟) مسند الطيالسي برقم )7١77(‏ عن أبي سعيد مرفوعاًء وفي الطبراني »١١١7(‏ والمسند (5/؟1) عن بلال 
برقم (۲۳۸۹۰) وإسناده ضعيف» لأن فيه ابن لهيعة. 





شهر رمضان: 
كما جاء عن واثلة بن الأسقع أن النبي يك قال: «أنزلث صحف إبراهيم في ثلاث 


مَضيْن من رمضان» وأنزل إنجيل عيسى في ثلاث عشرة ليلة مضث من رمضان» وأنزل 
زبور داود في ثماني عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنز[ سورة القدر: مناسبة السورة ما قبلها 
الرابعة والعشرين» لست بقين»“ 

وإذا كان القرآن قد نزل في ثلاث وعشرين سنة» فإن صحف إبراهيم» والتوراة 
والإنجيل والزبور» نزل كل منها على النبي الذي أنزلت عليه جملة واحدة. 

ڪڌلك لحت بد رادل وراک له رتلا 4% [الفرقان: ؟” ]. 
مناسبة السورة لما قبلها: 

سورة العلق تسع عشرة آية» وسورة البينة ثماني آيات» وقد وُضعت بينهما سورة 
القدر» وهي خمس آیات» وكأن العلة في ذلك هي: عَوْدُ د الضمير في 3 أرلته نه # إلى 
القرآن الذي ابتدأً نزوله بسورة العلق» ولذلك فقد بدأت سورة القدر بضمير العظمة في 
أله * وَاسبّغْنِي به عن الاسم الظاهرء إشارة إلى أن القرآن حاضر في الذهن» سبق 
ذكره في أول سورة نزلت» بحيث لا يحتاج إلى إعادة. 


%# 3 2 


)١(‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم »)٠١١١(‏ وصحيح الجامع الصغير برقم »)۱١١۹(‏ وصححه 
البنا في الفتح الرباني عن الإمام أحمد »)٤٦/۸(‏ وهو فى المسند (27985)» وقال محققوه: حديث 
ضعيف» تفرد به عمران القطان» وهو مما لا يحتمل تفرده» قلنا وبقية رجال الإسناد ثقات رجال 
الشيخين» قلت: إن عمران القطان قال عنه أحمد وابن معين :صالح الحديث» وقال عنه البخارى: 
صدوق یهم» فلعله كما قال الشيخ الألبانى والبناء وأخرجه الطبراني فى الكبير »)۱۸١/۲۲(‏ وفى الأوسط 
(؟375)» والبيهقي في الشعب »)۲۲١۸(‏ وفى السنن (188/4)» والأسماء والصفات (ص۲۳۳)» وابن 
عساكر وغيرهم. 


سورة البينة: مقدمة السورة o1۲‏ 





سُورّة البينة (8) 


مقَدّمّة السورة 

(سورة البينة) هي السورة الثامنة والتسعون في ترتيب المصحف» وواحد بعد المئة 
في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الطلاق) وقبل (سورة الحشر)» وكان ذلك في آخر 
سنة ثلاث أو أول سنة أربع هجرية. 

و(سورة البينة) تسع آيات» في العدد البصري والشامي» وثماني آيات في غيرهماء وهي 
أربع وتسعون كلمة» وثلاث مئة وتسعة وتسعون حرفاً؛ وهي سورة مدنية على الأرجح. 

والمشهور أنها تُسمى (سورة البينة) وذكر لها أسماء أخرى منها: -١‏ لر يادي 
گنروا 4 كما جاء في حديث بي ؛ -١‏ و(سورة لم يكن) ”- و(سورة القيّمة). 

- و(سورة أهل الكتاب)» -٠‏ و(سورة الانفكاك) فهذه ستة أسماءء؛ أشهرها الأوّل. 

قال الألوسي: وتسمى سورة القيامة» وسورة البلد» وسورة المنفكين» وسورة البرية» 
فهذه أربعة أسماء أخرى. ومجموعها عشرة أسماء. 
موضوع السورة: 

١‏ - تقرر (سورة البينة) أن بعثة النبي كع كان لابد منهاء لتحويل الكفار - من: اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان والأصنام - عما هم فيه من الضلال والكفر والاختلاف إلى 
التوحيد والهداية» ولكنهم بعد أن جاءهم خاتم الرسل 4# بأوصافه وعلاماته التي 
عرفوها في كتبهم؛ وبعد أن سطع لهم الحق» وظهرت أنواره» كفروا به وكذّبوه حسداً 
له» وعناداً وتكثراً بعد طول انتظار لمجيئه لا 

فهم لم يختلفوا في شأن محمد 4 عن جهل وغموضء وإنما اختلفوا فيه بعدما 
جاءهم العلم الواضح أنه رسول الله. 

وفي هذا توبيخ لهم على إصرارهم على الضلال» بعدما تبين لهم الحق» وتعجّب من 


٤‏ سورة البينة: موضوع السورة 


تناقض أحوالهم» وفيه بيان أن كفرهم لم يكن لجهلهم بالحق وإنما لعنادهم وجحودهم 
وحسدهم للنبي #4 على ما آتاه الله من فضله» ولكي يسجل الله عليهم أنهم شر البرية: 
وأن المؤمنين هم خير البرية. 

۲ - ثم تبين آيات السورة أن أصل هذا الدين واحدء وقواعده ليس فيها اختلاف» 
فقد أمر الله العباد كلهم في مختلف الشرائع بإخلاص العبادة له وحده؛ والتوجّه إليه 
سبحانه بجميع الطاعات من الأقوال والأفعال. 

٣‏ - وذكرت آيات السورة أن الذين كفروا بخاتم النبيين بعدما جاءتهم البينة» هم شر 
الخليقة» وجزاؤهم نار جهنم يخلّدون فيهاء وقد كذبنهم آيات السورة في دعواهم أن الله 
تعالى قد أوجب عليهم التمسك بما هم عليه من الباطل. 

وبينت الآيات أن الذين آمنوا وتزوٌدُوا بالعمل الصالح» هم خير الخليقة» وأنهم يوم 
القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» جزاء طاعتهم وإخلاصهم لله تعالى. 
بار لله وسوله أن يضر سورة البينة على أبي بن كعب: 

- عن أنس بن مالك 5 أن النبي ك قال لأب بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك و ریک ای كرو چ قال: وسَمّاني لك؟ قال: نعم فبکی × . 

۲ - وفي لفظ آخرعن معاذ بن أب عن أبيه عن جدة عن أبى بن كعب هه أن النبي 
قال: «يا أباالمنذرء إني أمرتٌُ أن أعرض عليك القرآن» قال: بالله آمنت» وعلى يَدِكَ 
أسلمت» ومنك تعلّمت» قال: فرد النبي 4# القول» فقال: يا رسول الله أَذّكْرِتُ هناك؟ 
قال: «نعم» باسمك ونسبك في الملا الأعلى» قال: فافراً إذاً يا رسول الله'". 





)١١١/8( ومسلم برقم (7592155249501). والمسند‎ »)۳۸۰۹۰٤۹0۹( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
»)۳۷۹۲( والترمذي برقم‎ »)۷٠٤٤( بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان‎ )۱٤۰۳۲۰۱۲۳۲۰( 
وابن سعد (50/5*)» والضياء في المختارة برقم (؟55١١)» قال‎ 4)١١7717281811/941405( والسئن الكبرى‎ 
محققه: إسناده صحيح» وقد أورد ابن كثير في تفسيره عدة طرق لهذا الحديث وكذا محققو المسند.‎ 

(؟) المعجم الكبير للطبراني )۲٠٠/1(‏ وإسناده ضعيف. 





هده 


سورة البينة: الرسول يقرأ البينة على أب 





۲ - وعن مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: لما نزلت ا لر یکی ادن كدو # قال 
جبريل: يا رسول الله» إن ربك يأمرك أن ” تقرتها أي قال البي 4 لأبي: «إن جبريل أمرني أن 
أقرئك هذه السورة؟» قال أَبِي: وقد کرٹ ا ثم يا رسول الله؟ قال: انعم ) فبكى ای٥‏ 

٤‏ - وجاء في بعض الروايات أن بي بن كعب قال: قال لي رسول الله : «إني 
أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا» قلت: يا رسول الله وقد كرت هناك؟ قال: انعم ) 
فقال (عبد الرحمن بن أَبْرَّى): فَفَرِحْتَ بذلك يا أبا المنذر؟ قال: وما يمنعني» والله تعالى 
يقول: 38 مُلَْيَِضْلٍ آنه و رمو ذلك فرحو هو یروا يحْمَعُونَ 4 [يونس: 08]. 

ه - وعن الربيع بن أنس قال: قرأت القرآن على أبى العالية» وقرأ أبو العالية على 
أبن بن كعب قال: وقال أبَِ: قال لى رسول الله أمرتُ أن أقرتك القرآن» قلت: أو ذُكِرتُ 
هناك؟ قال :نعم »فبكى أب قال: فلا أدرى شوقاً أو خوفً". 

والمقصود من قراءة النبي 4# على بي ؛ أن يتعلم منه أب صحة الأداء وحُشن 
لتلاوةء وضبط الألفاظء لأن اله تعالى كان يُعِدَ أَبَاً ليكون أَثْراً الأمة كما يتضح هذا 
المعنى جليافى الحديث الخامس فى قوله (أمرت أن أقرئك القرآن). 

وحتى لا يستنكف صاحب الرتبة العالية أن يقرأ على من دونه» وفي ذلك تشريف 
لأب؛ ورفع لمنزلته. 


(1) المسند 85/9 4) 50٠‏ لله مكلعي والطبراني (۳۲۷/۲۲) (۸۲۳» وابن أبي شيبة »)٥۲١/۱(‏ قال محققو 
المسند: صحيح لغيره وهو عن أبي حبة البدري» وفيه ابن جدعان وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 

)٤(‏ المسند (5/؟١١)‏ رقم (۲۱۱۳۲۰۲۱۱۳۱۰۲۱۱۳۷) وهو حديث صحيح؛ أخرجه الطيالسى »)٥٤٥(‏ وأبو 
داود (۳۹۸۱)» وابن أبى شيبة »)274/٠١(‏ والبخارى فى (خلق أفعال العباد ) (2055» والنسائى فى 
الكبرى (۷۹۹۸). 

(5) قال محققو المسند عند الحديث رقم :)2١١77(‏ وهذا إسناد حسن» وأخرجه الطبرانى فى الكبير (579)؛ 
وفى اللأوسط .)٤٤١(‏ 


1 سورة الزلزلة: مقدمة السورة 





سُورة الرَلرَلةٍ )٩٩(‏ 


و ورا | 
جه 


مقدمة السورة 

(سورة الزلزلة) هي السورة التاسعة والتسعون في ترتيب المصحف» والرابعة 
والتسعون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة النساء) وقبل (سورة الحديد). 

وعددها ثماني آيات في العدد الكوفي والمدني الأول وتسع آيات عند غيرهما. 
وهي خمس وثلاثون كلمة» ومئة وتسعة وأربعون حرفاً. 

وتشتهر بأنها (سورة الزلزلة) وورد لها الأسماء التالية: 

(سورة إذا زلزلت) في كتب السنة و(سورة الزلزال) في بعض كتب التفسير و(سورة 
زلزلت) في مصحف كوفي قديم» وعند السيوطي وابن عطية» فهذه أربعة أسماء أشهرها 
الأول. وهي من السور المختلف في أنها مكية أو مدنية» ولكنها تُشْبه القرآن المكي. 
ب4 فضل السورة: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله و فقال: أقرئني 
يا رسول الله: قال: (اقرأ ثلاثاً من ذوات الراء) فقال الرجل: كبر سني» واشتد قلبي» وغلّظ 
لساني» قال: راقرا ثلاثاً من ذوات حم) فقال مثل مقالته الأولى» فقال: «اقرأ ثلاثاً من 
المسبحات) فقال مثل مقالته الأولى وقال: ولكن أَقْرِئْي يا رسول الله سورة جامعةء فأقرأه 
إلا رت الْأرْسُ زارا حتى فرغ منهاء قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أريد غيرهاء 
- وفي لفظ ‏ لا أزيد عليهاء ثم أدبر فقال وَي: «أفلح الْؤُوَيْجل' أفلح الؤُوَيْجل)0". 


)١(‏ المسند (؟/19١) )٠٥۷١(‏ بإسناد حسن (محققوه)» وأبوداود برقم (20749)» والنسائي في الكبرى برقم 
٠٠0710485:‏ وفي السنن (۲۱۲/۷)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبيء 
المستدرك (575/1): وهو عند البيهقي في الشعب برقم (۲۲۸۲)» والطبراني في الكبير »)٠١۸(‏ وقد 
ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود .)٠١٠٠١(‏ 


سورة الزلزلة: فى فضل السورة وموضوعها 0۱۷ 


؟١-‏ وعن أنس ذه أن رسول الله يه قال لرجل من أصحابه: (هل تزوجت يا فلان؟) 
قال: لاء والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به» قال: (أليس معك 0 هو آله 
اكد 4 قال: بلى» قال: (أليس معك إا جاه نصر الله وَألْمَنَحْ * قال: بلى» قال: 
(ربع القرآن) قال: (أليس معك فل ييا الكيْرُوت * قال: بلى» قال (ربع القرآن) 
قال: أليس معك إا رُلزِتِ الْأَرْصُ راا قال: بلى» قال: (ربع القرآن) تزوج تزوج)”". 

۳- عن عبد الله بن عمرو #ه أن هذه السورة نزلت وأبوبكر قاعد» فبكى» فقال له 
النبي ئ4 ما يبكيك يا أبابكر؟ فقال: أبكاني هذه السورة» فقال ك: «لو أنكم لا تخطئون 
ولا تذنبون» لخلق الله أمة بعدكم يخطئون ويذنبون ويستغفرون فيغفر لهم . 
أغراض السورة: 

هذه السورة تتحدث عن الزلزال العظيم الذي يكون بين يدي الساعة» حيث يدك كل 
صرح وينهار كلّ جبل؛ وتتبدل الأرض غير الأرض والسموات. 

وحين يحدث زلزال في هذه الدنيا في بقعة من العالم لمدة ثانية واحدة» أو جزء من 
الثانية» فإننا نشاهد الدمار والخراب الذي لا نظير له من جراء هذا الزلزال. 

وقد يستمر الزلزال بضع دقائق فيترك العواصم أنقاضاًء والقرى تراباً» وإذا اقترن 
الزلزال بثوران البراكين من باطن الأرض تضاعف العذاب» وعم الخراب والدمارء فأتى 
على الحرث والنسل. 

وقد يكون هذا عقوبة من الله تعالى لسبب من الأسباب» قال تعالى: قل هو الور ع 
أن يبعت عَليَحُْ حَذَابَا ن وق أو من غت جلك أو لسم شيعا ويذيق بعصو باس عض 46 [الأنعام: .]٠١‏ 


والعذاب الذي من تحت الأرجل يكون بالرجفة والخسف والزلازل والبراكين. 





)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسنء برقم (7845)» وأحمد في المسند )1١804(‏ بإسناد ضعيف لضغف 
سلمة بن وزدان» وأخرجه البيهقى فى الشعب »)٠٠٠١(‏ وأبو يعلى .)٤۱١۸(‏ 

(۲) تفسير الطبري (278/75» والبيهقي :07١١*(‏ وابن أبي الدنيا (“8)» والطبراني (۸۷)» قطعة من الجزء 
»)١7(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١51/7(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


9۱۸ سورة الزلزلة: موضوع السورة 





وروم ۶ے و ت 


قال سبحانه: انه: لإ َال أ َارِيمَاكَسَبَتْ انی الاس َم بعص ازى عيلو عله 
مجعو 4 [الروم: .]٤١‏ 

وإذا كان الآمر كذلك بالنسبة لزلازل الدنياء فما بالنا بالزلزال العظيم الهائل الذي 
يعم أرجاء الأرض عند قيام الساعة» حيث يفزع الناس فزعاً شديداًء فتذهل الأم عن 
ولدها الذي أرضعئه. وتُسقط ما في بطنها من شدة الخوف والفزع» وترى الناس في 
ذهول وفقدان للرشد والصوابء كأنهم سكارى؛ وما هم بسكارى بشرب خمر أو 
مسكرء ولكنهم خافوا عذاب الله الذي ظهرت أماراته وبوداره. 

وسورة الزلزلة مع أنها مدنية عند الجمهورء إلا أنها تتناول هذا الجانب المكي غالبا 
وهو الحديث عن القيامة ومقدماتها وأهوالهاء ومآل الناس في الآخرة. 

تين آبات السورة أنه قبل أن تقوم الساعة» يقع زلزال كبير يُدمّر قارات الدنيا كلهاء 
فتنفض الأرض ما في جوفهاء وتُخْرجٍ ما يُثقلها من أجساد ومعادن. 

وفي لمحة خاطفة» ترى الخلق في أرض المحشرء ليواجهوا حسابهم وجزاءهم على 
ما قدمت أيديهم. 

فالسورة تتحدث عمّا يصاحب قيام الساعة من تغيير فى الكون» وخروج الناس من 
قبورهم ليواجهوا أعمالهم التى كانت فى الدنيا » حيث تشهد الأرض بما اقترفثه أيدى 
الناس وهم على ظهرهاء وبعد الحساب يكون الجزاء من جنس العمل» فيحصد العبد ما 
زرعه فى دنياه» ويَجُنى ثمرته فى النعيم المقيم» أو العذاب الأليم. 

نسأل الله العفو والعافية والسلامة فى الدنيا والأخرة؛ إنه سميع مجيب. 
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١‏ - (سورة العاديات) هي السورة تمام المئة في ترتيب المصحفء وفيها يبدأ ربع 
الحزب الأخير في المصحفء. من قوله تعالى: 3 # أفلا بعلم إا بَعَيْرَ ما فى القبور . 

وكان الأؤلى أن يبدأ هذا الربع من أول سورة القارعة» أو من أول سورة العاديات» 
لاسيما وأن تحزيب المصحف قد وضع بعد القرن الثالث فهو ليس توقيفيًَ”". 

وهي السورة الرابعة عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة العصر) وقبل 
(سورة الكوثر). 

وعدد آياتها إحدى عشرة آية» وهي أربعون كلمة» ومئة وثلاثة وستون حرفا 

وتسمى (سورة العاديات) بالواو» وبدونها. 

وهي من السور المختلف فيهاء بين كونها مكية أو مدنية. 

وما جاء في سبب النزول عن قتادة يرجح كونها مدنية» وهو أن النبي بيه بعث سرية 
فيها خيل إلى بني كنانة» وأمّر عليها (المنذر بن عمرو الأنصاري) فتأخرت شهراًء فقال 
المنافقون» قُتلوا جميعاًء فأخبر الله عنهم بقوله: بِإوَاآلمدِيَتٍِ صَبَنَا# الآيات”". 

وفيها إعلام بأن السرية لم يُقتل منها أحدء وأن الخيل قد فعلت جميع ما ورد في 
وصفها في الآيات الخمس الأول من السورة. 


)١(‏ ينظر في هذا كتابي: فن الترتيل وعلومه؛ الجزء الآول» وكتابي: تيسير علم التجويد الطبعة الثانية والثالثة. 

(١‏ الواحدي في أسباب النزول ورواه الحاكم» وفي سنده حفص بن جميع» وهو ضعيف» كما في مجمع 
الزوائد )١57/17(‏ وهو في مسند البزار )۲۲۹١(‏ كشف الأستار» وفي تفسير القرطبي )٠٠١١/۲١(‏ وعند 
عبدالرزاق (۳۹۰/۲) والطبري (4؟١/01/1).‏ 
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وفيها تنويه بشأن الخئل في الجهاد وإرسال السرايا لرد الاعتداء وإزالة العقبات من 
طريق الدعوة» وظهور النفاق» كان بالمدينة. 

؟ - وآيات سور العاديات الأحد عشرء منها ثلاث آيات في أولهاء تَحْمِلُ قَسَماً 
بأدوات الجهاد التي تختلف من وقت لآخرء وكان الخيل وقت التنزيل أعظم ما يُستخدم 
في الجهادء وقد يضارعها في وقتنا: الصواريخ أو الطائرات أو الدبابات.. ولا تزال 
الخيل ستخدم في بعض الحروب. 

وتنويهاً بشأن الخيل أقسم الله تبارك وتعالى بها عندما تغدُواء وعندما تتردّد أنفاسها 
في صدورهاء وعندما ينقدح الشرر من تحت سنابكها لشدة جَريها. 

كما أقسم سبحانه وتعالى بالرجال الذين يقتحمون بالخيول ساحة المعركة» وهم 
يستقبلون الموت دفاعاً أو هجوماًء وهذا القسم على أن الإنسان كفور لأنعم الله عليه 
جَحود لفضله» مع شدة حبه للمال» ونسيانه الحساب والجزاء يوم القيامة» وتحصيل 
ما في الصدور يوم البعث والنشورء ونسيانه أن الله تعالى رقيب ومطلع على العبد 
في جميع أعماله. 

وفي هذا القسم حث على صالح الأعمال» وإشادة بشأن الجهادء فإن الجهاد يحؤرس 
العقيدة» ويحمي الحقيقة» ويصون البلاد والحؤماتء فنيران الجهاد كالسوائل المبيدة 
للحشرات» تحمي الزرع والضرع» والحق يحتاج إلى من يذُود عنه» ويستئقيه على مر 
الأيام» والباطل يمتدٌ كلما وجد فراغاً أمامه» فإذا وجد مقاومة ضعيفة اجتاحها وبلغ 
غرضه» وأهل الباطل يسرقون العقائد والفضائل» ويفرضون الظلم على الناسء 
ويستؤلُون على ثرواتهم وبلادهم وثراثهم. 

وها نحن نعيش أحداث العراق وفلسطين وأفغانستان والبوسنة والهرسك والصومال 
والشيشان وكشمير» وغيرهاء إن الحق لا يقوم بذاته» بل لابد له من قوة تحميه. 
ولذا كان الإسلام: مصحفاً وسيفاء ودعوة وجهاداً؛ ومسجداً ومعركة. 


سورة العاديات: : موضيع السورة 





* - إن الإسلام بحاجة إلى خيل ل وخيالة, يفضّلون الموت على الحيات ويُؤثرون 
الآخرة على الدنياء ويجتّدُون طاقاتهم المادية والمعنوية لتصنيع السلاح المضارع 
لسلاح العدوء مع وجوب توحيد الكلمة وعدم المرقة. 

ولهذا فإن الله تعالى أقسم بالخيل وبوضف حركاتها في أرض المعركة» تعظيما 
لشأن الجهاد.. 

فأقسم تبارك وتعالى بثلاثة أشياء هي: العاديات» والموريات» والمغيرات» على ثلاثة 
أمور هي: جحود الإنسان» وشهادته على جحوده» وحبه للمال. 

وعقّب على ذلك بثلاثة أشياء هي: بَغثرتُ ما في القبور» وتحصيل ما في الصدورء 
وإحاطة علم الله تعالى بهم» فيجازيهم بما عملوا. 

وللمفسرين في المراد بالعاديات والموريات والمغيرات» قولان: 

أحدهما: أنها الخيل» تَعْدُوا في الغزوء وهو الذي عليه أكثر المفسرين 

وثانيهما: أنها الإبل تغدوا بالحجيج من عرفات إلى مزدلفة ومنى» وهذا القول مبني 

على أثر يحكي نقاشاً جرى بين علي وابن عباس رضي الله عنهم في معنى ميت 4 
وأن علياً ه فشرها بأنها الإبل تعدو من عرفة إلى مزدلفة فترى النيران تحت سنابكها". 
وهذا وصف لها في بعض أحوالها وإلا فإن وصف الضبح وإثارة النقع» وتوسشط 
الجموع المتقاتلة» كلها وصف للخيل لا للإبل. 

وهكذا تبدأ السورة بمشهد العاديات الضابحة» القادحة للشرر» المثيرة للغبارء 
المغيرة على العدوٌ في الصباح. ويعقّب ذلك مشهد النفس الإنسانية وما فيها من 
الجحود وحب المال وشدة البخل» ويأتي علاج هذه الرذائل بالعمل لليوم الآخرء ويأتي 
ذلك عن طريق النظر والتأمل في بعثرة القبور يوم البعث والنشور» وتحصيل ما في 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)۷٦/۳۰(‏ وذكره الحاكم »)٠١5/9(‏ وابن الأنباري في كتاب الأضداد (ص 
4 وهو في فتح الباري (۷۲۷/۸)» وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مرويه. 


لسورة العاديات: : تقسيم آيات السورة 





الصدور م مما ما خفي على العباد وعلمه عند رب العباد» ومن ثم إلى النهاية والاستقرار 
في الجنة أو النار. 

ويمكن تقسيم السورة على هذا النحو: 

١‏ - الآيات الخمس الأول هي مجموع القسم بالخيل حال إغارتها على العدوٌ. 

۲ - الآيات الثلاث بعدها هى المقسم عليه من أحوال الإنسان في ملعه للخير 
وشهادته على ما يصرفه من نفسه وحبه الشديد للمال. 

٣‏ - والآيات الثلاث الأخيرة في إحاطة علم الله تعالى بظاهر الإنسان وباطنه. 


6 FF 





١‏ - (سورة القارعة) هى السورة الواحدة بعد المئة فى ترتيب المصحف» والثلاثين 


في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة قريش) وقبل (سورة القيامة). 

وعدد آياتها إحدى عشرة آية في المصحف الكوفي والمکي» وعشر آيات في 
المصحف المدني والمكي» وثماني آيات في المصحف الشامي والبصري. 

وهي ست وثلاثون كلمة» ومئة واثنان وخمسون حرفاً. 

وهي سورة مكية؛ ولا يُعرف لها اسم آخر. 

-١‏ والسورة تتحدث عن يوم القيامة» وبعض مشاهد أهوالهاء حيث يتأثر بها الناسء 
فيكونون عند خروجهم من قبورهم وانتشارهم فى ساحة الحشر والحساب في حيرة 
واضطراب» كأنهم فراش يتهافت على الهلاك» وهو لا يملك لنفسه شينّاء فيذهب 
ويجيء» وهو في فزع ودهشة لا يعرف له هدفاً. 

كما يتأثر الكون كله بيوم القيامة ومنه: الجبال الرواسي» فدّسف وتتطاير في الهواء 
وتكون في خفتها كالصوف المبعثر تتقاذفه الرياح» بعد أن كانت صخوراً صماء 
كالأوتاد» تحفظ توزان الأرض لثلا تميد في البحار. 

والناس يوم القيامة صنفان: فمن رجحت كفة حسناته» فقد فاز بجنة عالية» وعيشة 
هنيئة راضية» ومن رجحت كفة سيئآته» فملاده النار» تحتضئه وتضمه» وتحرقه بلهيبها. 

وهكذا يتساءل الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة التى تقرع القلوب بأهوالهاء فيأتى جواب 
السؤال بوصف أحوال الناس فى هذا اليوم وأنهم يكونون فى أرض المحشر والمنشر 
كأنهم فراش مبعثر هنا وهناك »وأن الجبال الشمّ الرواسى كأنها صوف متناثر ممزق ثم 
يكون العرض والحساب » والجنة أو النار» نسأل الله السلامة من النار والفوز بالجنة. 


o4‏ سورة القارعة: موضوع السورة 


فالآيات الخمس الأول من السورة» فيها قسم بيوم القيامة وما يصحبها من فناء العالم. 
والآيات الست بعدها قسمت الناس إلى قسمين: أهل السعادة وأهل الشفاء» وبينت 
مصير كل منهم» من النعيم المقيم أو العذاب الأليم. 





د عاد عد 


عه 


سورة التكاثر: مقدمة السورة 





سُورّة التّكاكْرٍ )1١7(‏ 


-١‏ (سورة التكاثر) هي السورة الثانية بعد المئة في ترتيب المصحف» والسادسة 
عشرة في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة الكوثر) وقبل (سورة الماعون). 

وهي ثماني آيات» وثمان وعشرون كلمة»› ومئة وعشرون حرفاً. 

وتَشْتَهِر بأنها (سورة التكاثر) ويقال: (سورة ألهاكم) وسماها بعضهم (سورة المقبرة) 
وهي سورة مكية على الأصح. 

؟- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 
أف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية كل يوم؟ قال: أما يستطيع 
أحدكم أن يقرأ نھکم افَكَائرُ #". 

“- اشتملت سورة التكاثر على ذم التفاخر والتكاثر بالمال والبنين وغيرهماء 
والاستمرار على ذلك حتى الموت» وحثت على العمل بما ينجّي الإنسان من الجحيم؛ 
وبينت أن العبد مبعوث يوم القيامة ومسؤول عن إهمال شكر النعم. 

وحذرت السورة من الاستغراق في حب الدنيا حتى لا يفاجئهم الموت وهم لاهون 
غافلون» فقد ترى في هذه الحياة شخصاً محبوباً من رؤسائه» ناجحاً في أعماله؛ مُجِدَاً في 
أداء واجبه» نشيطاً بين أقرانه» حائزاً لأعلى الدرجات العلمية» حاصلاً على منصب 
مرموق» ومكانة عالية؛ ساعياً في جدٍّ واجتهاد للترقي في الوظيفة» قد أخذ العمل جُلٌ 
وقته» فهو مشغول دائماً: 
)١(‏ صححه الحاكم )277/١(‏ وقال: رُواة الحديث كلهم ثقات» وعُقّبة» غير مشهورء ووافقه الذهبي» وأخرجه 


أيضا البيهقي في الشعب برقم )۲١۱۸٠۲۲۸۷(‏ ورجاله موثقون» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 


والترهيب (۸۹۱). 


سورة التكاثر: موضوع السورة 





إن قُلْتَ له: هلم إلى الصلاة اعتذر بأن عمله وشُغْله المستمر لا يسمح له. 

إن قلت له: خذ من يومك بضع دقائق اقرأ فيها بضع أسطر من كتاب الله» أو حديث 
من أحاديث رسول الله 4 أو طالع حُكْماً فِفْهِياً في كتب الفقه» أو احضر حلقة علي 
أو محاضرة علمية لعالم بارز» أو اقرأ بعض أذكار الصلاة» أو أذكار اليوم والليلة» أو تابع 
أولادك في تعؤّدهم الذهاب إلى المسجدء وتعليمهم ما لابد منه من أحكام الشرع.. أو 
أو .. الخ. فإنه يعتذر عن كل ذلك بأنه لا يوجد لديه من الوقت ما يسمح له بذلك. 

فإن كانت هناك اجتماعات تتعلق بعمله» ما استطاع أن يتخلّف عنهاء وإن كانت هناك 
محاضرات وندوات لها صلة بوظيفته أسرع وبادر إليهاء وإن كانت هناك سهرات 
أوحفلات فيها اختلاط رجال بنساء وشبه ذلك؛ كان لديه من الوقت ما يتسع لذلك آلف 
مرة» وإن كانت هناك طريقة لجمع المالء أو بناء العمارة» أو مشاهدة مباراة» أو مشاهدة 
فيلم ونحو ذلك» فإن الوقت لديه يكون كافياً. 

ويظل هكذا شغوفاً بحب الدنياء مشغولاً عن العمل للآخرة» فهو في لهو مستمرء 
حتى يأتيه الموت» وهذا هو ما تُحذّر منه السورة» كما تُحذّر من التفاخر بالأحساب 
والأنساب ومن عدم شكر المنعم سبحانه. 

-٤‏ وبعد هذا التحذير» يأتى الوعيد الشديدء والردع والزجرعمًا فيه هذا اللاهى؛ بأن 
أمامه نار جهنم يراها يوم القيامة بأم رأسهء فَيُخْلّد فيها الكافرء ويأخذ العاصى منها على 
قدر معاصيه. 

أمنا هذة النعم التى كان منغمساً فيها فى دنياة فإنه يُسأل عنها سؤال شكر لها أو كفر 
بهاء هل هو ممن حفظ نعمة الله وأدى ما عليه فيها أم هو مما أبطرته النعمة فلم يشكر 
الله عليها ولم يؤد خق الله فيهاء وكان ممن أذهب طيباته فى حياته الدنيا واستمتع بها؟ 


چ ل رو رر 


ثم لتسعلن دوم مينر عن اليو 4 


سورة العصر: مقدمة السورة وعناصرها o¥‏ 





-١‏ (سورة العصر) هي السورة الثالثة بعد المئة في ترتيب المصحف. والثالثة عشرة 
في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الشرح) وقبل (سورة العاديات). 

وهي ثلاث آيات باتفاق» وأربع عشرة كلمة» وثمانية وستون حرفاً. 

وتسمى (سورة العصر) بإثبات الواو وحذفهاء وهي سورة مكية عند الجمهور. 

وهذه السورة إحدى ثلاث سورء تتكون من ثلاث آيات هي: العصر والكوثر والنصر. 
أغراض السورة: 

وسورة العصر على وجازتها لخصت عواقب النشاط الإنساني كله» على امتداد 
الزمان والمكان» وبينث أنَّ من انقطعت صلتهم بالله تعالى هم حطب جهنم وأن من 
اتصلوا بالله تعالى هم الذين فازوا في معترك الحياة. 

وقد اشتملت السورة على عناصر أربعة هي أسس السعادة في الدنيا والآخرة وهي: 

الويمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحقء والتواصي بالصبر. 

وقد اتخذ الصحابة سورة العصر شعارا لهم في لقاءاتهم» فكان الرجلان إذا التقيا لم 
يفترقا إلا إذا قرأ أحدهما على الآخر سورة العصرء ثم يسلم عليه"". 

إن الحق مُرَء والصبر عليه مطلوب حتماًء نظراً للاضطهاد الذي يلحق القائم به» والتشبث 
بالإيمان عند بعض الناس رجعية؛ فلابد من عزيمة وجلد حتى يَكْسَبَ المؤمنون المعركة. 

إنها سورة قصيرة» ذات آيات ثلاث» في سطرين اثنين» ومع هذا فهي تضع منهجاً 
متكاملاً لحياة البشر» وترسم لهم دستوراً واضحاًء وتبين مهام الأمة الإسلامية ووظيفتها 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني برقم (050917)» وفي الكبير برقم (54؟011)) ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائسشة 
وهو ثقة كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد »)"٠*۷/٠١(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب برقم .)5١0017(‏ 





أسباب الخسران والهلاك في الدارين. 

وللأزمنة معالم متميزة تُعرف بهاء وتضاف إليهاء فيقال: عصر الصحابة» وعصر 
الذرة» وعصر الفضاء لمن يظلّهم زمن واحدء يتشابهون في معايشهم وتقاليدهم» 
ولكنهم يختلفون في المصير الأخروي حسب إعدادهم له» فرب رجلين عاشا في زمن 
واحد» بل في بيت واحد» فذهب أحدهما إلى النعيم» والآخر إلى الجحيم» وسِيْرُ 
الإنسان مع الغرائز والأهواء ينتهي إلى الخسران. 

وحُق للإمام الشافعي أن يقول: لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه 
السورة لكفتهم. 

فقد بينت السورة حال الناس في عصر النبوة وما بعدهاء وبينت أن المؤمنين منهم قد 
استوفوا أعمارهم في تحصيل أصول التجارة الرابحة. 

عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر ذه حين طعن» فأمَنًا ‏ في الصلاة ‏ عبد الرحمن 
بن عوف» فقرأ بأقصر سورتين في القرآن» ب (العصر) و (إذا جاء نصر الله) في الفجر”". 

وهكذا: فإن الله تعالى يقسم على أن جنس الإنسان في هلاك وخسران» ويستثى من 
ذلك من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر» وعمل صالحاًء وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر» وصبر على جهاد الدعوة» وتواصى مع إخوانه المسلمين على كلمة الحق؛ 
والصبر على الأذى في سبيلهاء فإن من اتصف بهذه الصنفات الأربع» لن يخسر دنياه 
ولا أخراه» بل يفوز بالجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. 


عد عاد علد 


(۱) أخرجه ابن سعد .)۳٤۹/۳(‏ 


سورة الهمزة: مقدمة السورة ۹ 





سورة الهمَرَة )٠٠٤(‏ 


مقدمة السورة 

-١‏ (سورة الهُمَزة) هي السورة الرابعة بعد المئة في ترتيب المصحفء. والثانية 
والثلاثون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة القيامة) وقبل (سورة المرسلات). 

وهي تسع آيات باتفاق» وثلاثون كلمة» ومئة وثلاثون حرفا وهي سورة مكية. 

وتسمى (سورة الهمزة) وهو الأشهرء وأطلق عليها: (سورة الحطمة) و (سورة ويل 
لكل همزة). 
موضوع السورة: 

تتحدث (سورة الهمزة) عن الذين يعيبون الناس بالطعن في أعراضهم»› وازدرائهم» 
وبالسخرية منهم» والاستخفاف بهم» وتذم من يغترون بأموالهم وسلطانهم؛ فيترقعون 
على الناس وينتقصونهم» وثُبيّن أنهم من أهل الشقاء الذين استوجبوا عذاب جهنم. 

وفي صدر الإسلام وُجدت جماعة نصّبوا أنفسهم لِلّمز المسلمين وسبّهم» والتنقيص 
من شأنهم» ومن هؤلاء: الوليد بن المغيرة» وأمية بن خلفء وأبِي بن خلف» وجميل بن 
مَغْمر - وقد أسلم يوم الفتح - والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» والأخنس بن 
شريق؛ وكل هؤلاء من أهل الثراء والوجاهة بين الناس. 

ومن الناس في كل عصر ومصر من يخلّف هؤلاء في التنقيص من شأن الإسلام 
والمسلمين» وهذا من الحروب التي يشنها المجرمون على أصحاب الرسالة الأخيرة» لفض 
الناس من حولهم» وغالباً ما يكونون من أهل الجاه والثراء» فيتناولونهم بالكلمة» وبالحركة» 
وفي المسلسلات والأفلام والمسرحيات والروايات وبالرسم الهزلي في الصحف. 

وقد نُظمت هذه الحروب في العصور الأخيرة» عبر وسائل الإعلام المختلفة» ومنها: 
الصحف» وشبكة المعلومات» والفضائيات» وغيرها. 


1 سورة الهمزة: موضوع السورة 











وقد أعد الله تعالى الويل لهؤلاء في الدنيا بفضحهم وكشف تدبيرهم وخزيهم. 
ووصفت آيات هذه السورة عذاب نار الحطمة الذي أعده الله لهم في الآخرة بأربعة 
أوصاف هي: 

-١‏ إنها نار موقدة» شديدة الاستعار واللهب. 

؟- ومن شدة حرها أنها تنفذ من مسام الجسم إلى القلب» فتطلع عليه وتحرقه. 

-٣‏ وهي نار مغلقة عليهم لا يخرجون منها. 

-٤‏ ولهذه النار أبواب محكمة قد سُدَتٌ بأعمدة وأوتاد من حديد» بحيث لا يمكن 
لمن بداخلها أن ينفكٌ منها. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدنيا والآخرة. 
وهكذا: فإن الله تبارك وتعالى قد توعد بالويل والهلاك كل همّاز لمّاز جامع للمال. 
ثم بينت آيات السورة عذاب من اتصف بهذه الأمور الثلاث يوم لقاء الله» وذلك في 


الآيات الخمس التى تليهما. 


سورة الفيل: مقدمة السورة o1‏ 





سُورّة الفيل )٠١١(‏ 


-١‏ (سورة الفيل) هي السورة الخامسة بعد المئة في ترتيب المصحفء والتاسعة 
عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الكافرون) وقبل (سورة الفلق) أو (قريش). 

وهي خمس آيات» وعشرون كلمة» وستة وتسعون حرفاًء وهي سورة مكية. 

والمشهور أن اسمها (سورة الفيل) ويقال: (سورة ألم تر). 

قال عمرو بن ميمون: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب #ه فقرأ في الركعة 
الثانية آذ ر 4 وإلإيكيٍ مرش . 

واستدل بعضهم بهذا على أنهما سورة واحدة» لأن الصحابة لم يكونوا يقرؤن في 
الركعة الواحدة من الفريضة سورتين"". ٠‏ 

قلت: الصحيح أنهما سورتان» فَصَلَتٍِ البسملة بينهماء ولا يلزم من قراءتهما في 
ركعة واحدة أن يكونا سورة واحدة. 
موضوع السورة: 

تحدثت سورة الفيل عن قصة (أصحاب الفيل) حين قصدُوا هدم الكعبة» فردّ الله كيدهم 
في نحورهم» وأرسل على جيش «أبرهة» أسراباً من الطير» تحمل في أرجلها ومناقرها 
حجارة صغيرة» أهلكهم الله بهاء وأبادهم عن آخرهمء بعد أن شعر أهل مكة بالعجز عن 
مقاومة هذه الحملة» ففروا إلى رؤوس الجبالء تاركين بيت الله وبيوتهم لحماية رب العالمين. 

ومن مقاصد هذه القصة: تذكير الناس جميعاً وأهل مكة بوجه خاصء بأن من أراد 
هذا البيت بسوء» قصمه اله» ولا يمنع هذا من حدوث العدوان على الكعبة بعد حادثة 
الفيل مرة أخرى أو مرات» فإن عقاب الله له بالمرصاد في الدارين» والله تعالى يتوعد من 


(۱) تفسير التحرير والتنوير (047/0). 


o‏ ٠ش‏ سورة الفيل: موضوع السورة 
يُقدم على ذلك بالهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. 
ولم تتكرر هذه القصة 4 القرآن لأمرين: 

أحدهما: إن إهلاك أصحاب الفيل ليس لأجل تكذيب الرسول. 

وثانيهما: ألا يغترٌ المشركون؛ فيتوهمون أن لهم مكانة عند الله تعالى» كما توهّم من 
كانوا يقومون منهم بسقاية الحجيج» وعمارة المسجد الحرام» بأن لهم منزلة عند الله 
وهم يصدّون الناس عنه. 

وتبداً سورة الفيل بتوجيه خطاب للنبي #4 في صورة استفهام تقريري تعجُبي على حادثة 
لم يشهدها النبي ب حال وقوعهاء وكانت معروفة مشهورة لدى العامة والخاصة. 

ويأتي هذا الأسلوب التقريري في صورة امتنان من الله تعالى على رسوله يِه وعلى 
قومه وأمته» بأن حَمَى الله بيته وصانه من مكثر الماكرين» ليكون مثابة للناس وأمنا إلى أن 
تقوم الساعة» وليكون نقطة انطلاق للرسالة الإلهية الخاتمة» وليكون إرهاصاً بين يدي 
رسالة محمد کا 

وفي هذا بشرى بأن الله تعالى يحفظ بيته دائماً من كل مكر يراد بهء ليظل البيت الحرام آمناً 
من عبث العابثين» وكيد الماكرين» كما يحفظ حرم رسوله 4 بحول الله وقوته ومشيئته. 
عام الفيل: 

جرت العادة أن الناس يؤرخون بالأحداث الهامة في حياتهم» ومن ذلك عام الفيلء 
نظراً لما لحادثة الفيل من أهمية كبرى لتعلقها ببيت الله الحرام» فقد كان الناس يؤرخون 
بها قبل الإسلام» وقد وقعت حادئة الفيل عام 07١‏ ميلادية وهو العام الذي ولد فيه 
النبي ي وكانت هذه الحادثة من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق نبوته 6. 





سيب الحادثة: 

لم يكن للعرب قبل الإسلام شأن يُذكر في دنيا الناس» وكان معظمهم تحت 
النفوذ الأجنبي: 

-١‏ وكانت الحبشة قد استولت على اليمن» بعد واقعة الأخدود التي عَذّب فيها 


سورة الفيل: أصحاب الفيل oY‏ 
الملك ذو نواس» النصارى» وفرض سلطانه على اليمن؛ وكان أبرهة الأشرم أميراً على 
اليمن من قبل النجاشي» وقد أراد أبرهة أن يتقرب إلى النجاشي - النصراني - ليصرف 
العرب عن مكة وقبلتهاء وذلك ببناء كنيسة يتوجه إليها الناس عوضاً عن الكعبة» وكان 
النجاشي قد غضب عليه وحلف ليطّأنَ أرضه ولَيُجرَّنَ ناصيئّه. 

۲ - ولما رأى أهل الحبشة استمرار رخلاتٍ أهل اليمن في مواسم الحج إلى مكة» 
خافوا على اقتصادهم» فأرادوا أيضاً أن يصرفوا الناس عن هذه الرحلات التجارية 
ليتحول اقتصاد الجزيرة وتجارتها إلى بلادهم. 

* - وكانت فئة من قريش» قد خرجت في تجارة» ونزلوا في طريقهم إلى جوار معبد 
للنصارى يسمونه الهيكل؛ فأوقدوا ناراً لحاجتهم» فلما ارتحلوا من المكان هبت ريح 
عاصفة فاحترق المعبد» فاستشاط القوم غضباء وأتوا إلى أبرهة» وقرروا إحراق الكعبة 
وهذمَهاء وسبي أهل مكة. 

فهذه ثلاثة أسباب دينية وسياسية واقتصادية» وأهمها السبب الديني الأول. 
كنيسة القليس باليمن: 

وقد كان أهل الحبشة يدينون بالمسيحية» فأرادوا نشر هذا الدين في جزيرة العرب» 
بعد أن استولوا على اليمنء ولَمّا رأؤا تقديس العرب لمكة وللمسجد الحرام بدأ أبرهة 
- القائد الحبشي على اليمن - في بناء كنيسة بصنعاء مَل إليها الأعمدة والحجارة 
الذهبية من قصر بلقيس» وبذل فيها جهداً كبيرأء ودعا العرب إلى حَجها بدلا عن البيت 
الحرام» فغضب العرب لذلك. 

وأقسم رجل من بني مالك ليغبثنَّ بهذه الكنيسة» فَقَدِمَ اليمن» ودخل الكنيسة» ولطخ 
جُدرانها بالقاذورات» ولمّا علم أبرهة بذلك حلف ليهدمنّ الكعبة» فكتب إلى النجاشي 
بذلك وطلب تزويده بالفيلة. 

خرج أبرهة قاصداً مكة» ومعه ثلاثة عشر فيلا منها: فيل كبير جسيم» يدعى «محمود) 
هو فيل النجاشي. 





o٤‏ سورة الفيل: أبرهة يتوجه إلى مكة 

سمع العرب بذلكء فتصدَؤا لقتاله: وخرج إليه ملك من ملوك اليمن» يقال له: ذو 
نفرءوقاتلّةُ فهزمه أبرهة. 

ولما وصل بلاد خثعم خرج إليه بعض منهم ومن القبائل الأخرى وقاتلوه» فهزمهم أبرهة. 

ولما وصل الطائف خرج إليه رجال من ثقيف» وأرادوا أن يصرفوه عن بيتهم الذي 
بنوه» وهو (اللات) وبعثوا معه من يدلّه على الكعبة. 

فلما كان أبرهة بالمعَمّس - مكان بين مكة والطائف - بعث أحدٌ قواده فجمع إليه 
أموال أهل الحرمء وفيها مئتا بعير لعبد المطلب» وجرت مفاوضات بين أبرهة وعبد 
المطلب» انتهت بأن يرد أبرهة إبلّ عبد المطلب. 

وكان عبد المطلب سيد قريش تعلُوه المهابة والوقار» فأعظمه أبرهة» قال عبد 
المطلب: أنا رب الإبلء وإن للبيت ربا سيمنعه ويحميه» فرد أبرهة قائلاً: ما كان ليمتنع 





مني» فأجابه: أنت وذاك.. 

وانطلق عبد المطلب إلى قريش يخبرهم» ثم تعلق بحلقة الكعبة وأستارها في ضراعة 
الخاتف الوجلء وإنابة العائذ المستغيث» وأخذ ينشد أبياتاً مشهورة يطلب فيها عون الله 
تعالى وحمايته لبيته. 

وكان عبد المطلب قد عرض على أبرهة ثُلتَ أموال تهامة على أن يرجع عن هدم 
البيت» ولكنه أبى وأصرء فعاد عبد المطلب مرددًا: 

يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا 

وأمر عبد المطلب أهل مكة أن يتركوا البلدء وأن يلوذوا برؤوس الجبال بنسائهم 
وأطفالهم» كي لايلحقٌ بهم شيء من أذى القوم القادمين لتخريب الكعبة وهذمها. 

وتحرك جيش أبرهة» وتهيأ لدخول مكة» فبرك الفيل الكبير «محمود» وأبى أن يتّجه 
نحو مكة» فضربوه ضرباً شديدأء فلم ينهض» ثم وجهوه إلى اليمن والشام» فقام يهرول؛ 
ثم وجهوه إلى الحرم فبرك. 


سورة الفيل: قصة أصحاب الفيل oo‏ 








ولما كانوا في وسط وادي مُحَسَرء وإذا بفِرَقٍ من الطير فرقة بعد أخرى» ترسل على ذلك 
الجيش حجارة صغيرة الحجم» ما إن تَسقّط على أحدهم حتى تُهِلكّه ويتناثر لحمُه. 

وأصيب أبرهة» فجعل جسمُه يتناثر ويتساقط حتى انصدع صدره ومات بصنعاء. 

وهكذا حَمى الله بيته من عدوان الظالمين» وهكذا يحميه رب العالمين من كل کید 
ومن كل مكر إلى يوم الدين» وماتت الفيلة إلا الفيل الذي أبى التوجه إلى مكة. 
سند الحادثة: 

وهذه الحادثة ثابتة بقول النبي 4# يوم الحديبية حين بركت ناته (القصواء) قال: 
خلأت القصواءء فقال 4# في حديث المسور بن مخرمة «ما خلأت القصواء. وماذاك لها 
بخُلُقَه ولكن حبسها حابس الفيل »'. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4# قال يوم فتح مكة: 

«إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسول الله والمؤمنين» وإنه قد عادت ' 
حرمتهاء كحرمتها في الأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب)1". 

دلالة الحادث: والعبرة المستفادة من هذا الحادث: 

١‏ - أن الله تعالى لم يرد أن يكل حماية بيته العتيق إلى المشركين» حتى لا يكون لهم 
سابقة فضل» ولا يداً في حماية بيته الحرام» وفي هذا كرامة لبيت الله الحرام» وإنعام 
على قريش بدفع العدو عنهم. 

۲ - وكان من أثر ذلك أن بادرت قريش وسائر العرب إلى الدخول في دين الله» حين 
جاءهم به محمد 4# حيث كانت هذه الحادثة من إرهاصات النبوة» وتبشير النبي 4 بأن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب رقم (251) باب (59) عن المشور قبل الحديث رقم )۲۸۷١(‏ وهو 
كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروطء ينظر البخاري مع 
الفتح (574/0)؛ وراجع رقم )7717771١(‏ في الصحيح. 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كتاب العلم» انظر البخاري مع الفتح »)٠٠٠/١(‏ وهو في البخاري 
برقم »)١١1(‏ وفي مسلم برقم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة ك. 


o1‏ سورة الفيل: حادثة ئة الفيل 





اله تعالى كفيل برعايته ونصره على أعدائه؛ كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه. 

٣‏ - ولم يشا الله سبحانه أن يحطم أبرهة وجنوده البيت الحرام» أو يسيطروا على البلد 
الحرام؛ ليبقى البيت مصوناً محفوظاً بحفظ الله تعالى» حتى تنيت العقيدة الإسلامية دون 
مهيمن عليهاء ليهيمن الإسلام على جميع الأديان» وليقود البشرية ولا يقاد. 

وجاءت نواة الإسلام وطليعته في مكة» ثم في المدينة» ثم في أرجاء المعمورة. 

وأصبح للمسلمين قوة عالية» اكتسحت الممالك» وحطمت العروش» وتولّت قيادة 
البشرء وهي التي كانت من قبل دون كيان ولا سلطان» تخضع لحكم هذا وذاك فكانت 
حادئة الفيل مؤشرا إلى هذه المعاني؛ وإرهاصاً دالاً عليها. 


% 4 6د 


سورة فريش: مقدمة السورة 





١‏ - (سورة قريش) هي السورة السادسة بعد المئة في ترتيب المصحف» والتاسعة 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة التين) وقبل (سورة القارعة). 

وهي خمس آيات في العدد المكي والمدني والحمصى؛ وأربع آيات عند بقية أئمة العدد. 

وهى سبع عشرة كلمة» وثلاثة وسبعون حرفا 

وسورة قريش سورة مكية عند الجمهورء مستقلة عن سورة الفيل بالإجماع. 

وشهرتها (سورة قريش) وتسمى (سورة لإيلاف قريش). 
؟ - موضوع السورة: 

تتحدث هذه السورة عما أنعم الله به على أهل حَرمه» بأن هيأ لهم رحلتي الشتاء 
والصيف» في وقت كانت تتعذر فيه وسائل الاتصالات» ويصعب العيش فيه بين جبال 
مكة» دون طعام ولا شراب وَيقِلٌ الأمن فيهاء نظراً لطبيعتها الجبلية الصحراوية فجعل 
سبحانه بلادهم آمنة» وأوقع قُدُسيتها في قلوب الناس حتى في الجاهلية» لتتهياً لهم 
سبل الحياة» وجَلّب إليهم الثمرات والخيرات من كل بلاد العالم: 

إن جزيرة العرب تقع بين أوروبا وآسياء وقد اشتغل أهلها بالتجارة بين هاتين 
القارتين» وكانوا همزة وصل بين الرومان في الشامء والهنود في الجنوب» وانتظمت 
رحلاتهم؛ تنل السلع بين هؤلاء وأولئك» وقد امتن الله على العرب ‏ في مكة وما 
حولها ‏ بهذا الوضع الذي انتفعوا منه كثيراً. ٠‏ 

وكلمات (سورة قريش) تشير إلى استتباب الأمن» وانتفاء الجوع» وهما أساس 
الحرية السياسية؛ كما أن وفرة الأقوات» وسهولة التبادل» هما أساس الحرية الاقتصادية 
وكذا وجود السوق الدولية المشتركة. 


ا 00 سورة قريش: موضوع السرر: 
وفي السورة تذكير بنعم الله تعالى على جميع خلقه» وعلى أهل مكة بوجه خاص» 
حيث مکنهم من السير والتنقل» دون خوف من عدوٌ يعدُوا عليهم» في وقت لا يوجد 
فيه من يقوم على حماية الأمن في البلاد» كي يعبدوا ربهم فيُقلعوا عما هم فيه من 
الشرك»؛ وعبادة الأوثان» إلى عبادة رب العالمين» فهو المستحق للعبادة دون سواه. 
والذي سنّ لهم هاتين الرحلتين: هاشم بن عبد مناف» وقد حمله على ذلك: الجوع 
القاتل الذي تعرّض له آهل مكة» حتى كادوا يموتون جوعًاء فوقف فيهم خطيبًا 
وجمعهم» ونظّم لهم رحلتين» وقشم أرباح التجارة بين الغني والفقير. 
*- أصل تسمية قريش: 

أ- وقريش هو: فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وهو لقب يجمع بطوناً كثيرة» وقد 
سئل النبي ي: مَنْ قريش: فقال: «مَنْ ولد النَضْر» وجميع أهل مكة من قريش» وكان بنو 
كنانة يسكنون بالخيف» في منى. 

ب- وأخرج البيهقي أن معاوية سأل ابن عباس رضي الله عنهم: لم سميت قريشاً؟ 
قال: بدابة تكون في البحرء أعظمْ دوايّه يقال لها: القزشء لا تمرّ بشيء من الغث 
والسمين إلا أكلثه2. 

ج- وقال عبد الملك بن مروان: سمعتٌ أن قُصيَاً كان يقال له: القْرَشْيَء ولم تسم 








قريش قبله". 
د- وتسمية قريش جاءت من التقاريش» وهو الجمع والتكسب. 
فهذه أربعة أسباب لهذه التسمية. 

فضل قريش: 
ومما ورد في فضل قريش من أحاديث: 


.)۱۸١/١( البيهقى في الدلائل‎ )١( 
.)۷۱/۱( أخرجه ابن سعد‎ )۲( 





سورة قريش: فضل قر سس 
-١‏ عن واثلة بن الأسقع #ه أن رسول الله 4 قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم). 

-١‏ وعن جابر 4 أن رسول الله كل قال: 

«الناس تبع لقريش في الخير والشر إلى يوم القيامة». 

*- وعن أبي هريرة #ه أن النبي ب قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم 
تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لکافرهم. 

-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ئ قال: «اللهم آذْفْت أول قريش 
نكالآء فأَذْقُ آخرهم نوالا والنكال هو العناء والمشقة» والنوال هو العطاء والخير. 

ه- قال معاوية سمعت رسول الله و يقول: «الناس تبع لقريش في هذا 
الأمرءخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقُهُواء والله لولا أن تبطرَ قريش 
لأخبرثها بما لخيارها عند الله» قال: وسمعت رسول اله ي يقول: «خير نسوة ركئن 
الإبل» صالح نساء قريشء أزعاه على زوج في ذات يده» وأخناه على ولد في صخره». 

قلت: وركوب الإبل في زمانهم يعني قيادة سائر المزكبات في زمانناء والحديث نص 
في جواز ذلك للمرأة. 

5- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «إن هذا 
الأمر في قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه في النارء ما أقاموا الدين)!". 








(۱) صحيح مسلم برقم ۲۲۷۲) وهذا لفظه» وهو في المسند »)1١79417(‏ والترمذي (565*)» والبيهقي في 
الدلائل .)٠٠١/١(‏ 

(۲) صحيح مسلم برقم (۱۸۱۹)» والمسند ١6٠١69١ 41١:46:160(‏ وابن أبي شيبة (1۷/۱۲)» وابن حيان (575717). 

(*) البخاري برقم »)۳٤۹۵(‏ ومسلم برقم (۱۸۱۸)» والمسند (2007) قال محققوه: صحيحء وأخرجه ابن أبي 
شيبة (158/11). 

)٤(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غریب )۳۹*۸( وهو في صحيح سنن الترمذي ”)ل 

(5) ابن أبى شيبة »)١119/١7(‏ والمسند (۱۹۹۲۹۰۱۹۹۲۸) قال محققوه: إسناده صحيح . 

(7) صحيح البخاري (۷۱۳۹۰۳۰۰۰)» وانظر حديث أحمد في المسند )۲۷٠١۸(‏ عن قتادة بن النعمان. 
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۷- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: 
«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» وحرّك إصبعيه”". 
۸- وعن أبي هريرة 42 أن النبي 4# قال: «الملك في قريشء والقضاء في الأنصارء 
والأذان في الحبشة والسرعة في اليمن». 
وجاءت الآثار بأن الله تعالى قد فصل قريشا: بالنبوة والخلافة والسقاية والحجامة 
والسدانة» ونضرهم يوم الفيل» وأنزل فيهم هذه السورة”. 
٤‏ - الأسباب والمسببات مخلوقة لله تعالى: 
السبب والمسبب مخلوقان لله تعالى» والمسبب مرتب على السبب» فالنصر على 
العدوٌ الذي وعد الله به المؤمنين» مرتب على الجهاد في سبيل الله» والشفاء من المرض» 
مرتب على الأخذ بأسباب العلاج» وحصول الرزق للعبد مرتب على السعي والبحث 
عنه من طرقه المشروعةء فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضةء والرزق لا يأتي للطيور وهي 
ساكنة في أوكارهاء بل إنها تسعى لرزقها في الصبح الباكر وهي جائعةء ثم تعود بعد أن 
حصلت على رزقها فازتوت وشبعت. 
- ولما كانت مكة المكرمة قبل الإسلام وادياً مُجْدِباً لا زرع فيه ولا ضرعء كما 
وصفها رب العالمين على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله ربا إن أسكّث 
من درق بوَاوٍ عَيْرِ ذِی رع عند بيك الْمحرم کے [ابراهیم:۴۷]. 
- لما كان الأمر كذلك» فإن قريشا كان لها رحلتان في كل عام للتجارة؛ رحلة في الشتاء 
إلى اليمن لأنها أدفأ؛ ورحلة في الصيف إلى الشام يجلبون فيهما الميرة والطعام والثياب 


)١(‏ صحيح البخاري »۷۱٤۰۰۳٥۰۱(‏ وصحيح مسلم (۱۸۲۰)» والمسند (2317105717:4875))» والطيالسي 
(06054. 

(۲) صحيح سنن الترمذي (084» والمسند )877١(‏ قال محققوه: رجاله رجال الصحيح غير أبي مريم فقد 
روى له أبو داود والترمذي وهو ثقةء واختلف في رفعه ووقفه والموقوف أصح وأخرجه ابن أبي شيبة 
(0177/17)» وهو في الترمذي (0977. 

(۳) ينظر: الطبراني »)4۹٤(‏ والحاكم (04/4)» ومجمع الزوائد (/707/7)» والدر المنثور )770/١5(‏ وما بعدهاء 
وقد حسنها الألباني في السلسلة الصحيحة برقم »)١544(‏ وحسنها الحافظ العراقي. 
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إلى مكة عن طريق البحر في السفن إلى جدة» وعن طريق البر على الإبل وغيرها. 

وهكذا كانت الأرزاق تصل إلى بلادهم» فكانت سفن الحبشة تصل إلى ميناء جدة» 
محمّلة بالطعام ليبيعوه هناك» وكان رجال قريش يخرجون إلى جدة بالإبل والحمر» كي 
يشترون الطعام» وكذلك كان أهل اليمن يحملون الطعام على الإبل ليبيعوه في مكة» 
وكان عندهم سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز. 

وكانوا يُقَسَمون ربح تجارتهم بين الغني والفقير» حتى كان غنيهم كفقيرهم على 
حد سواء. 

وكانت القافلة المحملة بالبر والدقيق والزيت والثياب وغيرها تستقبل بالفرح والبشر 
والترحاب» لأنها تحمل طعامهم وكساءهم لمدة نصف العام. 

ولم يكن يتعرض لهم أحد بسوء في رحلتيهم» لأنهم سكان حرم الله الآمن, وَوُلاة 
بيته العتيق. 

وكانت العرب جميعاً تكرم قريشاً وتعظمها وتعرّها لهذا الشرف الذي حباها الله 
به»وهو خذمة بيته الحرام» وكونهم من سكان الحرم. 

ورحلة الشتاء والصيف» ضرب من السعي إلى المعاش بالتجارة والربح» وفيها بذل 
السبب المأمور به في تحصيل الرزق. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما عن نغمتي قريش وإيلافهم: كانوا ينون بمكة 


(Du 


ويُصيَفُون بالطائف» وقرأ السورة 


ونع ين 


)١(‏ أخرجه النسائى فى السئن الكبرى »١١١۳١(‏ وقد تفرد به من بين الكتب الستة. 
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فى لين س 
مقدمة السورة 
٩‏ - (سورة الماعون) هى السورة السابعة بعد المئة فى ترتيب المصحف» والسابعة 


عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة التكاثر) وقبل (سورة الكافرون). 

وهي سبع آيات في المصحف المكي والبصري والحمصى» وست آيات في غيرهم. 

وخمس وعشرون كلمة» ومئة وخمسة وعشرون حرفاً. 

والمشهور أن اسمها (سورة الماعون) وورد فيها خمسة أسماء أخرى هي: 

-١‏ (سورة أرأيت). ؟- (سورة أرأيت الذي). “”- (سورة الدين). 

4- (سورة التكذيب). 5- (سورة اليتيم). 

وهي سورة مكية عند الجمهورء وقيل: إن الآيات الثلاث الأول مكية» وبقيتها مدني. 
۲ - أسباب النزول وموضوع السورة: 

ورد أن أباسفيان بن حرب - قبل إسلامه ‏ كان ينحر جُزوراً كل أسبوع؛ فجاءه مرة 
يتيم» فسأله شيئاً من اللحم فقرعه بالعصا. 

وقيل: إن أباجهلء؛ كان وصياً على يتيم» فأتاه عُرياناء يسأله من مال نفسه» فدفعه 
دفعاً شنيعاً. 

وهكذا كان شأن العاص بن وائل السهمي» والوليد بن المغيرة المخزومي» وعمرو 
ابن عائذ المخزومي”" وغيرهم. 

وفي هذه السورة ستة أوصاف: ثلاثة منها للكافرين» وثلاثة أخرى للمنافقين. 

وهكذا فقد ذكرت السورة ثلاث صفات ذميمة متتابعة للكفار وهي: 


)١‏ ينظر: تفسير ابن عاشور وابن الجوزي والخازن والبغوي وغيرهم للسورة. 
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-١‏ التكذيب بيوم القيامة. 

؟- إهانة اليتيم. 

- عدم إطعام المسكين وعدم الحث على إطعامه. 

ثم ذكرت ثلاث صفات أخرى للمنافقين وهي: 

-١‏ تأخير أداء الصلاة عن وقتها. 

؟- الرياء. 

*- البخل بقضاء الحوائج اليسيرة. 

والسورة عامة في كل مَنْ كان هذا شأنه. 

ويمكن أن تكون الصفات الخمس بعد الصفة الأولى» صفات لكل مكذب بالإسلام 
ومكذب باليوم الآخرء وهو الذي سنسير عليه في شرحنا للسورة. 

ومن شأن أهل الدين أنهم يتعرفون على حاجات الآخرين» ويسارعون في قضائهاء 





الهائم حتى يستقر»ء ومع الضال حتى يهتدي. 

ولو أن آهل الدين ارتبطوا بدينهم» وساروا به سيرة حسنة» ما ظهرت الشيوعية ولا 
الرأسمالية ولا غيرهماء فالإسلام يرى أن إعانة المحتاج شرط في الإيمان» وأن العبادة 
الصورية لا تصل العبد بربه. 

وهكذا فإن السورة تنطبق على الكافر الجاحد لأنعم الله المكذب بالحساب 
والجزاء» وتنطبق على المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله تعالى» بل يرائي في أعماله 
وصلاته» وتوعدت الفريقين بالويل والهلاك وتعجبت من أحوالهم. 
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(سورة الكوثر) هي السورة الثامنة بعد المئة في ترتيب المصحفء والخامسة عشرة 
في ترتيب النزول. نزلت بعد (سورة العاديات) وقبل (سورة التكاثر). 

وهي ثلاث آيات باتفاق» وعشر كلمات, واثنان وأربعون حرفاً. 

وتسمى (سورة الكوثر) وفي البخاري والترمذي (سورة إنا أعطيناك الكوثر). 

وسماها بعضهم (سورة النحر). فهذه ثلاثة أسماء لها: 

وهي سورة مكية» وعن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة أنها مدنية» نزلت في صلح 
الحديبية تطييباً لخاطر النبي بل 

قلت: وهو الأظهرء لما فيها من الإشارة إلى ذكر صلاة عيد الأضحى وذبح الأضحية. 

وهي أقصر سورة في القرآن في عدد كلماتها وعدد حروفها. 

وهي سطر واحد كسورة الإخلاصء ولكن سورة الإخلاص تزيد في عدد الكلمات» 
وعدد الحروف» وعدد الآيات. 

وتتفق مع سورة العصر وسورة النصر في كونها ثلاث آيات ولكنها أكثر كلمات» 
وأكثر حروفاً منهما. 
موضوع السورة: 

وسورة الكوثر تتحدث عن فضل الله تعالى على رسوله 4 بإعطائه الخير الكثير» والنعم 
العظيمة في الدنيا والآخرة» ومنها: القرآن العظيم» والحؤض المورود؛ والشفاعة العظمى. 

وفي ذلك تطييب لخاطر النبي 4# لِمَا حدث له يوم الحديبية حين صدّه المشركون 
عن المسجد الحرام. 

ولِمَا قاله المشركون حين مات أبناء النبي #5 الذكورء ولم يبق إلا الإناث. 





فنزلت »ه هذه ٠‏ السورة تهنىء ء النبي يلك وتبشره بالعطاء الواسع في الدنيا والآخرة والثناء 
الجميل في العالمين» ومضاعفة الأجرء ورفع الذكرء إنه يك أسعد المخلوقات؛ فهو سيد 
ولد آدم» وإمام الأولين والآخرين. 

عن عمرو بن ميمون قال: لما طعن عمر ذه وهاج الناس» تقدّم عبد الرحمن 


عوف» فقرأ بأقصر سورتين في القرآن تا أعَطيئنك الْكوْتَرَ ) که ودا جاء فصر الله 


اَن 3 4. 


حول سبب النزول: 

(سورة الكوثر) تعكس صورة من الكيد والأذى للنبي 4 من المشركين في صدر 
الدعوة» لصرف الناس عن الحق الذي جاءهم به من عند الله» وكان من عادات العرب 
السيئة أن الرجل منهم إذا مات أبناؤه الذكور» عيّروه وأظهروا الشماتة به» وقالوا: بت 
يعني القطع ذِكْرُه ولم يبق له أثر. 

فلما مات أبناء النبي 4 الذكور في حياته: كالقاسم وإبراهيم» قال سفهاء قريش› 
كالعاص بن وائل» وغقبة بن أبي معيط» وأبي جهل وغيرهم: إنه أبتر - إشارة إلى موت 
أولاده يه فى حياته ومعنى ذلك أن ذكره سينقطع - ولا يبقى له أثر - على حدّ زعمهم -. 

وقال أحدهم: دعُوه فإنه سيموت بلا عقب - أي بلا ذرية - وينتهي أمره» فأنزل الله 
سبحانه هذه السورة”". 
وهذه جملة من الآثارفى هذا المعنى : 

-١‏ جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أكبر ولد النبي ا القاسم› 
ثم زينب» ثم عبد الله» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية» فمات القاسم» وهو أول ميت 
من أهله وولده» ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع أثره» فهو 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)٥٦/۲(‏ 


.)۲۷٠( الأزرق‎ 
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۲ - وبعد أن توفي القاسم وعبد الله» رأى المشركون رسول الله 4# مع العاص بن وائل 
عند باب بني شيبة بالمسجد الحرام؛ فلما وصل إليهم العاص قالوا له: من الذي كنت 
تتحدث معه؟ قال: ذلك الأبتر» وكانوا يصفون من لا ولد له بالأبتر» فنزلت السورة”". 

۳- وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ولدث خديجة من 
النبي هَل عبد الله ثم أبطأ عليه الولد من بعده» فبينما رسول الله ل يكلم رجلا والعاص 
بن وائل ينظر إليه» إذ قال له رجل: من هذا؟ قال: هذا الأبتر» يعني النبي 4 وكانت 
قريش إذا ولد للرجل ولدء وأبطأ عليه الولد من بعده؛ قالوا: هذا الأبترء فأنزل الله 
چت حاتت هْوَالْأبت 2 4 أي أن مبغضك هو الأبتر» الذي بتر من كل خير””. 

- وهكذا قال عقبة بن أبي معيط: إنه لا يبقى للنبي ب ولد وهو أبتر“. 

ه- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت 
قريش: أنت خير أهل المدينة وسيّدهم؟ قال: نعم» قالوا: ألا ترى إلى هذا المئيتّر من 
قومه» يزعم أنه خير منا؟ ونحن أهل الحجيج» وأهل السّدانة» قال: أنتم خير منه» فنزلت 
ارت کیت مو الأب © € ونزلت آم تر إل الي أونوأ يبا من التب 
ومو لبت رالوت 4 إلى قوله: طقل ید ن تيبا [النساء: .]٠١‏ 

ولعل هذه المقالة تركت أثرًا في نفس النبي ب أو مَسَنْهُ بشيء من الغم» فكانت هذه 
السورة تطييباً لخاطره صلوات الله وسلامه عليه» وتسرية عنه» وترويحاً عن نفسه» ثم 


(۱) أخرجه ابن سعد (07/7)» وابن عساكر »)١57/7(‏ وهو في تفسير فتح القدير »)21١/5(‏ وفي إسناده الكلبي 
وهو ضعيف. 

(۲) تفسير البغوي .)٥۳٤/٤(‏ 

(*) أخرجه ابن عساكر (178/7). 

(4) تفسير الطبري (14؟319/5). 

(5) النسائي في السنن الكبرى »)١١١٤١(‏ والبزار في الكشف (۲۲۹۳)» والطبراني في الكبير »)١١745(‏ وابن 
حبان (70177)» والطبري »)۱٤۲/۷(‏ وابن أبي حاتم (؟/9077). 


سورة الكوثر: موضوع السورة ¥ 


هي ين حقيقة البثر والقطع» وأنه ليس كما زعم هؤلاء الجهال؛ فآثار الشخص بما 
يُقَدَم لأمته» وإ ذكرى النبي # باقية على رؤوس الأشهاد» وشرْعّه قائم على رقاب 
العباد» مستمر دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعاد» وقد أعطاه الله تعالى الخير الكثير في 
الدنيا والآخرة» بما بُخلّد أثره» ويثفع أمته» ويتعدى نفع هذا الخير من الثقلين إلى 
العالمين» فهو # مرسلٌ رحمة للعالمين. 

وهكذا فإن السورة تهنئة سريعة وبشرى حسنة للنبي ب تبشره بواسع العطاء 
والاصطفاء على العالمين؛ والثناء عليه في الأرض والسماء فما من لحظة تمر إلا 
وصلاة تنبعث من ملّك مقربء أو عبد صالح» تضاعف أجره» وترفع ذكره. 


%* ¥ د 
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١‏ - (سورة الكافرون) هي السورة التاسعة بعد المئة في ترتيب المصحف» والثامنة 
عشرة في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الماعون) وقبل (سورة الفيل). 

وهي ست آيات» وست وعشرون كلمة» وأربعة وتسعون حرفا وهي سورة مكية. 

ا - وتسمى (سورة الكافرون) بالرفع» على حكاية لفظ القرآن» وسماها بعضهم: 
(سورة الكافرين) على الإضافة. 

ب - وعلون لها البخاري ب (سورة قل يا أيها الكافرون). 

ج - وتسمى (سورة الإخلاص) فتشترك مع (قل هو الله أحد) في هذا الاسم. 

د - كما تسمى هي» وسورة الإخلاص» وسورة براءة (المقشْقِشّة) لأن السور الثلاث 
تقشقش» أي تُبِرَىءُ من الشرك والنفاق. 

ه - ويقال لها أيضا: (سورة العبادات) و (سورة الدين) فهذه ستة أسماء0". 
۲ - موضوع السورة: 

و(سورة الكافرون) هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والكفرء وفيها قطّع أطماع 
غير المسلمين أن يدخل المسلمون في دينهم» فإن العقائد المختلفة لا تتوحد» ومن 
الخير أن تقوم العلاقات الدولية» على الاعتراف بتعدد الشرائع وفتح المجال للمناظرة 
والحوار» والجدال الحسن» فالإسلام لا يُكْره أحداً على الدخول فيه» ولكنه يطرح 
مبادئه ومحاسنه في الساحة العالمية» لمن يرغب في الدخول فيه» ويدعو المسلمين على 
أن يُعرّفوا شعوب العالم بالإسلام في وسائل الإعلام المختلفة بلغاتهم. 


)١(‏ ينظر: تفسير التحرير والتنوير ٠(‏ ؟/004). 





الإسلام» كما شرع ردأ للعدوان» وشرع الجدال بالتي أحسن بالنسبة لغير الظالمين من 
أهل الكتاب. 

وفي سورة هود نبذة من تاريخ البشرء تبين الصراع بين المؤمنين والكافرين على 
مدى العصورء وفي نهايتها يقول الله تعالى لنبيه: وَل َل رَبك ل الاس أمَهٌ وده وَل 
رالو لفت ل إلا من نَّحِمَ ریک وَلِدِكَ سَلَقَهْرْ 6 [هود: ١١١‏ - ؟١١].‏ 

والسورة التي بين أيدينا تُشْبه قول الله تعالى: «9 وَلِينَ أَتَيْتَ آلَذِنَ ونوا الكتب بُِلٍ ءَي 
ما يعوا لتك وما أنتَ بتع قبل وما يَعْضُهُم ايع قِبْلَهَ عض 86 [البقرة: ٠٤٠١‏ ]. 
© - توحيد الريوبية يقر به غير المسلمين: 

كان الكفار يقرون ويعترفون بالله تعالی» ولا يجحدون وجوده سبحانه» وقد ذكر 
القرآن الكريم أنهم كانوا يعترفون بالله ربأ خالقاً للسموات والأرض» مسخراً للشمس 
والقمر» رازقاً للكون» منزلاً للماء من السماء» يدبر الأمر» يحيي ويميت» يملك السمع 
والأبصار» بيده ملكوت كل شيء؛ يجير ولا يجار عليه.. الخ. 


اص ا ر ورج سر سر سے 3 ت 


-١‏ كما قال تعالى : وین سَأَلتَهُم من حلي أَلسَمْوتِ والدرض وسر الس والقمر مولن 
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هو الذي يُعبدء وهو الذي يُدعى ويُسأل» وهو أقرب إلى خلقه من حبل الوريد؛ لا 
يحتاج إلى شريك ولا وسيط. 
4 - من الشرك بالله: اتخاذ وسائط تقرب إليه سبحانه: 

والمشركون مع إقرارهم بالله ربا فإنهم في الوقت نفسه يتقربون إلى الله تعالى بأصنامهم» 
ويتوسلون بها إليه سبحانه» وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله» وأن بينه وبين الجنّةِ نسباء 
وكانت لهم شعائر وتقاليد حيث يجعلون لآلهتهم نصيباً مزعوماً في زرعهم وأنعامهم 
وآولادهم» يقدمونه لهم» وغير ذلك» كتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 

ولم يزل يوجد هنا وهناك؛ من يتوسل ويتقرب إلى الله تعالى بالأضرحة» وينذرٌ لهاء 
ويذبح لهاء ويدعوهاء ويسألها الخير ودفع الضرء ويطلب منها المدد والعون» ويزعم أنه 
لو لم يف بنذره» أو بعادته» فإن صاحب الضريح سيضره!! ونحو ذلك كثير» وهذا هو 
عين ما كان عليه آهل الجاهلية» ممن قاتلهم النبي ي واستحل دماءهم وأموالهم. 

ومع أن المشركين يزعمون أن الملائكة بنات الله وأن بينه وبين الجنة نسبأء فهم 
يزعمون أنهم أهدى من اليهود الذين يقولون: عزير ابن الله وأهدى من النصارى الذين 
يقولون: المسيح ابن الله» ويعتقدون أنهم على دين إبراهيم» فلما جاء محمد ا وقال: 
إنه على دين إبراهيم؛ قالوا نحن على دين إبراهيم» ولا حاجة بنا لأن نترك ما نحن عليه؛ 
وأخذوا يحاورون النبي ليضعوا حلاً وسطاً فطلبوا منه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن 
يسجدوا لإلهه» وهذا ما تتحدث عنه هذه السورة. 
ه- سورة الكافرون 2 السنة النبوية: 

هذه جملة من الأحوال التى تُقرأ فيها سورة الكافرون: 

أولاً: إن فيها البراءة من الشرك لمن قرأها: 

-١‏ قال الإمام أحمد: عن مهاجر أبي الحسن» عن شيخ أدرك النبي 4 قال: خرجتٌ مع 
النبي 4 في سفرء فمر رجل يقراً؟ فل اا المكيروت 4 قال: «أما هذا فقد برىء من 


o0۹ 
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الشرك» قال: وإذا آخر يقرا ا لراک كسد 4 فقال: البي 46: بها وجبت له الجنة(. 
؟- وعن جابر بن عبد الله أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر» فقرأ ذ في الركعة الأولى 
ليكأيا الْكَكدْرُوت 4 فقال النبي يَ: «هذا عبد عرف ربه» وقرأ في لثنية فل هو أن 
د » فقال النبي وَلِ: «هذا عبد آمن بربه)ا". 

ثانيا: يستحب قراءتها عند النوم 4ے ختام أعمال اليوم: 

أ- سأل فزوة بن نوفل الأشجعيء عن أبيه» سأل رسول الله ب ماذا يقول عند 
منامه؟ فقال: «اقرأ عند منامك فل ل اا الكيرُوت 4 : ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة 
من الشرك ^“ 

ب - وعن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» إني 
حديث عهد بشرك فمرني بآية تبرئني من الشرك فقال: إل ماب آلڪيژوت ) قال: 
«فما أخطأها أبي من يوم ولا ليلة حتى فارق الدنيا»“ 
ثالثا: فيها شفاء من لدغ العقرب مع المعوذتين: 

عن علي #ه قال: (لْدَعْت النبئ ب عقرب» وهو يصليء > فلما فرغ قال: «لعن الله 





١ ا‎ 
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)١(‏ قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد: وسنده جيد» وجهالة 
الصحابي لا تضرء راجع الفتح الرباني (07754/14» تفسير سورة الكافرون وقال محققو المسند: حديث 
صحيح وهو برقم: (5519142177117617708)» والحديث أخرجه الدارمي (۲/ 2458 والنسائي في 
الكيرى »)۸٠۲۸(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١45/97(‏ ورواه أحمد بإسنادين في أحدهما شريك» 
وفيه خحلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) ابن حبان (70: ؟) قال محققه: إسناده قوي وأخرجه أيضا البيهقي (1675). 

(*) قال في الفتح الرباني: ورواته ثقات» فلا يضره مخالفة من أرسله» والسائل هو: فروة بن نوفل الأشجعي عن 
أبيه» راجع النص الكامل للحديث في المسند: (457/5) »)۲۳۸٠۷(‏ وابن أبي شيبة (7014)» وأبي داود 
»)0٠055(‏ والنسائي (۷۲۹)» والترمذي (407 0 وصححه الحاكم «(OFAIY)‏ ووافقه الذهبي والبيهقي في 
الشعب برجال ثقات (۲۲۹۰)» وهو في صحيح سنن أبي داود (4771). 

.)۲٤۹/۱۰( )/4/9( قال محقق سنن سعيد بن منصور: سنده صحيح (۱۲۸)» وأخرجه أيضا ابن أبي شسية‎ )٤( 
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العقرب» لا تَدعٌ مُصَلِياً ولا غيره»» ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقراً: لكل 
يتما آٽڪفروت 4 وجؤكل أعود برت الْمَلَق دو قل أعود برت الاس 044". 

رابعًا: قراءتها 2 السضر: 

ورد في الأثر استحباب قراءتها مع ما بعدها من السور الخمس في السفرء فإنها 
تكون سبباً في حسن الهيئة وكثرة الزاد لقارئها". 

خامسا: القراءة بها مع سورة الاخلاص 2 الصلاة: 

ورد أن النبي # قرأ بهاء وَبِقُلُ هو الله أحد» في ركعتي الطواف» وفي ركعتي الفجر 
(السنة) وفي صلاة المغرب» وفي الركعتين بعد المغرب» وفي السفرء وفي صلاة الوترء 
وكان يكثر من ذلك: 

١‏ - فعن عبد الله بن عمررضى الله عنهما أن النبي 4 كان يقرا ذ في المغرب قل ياي 
الكيروت * ول هو اله کد 04". 

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ب كان إذا طاف بالبيت ثم صلى 
ركعتين» قرأ فيهما بهما)”". 

- وعن أبي هريرة 2ه أن النبي ب قرأ بهما في ركعتي الفج)“ أي في صلاة السنة. 

-٤‏ وقال ابن عمررضى الله عنهما : رمقتٌ النبي 4# خمساً وعشرين مرة - وفي لفظ: 





)١(‏ رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن (۲۳/۲)» راجع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين 
الهيثمي (جه ص )١١١‏ الطبعة الثانية (9571١م)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (048). 

(؟) ورد هذا في حديث أخرجه أبويعلى عن جبير بن مطعم برقم »)۷٤4٠۹(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۳۳/۱۰): وفيه من لم أعرفهم 

(۳) صحيح سنن أبن ماجة (/451)) ومشكاة المصابيح (855)» والترمذي .)٤۳۲(‏ 

.)41/0( من حديث طويل في صحيح مسلم (۱۲۱۸)» والبيهقي ف في السنن بسند صحيح‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (7157)؛ والبيهقي في السنن »٤۲/۳(‏ وأبوداود (55؟١)»‏ وابن ماجة »)۱۱٤۸(‏ والنسائي في 
الكبرى »)١١74421015(‏ وعن عائشة في صحيح سنن ابن ماجة (4 44)» وابن أبي شيبة »)۲٤۲/۲(‏ وابن 
حبان »)۲٤٦۹۱(‏ والبيهقي في الشعب (05907). 





شهراً ‏ كان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغرب”". 
سادسا: كونها تعدل ريع القرآن: 

فقد جاء في الأثر أن هذه السورة تعدل ربع القرآن'". 

ووجه ذلك: أن القرآن مشتمل على الأمر والنهي» وكل منهما يتعلق بعمل القلوب 
أو الجوارح» فهي أقسام أربعة» وسورة الكافرون مشتملة على النهي عن عبادة غير الله 
تعالى» وهو جانب اعتقادي من أعمال القلوب» فكانت لهذا تعدل ربع القرآن. 

وقيل: لأن القرآن يشتمل على التوحيد» والرسالة» وأحوال الدنياء وأحوال الآخرة. 

وهذه أقسام أربعة» والسورة اقتصرت على التوحيد لتضمُنها البراءة من الشرك 
والتدين بدين الحق» وهذا هو التوحيد والدين الخالص””". 
5- سبب النزول: 

قال الواحدي وغيره: نزلت في رهط من قريشء قالوا: يا محمد انبِعْ ديننا ونتّبع 
دينك تعبد آلهتنا سنة» ونعبد إلهك سنة» فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيديناء قد 





شركناك فيه» وأخذنا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما فى يدك فقد شركت 


في أمرناء وأخذت بحظك» فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله تعالى فل أا 
الكفروت © الخ فغدا رسول الله ك إلى المسجد الحرام» وفيه الملأ من قريش» 
فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك وآذُوه وأصحابه. وأمعنوا فى 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي (541) بإسناد صحيح (الألباني)» والمسند (019124409) بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين (محققوه)» وابن أبي شيبة (؟/5147)؛ والنسائي (441)» وابن ماجة (447)» وابن حبان 
(559؟)» ومصنف عبدالرزاق (47/95)» والمشكاة (558/1). 

(؟) في حديث عند أحمد وغيره من رواية آنس» قال في الفتح الرباني عند سورة الزلزلة: وفي إسناده سلمة 
ابن وردان ضعفه أحمد وغيره» وحسنه الترمذي» ولعل تحسين الترمذي له لكثرة طرقه» وجاء أيضاً عن 
أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص كما في الطبراني الصغير »)51/١(‏ والبيهقي في الشعب .)١9717(‏ 

(؟) ينظر: الفتح الرباني لترتيب المسند (ج )١8‏ (ص ۳۲"). 
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ذلك فقالوا له: دع ما أنت عليه ونحن نملك ونزوّجك من شئت وتُملّكك عليناء وإن 
لم تفعل فلتعبد آلهتنا ونعبد إلهك حتى نشترك”". 

وهؤلاء الرهط هم: الوليد بن المغيرة» والعاص بن واتل؛ والأسود بن المطلب» 
وأمية بن خلف» قاوا لبي ف تيد ما تن ونيد ما تعبد: فإن كان ما نحن علي 
أصح» كنت قد أخذت منه حظًاء وإن كان ما أنت عليه أصح كنا قد أخذنا منه حظّّء 
فأنزل الله السورة". 

والمعنى يشمل كل كافر على وجه الأرض» ويشمل كل مداحنة ومتابعة ومناصرة 
وملاطفة للكفار في مجال العقيدة» أو الرضى بعقيدتهم» والمشاركة في طقوسهم 


وأعيادهم الدينية. 
والكفر كله ملة واحدة» وكل من لم يؤمن بمحمد ## نبيا ورسولا فهو كافر» من آهل 
د ع عد 
)١(‏ تفسير البغوي (275/4)؛ وتفسير القرطبي »)۲۲٠/٠١(‏ وتفسير الطبري (4؟١/0707»‏ والطبراني في الصغير 


)10/1(« وفى إسناده أب خلف عبد الله بن عيسى» > متكلم فيه. 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (VTS‏ وأسباب النزول للواحدى النيسابورى. 
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(سورة النصر) هي السورة العاشرة بعد المئة في ترتيب المصحف» والرابعة عشرة 
بعد المئة في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة براءة» ولم ينزل بعدها سورة كاملة. 

وهي ثلاث آيات» وسبع عشرة كلمة» وسبعة وسبعون حرفاً. 

وهي أطول من سورة الكوثر في عدد الكلمات» وأقصر من سورة العصرء والسور 
الثلاث متفقة في عدد الآيات» ولكنها مختلفة في الطول والقصر. 

وشهرتها (سورة النصر) ولها ثلاثة أسماء أخرى هي: 

أ- (سورة إذا جاء نصر الله والفتح) كما جاء في صحيح البخاري. 

ب- (سورة الفتح) كما جاء في جامع سنن الترمذي» فتشترك مع سورة الفتح في هذا. 

ج - (سورة التوديع) كما في الإتقان للسيوطى عن ابن مسعود هه فهذه أربعة أسماء. 

وهي سورة مدنية» باعتبار أن كل ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني» وإلا فقد 
نزلت في (منى) أيام التشريق في حجة الوداع» قبل موت النبي 4# بنحو ثلاثة أشهر» كما 
قال ابن عمر وابن مسعود #5ه. 

وقيل: إنها نزلت مُنْصَرَف النبي ولهْ من خيبر» أي سنة سبع“ وهو قول مردود. 
۲- موضوع السورة: 

نزلت هذه السورة في أواخر عُمر النبي كك لتهنئته كي بفتح مكة» ودخول الناس في 
دين الله أفواجاًء بعد أن سقطت الأصنام وذهبت دولتهاء وامتلأت الآفاق بالمؤدّنين 
يُعْلِنون ليلاً ونهاراً أن الله تعالى واحد أحدء وأن الحجارة التي كانت تُعبد من دون الله 
قد تصلّح لرصف الطريق أو بناء الدور! 

لقد انتشر الإسلام» وتقلّمت أظافر الشرك والضلال» وارتفعت راية الدعوة بدخول 


)١(‏ رواه الطبري (١۳/١٠٠۲)»ء‏ والطبراني عن ابن عباس» المعجم الكبير (۳۲۸/۱۱) بسند مرسل فيهما. 


91 سورة النصر: موضوع السورة 





الناس في دين الله أفواجاً. 

لقد آدى محمد ب رسالته بعد جهاد طويل؛ ومحا الخرافات التي كانت سائدة في 
المجتمع الجاهلي. 

وبعد أن قام النبي # من الليل حتى تورّمت قدماه» بسبب استغراقه في عبادته 
ومناجاة ربه» مع أن الله تعالى قد وعده أن يغفر له مغفرة تامة» لا مؤاخذة عليه بعدهاء 
في شيء مما كان يختلج في نفسه» من تقصير أو مخالفة الأؤلى ونحو ذلك. 

لم يبق لرسول الله 4 بعد ذلك إلا أن يعود إلى ربه» ليلْعم بجواره مع المرسلين الأولين 
والملائكة المقربين» في مقعد صدق عند مليك مقتدرء ليجزيه خيراً عن جهاده الطويل. 
© - آخرسوة نزلت: 

فسورة النصر آخر سوة كاملة نزلت على رسول الله # نزلت بمنى أوسط أيام 
التشريق في حجة الوداع"“ ونزل في حجة الوداع أيضا آية اوم اكت لم ديت 
ومنت عَم عى وَرَضِيتُ لَك ألإسْكَمَ ديا & |المائدة: *] وعاش النبي 4 بعدها سبعاً 
وثمانين يومأء وقيل غير ذلك. 

وآخر آية نزلت من القرآن: قوله تعالى: 9 وَانّعُوأ يما جورت فيد لاله & [البقرة: ]۲۸١‏ 
وعاش النبي يي بعدها واحداً وعشرين يوماً"". 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتّبة قال: قال ابن عباس رضي الله عنها: أتدرى آخر سورة 
نزلت من القرآن» نزلت جميعاً؟ قلت: نعم لدا اء ص رآ وَلَمَنحُ #قال: صدقت)"". 
٤‏ - سورة التوديع: 

وسورة النصر تسمى سورة (التوديع) لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا: 


)١(‏ سنن البيهقي »٠٠٠/١(‏ وفي الدلائل »٤٤۷/١(‏ وعبدُ بن حميد (657) منتخب» والبزار في الكشف 
(. 

(۲) حكاه ابن عبد السلام؛ راجع تحقيق زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (151/9). 

(۳) صحيح مسلم برقم »)۳٠۲٤(‏ وسنن النسائي الكبرى 41١١715‏ وفي ط الرسالة ))١١5145(‏ والمعجم 
الكبير للطبراني »)"٠۹/٠١(‏ والحديث عند ابن أبي شيبة (5 .)٠١ 5/1١‏ 
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-١‏ لأنها دلت على نغي النبي #۶ وذنو أجلهء وقد عرف الصحابة ذلك» حين خطب 
النبي يه وقال: «إِنَّ الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله . 

۲- ولدلالة السورة على حصول التمام والكمال للدعوة الإسلامية» بحصول النصر 
والفتح» ودخول الناس في دين الله أفواجا. 

۳- ولأن الله تعالى قد أمر رسوله 4 بالتسبيح والتحميد والاستغفار» شرا لله تعالى على 
الفتح والنصرء وتنبيهاً له على أنَّ تبليغ الدعوة قد تم وكمّل» وهذا يقتضي انقضاء الأجل. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله ي يُكثر في آخر أمره من قول 
سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه) قالت: فقلت: يا رسول الله» مالى أراك تكثر 





من قول: سبحان الله وبحمده أستغفره وأتوب إليه قال ي: «إن ربي عز وجل كان قد 
أخبرني أني سأرى علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه 
كان توابا»» فقد رأيتها: + دا جاء نص ر آل وََلْمَتحْ 8 #الخ السورة”". 

لقد كان النبي ج شديد الحرص على إيمان الناسء قَلِقَاً على مستقبل الدعوة» فلما رأى 
ك علامة ربه في الأمة» ففتحت البلاد المغلقةء والقلوب المقفلةء أدرك 4# أن واجبه في 
الأرض قد کمل» وأنه سيلقى ربه قريباء فأقبل على ربه يشكره ويُثني عليه» ونزلت عليه 
سورة النصرء وكان في هذا نعيه يك للناس» ودلالة على قرب أجله بتمام الفتح والنصر› 
واللحوق بالرفيق الأعلى بعد كمال الرسالة» فأسرّ عليه الصلاة والسلام بذلك إلى فاطمة 
رضي الله عنها كما سيأتى في الحديث الرابع» وأكثر من الصلاة والتسبيح والتحميد 
والاستغفار» وأشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا في رواياته السابقة» وفيها توديع 
للدنيا بعد فتح مكة؛ ودخول الناس في دين الله جماعات جماعات. 
ه- السورة تنعي رسول الله 4: 

١‏ يشهد لهذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر ک4 كان يُدخل ابن 
)١(‏ ينظر حديث أبي سعيد الخدري في البخاري (4275). 
(۲) المسند (0/1") برقم )١50048(‏ (11076) وهذا لفظه؛ وهو بإسناد صحيح على شرط مسلم ورجال ثقات 

(محققوه)» وابن حبان »2541١(‏ والبيهقي في الشعب )١019(‏ وغيرهم» وصحيح مسلم برقم (144). 


9۸ سورة النصر: تنعي رسول الله صل الله عليه وسلم 
عباس وهو صغير على كبار الصحابة وبُجلسه معهمء فدعاه ذات يوم» وسال شیوخ بدر: 
ما تقولون في قوله تعالى 5ا بجا تضم آنه وَلْمَتَحُ 4؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد 
الله ونستغفره إذا نُصِرْنا وتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. 

فقال عمر ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: هو أَجَلُ رسول الله 4 أَعْلَّمَهُ له بظهور 
علاماته» وهو النصر والفتح» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول'". 

ولما نزلت سورة النصر أخبر عليه الصلاة والسلام أن نفسه نُعيت إليه» وأنه مقبوض 
في تلك السنة. 

؟- ولما نزلت السورة في منى بكى عمر والعباس رضي الله عنهما فشسْيئلا عن 
السبب» فقالا: فيها نغي رسول الله يي فقال : «صدقتما نُعيثْ إل نقسي ». 

-٣‏ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنهم سألهم عن قوله 
تعالى: لدا اء نصر آله وأَلْمَنَحْ > قالوا: فح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابن 
عباس: قال: أَجَل» أو مَتَلْ صرب لمحمد يل تُعيث له نفسه”". 

4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت لذا جا نصر آله وَالْمَنْحَ # 
دعا رسول الله ل فاطمة» فقال: «إنه نُعيت إلى نفسي » فبِكّتٌ» فقال لها: «لا تبك فإنك 
أول أهلي لاحق بي»» فضحکت... 

ه- وأخبر ابن عباس عن عكرمة أنه لما نزلت السورة اجتهد النبي 4 أشد ما يكون 
الاجتهاد في أمر الآخرة» وطلبه مرضاة ربه» وقال بعد ذلك: «جاء الفتح والنصرء وجاء 
أهل اليمن» فقال رجل وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة أفئدتهم» لينة قلوبهم» الإيمان 
)١(‏ راجع نص الحديث في صحيح البخاري برقم (970044300071) والترمذي (777)» والمسند 

(۳۱۲۷)» وفي الفتح الرباني ج ۸ (ص »)۳٤۰١‏ والطبراني ))٠١515(‏ والبيهقي (۱۱۷/۷)» وسئن 

النسائي الكبرى ١٤۳۹۰٤٤۳1٥ ٤(‏ ٤٠۷ء۷٤١۱١۱).‏ 
(۲) ينظر الآثار الواردة في ذلك في الدر المنثور )۷۲۲/٠١(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر صحيح البخاري (4474) وآخرجه ابن مَرذُوَّيه أيضاً. 
(4) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة وفيه ضعفء انظر: 

الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع القوائد ج91 ص "5)» والبيهقي في دلائل النبوة (15107//7). 


سورة النجر: تنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6-4 
والفقه يمان» والحكمة يمانية)!". 

5- وكان عليه الصلاة والسلام قبل موته يكثر من قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
أستغفرك وأتوب إليك» فسألت أم سلمة: رسول الله ل عن سبب ذلك» فأخبرها أنه أمر 
بذلك في سور النصر”". 

- قالت عائشة رضي الله عنها: ما سمعت رسول الله يله منذ أنزلت هذه السورة إلا 
يقول مثلها «سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد؛ اللهم اغفر لي . 

وهذا يفيد أن السورة نزلت بعد فتح مكةء لما في هذه الأدلة من قرب أجل النبي ك4 
بعد تحقيق فتح البلادء والنصر على العباد» والأمر بكثرة التسبيح والاستغفار» والتهيؤ 
للقاء الله تعالى» وأن حياته الدنيوية قد أوشكت على الانتهاء وبالتالي انتهاء أعمال 
الطاعات والقربات» فلم يبق إلا سؤال الله تعالى التجاوز عما يعرض للإنسان من 
استغلاله لبعض الحظوظ الدنيوية. 

وطلاب الدنيا هم الذين ينشدون الاستمتاع بثمرات النصر الذي أحرزوه؛ ولكن النبي 
ب وهو في قمة السلطة؛ وقد اندحرت جميع القوى أمام جيشه وانحسر المدّ الروماني 
وراء حدود الجزيرة» واستسلمت له المستوطنات اليهودية» ومع هذا فإنه ب قد مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام أتى به لأهل بيته!! 
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)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )١١40461١95(‏ والأوسطء وأحد أسانيد رجاله رجال الصحيح» المجمع 
)۳/۹ وسئن النسائي الكبرى برقم :»)١١5448(‏ وفي السنن برقم (۷۳۲)ء وفي المسند برقم )۷۷٠۹(‏ 
بتصحيح أحمد شاكرء وفي الدارمي »)۳۷/١(‏ والطبري (۳۳۲/۳۰)» وابن حبان (۷۲۹۸). 

(۲) رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح» المجمع (۲۳/۹)» وتفسير الطبري (0517/*5)» وانظر 
الفتح الرياني (ج18١)‏ (ص .)"٤١‏ 

(۳) هذا لفظ ابن جرير (5 2007/١١/١‏ وبنحوه في البخاري (4157): ومسلم »)٤۸٤(‏ وابن حبان ))541١(‏ 
والبيهقى فى الشعب )١079(‏ وغيرهم. 





مقدمة السورة 
١‏ - (سورة المسد) هي السورة الحادية عشرة بعد المئة في ترتيب المصحف› 
والسادسة في ترتيب النزول» نزلت في السنة الرابعة من البعثة بعد (سورة الفاتحة) وقبل 
(سورة التكوير). 
وهي خمس آيات» وعشرون كلمة؛ وسبعة وسبعون حرفا وهي سورة مكية باتفاق. 


وتسمى (سورة المسد) و (سورة تبت) وسماها بعضهم (سورة أبي لهب) وعنُون لها 
أبوحيان ب (سورة اللهب)» فهذه أربعة أسماء. 

؟- تحدثت السورة عن قصة أبي لهب» وقد كان شديد العداوة لرسول الله 5 يترك 
عمله ويتبع الرسول #4 ليضد الناس عنه» وقد توعّده الله تعالى في هذه السورة تعالى 
بالنار الموقدة» واختص زوجته بلون خاص من العذاب» بتطويق عُنّْقَها بحبل من ليف 
لجذب به إلى النار» فقد كانت امرأة شريرة متسلّطة» شديدة العداوة للنبي ك. 

وزوجة أبي لهب (أروى بن حرب) أخت ابي سفيان» وكنيتها (أم جميل). 

وكان أبولهب أخرأ الناس على رسول الله 4# وأسرعهم إلى تكذيبه» وقد انفرد من 
بين أعمام النبي 4# بالخصومة العنيفة له #4 ولزمها إلى أن مات. 

وامتدت خصومته إلى بنات النبي كل فأمر أولاده فطلّقوا زوجاتهم من بنات محمد ##. 

وقد نزلت هذه السورة في الأيام الأولى للإسلام وكان في وُسع أبي لهب أن 
يُكذّبها بالدخول في الإسلام, وأَنّى له أن يفعل» وقد سبق علم الله تعالى بأنه لن يؤمن» 
وظل الرجل على عداوته للإسلام ورسول الإسلام » حتى مات» وصدق فيه قوله 
تعالى: ا سَيِص قا دات هی 4. 

فلم تغن عنه آمواله » ولم يغن عنه نسبه » ولم يغن عنه جاهه »وقد أعمى الله زوجته 
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عندما أرادت أن تؤذى النبى 4 فصرف بضرها عنه» فلم تره وهو أمامهاء وقد حفظ الله 
نبيه منها ومن زوجهاء وتوعدهما الله تعالى بالعذاب الأليم يوم لقاء رب العالمين» نصرة 
لنبيه وعبرة لأمثالهما إلى يوم قيام الساعة» من كل مَنْ وقف فى وجه الدعوة إلى الله 
ومنع وصولها إلى الناس» ويؤذي صاحب الدعوة بشكل أو بآخر. 


o1۲‏ سورة الإخلاص: مقدمة السورة 





00 0 
سورة الإخلاص (۱۱۲) 
مقدمَة السورة 

١‏ - (سورة الإخلاص) هي السورة الثانية عشرة بعد المئة في ترتيب المصحف› 
والثانية والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الناس) وقبل (سورة النجم). 

وهي خمس آيات عند أهل مكة والشام» وأربع آيات عند بقية علماء العدد وسورة 
المسد خمس عشرة كلمة» وسبعة وأربعون حرفاً. 

وشهرتها (سورة الإخلاص) ولها أسماء أخرى كثيرة منها: 

أ - (سورة قل هو الله أحد). ب - (وسورة التوحيد). 

ج - (وسورة الأساس) لاشتمالها على أساس الإسلام وهو التوحيد. 

د - (وسورة الصمد). فهذه خمسة أسماء. 

وقد ذكر الجمل والفخر الرازي لها عشرون اسماً منها: التجريد والتفريد» والنجاة: 
والولاية» والمعوّذة» والمانعة» والمنفّرة» لأنها تنفْر الشيطان» والمذكرة» والنورء والأمان. 

وهي سورة مكية عند الجمهورء وقال بعضهم: إنها مدنية» وقيل: إنها نزلت مرتين؛ 
مرة بمكة» ومرة بالمدينة» جمعاً بين روايات أسباب النزول» والصحيح أنها سورة مكية 
جمعت أصول التوحيد. 
؟ - موضوع السورة: 

و(سورة الإخلاص): سطر واحدء تَعْدِلُ ثلث القرآن» لأنها أَخَّصتْ أصول الاعتقاد 
وتحدثت عن صفات الله تعالى الجامعة لصفات الجلال والكمال» وهو سبحانه 
المقصود على الدوام» الغني عما سواه وهذه الصفات نرهثه سبحانه عن كل نقص» 
وعن الممائلة» ونزهته عن المجانسة» وعن البنوّة والتثليث. 

ذلكم أن رب العالمين واحدء لا ثاني له» ولا ثالث» ولا والد له ولا ولد فالقول 


بغير هذا عبث وهراء: 


سورة الإخلاص: موضوع السورة_ 





ر کے ديك سم “| ورج مرو 


.]١١ قال تعالى: لاکشا اكه اين نما هر إل وكيد [النحل:‎ -١ 
وقال سبحانه في الرد على القائلين بالتثليث: وكا يِن إل إل إله وكيد وين لد‎ - ۲ 


کے 


ینتھوا عا قولوت يمس لزت كفروا منم عدا اليد € [المائدة: .]۷٣‏ 

” - وقال جل شأنه في الرد عليهم أيضاً: «إولا تَُوُوا كله أنتهوا اڪ ا 
لل وة سْبَحَقَه: أن يكورك لم ولد 14 [النساء: .]١۷١‏ 

؛ - وقال عز وجل: إ۵ اد ینوی ونا ڪات مم نل لدا ذهب کل رک 
وملا بعَضهُمْ عل بَعْضٍ 4 [المؤمنون: .]1١‏ 

- وول ل ا ٤لم‏ إا مسا [الأنياء: :ا . 

وهذه أدلة عقلية تجعل القول بتعدد الآلهة أو الشرك خرافة» وصفر على الشمال. 

والقائلون بالتثليث يرون أن الآلهة ثلاثة» وهذه الآلهة الثلاثة» إله واحد» مكون من الأب 
والابن والروح القدس» وهي معادلة عسيرة الفهم؛ إذ كيف يكون الواحد ثلاثة» والثلاثة 
واحداًء وإذا كان الثلاثة واحداء وهذا الواحد قد صلب - على حدّ زعمهم - فإن العالم يكون 
قد فقّد إلهه حيناً من الدهرء وإن كان المصلوب هو الابن الوحيد فإنه ليس بإله يقيناء إذ 
كيف يصلب الإله؟ ولمن شاء أن يعتقد ماشاءء» فالإسلام لا يحجر على إيمان أحد: 

أحاديث في السورة: 

- عن ابي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «يوشك الناس أن يتساءلوا 
بينهم» حتى يقول قائلهم: هذا الله خلّق الخلّقء فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك» فقولوا: 
الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحدء ثم ليتقل عن يساره ثلاثاه 
وليستعذ بالله من الشيطان»'. 

-١‏ وفي صحيح مسلم وغيرة عن أبي هريرة وعن أنس رضى الله عنهما أن النبي ك3 
قال: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلّق الخلقء فمن خلق الله؟ فمن وجد 


(۱) سنن أبى داود )٤۷۲۲(‏ وحشنه الألباني في صحيح سنن أبي داود )۳۹١١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة CV)‏ 


o1٤‏ سورة الإخلاص: في السنة 





من ذلك شيئاً فليقل: آمنٹ بال 0 

-٣‏ وعن أبي هريرة أيضاً أن النبي 4 قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك؟ فليستعذ بالله وليت“ 
*- سورة الإخلاص 2# السنة النبوية: 

أ- حب قِرَاءَتِهَا يُسَبَبُ مَحَبّةَ الله تَعَآلى لِلْعَبْدِ: 

عن عائشة رضي لله عنها أن رسول الله يخ بعث رجلاً على سَرِية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم؛ فيختم ب فل هو لَه كد * فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
يل فقال: «سلوه: لأي شيء يصنع ذلك؟» فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ 
بهاء فقال رسول الله ب «أخبروه أن الله يحبه)!". 

ب حب أراتها يسيب موا الجنة: 

- عن أنس بن مالك ذه قال: جاء رجل إلى النبي كي فقال: إني أحب هذه السورة 

2 هو اله أحدٌ * فقال رسول الله 44: «حبك إياها أدخلك الجنة. 

-١‏ وفي رواية البخاري والترمذي عن أنس #» أن رجلاً من الأنصارء كان يوم الناس في 
مسجد قباء» وكان يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص في كل صلاة ويقرأ بعدها ما تيسر من 
القرآن» فاعترض الناس عليه فأخبروا النبي ب فسأله عن سبب ذلكءقال: إني أحبهاءقال 96: 


.)77957( والبخاري‎ »)١185( وانظر‎ ))١85( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ))١85(‏ وصحيح البخاري .)۲۷١(‏ 

(۳) أخرجه الشيخان والنسائي» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول حديث رقم (479) (ج٥)»‏ وهو في 
البخاري (77175)» ومسلم »)8١(‏ والنسائي (170/5) (447)» والبيهقي (5094:51)» وصحيح الترغيب 
والترهيب .)۱٤۸۳(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد والبخاري تعليقاً »)۷۷٠(‏ والترمذي »5401١(‏ انظر الفتح الرباني لترتيب المسند 
(ج18) (ص »)۳٤١‏ وهو في المسند »)۱۲٤۳۲( )١٤١/۳(‏ وهو حديث صحيح بإسئاد حسن (محققوه)» 
وكذا ))١١45521751(‏ وصحيح سنن الترمذي (۲۳۲۳)» والبيهقي في سننه »)٥٩/۲(‏ وعبد بن حميد 
»١٠١١5(‏ وابن حبان (۷۹۲)» وابن خزيمه (/071). 





سورة الإخلاص: فضل قراءتها 
«خحْبيّك إياها أدخلك الجنة)1". 

-٣‏ وعن أبي هريرة #2 أن رسول الله 4# سمع رجلا يقرأ فل هو أله كد حد # حتى 
ختمها: فقال #: «وجبت» قيل يا رسول الله ما وجبت» قال: «الجنة)1". 

ولا عجب في ذلك فمحبها موحدء مُخْلِضٌ لله في عقيدته» وهو مُحِبٌ لتوحيد الله 
تعالى وإفراده بالعبادة. 

ج - فضل قراءتها مع المعوذتين: 

-١‏ عن عقبة بن عامر #* قال: لقيني رسول الله 4 فابتدأني فأخذ بيدي فقال: 

«يا عقبة بن عامر: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان العظيم» قال: قلت: بلى جعلني الله فداكء قال: فأقرأني كل هو اه كد 4 
و فل أعودٌ يِرَبّ الْمَلَقِ 4 و قل أعود برد الاس 4 ثم قال: «يا عقبة لا تنساهن ولا تبث 
ليلة حتى تق رأهن» قال: فما نسيتهن منذ قال لا تنساهن» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن”” 

۲ - وعن عبد الله بن أنيس الأسلمي 5ه أن رسول الله 4 وضع يده على صدره؛ ثم 
قال: (قل) فلم أدر ما أقولء ثم قال: فل هو آله أحدٌ 4 ثم قال لي فل أَعُودُ برب 
لْمَلَقِ # حتى فرغب منهاء ثم قال لي قل عد يرب آلکایں # حتى فرغث منهاء فقال 
رسول الله 4 «هكذا نتعوذ» فما تعوّذ المتعوّذون بمثلهن قط“ 





(۱) راجع النص في جامع الأصول في أحاديث الرسول (ج0) حديث رقم (458©). البخاري »۷۷٤(‏ 
والترمذي (۲۹۰۱)» وقال: حسن غريب صحيح . 

0) الموطأ 05١4/١‏ والفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني (ج8١)‏ (ص 547) وهو بإسناد 
صحيح ورجاله ثقات .)60١١(‏ والترمذي (۲۸۹۷) وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصحيح سنن 
الترمذي »)۲۲۳۹٠۰۲۳۲۰(‏ والحاكم وغيرهم سنده صحيح وهو في سنن النسائي (*494)؛ وفي الكبرى 
»)١٠٠١١(‏ وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)٠٤١۸(‏ 

() انظر المسند بأطول من هذا (17407217+4) قال محققوه: حديث حسن. 

)٤(‏ النسائي في السنن الكبرى (207845؛ والبزار »)۲٠٠٠(‏ كشف الأستار قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» 
مجمع الزوائد .)١49/7(‏ 





هه لك سورة الإخلاص: فضل قراءتها 











“- وعن علي ذه قال: بينا رسول الله # ذات ليلة يصلي› فوضع يده على 
الأرضءفلدغته عقربء فتناولها رسول الله يل بنعله فقتلهاء فلما انصرف قال: «لعن الله 
العقرب» ما تدع مصلَياً ولا غيره» أو نبيا وغيره» ثم دعا بماء وملح فجعله في إناء. ثم 
جعل يَصَبّه على إصبعه حيث لدغته ويمسحهاء ويعوذها بالمعوذتين. 

وفي لفظ: فجعل يمسح عليها ويقرأ فول هو آل صد © و فل أعُوة برب الان 4 
ول ديرب کاس 4. 

وورد فضل قراءة سورة الإخلاص مع (سورة الكافرون) في صلاة المغرب» وسنة 
الفجرء والوتر» وركعتي الطواف. وغير ذلك كما سبق بيانه في تفسير سورة الكافرون. 

د - مشروعية الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين عند المنام: 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي #: (كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه»ثم نفث فيهماء وقرأ فيهما ##ذل هو أنه لحد و«ؤقل أعود برت الْمَلَقِ 44 وهل قل أعود 
بر السا € ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه» وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات)”". 

ه - فضل قراءتها مع المعوذتين صباحاً ومساءً: 

عن معاذ بن عبد الله بن شُبَئِبٍ عن أبيه قال: أصابنا عطّش وظلْمة فانتظرنا رسول الله 
ليصلي بنا فنخرج فأخذ بيدي فقال : «قل: فسكّتٌ » قال: قل » قلت: ما أقول ؟ قال: 

فهو اله صد » والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاثاء يكفيك من كل شيء». 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5910/54501/0)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (048). 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)٥٠٠۷(‏ وأبوداود (2057)» والترمذي »4٠7(‏ والنسائي في السنن الكبرى 

.)057/١١( وابن ماجة (20/5 *)» وابن أبى شيبة‎ »)3١575( 
»)0۰۸۲( من زوائد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه (47774) بإسناد حسن؛ ورواه أبوداود‎ )۲( 


وصحيح سنن أبي داود »)٤۲٤١(‏ والترمذي »)۳٠۷١(‏ والنسائي »)٥٤٤١(‏ وقال الترمذي صحيح غريب من 
هذا الوجه؛ انظر الفتح الرباني (ج۱۸ »)۳٤۹‏ وأخرجه ابن سعد »)۳١۱/٤(‏ وعبد بن حميد )٤۹۳(‏ منتخب. 





سورة الإاخلاص: كوا تعدل ثلث القرآن 1۷ 


ع8 


أي أن قراءتها تكفي العبد في صباحه ومسائه من كل سوء وشرء فيظل محفوظا 
بحفظ الله تعالى له» وفي مأمن من المحن والبلايا والآفات والشرور. 

و - كونها تعدل ثلث القرآن: 

-١‏ في صحيح البخاري وغيره: عن أبي سعيد الخدري 5 ذه أنه سمع رجلا يقرأ مإ كل 
ْوأ أك ) يرقدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله 5 فذكر ذلك له وكأن الرجل 
يتقالّهاء فقال رسول الله وَل: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»“ : 

والرجل القارئ هو قتادة بن النعمان أخي أبي سعيد الخدري من أمه. 

-١‏ وفي صحيح مسلم وغيره: عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 4: «احشدوا 
«اجتمعوا» فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشدء ثم خرج نبي الله 4 فقرأ 
لوقل هو آله کد 4 : ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماءء 
فذاك الذي أدخله» ثم خرج النبي 4 فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن؛ 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن ×“ 

*- وعن أبي سعيد وأبي أيوب وأبي الدرداء رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله يل 
لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم») وقالوا: أينا 
يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمدء ثلث القرآن". 

- وعن أبن بن كعب وابن ن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ييه قال: «من قرأ 





)١(‏ البخاري )٠١5/5(‏ باب فضل فل هو آله صد وهو برقم »)۷۳۷٤٠٥٠۱۳(‏ وأبوداود »)۱٤١١(‏ والنسائي 
(؟/17)» وصحيح الترغيب والترهيب »)١٤١۸۲(‏ وانظر صحيح الجامع )٤۲۸١(‏ عن ابن عباس. 

(۲) صحيح مسلم )2517/1١(‏ (۸۱۲)» والترمذي (۲۹۰۰)» وصحيح الترغيب والترهيب .)١479(‏ 

(5) المسند ۸/۳ )١١١5(‏ ورقم (1074:17577؟) عن أبي الدرداء» وهو في مسلم »)4١١(‏ والنسائي في 
الكبرى »)٠٠١۳١۷(‏ والبخاري (0015)) وصحيح الترغيب »)١5850(‏ والترمذي (5897) وقال: حديث 
حسن» وهو في صحيح سنن سنن الترمذي (۲۳۱۹)» وأخرجه عن ابن مسعود البزار »)١8651/(‏ والطبراني 
(۷* ¥(“ وفي الأوسط ( (AEA‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام» 
مجمع الزوائد )١٤۸/۷(‏ وألفاظه متقاربة. 





1۸ سورة الإخياص: اسم الله الأعظم و سبب النزول 





إل هو اه د # فكأنما قرأ ثلث القر آن ٠<‏ 

-٥‏ وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن النبي # سئل عن # قل هوا 
فقال: «ثلْث القرآن أو يَغدله)". 

5- وعن أبي أيوب الأنصاري #ه أن النبي ي قال: «أيعجز أحدكم ا أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟ فلما رأى أنه قد شق عليهم قال: من قرأ # كل هو اله كد 
فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن“ 

والمعنى أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب والأجر. 

۷- وعن ابن عمررضى الله عنهما قال: صلى بنا النبي وله ذات يوم الفجر في 
فقرأ في الركعة الأولى « فل هو آله كد وقرأ في الركعة الثانية ل فل ييا 
لْحكَيْرُوت 4 فلما سلّم قال: «قرأت بكم ثلث القرآن وربعه)!» 

وعدلت السورة ثلث القرآن» لأنها تناولث جانب العقيدة وهو يمثل ثلث ما جاء في 
القرآنء والثلث الثاني: أحكام؛ والثالث: أخبار» وهي بهذا تعدل في الثواب والأجر ثلث 
القرآن بالنسبة لقارئها. 


حم 
١‏ 


)١(‏ المسند (7517175)» والنسائي في السئن الكبرى »)٠٠١١١(‏ وأبوعبيد في فضائله (ص”1١)»‏ قال محققو 
المسند: صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح وصححه الألباني عن ابن عباس في 
صحيح الجامع الصغير (*1785). 

(۲) المسند ٤(‏ ۲۷۲۷)» والنسائي ف في السنن الكبرى »)٠٠٠١١(‏ والطبراني في الأوسط (65577» والبيهقي في 
الشعب (05540)» قال محققو المسند: حديث صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح ومالك فى الموطاً 
(۹/۱). 

(۳) صحيح سنن الترمذي (۲۳۱۹)» والمسند (1*094) وهو حديث صحيح لغيره (محققوه)» والنسائي 
(445)» والبيهقي فى الشعب (5544)» والترمذى (75845)؛ وعبد بن حميد (۲۲۲). 

() أخرجه ابن الضريس )٠٠١(‏ واللفظ له دون قوله «في سفر» والطبراني في الكبير برقم )۱۸١(‏ بنحو 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (١458)؛‏ قلت: ولعل هذا كان قبل العرضة الأخيرة التي استقر فيها 
ترتيب السور. 


سورة الإخلاص: سبب النزول والتسمية ۹ 


ز - اسم الله الأعظم: 
عن ابن بريدة عن أبيه قال: دخْلْتٌ مع رسول الله 4 المسجد ويدي في يده فإذا 
رجل يُصَلِّي يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الواحد الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد له كفوا أحدء فقال رسول الله كَيِ: «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب10". 

ح - قراءتها تسيب مغفرة الذنوب: 

عن مِحْجّن بن الأذرّع قال: دخل رسول الله 4 المسجدء فإذا هو برجل قد صلَّى 
صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم فقال 46: 


۲ 
٤ 1 





«قد عفر له» قد عفر له» قد غفر له) 
٤‏ - سبب النزول: 
أ- عن أبي بن كعب ذه أن المشركين قالوا: يا محمد انشب لنا ربّك؟ فنزلت هذه السورة. 
زاد في رواية: لآنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث» وإن 
الله لا يموت ولا يورث» ولم يكن له شبيه ولا عدل» ولیس كمثله شي» . 


)١(‏ سنن أبي داود »)١459(‏ والترمذي »)۳٤۷٥(‏ والمسند (55907) من حديث طويل بإسنا صحيح ورجاله 
ثقات رجال الشيخين (محققوه)» وابن حبان »)84١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۱۷۳)» والنسائي في 
الكبرى :»)١١757(‏ وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۸٤)»ء‏ وابن أبي شيبة »)۲۷۱/٠١(‏ وابن حبان (6941))» 
والحاكم »)٥٠٤/۱(‏ وهو في صحيح سنن ابن ماجة »)۳١١١(‏ وفي السنن (58519). 

3 صحيح سنن أبي داود (879)» وهو في السنن (485).؛ وابن خزيمة (77): والحاكم (571/1)» والنسائي 
»)٠٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (4۷)» وهو حديث صحيح أخرجه أحمد )۱۸۹۷٤(‏ بإستناد 
صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح كما قال محققوه. 

(۳) المسند )١*/5(‏ (۲۱۲۱۹) بإسناد ضعيف لضعف ابن ميسرة وأبى جعفر الرازى (محققوه)» والترمذي 
(:6535887), والطبري (۲۲۱/۳۰)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (؟/010)» 
وابن خزيمة في التوحيد (45)» وابن أبي عاصم (11۳)» وصحيح سنن الترمذي »578٠0(‏ والبيهقي 
(519/1)» وجاء هذا السبب بلفظ (انسب لنا ربك) فحسب عن جابر وابن مسعود» قلت: وبين التحسين 
والتضعيف شعرة فى الجرح والتعديل. 








.0۷ سورة الإخلاص: سبب النزول والتسمية 

ب - وقال عامر بن الطفيل لرسول الله 4: إلام تدعونا يا محمد؟ قال: إلى الله عز 
وجل. قال: صِفْهُ لي» أَمِنْ ذهب هوء أو من فضةء أو من حديد» فنزلت هذه السورة. 

ج - وسأل قوم من أحبار اليهود» قالوا: من أي جنس هو (أي الله عز وجل) وممن 
ورث الدنيا وَلِمَنْ يُوَرَنُها؟". 

د- وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود دخلوا على النبي 45 فقالوا: يا 
محمد» صِفْ لنا ربك وانشبه» فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله 4 
حتى خر مغشيا عليه» ونزل عليه جبريل بهذه السورة". 

ه- وجه التسمية: 

سميت بسورة الإخلاص: لأن فيها إخلاص التوحيد لله تعالى» وفيها إخلاص 
الصفات وتوحيدهاء ومقتضى ذلك: إفراد الله تعالى بالعبادة» والخلوص من الشرك وأنه 
هو المقصود وحده في قضاء الحوائج» ونه سبحانه لا مثيل له ولا نظيرء ولا والد له 
ولا ولد. 





)١(‏ راجع هذه الأسباب الثلاثة لابن الجوزي في تفسيره للسورة» في زاد المسير في علم التفسير» وفي الدر 
المنثور )747/١(‏ والطبراني (۳۷۲). 

(۲) تفسير ابن عطية (075/0)» وابن عدي (0677/4))» وابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى (۲۲۲/۱۷)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات )٠٠٦(‏ بإسناد ضعيف. 





سورة الفلق: مقدمة السورة ١لاه‏ 





ي سس 


سورة الفلق )1١(‏ 


مقدمة السورة 

١‏ - (سورة الفلق) هي السورة الثالثة عشرة بعد المئة في ترتيب المصحف› 
والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الفيل) وقبل (سورة الناس). 

وهي خمس آيات باتفاق» وثلاث وعشرون كلمة» وأربعة وسبعون حرفاً. 

وتسمى (سورة الفلق) و(سورة قل أعوذ برب الفلق) ويقال لها مع سورة الناس: 
(المقشقشتين) لأنهما تُبرئان صاحبهما من النفاق» وهذا وصف مشترك بينهما وبين 
سورتي براءة» والكافرون» كما يقال للفلّق مع الناس: (المعوذتان) ويقال لهما مع 
الإخلاص المعوذات. 

وهي سورة مكية على الأصح» وقيل إنها مدنية لأن سبب نزولها سخر اليهود. 

؟- والغرض من السورة تعليم العباد أن يلجؤوا إلى ربهم» ويستعيذوا بجلاله 
وسلطانه من شر الحاقدين والحاسدين» ففي ذلك جضن وحماية لهم من المخلوقات 
الشريرة» ومن الأوقات التي يكثر فيها حدوث الشرء وسائر الأحوال الضارة» وقد ثبت 
أن النبي 4# كان يتعوذ بهذه السورة وما بعدهاء ويأمر أصحابه بالتعوذ بهماء فدل هذا 
على أن التعوذ بهما سنة سئَّها رسول الله ي. 
۳ - المعوذتان 2 السنة النبوية: 

جاءت عدة أحاديث صحت روايتها عن عقبة بن عامر #ه» في شأن المعوذتين» قال 
عنها الحافظ ابن كثير: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من 
المحققين في الحديث”". 


.)007 انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (ج؛ ص‎ )١( 


"لاه سورة الغلق: فضل ال معوذتين 
-١‏ 4 فضل المعوذتين والاستعاذة بهما: 

أ- عن عقبة بن عامر 4# أن رسول اله 4 قال له: ألم تر آيات أنزلت علي هذه 
الليلة لم أر مثلهن قط بأل أَعود يرت لمق € وف أَعُود يرت الاس 4 . 

ب - وعنه ذه قال: قلت: يا رسول الله أقراً من سورة يوسف» وسورة هودء قال: 
«يا عقبة» اقرأ بأعوذ رب الفلق؛ فإنك لن تقرأ بسورة أحبٌ إلى الله وأَبلّعَ عنده منهاء فإن 
استطعت ألآ تفوتّك فافعل)'". 

ج - وعن ابن عابس الجهني ذه ذه أن النبي ب قال له: «يا بن عابس» ألا أخبرك 
بأفضل ما تعوّذ به المتعوّذون؟» قال: بلى يا رسول الله قال فل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 4 
و#وقل أ برب الاس هما المعوذتان»". 

د - وفي رواية النسائي: «ما سأل سائل بمثلهماء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما”". 

ه- وعن ابن مسعود #ه أن النبي 4 قال: «لقد أنزل علي آيات لم ينزل علي مثلّهنّ؛ 
المعوذتين' 

و- وعن عبد الله بن خيب قال: كنت مع رسول الله 4 في طريق مكة فأصبتٌ حَلوة 
من رسول الله يه فدنوت منه» فقال (قل)» قلت: ما أقولء» قال (قل)» قلت: ما أقول؟ 





(1) أخرجه مسلم »)۸٠١(‏ والترمذي »)۲۹٠۲(‏ وأبوداود» والنسائي (457)» راجع جامع الأصول في أحاديث 
الرسول حديث .)1۲۷١(‏ 

(۲) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (010/7) ووافقه الذهبي» وانظر في تصحيحه 
موسوعة فضائل سور وآيات القرآن »6009/1١(‏ والحديث في صحيح الترغيب والترهيب »)٠٤۸١(‏ 
والبيهقي في الشعب (2»)05577 وفي المسند )١7414(‏ بإسئاد صحيح (محققوه)» وأخرجه الدارمي 
»)۳٤۳۹(‏ والطبراني في الكبير (AYN)‏ 

(۳) سنن النسائي (0551)) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (5070)» وهو عند البيهقي »)۲٥۷٤(‏ 
وابن سعد »)۲٠۲/۲(‏ وانظر الطبراني فى الكبير برقم (447) عن عقبة بن عامر. 

)٤(‏ جامع الأصول (ج۸ ص ؟45) وهو في النسائي (5407)» وهو في صحيح سنن النسائي (25077)» وابن 
أبي شيبة .)808/٠١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )۲٠١۸(‏ بإسناد حسنء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١٤۹/۷(‏ رجاله ثقات. 





سورة الفلق: قراءة المعوذتين في الصلاة كلام 
قال: قل أعُود يرت املق # حتی ختمهاء ثم قال: مإ قل أَعُودُ برب الَا * حتى ختمهاء 
ثم قال: «ما تعوذ الناس بأفضل منهما»'. 

۲ - قراءة المعوذتين 2 الصلاة: 

أ- قال النبي 4 لعقبة بن عامر: «ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما 
الناس؟» قلت: بلى» فأقرأه فل أعود برب َلْمَلَق * و# قل أعوة بو الاس * فأقيمت 
الصلاة فتقدم رسول الله فقرأ بهما”". 

ب - وقال رسول الله يّ: «يا عقبة بن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزل في التوراة ولا 
في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا تأتي ليلة إلا قرأت بهن فيها قل 
شرآ )4 ویرت التق € وئ موث ير تالكا 4" 

ج - وفي حديث عبد الله بن الشخير 4 أن النبي يك قال: «إذا أنت صليت فاقراً 
بهما»“ أي بالمعوذتين. 

* - قراءة المعوذتين دبر كل صلاة: 
عن عقبة بن عامر #5 قال: أمرني رسول الله كد أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. 





)١(‏ أخرجه النسائي في الاستعاذة بإسناد حسن؛ انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول رقم: »)1۲۷١(‏ وهو 
عن جابر بن عبد الله أيضا في النسائي (5457)» قال الترمذي »)۲۹٠۲(‏ حديث حسن صحيح؛ وفي 
صحيح سنن النسائي (2074) بإسناد حسن صحيح» وانظر مسند أحمد (۱۷۳۰۲۳) پإسناد صحيح على 
شرط الشيخين (محققوه). 

(۲) انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول (ج۸ ص »)40٠١‏ وهو في صحيح سنن أبي داود (۱۲۹۸)» وابن 
أبي شيبة »)8517/١(‏ والمسند )١17795(‏ بإسناد صحيح ورجاله ثقات (محققوه)» وأخرجه أبو يعلى 
(17*5)» والبيهقى فى الشعب )١977(‏ وغيرهم. 

(۳) قال الهيثمي حديث عقبة في الصحيح وغيره باختصار عن هذاء رواه أحمد ورجاله ثقات» انظر مجمع 
الوائد ومنبع الفوائد (ج ۷ ص )١51-1١18‏ وهو في المسند )١۷٤١۲۰۱۷۳۳٤(‏ قال محققوه: حديث حسن. 

)٤(‏ الحديث بإسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين عند أحمد (44:5-0585 0749:5017 ؟) (محققوه). 

(5) صحيح سنن الترمذي حديث رقم »)۳٠۷۹(‏ والحديث عند أحمد (۷۷۹۲» وهو حديث صحيح 


وإسناده حسن (محققوه)؛ وفى سنن أبى داود ))۱٥۲۳(‏ وصحيح سئن أبى داود .)۱۳٤۸(‏ 








01/4 سورة الفلق: الرقية بالمعوذتين 








> - قراءة المعوذتين عند النوم وعند الاستيقاظ: 

في الصحيحين عن عاشة رضي الله عنها أن النبي يخ كان (إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة؛ جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما فل هو اه كد ول أعودُ برب الْمَلَقِ * 
و فل اعود برب الا ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات)". 

وقال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر: «يا عقيب: اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت1". 
ه- الرقية بالمعوذتين 2 المرض ومن العين: 

أ- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه 
رجاء برکتها). 

ب - وكان يي يأمر عائشة بأن تمسح بيده يه على جسده لَمَا ضَعْمّت يده على التنقل 
بنفسهاء وكانت رضى الله عنها تلتمس بركة يد النبي ك2 بِرْقْيَةِ نفسه لنفسه» وهي التي 
تقرأ المعوذتين لعدم قوته على ذلك . 

ج- وعن أبي سعيد 4 أن رسول الله يك (كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الناس» 
فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما)”. 

5- قراءة المعوذات 2 الصباح والمساء: 
قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن خبيب 5ه: «قل» قال: ما أقول؟ قال: كل هو 


)١(‏ رواه البخاري (7815:01748:00117) في فضائل القرآن. 

(؟) من حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد» الفتح الرباني (ح ۱۸ ص 4؛ ؟) قال: ورجاله ثقات وهو 
في المسند »)۱۷۲۹١(‏ وصحيح سنن أبي داود (۱۲۹۸)» وابن أبي شيبة (10//1*). 

(۳) أخرجه البخاري برقم (00176»449)» ومسلم (۲۱۹۲) ومالك. 

.)۲۱۹۲( تفسير ابن تيمية وابن القيم للمعوذتين والحديث في البخاري (85/ا0)» ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي (5058) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح والنسائي (5004) وهو في صحيح سنن 
النسائي (50594)» وعند البيهقي (5551). 


سورة الفلق: التحصين بالمعوذات هلاه 





م هو > سے ۶ ل 5 8 د a‏ ا إوى 9 0 
اله د د # والمعوذتين» حين تمسر وحين تصبح «ثلاثا» تكفيك من كل شيء»” . 


وقد ذكرتُ في سورة الإخلاص طائفة أخرى من الأحاديث تشتمل على هذه 
المعاني ونحوها. 
۷- تَحْرِيم جَعْل المُعَوّدَاتٍ تَمِيمّة: 

رأى عبد الله بن مسعود # في عنق امرأة من أهله سيْراً فيه تمائم فقطّعه» وقال: إن 
آل عبد الله أغنياء عن الشرك» ثم قال التولة والتمائم والرقي من الشركء فقالت امرأة: إن 
إحدانا لتشتكي رأسها فتسترقي وتظن أن هذا ينفعها فقال ابن مسعود: إن الشيطان 
يخنس في رأسهاء فإذا استرقت حُبسء فإذا لم تسترق نخسء فلو أن إحداكن تدعو بماء 
فتنضحه في رأسها ووجهها ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم تقرأ الإخلاص 
والفلق والناس» نفعها ذلك إن شاء الله”". 

والتّؤلة هي السحر الذي يُحبّبٍ المرأة إلى زوجها. 

والتمائم ما يُكْتَب من آيات أو أذكار وأدعية فيجعل حجاباً ويعلّق. 

والوْقَى غير المشروعة يُقصَد بها ما كان بغير أسماء الله تعالى وصفاته وماجاء في 
صحيح السنة وكلامه من ألفاظ شركية ونحوها فكل ذلك حرام. 
ج ما سيب إلى ابْن مَسْعُودٍ في شأن المعودتيْن: 

نسب إلى عبد الله بن مسعود #ه أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» وأنه كان 
يحكهما من المصحفء ويقول: إنما أمر رسول الله ل أن يتعوذ بهماء والسبب فى هذا 
أن ابن مسعود كان يرى النبي كل يُعَوّذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرؤهما في 
شيء من صلاته» فظن أنهما للتعوذ فحسبء ولم يكن يقرأ بهماء ولم يتابع ابن مسعود 
على ذلك أحد من الصحابة» وثبت أن النبي 4 قرأ بهما في الصلاة كما تقدم في حديث 


)١(‏ أخرجه النسائي» جامع الأصول حديث رقم »)577١(‏ وهو في النسائي برقم (*2044» والترمذي 
(01/5*)؛ وصحيح سنن أبي داود (11 47). 

(۲) ينظر هذا المعنى في صحيح سنن أبي داود (۳۲۸۸)» والمسند (715”) بنحوه» والطبراني (*887)» وابن 
ماجة (0 5 )2 وهو في سنن أبي داود (885). 





كلاه سورة الفاق : ما نسب إلى ابن مسعود فى المعوذتين 





عقبة أنهما نينا ذ في المصحف”". 


والجواب على ذلك: 

-١‏ كما قال القاضي أبوبكر الباقلاني: أن ابن مسعود هه لم يُنْكِر فُزآنيتهماء وإنما أنكر 
إثباتهما في المصحف. فإنه كان يرى ألا يُكْتبَ في المصحف شيء إلا بإذن النبي كَل وكأنه 
لم يبلغه الإذن في ذلك» فليس فيه جحد منه لق رآنيتهما وإِنّما هو مَل علمه فى شأنهما. 

”- وقال القسطلاني: ويحتمل أيضاً أنه لم يسمعهما من النبي 4 ولم يتواتر هذا 
عنده» ثم لعله قد رجع عن ذلك إلى قول الجماعة. فقد أجمع الصحابة عليهما 
وأثبتوهما في المصاحف التي بعثوها إلى سائر الآفاق. 

“- وكان أب بن كعب ك يشهد بنزول جبريل بهما على النبي 04". 

4- وعن زر بن حبش قال: قلت لاي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين 
في مصحفه» قال: أشهد أن رسول الله وَل أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: 9 كل أعود 

ِرَتٍالْمَكقٍ 4 فقلتهاء » فقال: قل أَعُودٌيرَتَأَلنَاس * فقلتهاء فنحن نقول ما قال النبي 45 . أقول: 

-١‏ وبشهادة أي بن كعب ذد. 

۲- وثبوت قراءة النبي 5 بهما في الصلاة» كما صح ذلك من حديث عقبة بن عامر. 

-٣‏ واحتمال أن ذلك لم يبلغ ابن مسعود عن طريق التواتر 

-٤‏ ولأنه لم يتابع ابن مسعود على قوله أحد من الصحابة على ذلك. 

ه- ولا ورد أنه قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة. 

وبذلك تزول الشبهة فيما تسب إلى ابن مسعود ذه في ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند »)۲١٠۸۸(‏ والبزار »)٠١۸١(‏ والطبراني (410724154) قال محققو المسند: إسناده 
صحيح» وانظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد (ج8١‏ ص )"0١‏ باب (رأي ابن مسعود في المعوذتين). 

(؟) اللفتح الرباني (51/18*) عن الإمام أحمد رحمه الله وأخرجه أيضا الطبراني» قال الهيثمي: ورجال 
أحمد رجال الصحيح» انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج۷ ص )١54‏ باب ماجاء في المعوذتين. 

(۳) المسند (511487)» والبخاري (91/7»4417/7 4)» وابن حبان 479079379 4) وشرح مشكل الآثار للطحاوي (۱۱۸). 





عقت 1 
كس جين ورو یې 
ااه 





١‏ - (سورة الناس) هي السورة الرابعة عشرة بعد المئة في ترتيب المصحفء فهي 
آخر سورة فيه» وهي الحادية والعشرون في ترتيب النزول» نزلت بعد (سورة الفلق) 
وقبل (سورة الإخلاص). 

وهي ست آيات» عند المدني الأول والأخيرء والعراقي (الكوفي والبصري) وسبع 
آيات عند المكى والشامي. 

وعشرون كلمة» وتسعة وسبعون حرفا. 

وتسمى (سورة الناس) وسماها ابن عطية (سورة المعوذة الثانية) وتسمى مع سورة 
الفلق (المعوذتان) والمقشقشتان» وتسمى سور: الإخلاص والفلق والناس: المعوذات. 
وهي سورة مكية على الصحيح. 

؟ - موضوعالسورة: 

والسورة تأمر بالاعتصام بالله تعالى» والتحصن به من شياطين الإنس والجن» وما 
يُلْقُونَه في الصدور من وساوسء ونحن لا ندري كيف يتصرف الجن» ولكننا نشعر بما 
يطلبوه مناء وبرغبتنا في تلبيته» فنلجاً إلى الله تعالى أن يحفظنا منه. 

والإنس يتلذذ بإتيان الشهوة» والجن يتلذذ بإغوائه للإنس» وتزيين المعصية له. 

قال تعالى: م وَكديكَ جَمَلنَا لل بي عَدُوا من آلإ ولي بو بَنْسّهُمْ إل بَنضٍ 
حرف القول عورا 4 [الأنعام: ۲[ 

وهذا هو معنى استمتاع الجن بالإأنس» واستمتاع الإنس بالجن كما قال تعالى على 
لسان الإنس: ربا َسْتمتَعٌ بَعَضنًا ببَعَضٍ 4 [الأنعام: ؟1]. 

والشياطين ليست سُلْطة تنفيذيةء فهي لا تملك إلا الإغواء والوسوسة؛ والإنسان 


0۷۸ سورة الناس: موضوع السورة 
يستجيب لهاء والمؤمن المتحصن بالأذكار والأدعية في صباحه ومسائه لا يضره شيء 
بإذن الله تعالى» إنه يعيش داخل سور يحميه من هواجس الشيطان ووساوسه. 

ومن توكل على الله تعالى» وصدَق في إيمانه» وكان من عباد الله المخلصينء لم يكن للشيطان 
عليه سبيل» فإن غلبثه نفشه الأمّارة بالسوءء وأحسّ أن الشيطان استغل غفلة قلبه» فاقترب منه 
وحام حَؤْلّه فعليه أن يلجأ إلى الله تعالی» فيتعوّذ به» ويحتمي بحماه» فباب الله مفتوح» وقد أمرنا 
سبحانه أن نطرقه ليل نهار» فهذا هو الملجاً الوحيد من إبليس وذريته» ومن شياطين الإنس 
والجنء الذين يُزيّنون للناس المعاصي والذنوب عن طريق الشهوات والشبهات. 

وأول مادة في تزيين المعاصي هي كشف العورات» فالشيطان: يرع عَنْهُمَا لاسما 
ليرِيهُمًا سوءته ما 4 [الأعراف: ۲۷]. 

والمادة الثانية هي الحسد والكبر قال آئأ يرنه حلفت ين نَارٍِوََلقَتَُنطِينِ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

وعن طريق هاتين المادتين أخرج إبليس آدم من الجنة» دار النعيم والاستقرار إلى دار الهم 
والغم والأوجاع والآلام؛ وأحاط إبليس بذرية آدم من كل جانب» وقعدّ له كل مرصد فقال: 
0 یھر من بين بين اسهم و وَمِنْ لهم وع ن انهم و عن ایهم وَل د د أفرم سرت 3 [الأعراف: .]١۷‏ 

وقد فتح الله تعالى لنا ملجأ يحفظنا به من الشياطين: فلا ينالون مناء ووضع في أيدينا 
مفتاح الدخول في حماه ب «إثل أو ديرب الاس . 

وهذه السورة تبرز ثلاث قضاياء فهو سبحانه: 

١‏ - رب الناس2 ۲- وملك الناس *- وإلة الناس. 

وكل مؤمن يعتقد بهذه القضايا الثلاث» ويعمل بمقتضاها. 

والمشركون قديماً وحديثاً آمنوا بأنه سبحانه رب الناس ومليكهم فصدقوا بذلك 
واعتقدوه» وهذه هي القضية الأولى (توحيد الربوبية). 

أما القضية الثانية فهي (توحيد الإلهية) وهذه القضية تصديق وعمل يستلزم اتباع منهج الله 
تعالى الذي وضعه لخلقه» لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة» بالتوجه إليه وحده في العبادة: 
ولكن هذه القضية أنكرها المشركون وخالفوهاء وعمل بمقتضاها المؤمنون الصادقون. 





سورة الناس: مقدمة السورة 0°۷۹ 





فاللهم جتنا وساوس الشيطان وهواجسه»› ولا تجعل له علينا سبيل» واحفظنا 
بحفظك» واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أحمد بن أحمد محمد عبد الله الطويل 


و3 
جى 9ے ری 
کے دی ازو یی 


WWW.fmOSwarat. COM 





جك د مهديب 

فهرس السور والموضوع ١مه‏ 
الفهسرس 

فهرس السور والموضوع الصفحة فهرس السور والموضوع الصفحة 
مقدمة 0 من خحصائص الآية الأولى في السورة o۲‏ 
سورة الفاتعة (نزولها والتعريف بها) ۷ تطهير المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية “اه 
فضل سورة الفاتحة ومنزلتها 9 أربع وعشرون حكماً تشريعياً في السورة مه 
الرقية بالفاتحة وبالتسمية وحدها ۱۱ حديث السورة عن اليهود هه 
رقيا جبريل للنبي ي ۔ تلازم وعلاج ۱۳ حديثها عن المنافقين 61 
مقاصد سورة الفاتحة خمسة 1٥‏ حديثها عن النصارى لاه 
سورة البقرة (فضلها) ۲۹۰ تقسيم موضوعات السورة 0۸ 
مقدمة سورة البقرة والتعريف بها ۲۳ سورة المائدة (مقدمة السورة ) 0۹ 
بدء الحديث عن اليهود ۲٥‏ خمس نداءات لأهل الكتاب في السورة 1۲ 
انتا عشرة وصية لهم بعد النداء الأول لهم ٥‏ قصة تخاذل اليهود وقصة ابني آدم 3 
عشر من نعم الله تعالى على اليهود بعد النداء الثاني ١5‏ التعدي على خصائص الألوهية 1٥‏ 
اثنتان وثلاثون مخالفة من اليهود ۲۷ ستة عشر نداء للمؤمنين في السورة 33> 
خمسة أدلة محسوسة على البعث في السورة ٠‏ ۲۲ سورة الأنعام (مقدمة السورة) 1۹ 
أربعون حكماً تشريعباً في النصف الثاني من السورة ٠‏ 4" معالجة السورة لتصحيح العقيدة بأسلوب التقرير والتلقين ٠٠‏ 
دعائم الاقتصاد الإسلامي ۳۷ قضايا السورة الثلاث وأدلتها 07 
سورة آل عمران (المقدمة وسبب النزول) ۳۸ تفنيد شبهات المشركين 
قصة وفد نصارى نجران ۳۹ سورة الأعراف (مقدمة السورة) ۷۸ 
موضوعات السورة ثلاثة 3 أسلوب التذكير وأسلوب التخويف ۸۰ 
فضل سورة آل عمران مع سورة البقرة 5۹ ذكر الأمم التي تمرّدت على وحي الله تعالى ‏ ١م‏ 
سورة النساء (المقدمة) 66 الصبر على تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ۸٣‏ 


ثماني آيات في السورة خير من الدئيا وما فيها ١ه‏ سورة الأنفال (مقدمة السورة وموضوعها) ۸٤‏ 








سورة القوبة (مقدمتها وأسماؤها) 

ترك البسملة في أولها 

مناسبة السورة لما قبلها » محتويات السورة 
لماذا لم يحج الرسول ^ قبل العام العاشر 
نزول صدر سورة براءة لنقض عهد المشركين 
المقاصد الإجمالية لسورة التوبة 

-١‏ نقض عهود من نقضوا العهد 

؟- معاملة أهل الكتاب 

-٣‏ الكشف عن نوايا المنافقين 

سورة يونس (مقدمة السورة) 

قضايا السورة 

سورة هود (مقدمة السورة) 

عناصر السورة ثلاثة 

قصص الأنبياء في السورة 

سورة يوسف (مقدمة السورة) الأسباط 

ابتلاءات يوسف عليه السلام 

نبوة يوسف عليه السلام 

موضوعات السورة ‏ شخصيات القصة ثمانية 
يوسف عليه السلام يعبر الرؤيا 

رحلات أربع لإخوة يوسف عليه السلام إلى مصر 


سورة الرعد (مقدمة السورة وأغراضها) 


كم 


AA 


4١ 


۹۸ 


114 


110 


117 


۲0 


سورة إبراهيم (مقدمة السورة وعناصرها الثلاث) ٠١١‏ 


في السورة مقطعان 

سورة الهجر (مقدمة السورة) 

في السورة خمس جولات 

سورة النحل (مقدمة السورة) 

قضايا السورة الثللاث 

سورة النعم 

سورة الأسراء (مقدمة السورة) 

موضوعات السورة 

الأوامر والنواهي في الربع الثاني من السورة 
ذكر لفظ القرآن في السورة أحد عشر مرة 
حديث السورة عن يوم القيامة 

سورة الكهف (مقدمة السورة) 

فضل سورة الكهف 

سبب نزول السورة 

أغراض سورة الكهف 

موضوعات السورة 

تقسيم آيات السورة 

سورة مريم (مقدمة السورةوعناصرها) 

ذكر اسم (الرحمن) في السورة ست عشرة مرة 
مقاطع سورة مريم ثلاثة 


سورة طه (مقدمة السورة) 
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۲4 


۳۰ 
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فهرس السور والموضوع ۸۲ 
مقاطع السورة ثلاثة 11۷ في السورة قصص أربع ۹۰ 
قصة إسلام عمر ه 1۸ سورة القصص (مقدمة السورة) ا 
سورة الأنبياء (مقدمة السورة) ۷۰ في السورة قصتان ۹۲ 
موضوعات السورة ۱۷۲ سورة العنكبوت (مقدمة السورة) 0 
سورة الهج (مقدمة السورة) تفن عناصر السورة ثلاثة ۲٦‏ 
أغراض السورة في أربعة أشواط 10 سورة الروم (مقدمة السورة) ۰۷ 
أبرز موضوعاتها 1۷1 موضوع السورة (العقيدة والبعث والرسالة) ٠١8‏ 
سورة المؤمنون (مقدمة السورة) ۱۷۸ استئنافات مبدوءة باسم الجلالة 1۹ 
محتويات السورة ۸۹ تقسيم آيات السورة إلى أربعة أقسام ل 
مقاطع السورة أربعة ۸۲ سورة لقمان (مقدمة السورة والتعريف بها) 1۱ 
سورة الفور (مقدمة السورة) 181 مقاطع السورة أربعة 11۲ 
تطهير المجتمع من الرذيلة 1A0‏ سورة السجدة (مقدمة السورة) 1٤‏ 
في السورة خخمسةمقاطع A۷‏ قراءتها في فجر الجمعة وعند النوم 1٤‏ 
سورة الفرقان (مقدمة السورة) ۱1۸4 أغراض السورة 110 
عناصر القرآن المكي ‏ عناصر السورة ۱1۸4 سورة الأحزاب (مقدمة السورة) 1۷ 
شبهات المكذبين بالقرآن ۱۹۱ تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع 114 
دعوة إلى التأمل في ملكوت الله تعالى ۱4۲ تلخيص أغراض السورة رق 
موضوعات السورة ومقاطعها 14۴۳ خمسة نداءات للنبي يي في السورة ۲۰ 
سورة الشعراء (مقدمة السورة ) 140 ستة نداءات للمؤمنين في السورة ۲ 
سبع من قصص المرسلين في السورة 5 سورة سيا (مقدمة السورة) 224 
تقسيم آيات السورة إلى ثلاثة أقسام ۱14۷ قضايا السورة الثلاث ٤‏ 
سورة النمل (مقدمة السورة) ۱۹۸ مقاطع السورة وأقسامها وقصصها ۲٢‏ 
موضوعات السورة والتعقيب عليها 144 سورة فاطر (مقدمتها وأغراضها ونداءاتها) ۲۸ 


غ0 


فهرس السور والموضوع 





سورةيس (مقدمة السورة وأسماؤها) 
أغراض السورة وعناصرها 

سورة الصافات (مقدمة السورة وموضوعاتها) 
مقاطع السورة وقضاياها 

سورة ص (مقدمة السورة وسبب النزول) 
قضايا السورة الثلاث 

أصول الكفر وأصول الإيمان 

سورة الزمر (مقدمة السورة) 

عناصر السورة 

ذكر القرآن سبع مرات في السورة 

ثلاثة عشر مقابلة بين المؤمن والكافر 

في السورة أربعة مقاطع 

سورة غافر(مقدمة السورة وأسماؤها) 

سور (آل حم) السبع 

موضوعات سورة غافر 

في السورة أربعة مقاطع 

سورة فصلت (مقدمة السورة وموضوعاتها) 
تقسيم السورة إلى مقطعين 

سبب النزول 

سورة الشورى (مقدمة السورة وموضوعاتها) 
تقسيم السورة إلى قسمين 

سورة الزخرف (مقدمة السورة وموضوعاتها) 


مقاطع السورة وقضياها 
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سورة الدخان (مقدمة السورة) 

تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع 

من الآثار الواردة في السورة 

سورة الجافية (مقدمة السورة) 
موضوعات السورة 

تقسيم السورة إلى مقطعين 

سورة الأحقاف «مقدمة السورة) 
موضوعات السورة 

مقاطع السورة وتقسيمها 

سورة محمد (مقدمة السورة) 

أتباع الحق وأتباع الباطل 

الجهاد ضرورة لرد العدوان وتبليغ الدعوة 
مجمل ما جاء في السورة 

سورة الفقح (مقدمة السورة) 

مقاطع السورة 

بعض ما ورد فيها من أحاديث 

نبذة عن صلح الحديبية - شروط الصلح 
تنازلات في صلح الحديبية لحفظ الدماء 
قصة أبي بصير 

سورة الحجرات (مقدمة السورة) 

خمسة نداءات للمؤمنين في السورة 
أهل الطاعة وأهل المعصية 


تقسيم السورة إلى ثلاثة مقاطع 
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فهرس السور وا موضوع همه 
سورةق (مقدمة السورة وفضلها) ۰ تقسيم السورة إلى شطرين بر 
محور السورة وأغراضها ۳۹۱ خمسة أدلة على البعث والنشور ۳۳۱ 
تقسيم السورة إلى خمسة مقاطع € سورة الحديد (مقدمة السورة وأغراضها) رقن 
حزب المفصل من القرآن الكريم ۳.0 مقاطع السورة وعناصرها ۳۴4 
تقسيم سور القرآن الكريم ۳۰٦‏ سورة المجادلة (مقدمة السورة) 4 
سورة الذاريات (مقدمة السورة) ۳۰۸ موضوعات السورة ا۳ 
مقاطع السورة وموضوعاتها ۳۹ أسباب النزول Yer‏ 
سورة الطور (مقدمة السورة) ۴۱۱ سورة الحشر (مقدمة السورة) PV‏ 
إسلام جبير بن مطعم ‏ أحاديث 1۱ أغراض السورة ۳A‏ 
عذاب المكذبين ونعيم المتقين ۳1۲ قصة بني النضير- سبب تواجد اليهود في المدينة 0۰ 
الاستفهامات الخمسة عشر في السورة 1٤‏ تآمر اليهود على قتل النبي محمد كَل اوم 
سورة النجم (مقدمة السورة) 10 حصار بني النضير وخروجهم من المدينة YoY‏ 
أحاديث في سجدة سورة النجم ۳10 سورة الممتحنة (مقدمة السورة وموضوعها) ot‏ 
موضوعات السورة ۳1١‏ ثلاث نداءات للمؤمنين في السورة ووم 
سورة القمر (مقدمة السورة وموضوعاتها) ۳1۸ قصة حاطب بن أبي بلتعة ‏ سبب التزول ۳0 
أحاديث في معجزة انشقاق القمر ۳14 وقفات أربع مع قصة حاطب 0۸ 
سورة الرحمن (مقدمة السورة) Y۲‏ سورة الصف (مقدمة السورة وسيب النزول) ۳۱ 
أسباب النزول ‏ في فضل سورة الرحمن ۳ مشروعية الجهاد لمساندة الحق ودفع الظلم ٣٣۳‏ 
آية الآلاء ٤‏ سورة الجمعة (مقدمة السورة) a‏ 
تقسيم السورة إلى أربعة فصول ۲١‏ من الأحاديث الواردة في القراءة بها في الصلاة 1€ 
سورة الواقعة (مقدمة السورة) ۳۲۸ موضوع السورة ۳10 
أغراض السورة ۳۲۹ سورة المنافقون (مقدمة السورة) ۳۷ 

۰ حديث القرآن عن المنافقين ۳۹۸ 


أصناف الناس يوم القيامة 


كمه 

سبب نزول السورة ۳4 
زيد بن أرقم يرد على زعيم المنافقين Y۰‏ 
عبد الله بن عبد الله بن أبي ۳۷۱ 
الابن يرفع السيف في وجه أبيه فق 
خطورة النفاق فض 
سورة التفابن (مقدمة السورةومقاصدها) VY‏ 
مقاطع السورة VE‏ 
سورة الطلاق (مقدمة السورة وموضوعها) ۳۷٦‏ 
توزيع الموضوعات على آيات السورة VY‏ 


أسباب النزول ‏ ستة أحكام عامة في الطلاق ۲۷۸ 
الطلاق السني والبدعي ‏ الشهادة على الطلاق والمراجعة ۳۷۹ 


الطلاق البائن والرجعي والصريح والكتابة A4۰‏ 


الطلاق المنجّز والمعلّق ۳۸۱ 
سورة التحريم (مقدمة السورةوأغراضها) AY‏ 


نداءان للمؤمنين » ونداء للكافرين »ونداءان للنبي محمد علد ۳۸۳ 


أسباب النزول A4‏ 
سورة الملك (مقدمة السورةوأسماؤها) AY‏ 
فضل السورة وموضوعاتها ۳۸4 
ثلاثة عشر دليلاً على وحدانية الله سبحانه وتعالى في السورة ۰ ٠۹‏ 
سورة القلم (مقدمة السورةومقاصدها) ۳۹۲ 
الفعجوة بين الإسلام والإلحاد ۳4٤‏ 
موضوعات السورة في تسعة أقسام ۳40 


الحروف المقطعة في أوائل السور 8 


فهرس السور والموضوع 


سورة الحاقة (مقدمة السورة ومقاصدها) ۳۹۸ 
سورة المعارج (مقدمة السورةوأقسامها) 1 
سورة فوح (مقدمة السورة وموضوعها) iı‏ 


سورة الجن (مقدمة السورة وموضوعها في ستة مباحث) ٤ ٠‏ 


عالم الجن رسول الثقلين 1 
من الأحاديث الواردة في الجن 1۱ 
مصير الجن - الرسل من الإنس ۳ 
سورة المزمل (مقدمة السورة وموضوعها) ٥‏ 
سبب النزول كا 
قيام الليل وفضله ۱Y‏ 
سورة المدثر (مقدمة السورة) ۲ 
موضوع السورة في خمس نقاط E۳‏ 
سورة القيامة (مقدمة السورة وموضوعها) ٥‏ 
خمس حقائق تعرضت لها السورة ۷ 
سورة الإنسان (مقدمة السورة وموضوعها) ۸ 
سورة المرسلات (مقدمة السورة) ۳1 
موضوع السورة E۲‏ 
في السورة عشرة مقاطع A‏ 
سورة النبا (مقدمة السورة وفصولها الخمسة) o‏ 


سورة النازهات (مقدمة السورة وموضوعها) ضف 


مقاطع السورة أربعة 4 
سورة عبس (مقدمة السورة وموضوعها) 6 
نبذة عن ابن آم مكتوم 5ه ا 





مقاطع السورة ‏ سبب النزول 


سورة التكوير (مقدمة السورة وموضوعها) 


الحديث عن القيامة وعن الوحي 

ستة أحداث في الدنيا وستة في الآخرة 
سورة الانفطار (مقدمة السورة ومقاطعها) 
سورة المطففين (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الانشقاق (مقدمة السورة) 

موضوع السورة ومقاطعها الأربع 

حكم سجود التلاوة قبل آخرها 

سورة البروج (مقدمة السورة وموضوعها) 
قصة أصحاب الأخدود وأبرز الطغاة فيه 
أربع روايات مختارة من القصة 

قصة الأخدود في السنّة 

سورة الطارق (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الأعلى (مقدمة السورة وعناصرها) 
بعض ما ورد فيها من أحاديث 

سورة الفاشية (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الفجر (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة البلك (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الشمس (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الليل (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة الضحى (مقدمة السورة وموضوعها) 


أسباب النزول ‏ احتباس الوحي مرتين 
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سورة الشرح(مقدمة السورة»ومعجزة شق الصدر) 


شق صدر النبي محمد ^ ثلاث مرات 
سورة التين (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة العلق (مقدمة السورة وموضوعها) 
سبب النزول 

نزول الوحي في غار حراء غير مجرى التاريخ 
طلب العلم هو المطلب الأول في الإسلام 


ربط العلوم التجريبية بخالق الكون 


استهلال السورة وافتتاح الأقوال والأعمال بذكر الله تعالى 


مصادرة الدعوى من غير المسلمين منذ فجر الرسالة 


سورة القدر (مقدمة السورة وموضوعها) 
فضل ليلة القدر وإحياؤها بالعبادة 

مما ورد في تعيين ليلة القدر 

مناسبة السورة لما قبلها 


سورة البينة (مقدمة السورة وموضوعها) 


يأمر الله رسوله يك أن يقرأ القرآن على أب بن كعب ڪه 


سورةالزلزلة (مقدمة السورة وفضلها وأغراضها) 


سورة العاديات (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة القارعة (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة التكاشر (مقدمة السورة وموضوعها) 
سورة العصر (مقدمة السورة وأغراضها) 


سورة الهمزة (مقدمة السورة وموضوعها) 
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848 
سورة الفيل (مقدمة السورة وموضوعها) o1‏ 
عام الفيل - سبب الحادثة oY‏ 
كنيسة القلّيس باليمن or‏ 
سند الحادثة ودلالتها والعبرة منها ort‏ 
سورة تريش (مقدمة السورة وموضوعها) ov‏ 
أصل تسمية قريش - فضل قريش 0 
الأسباب والمسببات مخلوقة لله تعالى o6‏ 


سورة ا ماعون (مقدمة السورة وموضوعها ‏ أساب النزول) ‏ 647 


سورة الكور (مقدمة السورة وموضوعها) :04 
سبب النزول ‏ آثار في المعنى هه 
سورة الكافرون (مقدمة السورة وموضوعها) o۸‏ 
توحيد الربوبية يقرٌ به غير المسلمين ۹ 
من الشرك: اتخاذ الوسائط إلى الله تعالى 00۰ 


سورة الكافرون في السئّة النبوية:البراءة من الشرك 68٠‏ 
قراءتها في السفر وفي الصلاة وعند النوم ولدغ العقرب١1هه‏ 
كونها تعدل ربع القرآن ‏ سب النزول مه 


سورة التصر (مقدمة السورة وموضوعها) 000 


فهرس السور والموضوع 


آخر سورة نزلت ‏ سورة التوديع 264 
السورة تنعي رسول الله ويا o0۷‏ 
سورة المسف (مقدمة السورة وموضوعها) 0۰ 
سورة الإخلاص (مقدمة السورة وموضوعها) 1۲ 


أحاديث في السورة ‏ سورة الإخلاص في السنّة o1‏ 


فضل حب قراءتها o٤‏ 
أفضل قراءتها مع المعوذتين 010 
كونها تعدل ثلث القرآن ‏ غفران الذنوب o۷‏ 
اسم الله الأعظم ‏ سبب النزول 4 
سورة الفلق (مقدمة السورة) المعوذتان في السنّة 0۷۱ 
في فضل المعوذتين والاستعاذة بهما ااه 


قراءة المعوذتين في الصلاة وفي دبرها وعتد النوم عام 
قراءة المعوذتين في الصباح والمساء والرقية بهما :لاه 


تحريم جعل المعوذتين تميمة ‏ ما نسب إلى ابن 


مسعود فى شأنهما ولاه 
سورة الفاس (مقدمة السورة وموضوعها) لالاة 
فهرس السور والموضوعات ۸۰ 
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